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سورة الروم: الآية 20. 


الحلفد حمدا 0 وافی ذ عمه وړ کافی مزیده. ونصلی ونسام على من أرسله الله 
هادیا ومبشرا ونذیرا وداعیا إلى الله یاذنه وسراجا منیراء أحمده حمدا لا ينقطع على 
ما أصبغه على من نعمتی الصحة والعافية. ما مکننی من انجاز هذا العمل. فله 


الشکر والحمد الذي بهما تدوم النعم. 


1 وتقدير 


أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا 
البحث بداية بالأستاذ الدكتور عبد القادر بوباية الذي أشرف على هذا العمل وتابعه 
بدقة طوال مرحلة البحث من خلال تصويباته وملاحظاته الدقيقة والقيّمة, فله مث كل 
التقدير والامتنانء والشكر موصول كذلك إلى زملائي الأساتذة الذين شجعوني على 
مواصلة طريق البحث وأخص بالذكر الأستاذين: كريديم بوعبد الله وزروقي العربي 


وإلى كل من ساندني في هذا المشوار. 


إھسسداء 


أهدي هذا العمل إلى من أوصى اللہ ورسوله صلی الله عليه وسلم بحسن 
صحبتهماء والدتي الكريمة التي غرست في أمل النجاح وإلى والدي العزيز - رحمه 
الله - الذي كان حريصا أيضا على تعليمي ونجاحي» وإلى إخوتي وأخواتي وبخاصة 
فتيحة التي كانت عوذا لي وإلى الزوجة والأبناء عبد الحق» أحمد عبد الفتاح: محمد 
عبد الهادي. وإلى كل أساتذة قسم العلوم الإنسانية بجامعة مصطفی اسطمبولي - 
معسكر - وكذا أساتذة قسم التاريخ وعلم الآثار بجامعة وهران. وإلى زملائي الأساتذة 
بمتوسطة بومعزة محمد بوادي رهیو وإلى زملائي دفعة الماجستير سنة 2008م 
الأساتذة: داودي لعرج والعربي لخضر ومبارك بشير وبن دومة عابد وبورملة خدیجة 
وإلى رفيق الدرب بن عيسى عبد القادر وأخيه محمد. دون أن أنسى من ساعدني 


تقنيا في إخراج هذا العمل الأستاذ عباس وفتحي والعيد. 


1614-00 010 


001۲۶۸2۶۰ précédemment 0166 :Op cit 


موفم: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 


يعد التاريخ الاجتماعي مجالا خصبا في الدراسات التاريخية وذلك لثنوع مواضيعه 
والتي يُمكن من خلالها التعرّف على صورة وملامح مجتمع ما وفي فترة معيّنة انطلاقا من 
الواقع الفكري والنفسي والسياسي ومظاهر الحياة اليومية وعلاقة أفراده فيما بينهم أو بينهم 
وبين السلطة القائمة والتي من خلالها نستطيع فهم ذلك المجتمع» وبالتالي تفسير أي ظاهرة 
تحدث فيه. وإذا كانت هذه المواضيع خصبة وشيّقة فإنها من جهة ثانية صعبة وشائكة قد 
تصل أحيانا إلى حد السكوت عن بعض مواضيعها نظرا لتشغبها وارتباطها بجوانب متعدّدة 
سياسية ودينية واجتماعية وعرقیة ولذلك يجب على الدارس أن يراعيها ویکون على درجة 
من العلم بها للوصول إلى نتيجة علمية صحيحة عند تفسير أو معالجة مثل هذه القضايا. 


ومن القضايا والظواهر الاجتماعية الملازمة للمجتمع والتي لا تكاد تخلو منها فترة أو 
مكان» ظاهرة الهجرة واذا كنا كثيرا ما ننشد الاستقرار كسبب لقوة الدولة وازدهارها فلا 
يبدو أنّ تيار هذه الظاهرة سيتوقف في أي وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة. وبالعودة 
إلى بلاد المغرب في العصور القديمة سنجد أنّ حركة الهجرة شکلت جزءًا من تاريخه ومن 
حياة شعبه» وذلك من خلال الهجرات الوافدة إليه أو من خلال تحرّكات قبائله داخل أقاليم 
بلاد المغرب» وسواء كان السبب في ذلك فترات الاستعمار التي توالت عليه أو طبيعة 
بینته وحياته القائمة على الرعي والترحال. 


تعتبر الهجرة من الظواهر الاجتماعية التي عاشها المغرب الأوسط على مر التاريخ 
و في فترات مختلفة ولذلك فانه من الأهمية بمكان معالجة مثل هذه الظواهر لأنها تل 
جزءًا من تاريخه الطویل» ومن خلالها يمكن رسم صورة عن المجتمع ومعرفة بعض 
المحطات الهامة في مسیرته كما تعد أحد عوامل بُنيته وتركيبه نتيجة دخول عناصر بشرية 
وافدة من مناطق عِدَّةَ وأعراق مختلفة امتزجت وأعطت صورة المجتمع. إضافة إلى ذلك 
فإنّ هذه الظاهرة ساهمت في الترابط الاجتماعي والثقافي بين المغرب الأوسط وبعض أقاليم 
العالم الإسلامي» وانطلاقا من ذلك جاء موضوع الدراسة الذي وسمناه ب: " الهجرة في 
المغرب الأوسط واقعها وآثارها من منتصف القرن السادس إلى أواخر القرن الثامن 
الهجري/ ق14-12م". وقد حصرتها في هذه الفترة بالذات لعدة اعتبارات: 


* الأحداث الهامة التي عرفها العالم الإسلامي في المشرق والمغرب والتي كان لها الأثر 
المباشر في حركة الهجرة كقيام الدولة الموحدية وعلاقتها بالقبائل» ثم دور الدول التي 
ورثتها في العدوة المغربية وسياستها في المنطقة وطبيعة العلاقات فيما بينها أو بينها وبين 
القبائل» أما في الأندلس فقد أت حروب الاسترداد التي تھا الممالك المسيحية ضد 
المسلمين عقب انحصار ثم زوال الحكم الموحدي إلى نزوح جاليات كبيرة نحو بلاد العدوة 
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وعليه تعد هذه الفترة من أهم الفترات التي اشتدّ فيها تيار الهجرة على غرار ما عرفته 
المنطقة في العهد العبيدي أو في فترة محمد بن أبي عامر بالأندلس خلال النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجري/ أواخر القرن العاشر الميلادي. 


* ازدهار حركة التأليف التاريخي في هذه الفترة ببلاد المغرب والأندلس والتي عبرت من 
خلال مضامينها عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والحياة العلمية» ساعدتنا على دراسة 
هذا الموضوع بما احتوته من معلومات وإشارات مباشرة أو ضمنية. 

* ازدهار أدب الرحلة من خلال قيام العديد من الرحالة المغاربة والأندلسيين بأسفار زاروا 
من خلالها مدنا وأقاليم تضمّنت وصفا لما فيها من عجائب وما احتوته من أماكن تاريخية 
ومشاهد مقدّسة ومدارس وغيرهاء وهو ما شجّع الناس على الهجرة والاستقرار في تلك 
الأماكن» ولعلَ أشهر رحلات هذه الفترة: رحلة ابن جبير في القرن السادس الهجري ورحلة 
أبو عبد الله السبتي في القرن السابع الهجريء ورحلتي التجاني وابن بطوطة في القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر ميلادي. 


أما دوافع اختياري للهجرة كموضوع للدراسة فيعود إلى كونه من المواضيع الاجتماعية 
التي لا تزال بحاجة إلى بحث» إضافة إلى أسباب أخرى يمكن اختصارها فيما يلي: 


1- قلة الدراسات في هذا الموضوع بالنسبة للمغرب الأوسط في حين اهتمٌّ باحثون في 
بلدان مغاربية بالتأريخ لهذه الظاهرة في بلدانهم سواء من خلال مولّفات أو مقالات» فنجد 
مثلا كتاب: " قبائل المغرب " لمؤرخ المغرب الأقصى عبد الوهاب بن منصور الذي 
استعرض فيه نسب وتوزيع القبائل البربرية والعربية في بلاد المغرب» وكتاب " دراسات 
في تاريخ المغرب " لمحمد رزوق الذي تطرّق فيه لمجموعة من الظواهر الاجتماعية ومنها 
الهجرة؛ هذا بالنسبة للمغرب الأقصىء أو دراسة محمد الطالبي بعنوان: " الهجرة الأندلسية 
إلى إفريقية أيام الحفصيين " الذي تناول فيها أسباب وظروف هجرة الأندلسيين وقصدهم 
إفريقية» في حين تكاد تنعدم هذه الدراسات في المغرب الأوسط. 

2- ان معظم الدارسين الذين افوا في تاريخ بلاد المغرب كانوا يركزون على إفريقية 
والمغرب الأقصى ويتغافلون عن المغرب الأوسط سواء كان ذلك في التاريخ العام أو 
بالنسبة للتراجم ففي هذا الأخير مثلا يتم إدراج علماء المغرب الأوسط اما ضمن علماء 
إفريقية أو علماء فاس» وهو ما نلحظه عند القاضي عياض في " ترتيب المدارك " أو عند 
ابن فرحون في " الديباج المذهب " وحتى عند المتأخرين مثل محمد بن محمد مخلوف في 
كتابه " شجرة النور الزكية في طبقات المالكية "۰ وهو ما طرح إشكالية الهوية وقضايا 
سياسية» ومن هذا المنطلق كانت رغبتنا في دراسة هذا الموضوع بالمغرب الأوسط بصفة 


تقديم 


مستقلة لتغطية النقص من جهة وإعادة الاعتبار للمغرب الأوسط ككيان سياسي واجتماعي 
3- ملت الهجرة أحد مظاهر العلاقات سواء على المستوى الداخلي بين قبائل المغرب 
الأوسط أو بين القبائل والسلطة القائمة» والتي أبرزت الوضع الداخلي اجتماعيا وسياسياء أو 
على المستوى الخارجي بين المغرب الأوسط وبعض أقاليم العالم الاسلامي وهي بدورها 
ستفسّر طبيعة العلاقات ومستواها. 
عامة والمغرب الأوسط بصفة خاصة إذ البحث في مثل هذه المواضيع يجعلنا نغوص في 
أعماق المجتمع النفسية والوجدانية والاجتماعية والتي من شأنها أن تساعدنا في تفسير ذلك 
الواقع وتلك الجوانب. 
4- إبراز أثر ودور ظاهرة الهجرة في المغرب الأوسط في الميادين الاجتماعية والاقتصادية 
والعلمية من خلال التواصل والتبادل الثقافي وانتقال الكثير من المظاهر الحضارية بين 
أقاليم العالم الاسلامي» وهو ما يعد نوعا من التكامل. 
5- مساهمة الهجرة في تشكيل مجتمع المغرب الأوسط في هذه الفترة بعد استقرار العديد من 
المجموعات البشرية الوافدة من مختلف العناصر واندماجها مع الأهالي والتي "مى مرحلة 
من مراحل تشكيله. 
6- كان المغرب الأوسط منطقة عبور وأتصال في نفس الوقت بين الغرب الإسلامي 
ومشرقه وبين الأندلس والممالك المسيحية في أوربا وبلاد السودان» وهو ما أدى إلى 
ازدهار التجارة البرية والبحريةء والتي مّلت إحدى طرق الانتقال البشري الذي سیَطعم 
المجتمع بعناصر جديدة. 
7- محاولة الربط التاريخي والثقافي والاجتماعي بين شطري العالم الإسلامي مشرقا 
ومغرباء حيث لاحظنا أنّ معظم الدراسات تهتم بالغرب الاسلامي فقط وهو ما أدى إلى 
انقطاع التواصل بينهماء قد يكون المبرّر لذلك هو التخصّص " تاريخ المغرب الاسلامي " 
لکن ذلك لا يمنع من تناول مواضيع مشتركة بحكم الروابط التاريخية والدينيةء التي تمكن 
من توثيق جسور الترابط بينهما في الوقت الذي تحاول فيه بعض الدراسات فك تلك 
الروابط, 

أما بالنسبة للدراسات التي تناولت الموضوع في المغرب الأوسط بالذات فهي قليلة جتا 
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موضوع من المواضیع» أو مقال مسسّ جانبا فقط من جوانب الهجرة» أو جاءت معلومات 
عرضية في موضوع عام» أما بالنسبة لعدم شمولیتھاء فإِنّ كل المؤلفات والدراسات التي 
راجعتها اقتصرت على طرف واحد إما العرب وإما البربر أو الأندلسيين» أو كانت حول 
قبيلة واحدة وفي فترة متقدّمة ولم تعالج كموضوع مستقل ومتکامل» وسأعطي الآن نماذج 
ابعض ار انات وال أ قات التي ارت فى هذا الموضوع: 
- كتاب " القبائل العربية في المغرب في عصري الموحدين وبني مرين " لمصطفى أبو 
ضيف أحمد عمرء ومن بين ما تطرّق إليه: دور العرب في دولة بني عبد الواد» وتوزيع 
القبائل العربية ببلاد المغرب. وعلى العكس من ذلك تناول بوزياني الدراجي في كتابه 
الموسوم ب: " القبائل الأمازيغية أدوارهاء مواطنهاء أعيانها " القبائل البربرية فقط كما هو 
واضح من العنوان» وما جاء في هذين الكتابين اقتصر على ذكر القبائل العربية بالنسبة 
للأول» والقبائل البربرية بالنسبة للثاني كما أوردها ابن خلدون من دون تحليل أو تعليق 
غالبا. في حين ركز موسى لقبال في كتابه: "دور كتامة في تأسيس الخلافة الفاطمية ببلاد 
المغرب " على قبيلة واحدة تقريبا وهي قبيلة كتامة وفي فترة متقدّمة وذلك من أواخر القرن 
الثالث إلى القرن الرابع الهجريين. 

أما ما أف حول هجرات الأندلسيين» فلدينا مثلا كتاب " مظاهر التأثير الإيبيري 
والوجود الأندلسي بالجزائر" لناصر الدين سعيدوني» والذي تناول فيه مرحلة ما بعد سقوط 
غرناطة سنة 897ه- 1492م» وقد أشار إلى هجرة الأندلسيين لکن بشكل عابر ومختصر. 


وفيما يخص الرسائل الجامعية نجد مذكرة ماجستير بعنوان: " هجرة الأندلسيين إلى 
المغرب الأوسط خلال القرن 07ه/ ق13م ودورهم الثقافي " للطالب عمارة سيدي محمد 
والتي نوقشت بقسم الحضارة الاسلامية كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية- سابقا - 
بتاريخ 21/ 04/ 2014م. 

أما بالنسبة للمقالات فنذكر منها: " الهجرة الهلالية وأثرها في تغيير البنية الاجتماعية 
لبلاد الزاب " لعمارة علاوة من جامعة قسنطینة» وهو منشور ت الاداب. العدد 10 سنة 
4( والذي ركز فيه على بعض القبائل الهلالية في منطقة بسكرة. كما نجد بعض 
المقالات التي تناولت العلاقات بين الأندلس وبين المغرب الأوسط ولاسيما في الجانب 
الثقافي والتي مسّت جانب الهجرةء نذكر منها: " تطور العلاقات بين تلمسان وغرناطة في 
العصر الوسیط "لحد الحمید حاجیات» وهو منشور بمجلة عصور الجديدة العدد ۰2 سنة 
1ء جامعة وهران» تطرّق فيه لعلاقات بني عبد الواد بالاندلس ودورها في هجرة 
بعض الأندلسیین إلى تلمسان ولاسیما العلماء. وفي نفس المجلة ونفس العدد نجد مقالا آخر 
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بعنوان: " إسهام العلماء الأندلسيين في الحركة العلمية بتلمسان خلال القرن السابع 
الهجري (13م) " لعبد القادر بوباية» الذي تطرّق فيه لأسباب هجرة الأندلسيين وأثر ذلك في 
المغرب الأوسط وتلمسان بالذات. 


هناك بعض المقالات تناولت مواضيع معیّنة وتطرّقت في جانب منها لظاهرة الهجرة 
وسأكتفي بمثال واحد وهذا المقال بعنوان: " المجاورون في مكة وأثرهم في الحياة العلمية 
خلال الفترة 570- ۸660/ 1174- 1261م " لعبد العزيز بن راشد السنيدي» وهو بحث مَقَدَّم 
إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 1426ه- 2005م» تناول فيه ظاهرة 
المجاورة بمكة والمدينة» لکن معظم المجاورين الذين آوردهم كانوا إما من المشرق أو من 
الأندلس والمغرب الأقصى. 

إنّ الهدف من هذه الدّراسة هو محاولة تقديم بحث شامل لساكنة المغرب الأوسط من 
قبائل بربرية وقبائل عربية وغيرهما من العناصر البشرية وتفسير ظاهرة الهجرة وتتبٔع 
مسارها لإعطاء صورة واضحة عن الوضعية السكانية التي سيستقر عليها المغرب الأوسط 
لاحقا» لتكون ولو مرجعا بسيطا لموضوع السكان في المنطقة. 


كما تهدف هذه الدراسة إلى ربط الهجرة بكثير من المظاهر الاجتماعية والثقافية 
والمواضع الجغرافية ذات العلاقة بقبيلة أو شخص أو حادثة أو عادة معيّنة لا تزال معروفة 
أو متداو2ة حتی الآن والتي تعد مرجعية تاريخية لهاء ولذلك فدراسة مثل هذه المواضيع 
يساعدنا في تفسير الكثير منها في الوقت الراهن. 


آما بالنسبة لمحور ا لإشكالية التي أثرتها في موضوع هذا البحث فصفتها على شكل 
فكرة عامة: " الهجرة والمكوّن الاجتماعي والثقافي للمغرب الأوسط وأثر ذلك وخلفياته " 
ولتفسير ودراسة محور هذه الإشكالية يمكن طرح التساؤلات الآتية: ما العلاقة بين الهجرة 
وبين الأوضاع السياسية والمذهبية للغرب الإسلامي في هذه الفترة ؟ ما تأثير كل منهما في 
الآخّر ؟ وما موقع المغرب الأوسط من هذه الظاهرة ؟. 

ولدراسة ومناقشة هذا الموضوع وضعت خطة تقوم على مدخل وثلاثة فصولء محاولا 
معالجته بطريقة مباشرة ومركزة بعيدا عن التعقيد وعن التفريعات والعناوين الكثيرة. 
المدخل: وهو توطنة تمكن القارئ من الاستعداد لفهم الموضوع والتجاوب معه» عرّفت من 
خلاله بالهجرة كظاهرة اجتماعية» مبرژا تجلياتها ومظاهرهاء ثم قدمث تحديدا للإطار 
الجغرافي الذي سندرس فيه الظاهرة لما قد یطرح حوله من إشكال بالنظر إلى الوضع 
السياسي الذي كانت عليه المنطقةء نتج عنه تضاربا في تحديد أقاليم بلاد المغرب» وحسما 
لهذه النقطة اعتمذث الدولة الحمادية كمعلم تاريخي لتحديد المغرب الأوسط بناءً على أقوال 
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تقديم 


الجغرافيين والمؤرخینء ثم تطرّقث للتطورات السياسية التي مر بها المغرب الاوسط 
وتركيبته السكانية وعلاقة هذه العناصر ببعضها البعض أو علاقتها بالسلطةء ثم علاقة 
المغرب الأوسط بالأندلس وبالمغرب الأقصى وبإفريقية وكذا بالمشرق الإسلامي» وذلك 
لإعطاء صورة تقريبية عن المجال الذي سيكون منطلقا أو مسكقرًا للمهاجرين. 


الفصل الأول: الهجرة الداخلية: وتتعلق بحركة القبائل داخل المغرب الأوسط سواء العربية 
منها أو البربرية مع ربط ذلك بقيام دولة الموحدين وسياستهم في المنطقة وما نتج عنها من 
أحداث كان لها الأثر المباشر في حركة الهجرة ومنها ثورة بني غانيةء ثم سقوط هذه الدولة 
وما أعقبه من تطورات سياسية وهي قيام دولة بني عبد الواد التي سيكون لسياسة سلاطينها 
دورا في تغيير الخارطة القبلية. 


شجّعت الحياة العلمية النشيطة لاسيما خلال القرن الثامن الهجري/14م من تنقل العلماء 


والطلاب بين المدن والحواضر العلمية للتدريس أو الدراسة ومن عوامل ودوافع هذه 
لهجر 2 کلف الوا غك 1 سای اد عن ها بر رد اشفا و لزید ينها إلى مق 
آخری. ثم تتبعث مسار هجرتها وأماکن استقرارها مع التعریف بکل قبيلة منها اعتماّا على 
بعض کتب الانساب وذلك حتی تکون الفاندة مزدوجة. 


الفصل _الثانی: وهو بعنوان: الهجرة الخارجیةء قسَّمتُ هذه الهجرة إلى قسمین الهجرة 
الصادرة: أي من المغرب الأوسط نحو الخارج أي نحو المغرب الأقصى والأندلس, مبتدئا 
بالقبائل البربرية في العهد الموحدي ثم في العهد الزياني» وبعدها هجرة القبائل العربية إلى 
نفس المناطق وفي الفترتین المذکورتین» ثم الهجرة نحو المشرق أين توسعت في هذه الفترة 
ظاهرة المجاورة بالأماكن المقسةء أما القسم الثاني من الهجرة فهي الواردة: أي من 
الأندلس ومن افريقية ومن المغرب الأقصى ومن بلاد السودان إلى المغرب الاوسط. 

الفصل الثالث: آثار الهجرة ونتانجها: تعتبّر النتائج من أهم ما يُمكن التوصل إليه في أي 
بحثء ولذلك حاولث التقصّي واستنتاج ما أدت إليه الهجرة من نتائج اجتماعية واقتصادية 
وثقافية وسياسية ... الخ» سواء بالنسبة للمغرب الاوسط محل الدراسة أو بالنسبة للغرب 
الإسلامي عموما وکذا في المشرق وبلاد السودان. 


فمن نتائجها السياسية» وصول بعض القبائل إلى مستوی من الوعي مکتها من (قامة 
دولة مثل بني عبد الواد وبني مرین» في حين تلاشی بعضها بسبب الحروب وانتشارها في 
الأقطار مثل كومية؛ آما نتانجها الاجتماعية» فهي تغیُر الخارطة السكانية باستمرار حسب 
الظروف السياسية والأحوال الاجتماعية فیما ظلّت بعض القبانل في حركة ذهاب وإياب 
تتأرجح بين المغربین مثل قبائل المعقل. أما ثقافيا فقد تواصلت عملية تعريب اللسان والأخذ 
بشعار العرب في کثیر من مظاهر الحياة الاجتماعية والأخلاقية والادبية بفضل انتشار 
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تقديم 


العرب في مختلف المناطق» وقد ركزث كثيرا في هذا العنصر على نتائج الهجرة الأندلسية 
بحكم عدد المهاجرين وقوة تأثيرهم في كثير من المظاهر الحضارية والاجتماعية بحيث لا 
تزال بعض ملامحها وآثارها قائمة حتى الآن. 


أما على المستوى الخارجي فقد تجدّت نتائجها في الجانب الفكري والنفسي بتفتق 
750 ونفرا وساهموا في تنشیط الحركة العلمية والادبية 
عن طریق التألیف آما في الجانب العمراني ولاسیما في المشرق» فقد خلّف مهاجرو 
(لگرہ ار سط نشی ای که الت حملت امین . 


إختتمث الموضوع ببعض الملاحظات والاستنتاجات التي بدت لي من خلال فصول 
البحث» وقد تكن بدورها محل نقاش وإثراء. 


هذا البحث هو مقاربة تاريخية اجتماعية تتقاطع فيه السياسة وما تمه من مصالح 
وصراعات بالجوانب الاجتماعية والنفسية والتاريخية» ونظرا لطبيعة الموضوع هذه 
احتمدث منهجا یقوم على التحلیل والثعلیل والمقارنة والاستنتاج وذلكك بریط احداث الهجرة 
باسبابها ودوافعها والظروف المحيطة بهاء ثم تفسير ذلك تفسیرا اجتماعیا بأبعاده السياسية 
والفكرية» ولیس سردا لمسار الهجرة فقط وما صاحبه من أحداث وان كان ذلك مما لا بدَّ 
منه» مع نتبع الظاهرة وذلك من حيث الظروف المَهيْنة لها إلى الأسباب المباشرة لحدوثها 
والعوامل المتحکمة في توجیه مسارها وحجمها ومقارنة ذلك في المغرب الاوسط بمناطق 
آخری. ثم الوصول إلى آثرها ونتانجها. 
عرض ونقد مصادر ومراجع البحث: اعتمدث في هذا البحت على مجموعة معتبرة من 
المصاذر والمراجم المشرقية والمفاريية؛ وکذا بعض الدراسات الت کانث لنا عونا وسندا 
في عملنا هذاء وسأقتصر على ما كان مهما منها فقط أو له علاقة مباشرة بالموضوع أو 
انفرد اباخبار واحذات ذات آهمية وساعرضها گی شكل مجموعانت: كسب التصنیف الذي 
تنتمي إليه وحسب ترتیبها الزمني. 
کتب التاریخ العام وتاریخ الدول: 


- ذيل تاريخ دمشق: لابن القلانسي آبي يعلى حمزة بن أسد بن علي الدمشقي ( ت555ه- 
1م ) ویورّخ للحروب الصليبية بصفة خاصة يبدأ من 440ه- 1048م إلى 555ه ور غم 
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آنه يمس فترة قصيرة جدا من تاريخ الدراسة الا" أنه وأورد معلومات دقيقة عن بلاد المغرب 
ومنها قيام الدولة الموحدية وكيف كانت آخبارها تصل إلى المشرق» والتي سأذكرها في 
نتائج الهجرة إلى المشرق. 


تقديم 


- الكامل في التاریخ: لابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد (ت630ه- 1233م ) ورغم أنه 
مشرقي فقد اهتم بتاريخ بلاد المغرب» وهو مصدر سهل البحث فيه لاعتماده على تاريخ 
السنين ( الحولیات ) ورغم قلة معلوماته في موضوع الدراسة» لكنه أورد نصوصا نادرة لا 
توجد إلا في كتابه ومنها بعض الأخبار التي نقلها المغاربة عن الدولة الموحدية. 

- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية: - أو سيرة صلاح الدين - لابن شداد بهاء الدين أبي 
المحاسن يوسف بن رافع (ت632ھ- 1234م ) الذي خدم السلطان صلاح الدين ولازمه إلى 
أن توفي» وأورد بعض أخبار المشرق منها الحروب الصليبية التي كان للمغاربة دورا فيها. 


- المعجب في تلخيص أخبار المغرب: لعبد الواحد أبي محمد بن علي المراكشي (ت647ه- 
0م ) ينتهي تاريخه عند سنة 621ه- 1224م» وهو من المصادر المهمة في تاريخ بلاد 
المغرب ولاسيما الدولة الموحدية باعتباره معاصرا لهاء أفادني في علاقة الموحدين بالعرب 
وجهادهم في الأندلس» وثورة بني غانية وانعکاساتھاء كما تضمّن بعض المعلومات الجغرافية 
كحدود أقسام بلاد المغرب. 


- أمثال العوام: للزجالي أبي يحي عبيد الله بن أحمد القرطبي ( ت694ه- 1295م ) ويُؤرخ 
للحياة الأدبية والاجتماعية في الأندلس من خلال إيراده لمجموعة كبيرة من الأمثال الدارجة 
التي كانت متداولة على ألسنة العامة» وهي تعبّر عن الواقع الاجتماعي والنفسي السائد في 
الأندلس آنذاك» ومنها علاقة الأندلسيين بالبربر والتي مَثلت إحدى نتائج الهجرة. 


- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: لابن عذاري أبي عبد الله محمد بن أحمد 
المراكشي ( كان حيا سنة 712ه- 1312م ) وهو من أهم مصادر التاريخ الإسلامي وبخاصة 
الغرب الاسلامی لاسيما أنه عاصر بعضا من الفترة محل الدراسة اعتمدت عليه فى بعض 
احداث الاندلس سواء ففتة القن الخامس الهجري ار بالنسبة لثازیخ الموحنین والتى كانت 
لها علاقه بالبو ضوع اکن مهو ماقه كر اکفرہ الم سط بط آلترن القامتن ليله مد 


- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد: ليحي بن خلدون (ت780ه- 1378م) وهو 
مرخ البلاط الزياني» كانت استفادتي منه في حركة الهجرة عموما من خلال اهتمام 
سلاطین هذه الدولة بالعلم واستقبالهم لشخصیات علمية وأدبية في تلمسان سواء من داخل 
المغرب الاوسط أو من الاندلس وترجمة لهولاء الأعلام وذلك في الجزء الأول» وکذا في 
الجانب الاقتصادي من خلال نشاط الأندلسیین بتلمسان وهذا في الجزء الثاني الا أنّ إطنابه 
في تحلية ومدح السلاطین آبعده عن التطرّق لمواضیع مهمة آخری. 


تقديم 


- زهر البستان في دولة بني زيان: وهو السفر الثاني من زهر البستان لمولاف مجهول عاش 
في القرن الثامن الهجري/14م) ويبدو أنه عمل في البلاط الزياني» وأسلوب كتابته يشبه إلى 
حد ما أسلوب يحي بن خلدون» يتناول أخبارًا مهمة عن دولة بني زيان من أوائل سنة 
0ه-1359م إلى أواخر سنة 764ه-1363م وهي سنوات مهمة أحيا فيها أبو حمو موسى 
الثاني دولة بني عبد الوادء وأنهى تواجد المرينيين بالمغرب الأوسط. 

- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر أو تاريخ ابن خلدون» لمؤلفه أبي زيد عبد الرحمن بن خلدون ( ت808ه- 
5م ) وهو تاريخ عام للبشرية منذ الخليقة حتى أواخر القرن الثامن الهجري» وقد كان 
هذا المصدر عمدتي باعتباره المؤرّخ الوحيد تقريبا الذي ألمَّ بأنساب وتاريخ قبائل العرب 
والبربر» وذلك في التعريف بها وبالأماكن التي كانت تنزلها ومسار هجرتها واستقرارها الا 
أنه لا يُوْرّخ أحيانا لبعض الأحداث وهو ما یْصعَب عملية وضعھا في إطارها التاريخي. 


- تاريخ بني زیان ملوك تلمسان: وهو مقتطف من نظم الدر والعقيان في بیان شرف بني 
زيان لمحمد بن عبد الله التنسي (ت899ه- 1494م) ويشبه في عرضه إلى حدٌّ ما كتاب بغية 
الرواد وذلك من حيث الأحداث ومدح السلاطينء آما استفادتي منه فكانت فيما يتعلق بالمدارس 
واهتمام بني عبد الواد بالعلم وفي ترجمة بعض الأعلام» وعلاقة السلاطين بالقبائل العربية 
والبربرية» والصراع الزياني المريني ونتائجه. 

- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: للحنبلي مجير الدين أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد 
الصليحي ( ت928ه- 1522م ) وكما هو واضح من العنوان وحسب ما صرح به مؤلفه 
بقوله: "فهذا مختصر أستخرث الله تعالى فى جمعه ... أذكر ما يتعدّق ببيت المقدس من 
اتل اموه واه ين لذن سا احم عليه شف إل رتا ارس کر بعاد تاه ن 
هجرة النبي المصطفی خير الأنام " فهو يُوْرّخْ للمسجد الأقصى الذي أصبح قبلة للمهاجرين 
ويكفي أنّ الصوفي آبي مدين شعيب قد جاور وأوقف به أوقافا. 


كتب الأنساب: 


- جمهرة أنساب العرب: لابن حزم أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت456ه- 1064م ) 

وهو من أشهر الكتب التي اعتنت بأنساب العرب» وقد خصّص في آخر الكتاب قسما لنسب 
البربر وبيوتاتهم بالأندلس» ورغم اختصاره فقد اعتمدث عليه في التعريف ببعض القبائل 
العربية والقبائل البربرية. 


تقديم 
- مختصر جمهر: النسب: لابن الكلبي. اختصره المبارك بن يحي بن المبارك الغساني 
الحمصي ( ت658ه- 1260م ) وقد اعتمدث عليه في نسب القبائل العربية مثل قبائل بني 
هلال وقبائل بني سلیم» وفیه معلومات لا توجد في غبره» وقد اعتمد عليه ابن خلدون في 
أنساب بعض القبائل. 

- نهاية الارب فی معرفة آنساب العرب: لابي العباس أحمد القلقشندي (ت821ه- 1418م ) 
وهو يعرّف بأنساب القبائل العربية» وضعه على حروف المعجم وهو ما يسهّل عملية 


البحث. ینقل أحيانا عن ابن خلدون» إضافة إلى القبائل العربية یتضمن التعریف ببعض 
القبائل البربرية» ورغم الاختصار إلا أنه يبقى مصدرًا مُعضنْذًا لکتب التاریخ والأنساب. 


کتب التراجم والطبقات: 


- انباه الرواة آنباه النحاة: للقفطي جمال الدین آبي الحسن علي بن یوسف (ت624ه- 
7 ) وهو معجم شامل لتراجم مشایخ علمي النحو واللغة الا أنه تضمّن تراجم لقراء 
وفقهاء ومحدّثين» وقد ساعدني في ترجمة بعض القرّاء والفقهاء والمحدّئین الأندلسيين 
الوافدین إلى المغرب الاوسط. 

- عنوان الدراية فيمن غرف من العلماء فی المانة السابعة ببجاية: للغبريني آبي العباس 
آحمد بن آحمد (ت714ه- 1314م ) وتضمّن تراجم لاعلام من المغرب الاوسط والوافدین 


من الأندلس» اضافة إلى ذلك تضمّن معلومات عن ظاهرة التصوف وعن الحرکة العلمية 
عموما وقد استفدث منه في هذا الجانب لاسیما وأنّه تزامنَ مع فترة الدراسة. 


- الوفیات: للبرزالي آبي محمد القاسم بن محمد بن یوسف (ت739ھ- 1338م ) أصله من 
بني برزال إحدى قبائل بربر المغرب الاوسط التي هاجرت إلى الأندلس ومنها هاجر جده 
إلى الشام» لب في المشرق بمفید الشام ومورخ الاسلام وقد أخذ عنه الکثیر من المشارقة 
مثل الذهبي (ت748ه- 1347م ) وابن حجر في الدرر الکامنة» وعبد القادر النعيمي الدمشقي 
(ت927ه- 1521م )۰ ورغم أنّ المصتف دون الوفیات بين سنوات 665ه- 1266م إلى سنة 
8ھ- ۰1337 فان الموجود منه قطعة صغيرة من عشر سنوات تمتد ما بين 718-709ه/ 
9- 1318م» نتضمّن 746 ترجمة منها 60 ترجمة للنساء» وممن ترجم لهم بعض علماء 
زواوة الذين استوطنوا الشام وبعض من جاور بمكة. 

- الاحاطة في أخبار غرناطة: لابن الخطیب لسان الدین محمد بن عبد الله السلماني الغرناطي 
(ت776ه- 1374م ) وهو موسوعة في التراجم» استعنث به في التعریف ببعض الاعلام 


الواردة في البحث ولاسیما ممن هاجر من المغرب الأوسط إلى الأندلس. 
10 


تقديم 
- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون أبي الحسن إبراهيم بن نور 
الدين ( ت799ه- 1397م ) وهو يحتوي على 632 ترجمة من أعيان المالكية من المشرق 
والمغرب. اعتمدث عليه في ترجمة بعض من هؤلاء. 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر العسقلاني أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد (ت852ھ- 1448م ) وهو في أربعة أسفار ترجم فيه مؤلفه ل 5320 ترجمة للعلماء 
والمحدّثين والفقهاء والمؤرخين و الصلحاء والمتقين والشعراء والمصكّفين والوزراء والسلاطين 
وگتاب الإنشاء وغيرهم من مشارقة ومغاربة» وهو سهل للبحث لانه مرب على حروف 
المعجم» وقد اعتمدت عليه فیمن هاجر و استقرٌ بالمشرق ومنهم بعض علماء زواوة. 

- دُرَّة الججال فی غْرَّة أسماء الرجال: لابن القاضي المكناسي أبي العباس أحمد بن محمد 
بن أبي العافية (ت1025ه- 1616م ) يحتوي على عدد هائل من التراجم» ورغم اختصاره 
للمترجمین فهو مصدر لا یمکن إغفاله. 

كتب النوازل: 


- ديوان الأحكام أو- الإعلام بنوازل الأحكام وقظر من سیر الحكام: لابن سهل أبي الأصبغ 
عيسى الأسدي الجياني (ت486ھ- 1093م ) أورد بعض المسائل الفقهية وتراجم بعض الفقهاء. 
- جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام- أو فتاوى البرزلي- للبرزلي 
أبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي ( ت841ه- 1438م ) ويّعد موسوعة فقهية كذلك لما 


- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب: للونشريسي 
أبي العباس أحمد بن يحي (ت914ه- 1508م) وهو موسوعة فقهية شاملة يمكن اعتماده في 


أي قضية من القضايا المطروحة في المجتمع؛ وقد استفدث منه في نتائج الهجرة ولاسيما 
في الجانب الاجتماعي. 


كتب المذاهب والفرق: 
- الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ( ت429ه/ 1037م ) ويتناول 


آهم الفرق الإسلامية التي ظهرت على الساحة السياسية والفكرية ولاسيما فرقتي الشيعة 
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- الملل والنحل: للشهرستاني أبي الفتح محمد بن عبد الكريم (ت548ه/ 1153م ) ويتطرق 
بدوره إلى الفرق الإسلامية الکبری من شيعة وخوارج وأهم أقسام هذه الفرق» وقد استعملته 
في التعریف بها ومنها الاباضية. 

کتب الجغرافیا والرحلات: 


- نزهة المشتاق في اختراق الافاق: للشریف الادريسي آبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الله الحمودي (ت558ه- 1163م ) يتطرق لأقاليم المعمورة ومدنهاء يمكن الاعتماد عليه في 
التعريف بالمدن والأماكن كما يتضمن أيضا معلومات عن الطرق التجارية والنشاطات 
الاقتصادیة من صناعة وزراعة وقد استفدث منه في هذا الجانب بالنسبة لمعظم المدن 


الواردة في البحث ولاسيما الجزء الأول منه والخاص ببلاد المغرب وبلاد السودان. 

- رحلة ابن جبير أو تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار: لابن جبير أبي الحسين محمد بن 
أحمد ( ت614ه- 1217م ) دامت رحلته الأولى الطويلة من أواخر سنة 578ه- 1183م إلى 
مطلع سنة 585ه- 1189م» زار خلالها مصر وبلاد الحجاز والشام والعراق»ولعله من أهم 
بالأهالي» إضافة إلى احتوائه على معلومات تاريخية ولاسيما الحروب الصليبية. 

- معجم البلدان: لياقوت الحموي شهاب الدين أبي عبد الله بن عبد الله (ت626ه- 1228م) لا 
يكتفي صاحبه بتعريف المدن فقط بل يورد معلومات تاريخية وحتى تراجم للأعلام الذين 


للبحث لاعتماده حروف المعجم. 


- الروض المعطار في خبر الأقطار: للجميري أبي عبد الله محمد بن عبد المنعم الصنهاجي 
( القرن 08ه/ ق14م ) وهو موسوعة جغرافية مرتبة على حروف المعجم إلا أنه لا يحترم 
أحيآنا هذا الترتيب في الحرف الواحد ينقل كثيرا عن الادريسي» وعلاوة على تعريفه 
بالمدن تضمّن معلؤمات تاريخية وتراجم لاعلام» إضافة إلى أهم الطرق والمسالكء وهو ما 
مكنني من الاستفادة منه في هذا الجانب. 


- وصف افریقیا: للحسن الوزان الفاسي (ت957ھ- 1550م ) ورغم تأخُره نسبیا عن الفترة 


المدروسة فقد آفادني في التعریف بالمدن والمواضم |ضافة إلى بعض المعلومات النادرة 
هذا إضافة إلى مصادر أخرى في الفقه والحدیث والتفسير. 
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المراجع 


- قبائل المغرب: لعبد الوهاب بن منصورء يعرّف صاحبه بقبائل بلاد المغرب البربرية ثم 
العربية» ورغم اعتماده كليا على ابن خلدون تقريباء فإنه يتتبع مواطن هذه القبائل ويذكر 
مواقعها الحالية ولاسيما في المغربين الأقصى والأوسط. 


عمرء والذي تناول هجرة القبائل العربية إلى بلاد المغرب خلال القرن الخامس الهجري 
وانتشارها في المنطقةء وقد ختم كتابه بمخططات توضيحية عن بطون هذه القبائل. 


بوب : لروبار برانشفيك ورغم آثه يُوْرّخ للدولة الحفصية فقد 
تطرّق للحياة الاجتماعية والعلمية بمدينة بجاية ومنها التواجد الأنداسي» وهو ما آفادني في 
هذا الجانب» یتمیز بأسلوب عمیق في التحلیل. 


- في تاريخ المغرب والأندلس: لأحمد مختار العبادي بتناول بصفة خاصة التاریخ الاداري 
والسياسي والعسكري للغرب الاسلامي من الفتح إلى القرن الثامن الهجري» تضمّن علاقات 
كل من الموحدین وبني عبد الواد بالقبائل البربرية والقبائل العربية» تضمّن بعض الأخبار 
المهمَّة ومنها دور المغاربة في الحروب الصليبية. 

- فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية فی الغرب الاسلامي: للخضر محمد بولطیف 
وهو دراسة قيّمة للحياة الفكرية في العهد الموحدي ( 510- ۸668/ 1116- 1269م ) ولاسیما 
مراحل وتطور علاقة الموحدين بالفقهاء المالكية ورد فعل هؤلاء» وکذا تطور حركة 
التصوف في هذه الفترة وأثر کل ذلك على الهجرة. 

- العلماء الجزائريون فی البلدان العربية الإسلامية فيما بين القرنين 3- 14ه/20-9م: لعمار 
هلال» تطرّق فيه للعلماء الذين رحلوا لطلب العلم سواء في الأندلس والمغرب الأقصى 
- تلمسان في العهد الزياني: لعبد العزيز فيلالي» تناول في البداية وفي الجزء الأول تاريخ 
الدولة الزيانيةء ثم مدينة تلمسان من الناحية الاجتماعية والعلمية والعمرانية وهو ما أفادنا 


في هذا الجانب وبخاصة في العهد الزياني» الا أنّ كثيرا من الاحالات لا تتطابق مع 
المصادر المحال إليها أو لا توجد تماما. 


- بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي: لجورج مارسي» ترجمه عن الفرنسية محمود 
عبد الصمد هیکل وراجعه مصطفی آبو ضیف آحمد. والکتاب عبارة عن دراسة في تاريخ 
العلقات بين بلاد المغرب والمشرق الاسلامي من الفتح إلى نهاية العصر الوسیط حلّل فيه 
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مظاهر هذه العلاقات مع نظرة لا تخلو أحيانا من التعصّب والاراء المغرضة فهو يرى 
مثلا أن بلاد المغرب تحرّرت من المشرق وارتبطت أكثر بالأندلس» وأنّ تأثير هذه الأخيرة 
على بلاد المغرب أكثر من تأثير المشرق. 
- تاريخ الفكر الأندلسي: لآنجل جنثالث بالنثیاء وعنوانه الأصلي بالاسبانية تاريخ الآداب 
العربية في إسبانياء صدرت طبعته الأولى سنة 1927م ثم الثانية سنة 1945م بعد أن حذف 
منها صاحبها فقرات اختصاراء وقد نقل المؤرخ حسين مؤنس الكتاب إلى العربية بعد أن 
ترجمه ( الترجمة هنا بمعنى الشرح والإضافة ) وصدر باللغة العربية سنة 1955م تحت 
العنوان المذكورء ويعد هذا الكتاب موسوعة شاملة للحياة الفكرية في العصر الوسيط 
علاقة بالموضوع في هذه الجوانب. 
- الحضارة_الاسلامية فی المغرب والأندلس عصر المرابطین والموحدین: لحسن علي 
حسن» يتناول التاریخ السياسي والإداري» والحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية للغرب 
الإسلامي خلال حكم المرابطين والموحدین ورغم شموليته الا" أنه يُركز في بلاد العدوة 
المغربية على المغرب الأقصى وكأك تقرأ لتاريخ هذه المنطقة فقط. 
- تاريخ الجزانر فی القديم والحديث: لمحمد بن مبارك الميلي» وذلك في الجزء الثاني 
الخاص بالفترة الإسلامية» وقد استعنث به في التعريف ببعض القبائل البربرية والعربية. 

أما بخصوص الصوبات التي واجهتني أثناء هذا البحث» فمعظمها يتعدّق بالجانب 
المنهجي. ويمكن اختصار هذه الصعوبات في النقاط الآتية: 
* صعوبة وضع بعض الأحداث في إطارها التاريخي» بحیث تورد المصادر أحيانا هذه 
المعلومات والأحداث بصيغة العموم دون تحدید لتاریخها وهو ما یجعل الباحث في ترئد. 


* عدم استعمال المصادر والمراجع لمصطلح الهجرة الا في النادر» وتستعمل بدلها الرحلة 
أجتهد في اختیار وانتقاء الأحداث والمفاهیم التي تعبّر عن ظاهرة الهجرة. 

* المصادر لا تذكر الهجرة كظاهرة مستقلةء وإنمافي سياق الأحداث ولاسيما أثناء الصراعات 
والحروب ودسائس البلاط. 

* اقتصار المصادر في أغلب الأحيان على ذكر فئة معينة من المجتمع وهم العلماء الأعلام 
المشهورين وإغفال العامة. 


14 


تقديم 


* انعدام أو نقص تطرّق المصادر والمراجع لظاهرة الهجرة في المغرب الأوسط بحيث لا 
يكاد يعثر الباحث على ذلك الا" النزر القليل» بينما تسهب في ذلك بالنسبة للمغرب الأقصى 
وإفريقية» وهو ما أشرنا إليه في الدراسات التي تناولت الموضوع. 

* بالنسبة للمصادر النوازلية لا تحدّد جهة النازلة ومكانهاء بل تذكرها بصيغة المجهول 
فتقول مثلا: سيل الفقيه فلان» ولا تذكر موطن السائلء وهو ما يجعل القضية ينتابها 
الغموض» كما أنّ معظم الفتاوى سابقة للفترة المدروسة وان كان ذلك لا يوقو على 
الموضوع لأنّ حكم النازلة يبقى صالحا لأي حادثة مشابهة. 
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المذ 1 


شرعي. 
0 ۲ حکمها الشر 
الهجرة و 
يف الهد 
* تعری 
لهجرة. ۱ 
* أشكال الهج 5200 ۱ 
تس خلال القرن 6ه/ 12م. 
۱ لا 
لهجرة. 0 
* آشکال الهج ۳ 
لسیاسی 
: ۱ 5 کت 
5 الوضع 7 
۱ ۱ 2 ۳ 
7 ون سط الخارجیه. 
0 المغرب الاو 
* علاقات 


مدخل 

إنّ الحياة لا تقوم دائما على الاستقرار والتوظن» فقد يجد الانسان نفسه أحيآنا مجبرًا 
على الانتقال أو الهجرة من مكان إلى آخر تحت ظروف طبيعية واقتصادية أو سياسية 
واجتماعية» والحقيقة أنّ هذا التنقل يمى في حد ذاته أحد مظاهر حياة انسان العصر الوسيط 
لدى جميع المجتمعات تقريباء الذي ميّزته تحركات نتيجة تطورات سياسية واجتماعية 
شكلت الهجرة إحدى مظاهرهاء بلغت أحيانا انتقال وتحرّك أمم بأجمعها من مواطنها 
الأصلية وانسياحها في الارض» وهو ما ينطبق مثلا على بعض شعوب الشرق كالتتار 
الذين خرجوا في القرن السادس الهجري/ 12م وغزوا العالم الاسلامي» أو بعض شعوب 
شمال أوروبا الذين نزلوا إلى الجنوب والغرب. 

أما بالنسبة لبلاد المغرب فقد عرفت قبائله بدورها ظاهرة الهجرة والتنقل منذ القديم 
والتي تكون قد فرضتها ظروف وعوامل طبيعية واجتماعية حتى أصبحت جزءًا من نمط 
حیاتھاء ولذلك أطلق بعض المؤرخين القدامى على هذه القبائل اسم النوماد؟ أي الرُخّل» وأن 
كان هذا الحكم لا يُمكن تعميمه على جميع القبائل حيث استقرٌ بعضها في السهول الشمالية 
ومارَسَ الزراعةء ولذلك فسّر البعض كلمة برانوس 05 ۸۱ 8۸8 اليونانية التي أطلقت على 
هؤلاء بالمستفرین* إلا أنَّ صفة الرْحّل اخثصت بها فيما يبدو قبائل زناتة على الأقل التي 
يقول فيها ابن خلدون: " وهم لهذا العهد آخذون من شعائر العرب في سكنى الخيام واتخاذ 
الابل وركوب الخيل والتغأب في الأرض وإيلاف الرحلتين وتخطف الناس من العمران 
والإباية عن الانقياد للنصفة"3. 


ای نمط الحياة القبلي الذي اعتادته قبائل بلاد المغرب عموما والقائم على الحرية 
والتنقل وعدم الخضوع لسلطة مركزية جعلها لا تستقر في مكان واحدء وعليه استنتج قوتيي 
8 من مقولة ابن خلدون السابقة أنه إذا أطلقنا تسمية الرّخّل فائها ستنطبق 
بالضبط على قبائل زناتة". 


CHARLE DURSOIR, 601005 GARNIER, 1865,tafat- - 1‏ عل JUGURTA, traduction‏ عل SALLUSTE : la guerre‏ 
essai,2012,XVIH, p30.‏ 
محمد البشير شنیتی: التغيرات الاقتصادية والاجتماعية فى المغرب أثناء الاحتلال الرومانى» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
ال ار 4و1 فقو اس الصغیر .غالم: الجملكة التوميدية والحضارة افر هة داز الامة للطباعة وار 
والتوزیع» ط1ء 1998م» ص53. 
2- موسی لقبال: دور كتامة في الخلافة الفاطمية بالمغربء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر» 1979م» ص59. 
3 ۔ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» اعتنی به وراجعه درویش الجويدي. المكتبة العصرية بيروت» 1430ه- ۰2009 
مج2» ص2062/ بوزياني الدراجي: القبائل الأمازيغية آدوارها ومواطنها وأعيانهاء دار الکتاب العربيء الجزانر» ط2» 
ص142 . 
E.F. GAUTIER : le passé de 1’ Afrique du nord, les siècles obscurs, petite bibliothèêque PAYOT , paris, 1962, -4‏ 
.0008 
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وقبل أن نتطرّق إلى هذا الموضوع في المغرب الأوسط بشيء من الدراسة والتحليل يجدر 
بنا أولا أن تعرّف بظاهرة الهجرة. 


ريق a‏ تا سس كلهاو دز الكل 
هَجرًا إذا تباعد ونأی» والاسم منه الهجرّة بالكسرء و ة بالضم وهي الخروج من أرض 
إلى اخری» وقد اگلت في مدة الهجرة فقیل السّنة فصاحتا» وقل بعد ستة ايام فصاعقاه 
رت ی 5ا كان!» آما اصطلاحا فهي انتقال فرد أو جماعة من منطقة إلى آخری داخل 
بلده أو إلى خارجه إِمّا بصفة دائمة ( هجرة استیطان ) أو بصفة مؤقتة ( هجرة عودة ) وذلك 
بصورة إرادية أو قصرية. 


ورد لفظ الهجرة في القرآن الکریم ثلائین مرة في ست وعشرین آية من سبع عشرة 
سورة» وجاء لفظها بصيغة الفعل عشرين مرة وبصيغة اسم الفاعل ثماني مرات» ومرة 
واحدة بصيغة اسم المفعول» ومرة واحدة بصيغة المفعول المطلقء أما السُوّر التي وردت 
فيها فهي: البقرة: 218/ آل عمران: 195/ النساء: 34ء 89ء ۰97 100/ الأنفال: 72 ۰74 75/ 
التوبة: ۰20 ۰100 117/ النحل: ۰41 110/ مريم: 46/ الحج: 58/ النور: 22/ الفرقان: 30/ 
العنكبوت: 26/ الأحزاب: 6ء 50/ الحشر: 8ء 9/ الممتحّنة: 10/ المزمل: 10/ المدّثر: 5 


أما في الحديث الشریف» فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال: (( المُسِلِمْ مَنْ سل المُسْلِمُونَ مِنْ لسانه ویده» وَالمُهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما نى 
اللهٴ عَنْهُ )2 وفي حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: لا تباعضوا. ولا تَحَاسَدُواء ولا نَدَابَرُواء وکوئوا عِبَادَ الله إِخوَاناء ولا یحل" 
لمسلم أن يَهْجْرَ آخاه قوق ثلاثة آیام). 


الحکم الشرعي للهجرة: یتعلق حکم الهجرة ساسا من الناحية الفقهية باقامة شعاثر الاسلام 


1ابن منظور: لسان العرب. تحقیق عامر أحمد حيدرء دار الکتب العلمية» بیروت» ط1ء 2005م» مج3» ص414/ الفیروز 
آبادي: القاموس المحیط تحقیق يحي مراد» مؤسسة المختار للنشر والتوزیع القاهرة ط1ء 1429ه- 2008م» ص451. 
2 البخاري: صحیح البخاري» ضبطه محمود محمد محمود حسن نصارء دار الکتب العلمية» بیروت» ط٢5‏ 1428ه- 
7ء کتاب الایمان» باب المُسَلِمْ من سلِم المسلمون من لسانه ویدہ رقم الحدیث 10ء ص18. 
3- نفسه» کتاب الأدبء باب ما يُنهى عن التحاسد والتداب رقم الحدیث 6065ء ص1115/ أنس بن مالك: الموطأء رواية 
يحي بن يحي الليثي» تعليق الشيخين الألباني ومحمد فؤاد عبد الباقي» دار ابن الجوزي» القاهرة» ط1» 1432ه- 2 
كتاب حُسْنُْ الق باب ما جاء في المُهَاجَرَة رقم الحديث 1635 و1636ء ص516/ النووي: صحيح رياض الصالحين من 
حديث سيد المرسلین» هذبه وحققه وضبطه أبو أسامة سليم بن عيد بن محمد الهلالي» دار غراسء الكويت» دت؛ كتاب 
الأمور المنهي عنهاء باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر» رقم الحديث ۰1343 ص580. 
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الدين والعقل والنسل والنفس والمال» وقد نقل الونشريسي عن ابن العربي في العارضة' 
قوله: الهجرة من الخوف على الدين والنفس كهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
المكيين» فإنها كانت عليهم فريضة لا يُجزئ إيمان دونهاء والهجرة إلى النبي صلی الله عليه 
وسلم في داره التي استقرٌ فيهاء فقد بايع من قصده على الهجرة وبايع آخرين على الاسلام 
وهاتان الهجرتان اللتان انة نقطعتا بفتح مكة. 


فأما الهجرة من أرض الكفر فهي فريضة إلى يوم القيامة» وكذلك الهجرة من أرض 
الحرام والباطل بظلم أو فتنةء فان قيل: فإذا لم يوجد بلد الا کذلك قلنا: بختار المرء أقلها 
تاه مثل أن يكون في بلد فيه كفرء وبلد فيه جور خير منه» أو بلد فيه عدل وحرام» فبلد فيه 
جور وحلال أولى للمقام» أو بلد فيه معاصي في حقوق الله فهو أولى من بلد فيه معاصي في 
مظالم العباد. قال ابن العربي: اِنّ الله حرّم أولا على المسلمين أنْ يقيموا بين أظهر 
المشركين وافترض عليهم أنْ يلحقوا بالنبي صلی الله عليه وسلم» فلما فتح مكة سقطت 
الهجرة وبقي تحريم المقام بين أظهر المشركين2. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم فتح مكة: (( لا هجرة ودکن جهَاذ 
ونيّة وإدا استنفرثم فائفزوا)٭. 


نقل القاضي عياض عن أحد فقهاء القيروان في عهد بني عبيدء قال: المقام في موضع 
يُطلب من أهله تعطيل الشرائع لا یجوز وقد ظرحت هذه القضية في العصر الحديث حيث 
استفتى الأمير عبد القادر علماء المغرب الأقصى في حكم من ساكن العدو الكفور ورضي 
بالمقام معهم فيما لهم من البلاد والثغور فأجابه الإمام ابن عبد السلام التسولي (ت1258ه- 


2ھ ) قائلا: " اعلم أنّ الهجرة من أرض الفساد واجبة ولا فساد أعظم في الدين من 


1 - کتاب عارضة الأْخوذي على كتاب الترمذيء قيل العارضة: القدرة على الكلام» والأحوذي: الخفيف في الشيء لحذقه 
وقال الأصمعي: الأَْحْوَّذِيَء المُشْمّر في الأمور القاهر لهاء لا یش عليه شيءٌ منهاء وقاله أيضا ابن خلكان في الوفيات. ابن 
فرحون: الديباج المُذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب. دراسة وتحقيق مأمون بن محي الدين الجنان» دار الكتب 
العلمیة بيروت» ط1ء 1417ه- 1996م ص377/ المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين ابن الخطیب» شرحه وضبطه وعلق عليه وقدم له مریم قاسم طويل ويوسف علي طويلء المعرفة الدولية» الجزائر» 
1ء مج۰2 ص254/ محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الفكر للطباعة والنشرء دت. 
ص136. 
2- الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب خرّجه محمد حجي 
وآخرون» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 1401ه- 1981م» ج2» ص440. 
3- البخاري: المصدر السابق» كتاب الجزية والموادعة» باب إثم الغادر للبَرٌ والفاجرء رقم الحديث ۰3189 ص586. 
4- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ضبطه وصححه محمد سالم هاشم دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط1ء 1418ه- 1998م» ج2ء ص219/ السيوطي: تاريخ الخلفاءء ضبطه محمد خالد» دار الفكرء بیروت» ط1ء 
1ه- 2010م؛ ص 13. 

19 


مدخل 


الکفر "۰ ثم نقل كلام ابن العربي السابقء كما تتاقثن في هذا الموضوع محمد بيرم الخامس 
التونسي في رحلته إلى الجزائر مع المفتي المالكي ابن الحفاف* ( ت1307ه- 1889م ) 
فنصحه بالبقاء لتعليم الناس أمور دینهم*. وقال بالهاشمي بن بكارة من المتأخرين: " اعلم أنَّ 
حكم الهجرة من بلد تقام فيه شعائر الإسلام إلى بلد آخر أفضل منه هو الندب والاستحباب" 
ثم يضيف قائلا: " كانت الهجرة في أول الاسلام مندوبا إليهاء ثم وجبت الهجرة لله على 
المسلمين إلى المدينة» فلما هتحت مكة ارتفع وجوب الهجرة وعاد الأمر فيها إلى الندب 
والاستحباب*. وهنا يمكن أن نشير إلى أنّ حكم الهجرة يختلف من حيث الزمن والظروف 
والمكان المهاجر منه» فالهجرة في ظروف سياسية معينة كغزو العدو تختلف عن الهجرة 
في ظروف أخرىء وهل هذا الغزو لدار الاسلام غزو كلي أو جزني» وهل هي خاصة أم 
عامة» وللماوردي إشارة لطيفة في هذا المقام» قال في فصل استقرار الخلافة: " والذي عليه 
جمهور الناس أنّ معرفة الامام تلزم الكافة على الجملة دون التفصيل ... ولو لزم كل واحد 
من الأمة أن يعرف الامام بعينه واسمه للرَّمَتْ الهجرة إليه ودمَا جاز تخلّف الأباعد ولأفضى 
ذلك إلى خاو الأوطان» ولصار من العرف خارجا وبالفساد عائدًا"”. 


ان حركة الهجرة الداخلية والخارجية التي عرفتها بلاد المغرب عموما وبلاد المغرب 
الأوسط بصفة خاصة لا يمكن تجاهلها باعتبارها ظاهرة اجتماعية عاشتها القبائل والتي 
يجب دراستهاء سواءٌ باعتبارها كنمط للحياة وما انطوت عليه من أبعاد وآثارء أو كانت 
نتيجة أسباب وظروف سياسية ومذهبية واجتماعية» وفي كلتا الحالتين تبقى هذه الظاهرة 
أحد أهم الأحداث التي عاشها سكان الغرب الإسلامي في العصر الوسیط وقد اتخذت 
الهجرة أشكالا ومظاهر متعددة نذكر منها: 


1- محمد باشا ابن الأمير عبد القادر: تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائرء تحقيق محمد السيد عثمان» 

دار الكتب العلمية» بیروت» 1434ه- 2013م ج۰1 ص263 وما بعدها. 

2- ابن الحفاف: علي بن عبد الرحمن بن محمدء مقرئ عارف بالحديث من فقهاء المالكية» ولد بمدينة الجزائر وبها نشأ 

وتعلامء حجّ فأخذ عن علماء الحجازء التحق بمعسكر الأمير عبد القادر فولاه رئاسة ديوان الانشاء بمليانة ثم ولي الإفتاء 

بالبليدة ثم إفتاء مدينة الجزائر» وهو صاحب الفتوى التي حكم فيها بالكفر على علماء مدينة الجزائر الذين لم يهاجروا بعد 

الاحتلال الفرنسي ويلتحقوا بالجبال. عادل نویهض: معجم أعلام الجزاثر» مؤسسة نويهض الثقافية» بیروت» ط2) 1980م» 

ص121. 

3 ۔ محمد بیرم: صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والاقطارء تحقیق علي بن الطاهر الشنوفي وآخرونء المجمع التونسي 

للعلوم والاداب والفنون» بيت الحکمة» ط1ء 1999 مج4. ص1282/ الحفناوي: تعریف الخلف برجال السلف» دراسة 

وتحقیق خير الدین شترة. دار كردادة للنشر والتوزیع. الجزاثر» ط1ّ» 1433ه- 2012م» ج۰2 ص260. 

4 حاشية ریاض النزهة على منظومة نسمات رياح الجنة في فضائل أهل البیت و أولیاء الله وأذكار الکتاب والسسّنة» آورده 

ضمن مجموع النسب والحسب والفضائل والتاریخ والأدب في أربعة کتب» مطبعة ابن خلدون تلمسان» 1381ه- 1961م» 

ص135. 

5- الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تحقيق نبيل عبد الرحمن حياويء دار الأرقم بن أبي الأرقم» بیروت» دت» ص75. 
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1- الاجلاء: ومنه الجلاء والجلاءَة» يُقال: جَلا بِالرَجُلء أي صرعه وجلاٌ بثوبه إذا رماه" 
وعليه نفهم من المعنى اللغوي لهذه الكلمة استخدام القوة في رمي الشيء ودقعه ولذلك 
آطلق لفظ أو مصطلح الجالية على مهاجري الأندلس الذين آبعئوا بالقوة وتحت التهديد من 
طرف النصارى فتركوا ديارهم وانجلوا عن وطنهم وكثيرا ما يستعمل ابن خلدون لفظ 
الجالية والذي يكاد يقتصر عنده في إطلاقه على الأندلسيين» وعادة ما يتم هذا الشكل من 
لهجرة بصورة جماعية نثيجة سقوط مدينة آو حصن ار ناحية في آيدي العذو. 

یکون الجلاء آحیانا بسبب ظلم السلطة أو إجراء منها لغاية سياسية» ومنه ما قل عن 
عبد المومن بن علي (524- 558ه/ 1130- 1163م ) في وصيته لابنه عند حرکته إلى مدينة 
المهدية سنة 554ه- 1159م قوله: " وال إفريقية من العرب واجْلِھم إلى بلاد المغرب "2 أو 
نتيجة صراع قبلي وعنصري ولاسيما في ظل العصبية القبلية السائدة آنذاك والتي يُغذيها 
أحيانا السلاطين والملوك كسياسة للحفاظ على السلطة» ففي إحدى القواعد السياسية التي 
أقرها أبو حمو موسى الثاني للحكم في علاقاته بالقبائل قوله: " وانتقم لبعضهم من بعض 
وادخل بينهم الشنئان والبغض "3. 
2- التغريب: ومنه الربة والاغتراب والتغرّبء أي البٔعد عن الديار والوطن» ويكون بصورة 
فردية أو جماعية رغبة أو إكراهاء ومنها هجرة قبائل بني هلال وبني سليم العربية خلال 
منتصف القرن الخامس الهجري/ 11م عندما خرجوا من مصر إلى بلاد المغرب بدافع من 
العبيديين الذين آغروهم بخصبها وطيب مراعيهاء ولذلك يُطلق على هذه الهجرة في الكتب 
التاريخية والأدبية " تغريبة بني هلال " وقد يكون التغريب الذي كثيرًا ما تقوم به السلطة 
ضد فرد أو جماعة أو قبيلة لعقابها والتخلُص منها أو دفعًا لشر‌ها لما قد دُحدثه من تور أو 
من أجل الاستفادة من خدماتها وهو ما قام به بنو عبيد مع كتامة أو الموحدون عندما نقلوا 
بعض القبائل العربية إلى المغرب الأقصى. 


3- النفي: وهو مثل التغریب» وعادة ما يتم بصورة فردية بنفي شخص لدفع خطره أو عقابا 
له» وهو من الحدود الشرعية التي تصدر ضد المخالفين والبغاة مثل المحاربين الذين 
يشهرون السلاح في وجوه الناس فيقطعون طريقهم ویسطون بالمارة قتلا وسلباء فيُطبّق 
عليهم حد الحرابة وهو إما القتل أو الصّلب أو قطع اليدين أو الرجلين أو النفي لقول تعالی: 
((ا نما جزاء یی بحاربون الله وَرَسُودَهُ ویسعون في الا رض فسادا أن یقلاوا أو يُصَدَبُوا 


1 ۔ الفیروز آبادي: المصدر السابق» ص14. 

2 ۔ ابن خلدون: المصدر السابق» مج۰2 ص1943. 

3- واسطة السلوك في سياسة الملوك» تحقیق محمود بوترعة دار النعمان للطباعة والنشرء الجزاثر» ۰2012 ص152. 
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َع أ يديهم وا رجاهم من خلاف او یلقوا من الا زض ذلك دهم خزي في الذلیا َم في 
الآخِرَة عَذاب عظيم .١))‏ 

4- الرهن: وهو أن يأخذ السلطان أو من له السلطة كالوالي شخصًا أو عدة أشخاص من 
قبيلة ما للحيلولة دون ثورتهم أو عصيانهم إذ يُنقل هؤلاء الرهائن إلى حيث السلطة أين 
يُمكن أن يستقروا هناك بصفة نهائية» وقد غرف هذا النظام لدى بني عبيد عند حكمهم لبلاد 
المغرب بنظام الضیوف* حيث نقلوا قبائل بأكملها من مواطنها الأصلية بالمغرب الأوسط 
إلى افريقيةد. 


5- الأسر: ويكون عادة أثناء الحروب والغارات المتبادلة بين المسلمين والنصارىء وإذا لم 
يتم افتداءهم من قبل أهلهم أو من قبل السلطان يُدمجون في الجيش أو يُتخذون كخدم وعمال 
فيصبحون جزءًا من المجتمع. 

6- الرقيق: يختلف الرق عن الأسرء إذ یٔجاب الرقيق من أسواق قائمة ومعروفة غالباء أي 
أنّ الاشخاص يُباعون ويُشترون كسلعة على غرار السلع الاخری» وكان يُجلب بصفة 
خاصة من بلاد السودان ( الرقيق الأسود ) إلا أنه يُمكن أن يتحول الأسرى إلى رقيق 
يباعون في الأسواق» وقد كانت الغارات المتبادلة بين المسلمين وبين المسيحيين على 
السواحل سببا في رواج هذه الظاهرةء وقد اشتهرت مدينة بجاية بهذا النشاط الذي يقول عنه 
ابن خلدون: " فيجمع النفر والطائفة من غزاة البحر» ويصنعون الأسطول ويتخيرون له 
الابطال الرجال؛ ثم يركبونه إلى سواحل الفرنجة وجزائرهم على حين غفلة فيتخطفون منها 
ما قدروا عليه ... ويعودون بالغنائم والسبي والأسرى» حتی امتلأت سواحل الثغور الغربية 
من بجاية بأسراهم ۳*. ومن طرق دخول الرقيق إلى بلاد المغرب ما كان يتبادله الملوك 
والسلاطين من الهدايا التي كان من ضمنها إضافة إلى الخيول واللباس والجواهرء العبيد 
والجواري» وكان هناك نوعين من الرقيق: الرقيق الاسود الذي ازدهرت تجارته حتى 


1 - سورة المائدة» الاية 33. 
2- سعد زغلول عبد الحميد: تاریخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصر الاستقلال» منشأة المعارف» الإسكندرية» 
3 ج3ء ص111. 
3 ابن عذاري: الببان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب. تحقیق ومراجعة ج. س. کولان وليفي بروفنسال» دار الثقافة» 
بيروت» ط3» 1983م» ج1» ص187/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1077/ ابن الاثیر: الکامل في التاريخ» اعتنی 
به محمد العرب. المكتبة العصرية بیروت» 1430ه- 2009م» مج2» 1618. 
4- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص2043/ آما الغبريني فیقول عن ذلك: " وکان غزاة قطعها یدخلون إلى دواخل 
الجزر الرومانية وغیرها ویسوقون السبي الکثیر ". عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» تحقيق 
محمد بن أبي شنب» دار البصائر» الجزاثر» ط1ء ۰2007 ص21. 
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أصبح في الدرجة الثانية بعد الذهب» وکثیرا ما تذکره المصادر الجغرافیة! في النشاط 


التجاري» وهناك الرقیق الابیض المجلوب من الاندلس وایطالیا وصقلية والیونان ویُعرف 
هؤلاء في المصادر الإسلامية باسم الخصیان و الفتیان والعلوج و الصقالبة والمجابیب* 


الإطار الجغرافی للدراسة: كثيرًا ما يكون الاطار الزمانی والمكانى أحد الإشكالات التى 
تر اكه الذازس روفي له الوميطة بالات نلك رتیت في النذایه ف دید غراف 
تقريبي لمجال الدراسة وهو المغرب الأوسط بناءً على ما أورده الكثير من الجغرافيين 
والمؤرخين» ويرتبط مجال المغرب الأوسط بجاريه إفريقية والمغرب الأقصىء وعليه يُمكن 
القول أنَّ المغرب الأوسط كان يمتد من بونة على ساحل البحر شرقا مرورًا بقسنطينة وجبل 
أوراس وبلاد الزاب إلى واركلا ووادي ريغ شرقاء وقد اعتمدنا هذه الحدود لأنها كانت 
مجالات دولة بني حمادة باعتبارها أول دولة بربرية خالصة؟ تتأسس بالمغرب الأوسط منذ 
أواخر القرن الرابع الهجري إلى سقوط عاصمتها بجاية في يد الموحدين سنة 547ه- 
2م حيث توآف هؤلاء عند مدينة قسنطينة قبل أن يواصلوا فتحهم لإفريقية لاحقاء وفيما 


يلي أهم الأقوال في حدود المغرب الأوسط: 


1- الادريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط1» 1431ه- 2010م» مج1» ص۰18 26ء 
9 الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباسء مكتبة لبنان» بیروت» ط2» 1984م» ص427/ ابن 
حوقل: صورة الأرض» نشر شركة نوابغ الفكرء القاهرة» ط1ء 1430ه- 2009م» ص98/ أبو عبد الله الزهري: كناب 
الجعرافية» اعتنى بتحقيقه محمد حاج صادقء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة دت» ص119/ مؤلف مجهول: الاستبصار في 
عجائب الأمصارء نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحمید» دار النشر المغربية» الدار البیضاءء 1985م» ص216. 
2- ابن حوقل: المصدر نفسه» ص98/ المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر» شرح وضبط عفيف نايف حاطوم دار 
صادرء بیروت» ط1» 1426ه- 2005م ج1ء ص‌۰219 323- 324/ ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزیرة» تحقيق 
إحسان عباس» دار الغرب الاسلامي» بیروت» ط[ء ۰22000 مج3ء ص15/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج[ ص1141. 
3- ابن خلدون: نفسه مج2» ص1817- ۰1818 ۰1833 1877/ ابن خلدون: المقدمة» دار الكتب العلمية» بیروت» طوء 
7 ه- ۰22006 ص48/ الشريف الإدريسي: المصدر نفسه» مج1» ص165ء ۰222 291/ ابن فضل الله العمري: مسالك 
الأبصار في ممالك الامصار تحقیق حمزة آحمد عباس المجمع الثقافي» أبو ظبي» ط1ء 2002 س4» ص138- 139 
3 عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخیص آخبار المغرب. تحقیق محمد سعيد العریان لجنة إحياء التراث 
الاسلامي» مصرء دت» ص۰273 ۰424 437/ البیذق: آخبار المهدي بن تومرت» تحقیق ونقدیم عبد الحمید حاجیات» عالم 
المعرفة للنشر والتوزیع» الجزاثر» ۰2011 ص30/ الغبريني: المصدر السابق» ص51- 52/ الحميري: المصدر نفسه. 
ص135/ روبار برانشفيك: تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13م إلى القرن 15م؛ نقله إلى العربية حمادي 
الساحلي» دار الغرب الاسلامي» بیروت» ط1ء 1988م» ج1» ص29/ مبارك بن محمد الميلي: تاريخ الجزائر في القدیم 
والحدیث. تقدیم وتصحیح محمد الميلي الموسسة الوطنية للکتاب الجزائر» 1984م» ج2» ص235. 
4- یطلق البعض على هذه الفترة " عصر الاستقلال البربري ". عبد الحلیم عویس: دولة بني حماد صفحة رائعة من 
التاریخ الجزاتري» دار الصحوة للنشر والتوزيع» القاهرف ط2؛ 1411ه- 1991م» ص109- ۰110 ۰196 247. 
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يقول عبد الواحد المراكشي عن حد إفريقية: "وحذها مما يلي المغرب المدينة المعروفة 
بقسنطينة الهواء " ثم يضيف: " فقسنطينة آخر بلاد إفريقية مما يلي البحر منها وما يلي 
الصحراء وما بعد قسنطينة فهو من المغرب غير إفريقية "'. وفي معرض حدیث ابن 
خلدون في فصل انقسام الدولة الواحدة بدولتين» وعن قيام دولة بني حماد يقول: ۲ واقتطع 
ممالك الغرب لنفسه ما بين جبل أوراس إلى تلمسان وملوية "2 وعند كلامه عن الإقليم الثالث 
من الأرض يقول: "وفي سمت هذه البلاد شرقا بلاد المغرب الأوسط وقاعدتها تلمسان» وفي 
سواحلها على البحر الرومي بلد هنين ووهران والجزائر ... ثم يتصل ببلاد الجزائر من 
شرقيها بلاد بجاية ثم قسنطينة ... وفي جنوب هذه البلاد بلد المسيلة ثم الزاب وقاعدتها 
بسكرة تحت جبل أوراس "۰ ثم يضيف عن الحد من جهة البحر قائلا:" وعلی ساحل البحر 
بلد بونة» ثم في سمت هذه البلاد شرقا بلد افريقية "3» أما الإدريسي فيذكر في الإقليم الثالث 
مزغنا ودلس وبجاية وجيجل ومليانة والقلعة والمسيلة والغدير ومقرة ونقاوس وطبنة 
وقسنطينة وتيجس وباغاي وتيفاش ودار مرين وبلزمة ودار ملول وميلة ". أما العمري 
فيقول عن إفريقية: " وإفريقية اسم لإقليم وقاعدة الملك بها تونس وأضيف إليها مملكة بجاية 
ودلس» ودلس” آخر مدنها مما يلي المغرب الأوسط "9ء ويتفق ابن سعيد المغربي مع عبد 
الواحد المراكشي حيث يعتبر بجاية من قواعد المغرب الأوسط ويقول أنّ مدينة قسنطينة 
هي آخر سلطنة بجاية ومنها إلى بونة. أمّا أبو الفدا فيجعل المغرب الأوسط من وهران 
شرقي تلمسان إلى آخر حدود مملكة بجاية فيما يجعل صاحب الاستبصار حده من وادي 
مجمع وهو في نصف الطريق بين مدينة مليانة ومدينة وتلمسان ولعله وادي شلف. 


- المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص433؛ 442. 
- ابن خلدون: المقدمة» ص229. 


- نزهة المشتاق» مج1» ص222 252. 

- دلس: مدينة صغيرة عتيقة على ساحل البحر وهي على شرف متحصنة, لها سور حصین و آثار ومنتزهات بینها وبين 
مرسی الدجاج آربعة وعشرون ميلاء ومنها إلى بجاية سبعون ميلا في البر. الحميري: المصدر السابق» ص132/ 
الادريسي: المصدر نفسه. مج1» ص259/ الحسن الوزان: وصف إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد 
الأخضرء دار الغرب الاسلامي بیروت» ۰2 1983م» ج2ء ص42. 
6- المصدر السابق» س4» ص138- ۰139 143- 144. 
7ابن سعيد المغربي: بسط الأرض في الطول والعرض. تحقیق خوان قرنیط خینیس» تطوان» 1958م» ص76/ آبو الفدا: 
تقویم البلدان» اعتنی بتصحیحه رینود والبارون دوسلان» دار صادرء طبعة باریس» 21840 122. 
8 - آبو الفدا: المصدر نفسه» ص122. 
9 - مولف مجهول: الاستبصار» ص176. 


1 
2 
3- نفسه» ص47- 48. 
4 
5 


24 


اما من الناحية السياسية فان سلطة بني زيان في المغرب الأوسط كانت تمتد من دلس 
غربي بجاية على الساحل إلى مدينة بسكرة؟ على تخوم الصحراء وذلك في عهد السلطان 
أبي حمو موسى الثاني ( 791-760ه/ 1359- 1389م ) بينما يُحدد التنسي مملكة أبي تاشفين 


الثاني ( 791- 795ه/ 1389- 1393م ) من نهر ملوية غربا إلى جبل الزانء فيما يذكر 


لسن تام دوه المملعة الزينية شرفا بالرادی اک الغعرتاہ رفعراء هه 
جنوباڈء ویذهب معاصره مارمول کربخال إلى أبعد من ذلك عندما یجعل الحد بین اقليمي 
بجاية وافريقية مدينة القل لکنه یستطرد قائلا: "ولکنه عند خيرة الکتاب معدودًا في مملكة 
تلمسان ... والواقع أنّ هذا الاقلیم كان تابعا مدة من الزمن لمملكة تونس"4. 


آما من الجهة الغربية فالحدود تبدو آکثر وضوحا نوغا» وقد تطرّق الیها کثیر من 
الم رخین والجغرافیین ورغم ذلك فقد ظلاّت النزاعات مستمرة بين سلاطین بني عبد الواد 
وبين بني مرين حيث كانت بعض المدن والمجالات سببا لنشوب حروب مستمرة أثوت 
على استقرار السکان جعلت الطرفان یعقدان معاهدات من أجل ضبطهاء وعلیه فان حد 
المغرب الأوسط كان على هذا الشکل: من نهر ملویة؟ إلى بلاد تازا* بما فیها مدينة وجدة؟ 


1- يحي بن خلدون: بغية الرواد في ذکر الملوك من بني عبد الواد» تقديم وتحقیق وتعلیق بوزياني الدراجي دار الأملء 
الجزاثر» ۰22007 ج۰2 ص۰323 358. 
2- تاريخ بني زیان ملوك تلمسان» تحقیق محمود بوعیاد. المؤسسة الوطنية للکتاب الجزاثر» 1985م» ص184 286. 
3- وصف إفریقیاء ج2ء ص7. 
4 - إفریقیاء ترجمه محمد حجي وآخرون» مكتبة المعارف» الرباط 1404ه-1984م» ج۰2 ص375. 
5- نهر ملوية: يُعرف قديما بملوشة ۱۸۱۱۱۱6۲۸۵ وهو نهر عظيم منبعه من جبال قبلة تازا ويخترق مفازات أنكاد وكرط 
ويصب في البحر الرومي عند مدينة غساسة. ابن سعيد: المصدر السابق» ص74/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» 
ص1833/ الحسن الوزان: المصدر السابق» ج2» ص250/ وهو نفس الحد الذي كانت عليه موريتانيا القيصرية في العهد 
الروماني. محمد البشير شنيتي: المرجع السابق» ص162/ محمد الهادي حارش: التاريخ المغاربي القديم منذ فجر التاريخ 
إلى الفتح الاسلامي» دار هومة؛ الجزاثر» ۰22014 ص174/ .149 ,032 ,1 © op‏ : ۶ 51 لاا امد 
6- الاستبصار» ص 4176 ۰179 186/ الحميري: المصدر السابق» ص135/ ابن خلدون: نفسه مج2ء ص۰1833 1844. 
7-وجدة: مدينة على بعد ثلاث مراحل من تلمسان» وأربعين ميلا عن البحر جنوباء محاذية غربا مفازة أنكاد» وهي كثيرة 
الأشجار والفواكه جيدة الهواء» أسسها زيري بن عطية المغراوي سنة 384ه- 994م واتخذها عاصمة له لتكون وسطّا بين 
المغربين وقد ظلّت هذه المدينة محل صراع بين الزيانيين وبني مرين فطالها التخريب عدة مرات من قبل هولاء ثم 
أصبحت تابعة لسلاطين المغرب الأقصى ابتداءً من العهد التركي. ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص2086/ الحميري: 
المصدر نفسه. ص607/ مجهول: الاستبصارء ص177/ ابن الأحمر: تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان» تحقيق هاني سلامف 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط1ء 2001م» ص 66/ أبو عبيد البكري: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» تحرير 
وتقديم وتعليق حماہ الله ولد السالم» دار الكتب العلمیةء بیروت» ط1ء 1434ه- 2013م» ص168/ الحسن الوزان: المصدر 
نفسه» ج2» ص13/ السلاوي الناصري: الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تحقيق ولدي المؤلف جعفر الناصري 
ومحمد الناصريء دار الكتابء الدار البيضاءء 1954م» ج1» ص113. 
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إلى وادي زیز ! وسجلماسةة. فأما بالنسبة لنهر ملوية فقد ذکرنا فيه سابقا نصي ابن خلدون 
والتتسي» وذکر ذلك أيضا يحي بن خلدون”, وفي تحدید الحسن الوزان لمملكة فاس یقول: 
" تبتدی من نهر أم الربیع غربا لتنتهي إلى نهر ملوية شرقا "*» فیما يجعل مارمول کربخال 
نهري زيز وملوية کحد فاصل بین المغربین الأقصی والأوسط”. وبالنسبة لمدينة وجدة 
فکانت من عمل بني عبد الواد بدلیل تعيين العمال عليهاء فقد تولاها موسی بن خالد بن 
محمد في عهد أبي حمو موسی الثاني» وتعرضها للتخریب عدة مرات من قبل المرینیین" 
عند زحفهم إلى مدينة تلمسان ومنها حملة سنة 714ه- 1314م ومن المدن التي كانت تحَمَا 
بين المغربین» مدينة تاوریرت والتي ظلت محل صراع حتی آنهما اقتسماها فیما بينهماة 
وعن مدينة فكيك ونهر زا يقول ابن خلدون: " وكان التخم بين الفریقین من وادي صا إلى 
فكيك "* وفیما يخص مدينة سجلماسة فقد خضعت لحکم بني عبد الواد نحو عشر سنوات 
ودلك بعدما تحالفت قبائل المنبات العربية إحدى بطون المعقل مع یغمراسن بن زیان سنة 
3 ه- 264 فاستولی علیها وعقد لابنه يحي على ولايتهاء وما توفي هذا الأخير تولاها 
ابن أخته حنينة» عبد الله بن محمد بن علي بن قاسم بن درع» فلم يزل واليا عليها إلى أن 
زحف إليه يعقوب بن عبد الحق المريني فاستولى عليها سنة 673ه-1921274؛ وظلت هذه 
المدينة محل صراع بين عرب المعقل وبين المرينيين تارة وبين المرينيين أنفسهم من الولاة 


1- وادي زيز: ينبع من جبالتقطنها صنهاجة ويجري نحو الجنوب فيدخل في بلاد سجلماسة مار | بين أراضيها. الحسن 
الوزان: المصدر السابق» ج۰2 ص255. 

2 - سجلماسة: اقلیم یمتد على مسافة عشرین ميلا على طول وادي زیز» يحتوي على عدة قصور من الشمال إلى الجنوب 
ومدینته سجلماسة» تأسست هذه المدينة سنة 140ه- 757م وکانت عاصمة امارة بني مدرار الصفرية» وهي مدينة 
متحضرة, یتاجر أهلها مع بلاد السودان حیث كانت أحد المحطات التجارية التي تربط بلاد المغرب عموما ببلاد السودان. 
ابن حوقل: المصدر السابق» ص93/ البکري: المصدر السابق» ص226/ الادريسي: المصدر السابق» مج1» ص225 / 
ابن عذاري: المصدر السابق» ح1» ص156 وما بعدها/ الحميري: المصدر السابق» ص305/ ابن سعيد المغربي: المصدر 
السابق» ص58/ ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة شرحه طلال حرب. دار الکتب العلمية» بیروت» طو» 2011م» ص684/ 
آبو الفدا: المصدر السابق» ص122. 

3 بغية الرواد في ذکر الملوك من بني عبد الواد» ج2ء ص214. 

4 -وصف افریقیا» ج1ء ص193. 

- إفريقياء ج2ء ص291. 

- يحي بن خلدون: المصدر نفسه. ج۰2 ص323. 

- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2131. 

نفسه» مج2» ص۰2215 2241/ ابن أبي زرع: الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدينة 
فاس» دار المنصور للطباعة. الرباط 1972م» ص383/ الحسن الوزان: المصدر نفسه» ج1ء ص349- 350. 

9 - ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص2117. 

0 - نفسه» مج2» ص2217- ۰2218 2191 يحي بن خلدون: المصدر نفسه» ج1» ص207. 
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وأعياص الحكم؟» وفي سنة 763ه- 1361م انعقدت معاهدة بين السلطان المريني أبي عمر 


محمد بن عبد الرحمن وبين أبي حمو موسى الثاني بان لا يتعدّى هذا الأخير إلى سجلماسة 
وأن لا يساند الثائرين علیه*. 


وخلاصة القول أنَّ حدود المغرب الأوسط تمتد من مدينة بونة على الساحل إلى واركلا 
في الصحراء مرورًا بقسنطينة وبلاد الزاب ووادي ریغ من جهة الشرق*» ومن نواحي 
مصب نهر ملوية إلى وجدة وأنكاد وتاوريرت وفكيك في الغرب. وفي الأخير نشير إلى أنَّ 
سيطرة الحفصيين على الجزء الشرقي من المغرب الأوسط لا يعني انفصاله عنه ولا يُلغي 
وجوده کاقلیم» وإنما فرضته ظروف سياسية جعلت بعض المؤرخين والجغرافيين يعدُونه 
من افريقية ولذلك عندما ندرس المغرب الأوسط في هذه الفترة لا ندرسه على أساس تبعیته 
لسياسية وإنما على أساس جغرافيته کمجال مثلما أشرنا أعلاه. 


إنّ الغرض من هذا التحديد الجغرافي هو إعطاء صورة عن المجال الذي ستتم فيه 
الدراسة حتى نتمكن من ضبط نوع الهجرة واتجاهاتها. 
الوضع السياسي للمغرب الأوسط خلال القرن 6ه/ ق12م: عرف المغرب الأوسط تحولات 
سياسية وفكرية انعكست على بنية المجتمع واستقرار قبائله وأفراده» فقد تام فيه النفود 
كبني ومانو“ وبني یلومي٭الزناتیئیرن. 
أ- الدولة الحمادية: تأسست هذه الدولة مع مطلع القرن الخامس الهجري/ القرن 11م بعدما 
انفصلت عن الدولة الزيرية بإفريقية» ورغم ما شهدته هذه الدولة من اضطرابات وفوضى 
مع بداية دخول العرب إلى المغرب الأوسطإلا آنها عاشت فترة من الامن ولاسیما في عهد 
العزیز بن المنصور ( 498- 515ه/ 1104- 1121م ) نتيجة حالة السلم التي آقامها مع قبيلة 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص2287 وما بعدها. 
2 مجهول: زهر البستان في دولة بني زیان» تحقیق وتقدیم عبد الحمید حاجیات. عالم المعرفة الجزاثر» 2011م» ص183. 
3- ظلت هذه الحدود من جهة الشرق حتی الفتح الموحدي. عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص273/ ابن خلدون: 
المصدر السابق» مج2» ص1916/ ابن أبي دینار: المونس في آخبار افريقية وتونس» تحقیق محمد شمامء المكتية العتيقة» 
تونس» ۰2 21967 ص111/ عبد الحلیم عویس: المرجع السابق» ص197. 
4- بني ومانو: من آوفر قبائل زناتة عددّا وأكثرهم شوكةء كانت مواطنهم أسافل شلف إلى جهة الشرق عن وادي مینا 
وسیرات. ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2ء ص2098/ مبارك بن محمد الميلي: المرجع السابق» ج1ء ص109. 
5- بني يلومي: إخوة بني مرین» من توابع الطبقة الاولی من زناتة» کانوا آوفر عددًا وتوا شوكة» ومواطنهم بالعدوة 
الغربية من وادي مینا بالحعبات و البطحاء وسيك وسیرات وجبل هوارة وبني راشد. ابن خلدون: المصدر نفسه مج 
ص2098/ بوزياني الدراجي: المرجع السابق» ص176 179/ مبارك بن محمد الميلي: المرجع نفسه» ج1» ص‌109. 
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بني ومانو بمصاهرة زعيمها ماخوخ! وذلك لتکون حاجزا بينه وبين المرابطين» وهكذا 
اطمأنّ على الحدود الغربية لمملكته» وقام بنفس الإجراء مع بني عمومته في إفريقية حيث 
تزوج بدر الدجى” بنت يحي بن تميم بن المعز سنة 509ه- 1115م» ولم يُكدّر صفو دولته 
إلا تحركات العرب الذين كبسوا القلعة وعاثوا فيها فسادًا خلال زحفهم نحو بسائط المغرب 
الأوسط؛ وقد استطاع تسكين الأوضاع والحفاظ على السّلم مع العرب الذين جنحوا له بعد 
هزيمتهم أمام حامية المدينة بفضل التعزيزات العسكرية التي أرسلهاة. 

بعد وفاة العزیز* خلفه ابنه يحي ( 515- 547ه/ 1121- 1152م ) آخر ملوك بني حماد 
الذي حاول تدعيم حالة السلم التي أرسى قواعدها والده فاستمرٌ في تطبيق سياسة حسن 
الجوار مع المرابطين حيث لم تشر المصادر إلى أي نزاع أو خلاف بين الطرفين واستقرٌ 
كل طرف منهما عند حدوده» وقد استغل يحي فترة السلم هذه في محاولة لمد نفوذه شرقا 
على حساب الزيريين فغزا المهدية سنة 530ه- 1135م وفرض عليها حصارًا بحريا وبرّیّا 
بقيادة مطرف بن علي بن حمدون” لكنه انهزم وعاد خائبًا. والحقيقة أنّ دولة بني حماد لم 
تعرف الاستقرار والأمن طيلة النصف الأول من القرن السادس الهجري تقريبا بالنظر إلى 
المستجدات السياسية والعسكرية المتمّلة في ظهور دعوة الموحدين وغارات ملوك صقلية 
والتحوّلات الاجتماعية ٍضافة .إلى الکوارث الطبيعية والازمات الاقتصادية الت عرفتها 


1 - یقول ابن خلدون: " وصالح زناتة وأصهر إلى ماخوخ فأنکحه ابنته» وطال أمر ملکه وکانت أيامه هدنة وأمّاء وکان 
العلماء یتناظرون في في مجلسه ". مج2ء ص‌1879/ عبد الحلیم عویس: المرجع السابق» ص176/ رابح بونار: المغرب 
العربي تاريخه وتقافته» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع. الجزاثر» ص213. 
2ابن عذاري: المصدر السابق» ح1» ص306. 
3 -یقول ابن خلدون: " وكبس العرب في أيامه القلعة وهم غازون فاکتسحوا جمیع ما وجدوه بظواهرها وعظم عيثهم» وبلغ 
الخبر إلى العزیز فبعث ابنه يحي وقانده علي بن حمدون من بجاية في عسکر وتعبئة فوصل إلى القلعة وسکن الاحوال وقد 
أمّن العرب واستعتبوا فأعتبوا ". مج2» ص1879. 
4 - اختلف في تاريخ وفاة العزیز بين سنة 515ه- 1121م» وسنة 518ه- 1124م. ابن خلدون: المصدر نفسه. مج2» 
ص1879/ ابن عذاري: المصدر نفسه» ج1» ص309- 310/ ابن القطان: نظم الجمان لترتیب ما سلف من آخبار الزمان؛ 
دراسة وتقدیم وتحقیق محمود علي مكي» دار الغرب الاسلامي» بیروت» ط1» ۰1990 ص146/ رابح بونار: المرجع 
نفسه» ص213. 
5- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص1870/ یذکر ابن عذاري المراكشي قاند الجيش باسم علي بن حمود وأنَّ صاحب 
بجاية هو العزیز بن المنصور وذلك في موضعین وهو خطأ رغم أنه یذکر قریبا منه بوفاة العزیز سنة 518ه- 1124م. 
المصدر نفسه» ج1ء ص309- 312/ یُرجع ابن الأثير سبب هذه الحركة إلى حالة التقارب التي حدثت بين الحسن بن علي 
بن تمیم بن المعز بن بادیس صاحب المهدية وبين میمون بن زياد الرياحي أمير العرب الذي ارتفعت مکانته عند السلطان» 
عندها حسده باقي العرب وسار أمراؤهم بأولادهم إلى يحي بن العزیز وجعلوهم رهائن عنده وطلبوا منه أن يرسل معهم 
عسكرًا لیم کوا له المهية فأجابهم إلى ذلك» حاصر جيش يحي مدينة المهدية بر | وبحرًا ورغم ذلك تمكن جيش المهدية من 
هزیمته. مج2» ص2348- 2349/ رابح بونار: المرجع نفسه» ص214. 
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المنطقةء كما يعود ذلك إلى بعض الملوك أنفسهم ومنهم يحي بن العزيز الذي لم يكن مثل 
أسلافه في الحزم والعزم ولا مهتمّا بالتغيرات الجديدة التي كانت تجري في بلاد المغرب 
فركن إلى الدّعة والراحة والولوع بالصيد واللهو ولم يكن ينظر في شيء من أمور مملكته بل 
فوضھا لقائده ميمون بن حمدون! وفي هذا الوقت كانت حركة محمد ابن تومرت قد أرست 
أول أسسها ببجاية2 عندما التقی هذا الأخير بعبد المؤمن بن علي الذي سيصبح شريكا له في 
دعوته وخليفته من بعده عندما يعود سنة 547ه- 1152م إلى هذه المدينة فاتخا ومؤسسًا 


لدولة قوية. 


إنّ حالة الضعفة التي بلغتها دولة بني حماد في العقد الأخير من عمرها جعلتها 
عرضة للخطر المباشر من قبل المسيحيين» فقد استغل روجار* ملك صقلية ضعف بني 
زيري وظلٌ یشن حملات عسكرية على المدن الساحلية مثل جیجل وشرشال وبرشك؟ 
وتتس» وذلك نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت تشهدها الممالك المسيحية 
ومنها تراجع النظام الإقطاعي لصلح البورجوازية التي اتخذت من التجارة طريقا للسيطرة 


1 - ابن الأثير: المصدر السابق» مج2» ص2402/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1879/ النويري: تاریخ المغرب 
الإسلامي من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدبء تحقيق وتعليق مصطفى أبو ضيف أحمد, دار النشر المغربية. الرباط 
4ء ص415. 
2- اختلفت بعض المصادر في تاريخ نزول ابن تومرت ببجاية بين سنتي 511ه- 1117م» و512ه- 1118م» فیما سكتت 
مصادر أخرى عن ذلك. ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص1879/ ابن القطان: المصدر السابق» ص 76/ عبد الواحد 
المراكشي: المصدر السابق» ص246/ ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص173/ البيذق: المصدر السابق» ص29/ النويري: 
المصدر نفسه. ص379/ الزركشي: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية تحقيق وتعليق محمد ماضور. المكتبة العتيقة» 
تونس» ط2ء 1966م» ص5/ ابن سماك العاملي: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراکشیةء دراسة وتحقيق عبد القادر 
بوباية» دار الكتب العلمية» بیروت» ط[ء 2010مء ص174. 
3- يُقسّم رابح بونار عمر دولة بني حماد إلى مرحلتين» مرحلة القوة تمتد من 406 إلى 460ه ومرحلة التذبذب التي تمتد 
من 460ه إلى السقوط ويرى أنّ سبب ضعف الدولة الحمادية وسقوطها هو مشاةتها للدولة الزيرية وتركها وحدها في 
مدافعة النورمان ومحاربة الأعراب حتى سقطت صريعة أمامهماء ثم سارت العدوى إليهاء ولو طال بها الأمد لاحتلٌ 
النورمان كثيرا من مدنها الساحلية. المرجع السابق» ص215. 
4 تولى روجار الثاني الحكم بعد وفاة أخيه سيمون سنة 506ه- 1112م تحت وصاية مه ثم وج بملك صقلية أواخر سنة 
0م مطلع سنة 525ه. ممدوح حسين وشاكر مصطفى: الحروب الصليبية في شمال إفريقية وأثرها الحضاريء دار 
عمارء عمان» ط1» 1419ه- 1998م» ص194- 195. 
5- برشك: مدينة صغيرة على تل بينها وبين تنس على الساحل ستة وثلاثون میلاء ومنها إلى شرشال عشرون میلاء ویٔقال 
أنّ اسمها مشتق من بئر شاق» استولى عليها ملك صقلية بعد سنة 500ه- 1106م. ابن حوقل: المصدر السابق» ص82/ 
الإدريسي: المصدر السابق» مج1» ص257/ الحميري: المصدر السابق»ء ص88/ الحسن الوزان: المصدر السابق» ج2» 
ص32- 33/ مارمول كربخال: المصدر السابق» ج2» ص355/ شارل أندري جوليان: تاريخ إفريقية الشمالية من الفتح 
الإسلامي إلى سنة 1830م» تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة الدار التونسية للنشر» 1398ه- 1978م» ج2ء ص141. 
dictionnaire toponymique et historique de ٠١8106, édition, Achab , ALGER IE, 2012, P254.‏ ۲۱۰ ۸۴ 0 ۳۵۲۸۱۷ 
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والنفوذ". ما غربًا فإنّ تيار الموحدين الجارف کان في طريقه إلى المغرب الاوسط فبعد 
أن استولى هؤلاء على مراكش سنة 541ه- 1146م وقضوا على الثورات ودوّخوا المغرب 
الأقصى” توجهوا نحو بجاية» فسقطت في أيديهم بسرعة مدينة جزائر بني مزغنی» حاول 
عندها يحي بن العزيز عبثا الدفاع عن عاصمته فبعث أخاه سبع للقاء الموحدين لكنه انهزم 
وملك الموحدون مدينتي بجاية والقلعة3» عندها لجأ إلى بونة عند أخيه الحارث ومنها إلى 
قسنطينة عند أحيه الحسن» ولا يقن من الامر بایع الموحدین» وبذلك انقرض ملك بني حماد 
من المغرب الاوسط. 


ب- دولة المرابطین: اقتسم المرابطون مع اخوانهم الحمادیین* حکم المغرب الأوسط فکان 
للمرابطین القسم الغربي منه» أي من تلمسان* إلى مدينة جزانر بني مزغنی» یقول ابن أبي 
زرع عن دولة علي بن بوسف بن تاشفین (500- 1106/۵537- 21142): "وملك جمیع بلاد 
المغرب من مدينة بجاية إلى بلاد السوس الأقصى "؟ بینما احتفظت قبيلة تلكاتة بحکم القسم 
الشرقي» أي المناطق التفليدية لصنهاجة المغرب الاوسط الممتدة من المسيلة إلى بجاية على 
الساحل ومنها إلى لمدية وملياند. 


1 - ایراهیم القادري بوتشیش: تاریخ المغرب الاسلامي قراءات جديدة في بعض قضایا المجتمع والحضارة دار الطليعة 
للطباعة والنشر» بیروت» ط1» 1994م» ص89. 
2۔ البیذق: المصدر السابق» ص39 وما بعدها/ ابن عذاري: البیان المغرب» ق. الموحدین» تحقیق محمد إبراهيم الكتاني 
وآخرون, دار الثقافة الدار البیضای ط[ء 1985م» ص27 وما بعدها, 
3- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص۰1880 1916/ النويري: المصدر السابق» ص416- 417/ ابن سماك العاملي: 
المصدر السابق» ص226/ ابن الأثیر: المصدر السابق» مج2» ص2402/ ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص192- 193/ 
عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص272- 273. 
4 - ينتمي كل من المرابطین والحمادیین إلى قبيلة صنهاجة العظيمة والتي تنقسم إلى قسمین: صنهاجة الشمال وکانت 
مواطنهم ما بين المغرب الأوسط وإفريقية وهم آهل مدرء ومن أشهر بطونهم: تلكاتة وبجاية ولمدية ومزغنی» وصنهاجة 
الصحراء و هم الملّهون الموطنون بالقفر وراء الرمال الصحراوية ما بين بلاد البربر وبلاد السودان» ومن آشهر قباتلهم 
هناك: لمتونة وكدالة ومسوفة ولمطة. ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص۰1764 ۰1865 1881/ مجهول: الاستبصار» 
ص200- 201 ابن سماك العاملي: المصدر نفسه. ص60/ الادريسي: المصدر السابق» مج1ء ص223/ عبد الرحمن 
السعدي: تاریخ السودان» تحریر وتعلیق وتقدیم حماه الله ولد السالم» دار الکتب العلمیف بیروت» ط1» 1433ه- 2012م 
ص135 وما بعدها/ عبد الوهاب بن منصور: قبائل المغرب. المطلعة الملكيةء الرباط 1968 ص‌329. 
5- هناك اختلاف في تاريخ فتح تلمسان من قبل المرابطین بين سنة 468ه- 1075م وسنة 472ه- 1079م. ابن خلدون: 
المصدر نفسه» مج2» ص1885/ ابن أبي زرع: المصدر نفسه» ص168/ ابن عذاري: المصدر نفسهء ج4» تحقيق إحسان 
عباسء دار الثقافة بیروت» ط3؛ 1983م» ص۰29 55/ ابن سماك العاملي: المصدر نفسه» ص۰79 84/ يحي بن خلدون: 
المصدر السابق» ج1» ص91. 
6- المصدر نفسهء ص157. والحقيقة أنّ المرابطين لم يحكموا بجاية وأنّ أقصى ما وصلوا إليه هو مدينة أشير التي 
حاصروها ثم تراجعوا عنها. ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص‌1879. 
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ظلت دولة المرابطین قوية في بلاد المغرب والأندلس حتی الشطر الأول من فترة حكم 
علي بن يوسف بن تاشفين الذي يصفه ابن سماك قائلا: " اضطلع بالأمور أحسن اضطلاع 
وقام أحمد قيام ... وألبسه الله المهابة وجعل له في القلوب المحبة فاجتمعت عليه الأمة 
واتفقت الکلمة "1 إلى أن ظهرت دعوة محمد بن تومرت فاضطربت عليه الأمور ولم يستقم 
له الحكم حتى مات» فكانت أحوال الموحدين تشتد وشأنهم یعظم» بينما أضحت أحوال 
المرابطين في تراجع منذرة بانقراض دولتهم تاركة المجال لتقدم خصومهم الموحدين. 

تعتبر سنة 539ه- 1144م بداية النهاية بالنسبة لدولة المرابطين وهي السنة التي فقدوا 
فيها تلمسان أحد آهم قواعدهم وثغر مُلكهم» وبوفاة تاشفين بن علي بوهران في نفس هذه 
السنة انتهى أمر هؤلاء من المغرب الأوسط2. وهكذا آلت الدولتان الصنهاجيتان إلى الزوال 
على يد قبائل مصمودةة» ويعتبر البعض هذا الحدث صراعا بين قبائل جبلية وبين قبائل 
بدوية صحراوية»» ونتيجة لذلك انفتح باب المغرب الأوسط أمام نفوذ الموحدين الذي شگل 
إطارًا سياسيا ستتم فيه ظاهرة الهجرة بشكل واضح وهو ما سنتناوله في الفصول الموالية. 


إنّ حالة عدم الاستقرار السياسي التي عاشتها بلاد المغرب عموما والمغرب الأوسط 
بصفة خاصة منذ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي وانفصالها عن الخلافة في المشرق 
قد كان لھا أثرّا واضحا على الوضع القبلي والسكاني» ذلك أنّ توالي تأسيس الدول المستقلة 
على اختلاف مذاهبها وأفكارها وتوجهاتها وعلاقة السلطة الحاكمة في هذه الدول بالمجتمع 
وبالدول القائمة آنذاك خلق وضعًا اجتماعيا ومناحًا سياسيا متغيرا باستمرار انعكس بطريقة 
مباشرة على استقرار القبائل أو تحرّكها وهجرتهاء وقد كان هذا الوضع في بعض الأحيان 
موجّهًا من بل السلطة لتحقيق أهداف سياسية ومذهبية وقد أشرنا إلى ذلك سابقا في علاقة 
بني عبيد بكتامة والموحدين بکومیف وهكذا كانت ظاهرة الهجرة وتحرّكات القبائل والسكان 
في نشاط متصل. 


1 - ابن سماك العاملي: المصدر السابق» ص148- 149/ البيذق: المصدر السابق» ص87. 
2- ابن سماك العاملي: المصدر نفسهء ص204- 205/ ابن عذاري: المصدر السابق» ج4ء ص104/ ابن أبي زرع: المصدر 
السابق» ص166/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1887/ ابن الأثير: المصدر السابق» مج2» ص2995. 
3- مصمودة: من ولد مصمود بن برنس» ومن أشهر قبائلهم: برغواطة وغمارة وهرغة وهنتاتة. ابن خلدون: المصدر 
نفسه» مج2» ص‌1899- 1909/ القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
المصريء القاهرة» ط3ء 1411ه- 1991م» ص422/ ابن عبد الحليم الإيلاني: مفاخر البربر» دراسة وتحقيق عبد القادر 
بوباية» دار أبي رقراق» الرباط ط2ء ۰22008 171. 
4 - جورج مارسيي: بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الاسلامي في العصور الوسطی» ترجمه عن الفرنسية محمود عبد 
الصمد هیکل» راجعه واستخرج نصوصه مصطفی أبو ضيف آحمد. منشأة المعارف» الاسکندرية» ص266/ عبد الوهاب 
بن منصور: المرجع السابق» ص321. 
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شگل المغرب الأوسط بموقعه كمنطقة عبور واتصال مجالا للتجاذبات والصراعات 
سواء بين الكيانات السياسية القائمة آنذاك أو بين القبائل» فكثيرًا ما شهدت أرضه نشاطات 
ودعوات مذھبیة كما كان مجالا لتصفية حسابات سياسية ومسرحا لمعارك عسكرية ولو 
تتبعنا بعضًا من الأحداث التاريخية المصيرية المتعلقة بأشخاص وقبائل أو دول سنجد أنها 
تقرّرت أو تمت انطلاقا من المغرب الأوسطء ومن هذه الأحداث قيام دولة بني عبيد ومقتل 
الثائر عليهم أبو يزيد مخلد بن كيداد'» والتقاء محمد بن تومرت بعبد المؤمن بن علي ببجاية 
وانهزام المرابطين أمام الموحدين بوهران وتلمسان. كل هذه الأحداث وغيرها كانت 
ظروقا وأسبابًا لظاهرة الهجرة والتي سيكون المغرب الأوسط أحد أهم مجالاتها ومنطلقاتها. 


التوطن السكاني والقبلي: إِنّ من أهم ما يمكن أن نتعرّض له في دراسة التاريخ الاجتماعي 
هو توزيع السكان وتتبع حركتهم ونمط حياتهم من حيث العمران ونظام الحياة والعلاقات 
وعليه فإِنّ الخارطة السكانية للمغرب الأوسط قبيل منتصف القرن السادس الهجري/ ق12م 
كانت تتشكل من عنصرين رئيسين وهما: العنصر البربري بفرعيه البتري والبرنسي ثم 
خاصة في بعض المدن الساحلية ومارَسَ أفرادها التجارة أو انخرطوا في صفوف الجيش 
ويُضاف إليهم العنصر الأسود المجلوب من بلاد السودانء أما بالنسبة لتوطن هذه العناصر 
فيمكن أن نميّز نوعين مُرگزین على العنصرين البربري والعربي. 


1- السكان المستقرون (حياة الاستقرار): تركز أغلب هؤلاء في منطقة التل حيث خصوبة 
التربة وملاءمة الظروف المناخية فسكنوا المدن والبوادي» ومارسوا الزراعة والتجارة وتربية 
الماشية بالدرجة الأولى» وهو ما یلاحظ أو يتبين من خلال كتابات الجغرافيين» فلا يكاد 
يخلو وصفهم لأي مدينة أو منطقة من ذكر منتجاتها الزراعية من حبوب وخضر وغيرها 
وهو دليل على حياة الاستقرارء فعندما يتكلم هؤلاء كالإدريسي متلا عن مدينة تلمسان 


1 -ابن كيداد: أبو يزيد مخلد» أصله من إقليم قسطيلية بإفريقية» أمه أمة تسمى سبيكة اشتراها أبوه من بلاد السودان» » نشأ 
وتعدّم بتوزر فأخذ بمذهب الإباضية النكارء فلما هدده ابن فركان مقدّم توزر انتقل إلى مدينة تاهرت أين تقدّم لتعليم 
الصبيان» أخذ نفسه بالحسبة » ولما توفي المهدي العبيدي ثار ضد بني عبيد ناحية أوراس سنة 333ه- 944م واستولى على 
بعض لمصون» أهداه رجل من مرماجنة حمارا آشهب يركبه وبه لقب بصاحب الحمارء کان له أربعة من الولد» يزيد وبه 
يكنى ويونس وأيوب والفضل. عن هذه الثورة يمكن العودة إلى ابن حماد: أخبار ملوك بني عبيد وسیرتهم» تحقيق وتعليق 
جلول أحمد البدوي» المؤسسة الوطنية للکتاب» الجزاثر» 1984م» ص29/ ابن عذاري: المصدر السابق» ج1» ص193 وما 
بعدها/ ابن الأثير: المصدر السابق» مج2» ص1705/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج1ء ص1078 وما بعدها/ الداعي 
إدريس: تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب. تحقيق محمد اليعلاوي» دار الغرب الاسلامي» بیروت» ۰2 ۰22006 ص264 
وما بعدها/ محمد سهیل طقوش: تاريخ الفاطمیین في شمالي افريقية ومصر وبلاد الشام» دار النفائس» بیروت» ط2ء 
8 ه- 2007م» ص120. 
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یقول: "وغلاتها ومزارعها كثيرة وفواکهها جمة وخیراتها شاملة ولحومها شحيمة سمینة "1 
آما عن مدينة جزائر بني مزغنی فیقول: " وأسواقها قاتمة وصناعاتها نافقة ... وزراعانهم 
الحنطة والشعیر» وأكثر آموالهم المواشي من البقر والغنم "ُء وهذا الوصف ینطبق تقريبا 
على کل المدن» ولا شك أنّ الازدهار والتنوع الاقتصادي من فلاحة وتجارة وصناعة قد 
خلق نوعا من الارتباط بين السکان ومحل اقامتهم في المدن والبوادي» ولذلك نجد سکان 
التل أقل حركة وهجرة الا في الظروف الاستثنانية کالأزمات السياسية والحروب. 


تمّلى السکان المستقرون بصفة خاصة في القبائل البرنسية کصنهاجة التي حافظت على 
مواطنها الاولی کبسیط متيجة ومدينة جزائر بني مزغنی ولمدية وما يليها إلى بلد حمزة 
والمسیلةڈء أو بعض بطون کنامة مثل زواوة وسدویکش التي ظلت مستقرة بمواطنها 
الأصلية ما بين بجاية وقسنطينة» ویعود ذلك اضافة للظروف الطبيعية» ممارستهم للحکم 
المستقرین کذلك بعض القبائل البترية مثل مغراوة في سهل شلف أو كومية في ساحل 
تلمسان لاسیما وأنّ هذه القبائل كانت ذات شوكة ووفرة ما جعلها تعتد بقوتها وتلزم أوطانها. 


تعد الظروف السياسية العامل الرئیس في تحرك القباتل وهجرتها» ومن ذلك أنَّ بعض 
بطون مغراوة غادرت مواطنها آثناء الزحف المرابطي حسب ما يُستنتج من قول ابن 
خلدون عند ذکره حركة یوسف ين تاشفین إلى تلمسان سنة 473ه- 1080م إذ یقول: " فافتتح 
تلمسان واستلحم بني يعلى ومن كان بها من مغراوة ... ثم افتتح وهران وتنس وملك جبل 
وانشریس وشلف إلى الجزانر وانکفاً راجعًا وقد محا آثر مغراوة من المغرب الأوسط", 


الحقيقة أنّ ظاهرة الجلاء هذه کثیرا ما كانت تتكرر أمام الحملات العسكرية التي تشئها 
السلطة ضد القبائل» أو الغزوات المسيحية ضد المدن الساحلية والتي أضحت فیما يبدو الحل 
المناسب والوحید للقبائل ولاسیما إذا كانت غير قادرة على المواجهة في انتظار تغيّر 
الأوضاع للعودة إلى الموطن» وهكذا ظلت القبائل في حركة مستمرة تبعا لهذه الظروف. 
ونشير هنا إلى أن بعض صنهاجة الصحراء يكونوا قد زحفوا مع المرابطين واستوطنوا 
المغرب الأوسط وبخاصة في المنطقة الغربية كتلمسان ونواحيها سواء كانوا من الموظفين 
أو من عائلات الجند ( عشرون ألف جندي) وقد استدعى ذلك بناء مدينة لهؤلاء وهي مدينة 


1- المصدر السابق» مج1» ص248/ الحميري: المصدر السابق» ص25/ مجهول: الاستبصار» ص176/ ابن الخطيب 
السلماني: معيار الاختيار في ذكر المعاهد والدیار» تحقيق ودراسة كمال شبانة» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» 1423ه- 
2 ص184. 
2- الإدريسي: المصدر السابق» مج1» ص258/ الحميري: المصدر السابق» ص163/ مجهول: الاستبصار» ص132. 
3-ابن خلدون: المصدر السابق» مج2. ص1834ء 1865/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص329. 
4 - ابن خلدون: المصدر نفسه مج2ء ص2091/ ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص143. 
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تکرارت (تلمسان الحديثة) التي یقول عنها ابن خلدون: "وآنزل محمد بن تینعمر المسوفي 
ف عسکر من المرابطین بتلمسان واختط مدينة تکرارت بمکان معسکره "۰1 ومن العوامل 
التي تكون وراء استقرار هؤلاء ما وجدوه من سهول خصبة ومیاه وغضارة عیش, آدالت 
حياتهم القانمة على البداوة والظعن في الصحراء إلى حياة التمدن2» ومن الأخبار الطريفة 
ای شود خا لرا فى الصنحرام: أن هولاء لما ر قرا ای مديدة مراك بعلن 
يوسف بن تاشفين رفقة ابن عمه أبي بكر بن عمرء تسابقوا لرؤية بنيانهاة لِمَا لم يعتادوه من 
العمران في بلدهم. 


2- السكان الزخل (حياة الترحال): کان التنقل أحد أهم أنماط الحياة لكثير من القبائل سواء 
البربرية منها أو العربية» ويقوم هذا النمط من الحياة على ارتياد المسارح طلبا للکلا والماء 
للمواشي عبر السباسب وبطون الأودية» ولم يُمارس هؤلاء السكان أي نشاط عدى الرعي 
الذي مَل بالنسبة لهم رأس مال ومصدر رزقء واستقرٌ بعضهم أحيانا في القرى عند ملتقى 
الارق القكارية آمترنته هذا قاط لسوت في الشاطق المتاكية للصيحراء.. وگن أن 
ر في هذا النمط من الكياة مجموعتین: 


آ- المجموعه الزناتية: ومّلی آهم العناصر البربرية البدوية التي اعتمدت أسلوب الرعي 
وحياة الترحال* وقد قسّم ابن خلدون هولاء إلى قسمین: قسم یتنقل آفراده بین التل إلى 
أطراف الصحراء يقول عنهم: " ومن كان معاشه في السائمة مثل الغنم والبقر فهم ظعن في 
الأغلب ... ويسمّون شاوية ومعناه القائمون على الشاه والبقر» ولا يبعدون في القفر لفقدان 
المسارح الطيبة "۰ أما القسم الثاني منهم فيصلون في رحلتهم إلى عمق الصحراء وفيهم 
يقول ابن خلدون دائمًا: " وأمّا من كان معاشهم في الابل فهم أكثر ظعنا وأبعد في القفر 
مجالا"”. في حين يقسمهم البعض إلى ثلاثة أصناف: الرحالة الكبار أو البدو» ويتنقلون عبر 
طرق متغيرة بين سهوب مقدمة الصحراء والسهول المرتفعة» وأنصاف رحالة ويتميزون 
بمقرهم المحدد الذي يقضون فيه جزءدًا من أيام السنة» ويتنقلون عبر طرق معروفة نحو 
الشمال» ثم الرحالة الصغارء ويجمعون بين العمل الزراعي والرعيء فهم يملكون مزارعًا 


1 ۔ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2091- 2092. 
2- هناك بلدة تحمل اسم إحدى قبائل الملثمين وهي تاركا ( تارقا ) نواحي عين تموشنت. انضم أفرادها إلى ابن غانية في 
ثورته ضد الموحدين عندما هاجم تلمسان وتاهرت مع مطلع القرن السابع الهجري/ ق13م. ابن خلدون: المصدر نفسه. 
مج2» ص1892/ حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» مكتبة الأسرة» الإسكندرية» ۰22004 ص231/ عبد الوهاب 
بن منصور: المرجع السابق» ص330. 
3-ابن سماك العاملي: المصدر السابق» ص74/ ابن عذاري المراكشي: المصدر السابق» ۰4 ص24. 
4- الإدريسي: المصدر السابق؛ مج1» ص257. 
5- المقدمة» ص 97. 
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في الجبال وأراض رعوية في السهول حيث دحيم العائلات في فصل الشتاء ثم تعود مع 
بداية فصل الربيع إلى المنزل للقيام بالأعمال الزراعية'. 


لم تكن حياة الترحال هذه مرتبطة فقط بنمط عيش هؤلاء كما صوّرها ابن خلدون والتي 
تحكمت فيها الظروف الطبيعية فقط إنما هناك عوامل سياسية واجتماعية كان لھا دورا في 
ذلكء فالصراعات السياسية والحروب والضغط الذي تعرّضت له القبائل الزناتية بالأخص 
مثل مغراوة منذ عهد بني عبيد ثم بني حماد والمرابطين كلها كرّست حياة الترحال والتنقل 
لدی هؤلاء. 


إِنٌ التجربة القاسية التي عاشتها قبائل زناتة في ظل حكم الدول السابقة للمغرب الأوسط 
واستماتتهم في الدفاع عن مجالاتهم وحتى عقيدتهم* ولدت لديهم شعورا وصلابة في التمسك 
بنظام حياتهم القائم على التنقل بحرية. 


ب- المجموعة العربية: مل العرب المجموعة الثانية من الرّخّل سواءٌ كانوا من عرب 
الفتح الذين عاشوا حياة أكثر استقرارًا بسبب الظروف التي قدموا فيها والوضعية التي آلوا 
إليهاء فقد كان أغلبهم من الجند الذين اكتسبوا إقطاعات فاستقروا ومارسوا التجارة أو 
الزراعةء ولكن هذا لا يمنع من ممارسة بعضهم للرعي والترحال» أو كانوا من العرب 
الذين دخلوا بلاد المغرب مع منتصف القرن الخامس الهجري/ ق11م وهم المقصودون هنا 
والذين لا يختلفون كثيرا عن الرْحَّل من البربر. 


تركز هؤلاء العرب بأرياف قسنطينة والقلعة والمسيلة إلى بسكرة والصحراء كواركلا 
وسكنوا الخيام والقياطين» وكانوا يتنقلون بها بين التل والصحراء لارتياد المسارح وتتبع 
مواطن الکلا والماء لماشيتهم وذلك لقرب عهدهم بالبداوة وما جُبلوا عليه من التنقل» واستقرٌ 
بعضهم في أرياف المدن ومارسوا التجارة وخفارة التجارء وقد أشار الإدريسي إلى ذلك 
مثلا في معرض حديثه عن حصن باديس ببلاد الزاب حيث يقول: " وهو في أسفل طرف 
جبل آوراس» وهو حصن عامر بأهله والعرب تملك أرضه وتمنع أهله من الخروج عنه إلا 
بخفارة رجل منهم "3» ورغم محاولة سلاطين وملوك الدول دمجهم في المجتمع والاستفادة 
منهم في الجندية والجباية» فان الترحال ظلٌ النمط الغالب على حياتهم» وبالرغم من قلة عدد 


1 - محمد بن عميرة: دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي» المؤسسة الوطنية للکتاب الجزاثر» 1984م» 
ص21. 
2- يقول ابن عذاري: " فلما دخلت صنهاجة في الدعوة العبيدية وتقدّدتها وأبت من ذلك زناتة» صارت صنهاجة حربًا 
لزناتة ". ج1» ص26. 
3- المصدر السابق» مج1» ص264. 
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العرب بالنسبة للبربر الا آنهم شکلوا آنموذجا اجتماعیا انتقل إلى القبائل الزناتية حيث أخذوا 
شعارهم في سکنی الخیام واتخاذ الابل ورکوب الخیل". 


علاقة البربر بالعرب: نشأ عن تواجد القبائل العربية في بلاد المغرب عمومّا وبالمغرب 
الاوسط بصفة خاصة صراع وتدافع بينهم وبين القبائل البربرية من أجل السبق لحيازة 
مجالات سهلية من هذا الطرف أو الدفاع عنها من الطرف الآخرة» وقد آورد البکري إحدى 
صوّر هذا الصراع عن مدينة سطیف فیقول: " كانت في الأول لكتامة» غلبتهم علیها العرب 
وكانوا يُعشرونهم إذا دخلوها"3, أما ابن خلدون فيعطينا صورة أكثر دقة ووضوحًا عندما 
يقول: " وجاء العرب الهلاليون وغلبوا على الضواحي كل من كان بها من صنهاجة وزناتة 
وتحيّز فلُھم إلى الحصون والمعاقل وضُربت عليهم المغارم إلا من كان ببلاد القفر "*. 


سمت حركة العرب عند دخولهم المغرب الأوسط بنوع من الخشونة والقسوة 
والافساد ونتيجة لذلك تخلت الكثير من قبائل زناتة عن مواطنها لصالح العرب لما 
تضايقت من مجاورتهم فنزلت جنوبا إلى القفر والصحراء الوسطى والغربية. وإذا تمیزت 
العلاقات العربية الزناتية بنوع من التوتر الذي أدى بهذه الأخيرة إلى الجلاء وترك مواطنها 
فإّنه يمكن تفسير ذلك بنفسية هؤلاء المجبولة على الحرية وعدم الخضوع لسلطان الدول فما 
بالك بسلطان القبائل» وهو ما يُعتبر إحدى صور مظاهر الحياة آنذاك. 


مّا الأنموذج الثاني للحياة السائدة في المغرب الأوسط قتمّله قبائل صنهاجة التي 
استقرّت عموما في مواطنها وتعايشت إلى حد ما مع العرب لما لحقها من ضرر مفضلة 
مسالمتهم واقتسام المجالات معهمء أما بالنسبة لملوك بني حماد فقد استمالوا شيوخهم 
واستعملوهم في الجباية مقابل إقطاعات. 


1 -ابن خلدون: المصدر السابق» مج2. ص2062. 
2- يوسف العابد: " التنقل القبلي في بلاد المغرب خلال القرن 06ه ٠"‏ مجلة الهجرة والرحلة مخبر الأبحاث الاجتماعية 
والتاريخية» جامعة منتوري» قسنطینة ع3ء أفريل 2010 صص31- ۰42 ص32. 
3- المصدر السابق» ص163. 
4- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2. ص۰1785 2092. 
5- نفسه مج2» ص1788. یظهر أنَّ تصرّف العرب هذا كان مع بداية دخولهم افريقية والمغرب الأوسط وصراعهم ضد 
الزيريين و الحمادیین» وقد أشار إلى ذلك الادريسي ولکن بأقل حدة وتهویل مما صوّره ابن خلدون ومن نقل عنه فقد ذکر 
مهادنة العرب للبربر والتعامل معهم فيقول: " ومدينة قسنطينة عامرة ولها أسواق وتجار وأهلها مياسير ذوو أموال 
وأحوال واسعة ومعاملات للعرب وتشارّك في الحرث والائخار "» ثم يذكر مجموعة من الحصون ومهادنة أهلها للعرب. 
المصدر السابق» مج1» ص۰263 265. يُفهم من هذه النصوص أن علاقة العرب بالبربر لم تكن سيئة دائماء بل حدث 
تعايش وسلم بين الطرفین» إلا أنَّ علاقة التوتر والصراع فرضته ظروف سياسية ومصالح اقتصادية. 
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ان سياسة المهادنة التي انتهجها الحماديون إزاء العرب أين أخذوا العبرة من إخوانهم 
الزيريين مكنتهم من الحفاظ على دولتهم رغم بعض النكبات التي أصيبوا بهاأء ومن هذه 
السياسة استعمالهم كجند في القضاء على الثورات ومنح بعض زعمائهم مناصب إدارية 
ومن ذلك أنّ الناصر بن المنصور (481- 498ه/ 1088- 1105م ) لما قضى على ثورة أبي 
يكنى بن محسن والي قسنطينة سنة 487ه- 1094م وأخرجه منها ولى عليها صليصل بن 
الأحمر من رجالات الاثبجت وبذلك أصبحت هذه القبيلة من أنصار الحماديين. 


ومن القبائل العربية التي دخلت المغرب الأوسط مع أواخر القرن 05ه/ ق11م نتيجة 
الصراعاتء قبيلة عدي التي خرجت من إفريقية حوالي سنة 491ه- 1098م أمام رياح والتحقت 
ببلاد بني حمادة» فهذه الأحداث وغيرها تعطينا صورة واضحة عن الحراك القبلي المفعم 
بالصراعات والتحالفات والحروب والتي كان المغرب الأوسط في كثير من الأحيان مسرحًا 
لھاء وبالتالي هيأت الظروف لهجرة داخلية وخارجية. ۱ 


لنعود إلى قبائل زناتة التي ارتبطت أكثر من غيرها بظاهرة التحرك والهجرة مثل قبائل 
بني واسين التي نزلت الصحراء ولم تتمكن من الصعود إلى التل لوجود قبيلتي بني ومانو 
وبني يلومي القويتين إلا مع قيام دولة الموحدين“. 


من خلال هذا العرض السريع للتوطن القبلي في المغرب الأوسط وما صاحبه من 
تحرّك وهجرة يُمكن القول أنّ فترة ما قبل منتصف القرن السادس الهجري/ منتصف القرن 
الثاني عشر ميلادي شهدت حراكا كبيرًا للقبائل سواء البربرية المحلية أو العربية الوافدة 
التي أحدثت هزات اجتماعية وسياسية غيّرت في كثير من الأحيان مجال توطن القبائل ومن 
م خارطة التوزيع السكاني» ولا يبدو أنّ ذلك سيتوقف عند هذا الحدء بل ستشهد المنطقة 
بأكملها مزيدًا من التحركات والهجرة لاسيما في ظل الأحداث الحاسمة التي ستعرفها بلاد 
المغرب الاسلامي» ومن أهمها قيام الدولة الموحدية» ولكن لا يجب أن نربط ذلك دائما 
بدخول القبائل العربية فقط بل ثمة أسباب ودوافع اقتصادیة واجتماعية وتطورات سياسية 
كانت أحد محركات الهجرة. 


1 - من هذه النكبات معركة الأربس سنة 457ه- 1064م التي انهزم فيها جيش الناصر بن علناس المكوّن من صنهاجة 
وزناتةوعرب عدي والأثبج أمام قبائل زغبة ورياح وبني سلیمء ويل فيها أخاه القاسم وكاتبه والكثير من جيشه. ابن 
خلدون: المصدر السابق» مج ص1877/ ابن عذاري: المصدر السابق» ج1» ص‌299/ ابن الأثير: المصدر السابق» مج2ء 
ص2086/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص395. 
2 - ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص1878/ رابح بونار: المرجع السابق» ص212. 
3- ابن عذاري: المصدر السابق» ج1» ص302/ ابن الأثبر: المصدر السابق» مج2» ص2118. 
4 - ابن خلدون: المصدر نفسه. مج2» ص2101. 
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وعلى ذکر القبائل العربية يُلاحظ أَنٌ معظمها استقرٌ وجاب المناطق الشرقية للمغرب 
الأوسط ابتداءً من نواحي بونة إلى قسنطينة والقلعة وبلاد الزاب» ولم تنتشر غربًا إلا مع 
أواسط القرن السادس الهجريء ويعتبر الإدريسي من أفضل من يمكن الاعتماد عليهم في 
هذه الأحداث لمعاصرته لهاء فعندما يتطرق لمدن ومسالك المغرب الأوسط من تلمسان إلى 
المسيلة مرورًا بتاهرت. أو في ذكره للطريق الساحلي من وهران إلى تنس ثم آشير لا يذكر 
أي قبيلة عربية وهو ما يعني أن هذه القبائل لم تتقدم نحو الغرب إلا مع النصف الثاني من 
القرن السادس الهجري أي بعد سقوط دولة بني حماد وظهور الموحدين ثم بنو زيان من 
بعدهم» منها قوله: " ومن الخضراء إلى مدينة مليانة مرحلة ... وعلى ثلاثة أيام منها وفي 
جنوبها الجبل المسمى بجبل وانشريس يسكنه قبائل من البربر منها مكناسة وحرسون 
وأوربة وبنو أبي خليل وكتامة ومطماطة ... "۰ بينما يذكر وجودهم مثلا في الطريق بين 
بجاية والمسيلة» أو بين بونة إلى قسنطينة» ومنها قوله: " ومن القل إلى مدينة قسنطينة 
مرحلتان جنوبًا والطريق في أرض تغلبت العرب عليها" ثم يضيف: " وأمّا حصن بشر فهو 
قلعة عامرة من أعمال بسكرة ... وله عمارات هي الآن في أيدي العرب "2 وذلك إما 
متغلبين عليها أو مشاركين فيها للبربر. 


علاقات المغرب الأوسط الخارجية 


1- بالآندلس: إِنّ علاقة بلاد المغرب عموما بالأندلس علاقة تاريخية تعود إلى أواخر القرن 
الأول الهجري/ مطلع القرن الثامن ميلادي عندما أصبحت بلاد المغرب منطلقا لفتح 
الأندلس وشكلتا معا الجزء المهم من الغرب الاسلامي» ثم تواصلت هذه العلاقة طيلة 
مراحل التاريخ رغم ما شابها من فتور أحيانا نتيجة الاضطرابات والمشاكل الداخلية أو 
الحسابات السياسية» سواء في عهد الإمارة ( 138- 316ه/ 755- 928م ) ومنها فترة عبد 
الرحمن بن معاويةة ( 138- 172ه/ 755- 788م ) الذي عمل على إيجاد حلفاء له من بلاد 


1 -الإدريسي: المصدر السابق» مج1» صص252- 257. 
2 - نفسه» مج1» صص262- 269. 
3- مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها بینهم» تحقيق إبراهيم 
الابياري» دار الكتاب المصري» ط2» 1410ه- 1989مء صص54/ ابن الأبار: الحلة السیراءء وضع حواشيه وعلق عليه 
ابراهیم محمودہ دار الكتب العلمية» بیروت» ط1» 2008م» ص28/ ابن عذاري: المصدر السابق» ج2» ص97/ ابن حزم: 
جمهرة أنساب العرب» تحقيق وتعليق محمد عبد السلام هارون» دار المعارفء القاهرة» ط6ء دت» ص92/ ابن الخطيب 
السلماني: أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» تحقيق وتعليق ليفي بروفنسال» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» 1426ه- ۰22006 ۰2 ص/ النويري: المصدر السابق» ص57/ المقري: نفح الطیب» مج1» ص322. مج4ء 
ص۰24 ۰38 223/ عبد العزيز فيلالي: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع. الجزاثر» 1982م» ص۰60 67. 
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المغرب ولاسيما من القبائل الزناتية ومنها إباضية' تاهرت رغم الاختلاف» فالمصالح 
والأهداف كانت تفرض تجاوز التعصّب المذهبى وان کانوا أكثر اعتدالا وأقرب إلى أهل 
السنة» رز الف فا ذلك التقارب کان ا ضروریا اقتضته المصلحة السياسية 11 بالتسبة 
لكل طرف. فأمويي الاندلس كان هدفهم التصدي لأطماع خصومهم بني العباس في ملك 
بلادهم بواسطة حلفانهم وولاتهم بافريقيةة. أمّا بالنسبة للرستميين فکانوا في مرحلة تأسيس 
الدولة ما جعلهم في آمس الحاجة للمساندة السياسية والاقتصادية لتدعیم نفوذهم وتوطید 
آرکان دولتهم ومواجهة آعدانهم الأغالبة من الشرق والأدارسة في الغرب وهو ما تؤكده 
علاقتهم بأمراء بني مدرارة في سجلماسة. وقد سار على تلك السياسة آفلح بن عبد الوهاب 


(258-208ه/871-823م )* حفيد عبد الرحمن بن رستم» وعليه كان من الطبيعي أن يحدث 


1- الشهرستاني: الملل والنحل» تحقيق محمد عبد القادر الفاضليء المكتبة العصرية بیروت» 1423ه-2003م» ج1» 
ص107/ عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق» اعتنى به وعلق عليه الشيخ إبراهيم رمضانء دار المعرفة» بيروت» ط4ء 
9 ه- ۰2008 ص103/ أبي زكريا يحي: سیر الأئمة وأخبارهم. تحقيق وتعليق إسماعيل العربيء المكتبة الوطنبة» 
الجزائر 1399ه- 1979م» ص25/ الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب» تحقيق إبراهيم محمد طلاي» ط2» د ت» ج1ء 
ص۰11 18/ إبراهيم التهامي: جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط1› 
6 ه- 2005م» ص۰77 358 وما بعدها/ محمد علي دبوز: تاریخ المغرب الكبيرء عالم المعرفةء الجزاثر» ط1» 2013م» 
ج2ء ص391 / عبد المنعم الحفني: موسوعة الفرق و الجماعات والمذاهب الاسلامية دار الرشاد القاهرة» ط1ء 1413ه- 
3 ص13. 
2- حاول الخليفة أبو جعفر المنصور ( 136- 158ه/ 754- 775م ) ضم الأندلس إلى الخلافة العباسية أو إثارة القلاقل على 
الأقل فبعث العلاء بن مغيث اليحصبي من إفريقية» فجمع الأجناد ولبس السواد ثائرًا بغرب الأندلس سنة 146ه- 763م 
فضيّق على عبد الرحمن حتی کادت دولته أن تنصرم وخلافته أن تنخرم حسب تعبیر ابن عذاريء عندها خرج إليه الأمير 
من قرطبة ولا بنواحي إشبيلية فهزمه وفتل العلاء» عندها آمر عبد الرحمن بحمل رأسه إلى القیروان فا لقي في السوق 
ومنها خمل إلى مكة ومعها لواء سود فوصلت والمنصور بمكة ومعها کتاب كان المنصور قد کتبه إلى العلاء. ابن 
عذاري: المصدر السابق» ج2» ص51/ ابن الأثیر: المصدر السابق» مج1» ص1132/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج1» 
ص1137. یجعل هذه الثورة سنة 149ه- 766م/ ابن الأثیر: المصدر السابق» مج1» ص1132/ المقري: المصدر السابق؛ 
مج1ء ص321. مج4. ص30/ ابن الخطیب السلماني: المصدر السابق» ق2ء صو/ النويري: المصدر السابق» ص62/ 
السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص185/ محمد بك الخضري: الدولة العباسیة عالم الکتب» بیروت» ط1؛:2002م» ص79. 
3- من مظاهر هذه العلاقة تزویج الامام عبد الرحمن بن رستم ابنته آروی من مدرار بن الیسع فکان له منها ولده میمون 
المعروف بأمه (میمون بن أروى). ابن عذاري: المصدر السابق» ج1ء ص157/ أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب 
والأندلس» مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية» ۰2008 ص47/ یعلل محمد علي دبوز هذه العلاقة بقوله: " ان مصاهرة 
الامام عبد الرحمن لدولة سجلماسة وللیسع إمامها دليل على حسن سلوكهاء واعتدالها في صفریتهاء فلو كانت تستحل دماء 
مخالفیها من المسلمین وتعاملهم کالمشرکین لتبرّأ منهم الامام عبد الرحمن وأبی مصاهرتهم " لکن هل هذا هو السبب 
الرئيسء أم هناك آهدافا آخری. تاريخ المغرب الکبیر» ج3ء ص446 
4- یقول عنه سلیمان الباروني: " وله مع ملوك الأندلس وغیرهم مواصلة وارتباط ومودة يهادونه بالهدایا النفيسة 
ويهاديهم بمثلها ". الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الاباضية. دار بوسلامة للطباعة والنشر» تونس» ج۰2 ص186. 
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مدخل 
هذا التقارب الذي لم یقتصر في الحقيقة على الجانب السياسي فقطء بل نعدّاه إلى المجال 


الاقتصادي» فقد كان مرسی فزوج وتنس من المراسي الرئيسة في التواصل والتبادل 
التجاري بين الرستمیین في المغرب الأوسط وبين الأمويين في الأندلس. 


توطدت العلاقات بصفة ملحوظة في عهد الخلافة ( 422-316ه/1030-928م) ولاسيما 
بعد قيام دولة بني عبيد الشيعية في إفريقية والمغرب الأوسط وسقوط الدولة الرستمية حيث 
أحسنّ الأمويون عندها بخطورة الوضع المتمثل في المد الشيعي والنشاط المذهبي لهؤلاء في 
ظل الانتصارات العسكرية التي باتوا يحققونها ضد القبائل الزناتية في المغربين الأوسط 
والأقصىء ومما زاد من تخوفهم النشاط الاستخباراتي الذي أصبح يقوم به بعض أعوانهم 
من الجواسیس* وبخاصة في الأندلس. 


1 - من مظاهر هذا التقارب نزول أفراد من الأسرة الرستمية ممَّلين في أبناء الإمام عبد الوهاب وهم: عبد الغني ودحيون 
وبھرامء على أمير الأندلس عبد الرحمن بن الحكم ( 206- 238ھ/ 822- 853 ) سنة 207ه- 823م فأكرم نزلهم ثم عادوا إلى 
وطنهم» وممن نزل الأندلس كذلك محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رستم الذي استقرٌ بالأندلس فاستعمله عبد 
الرحمن على مدينة طليطلة فكان له دورًا في إخماد ثورة هاشم الضراب سنة 214ه- 829م» وفي المقابل كان هناك 
أندلسيون في البلاط الرستمي مثل عمران بن مروان ومسعود الأندلسي اللذان كانا عضوين في مجلس الشورى وقد 
ترشحا لخلافة عبد الرحمن بن رستم. أبو زكريا يحي: المصدر السابق» ص54/ الدرجيني: المصدر السابق» محمد » ج1ء 
ص45/ ابن عذاري: المصدر السابق» ج2ء ص83/ ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب تحقيق وتعليق شوقي 
ضیف دار المعارفء القاهرة ط4ء دت» ج1» ص48/ ابن الأثير: المصدر السابق» مج1» ص1307/ ابن خلدون: المصدر 
السابق» مج1» ص1142/ سليمان الباروني: المرجع نفسهء ج2ء ص99/ عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق» ص98. 
2- مرسى فروج: 'نکر فرُوجٍ بالجيم» وفروخ بالخاء. وهو مرسى شتوي مأمون» له آبار ماء والسكنى منه على مقربة» بينه 
وبين وهران في البر أربعون ميلاء ومنه إلى مستغانم أربعة وعشرون ميلاء ويقابله من بر الأندلس مرسى آقلة وهو 
مرسى مدينة لورقة. البكري: المصدر السابق» ص170/ الإدريسي: المصدر السابق» مج۰1 ص271. 
3- يقول ابن حوقل عن هذه المدينة: " وهي أكبر المدن التي یتعدّی إليها الأندلسيون بمراكبهم ويقصدونها بمتاجرهم 
وينهضون منها إلى ما سواها ". المصدر السابق» ص82/ محمد علي دبوز: المرجع السابق» ج3» ص281/ 
4- أبو اليسر: إبراهيم بن محمد الشيباني المعروفبالكاتب وبالرياضي» وهو من أهل بغداد» كان عالما أديبا ومرسّلا بليعًا 
وهو الذي أدخل إلى إفريقية رسائل المحدّثين وأشعارهم» سكن القيروان وكتب لأمير إفريقية إبراهيم بن أحمد بن الأغلب 
ثم لابنه أبي العباس» دخل الأندلس في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط وقدّم له كتابا اخترقه على ألسنة أهل الشام مظهرًا 
فيه الدعوة والولاء لبني أمية» عاد إلى القيروان أين توفي بها سنة 298ه- 911م. ابن عذاري: المصدر نفسه» ج1» 
ص152» 162/ المقري: المصدر السابق» مج4» ص118/ عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق» ص128- 129/ أحمد مختار 
العبادي: المرجع السایق» ص65. ومن الجواسيس كذلك أبو القاسم بن حوقل الرحالة الذي دخل الأندلس سنة 337ه- 948م 
في خلافة أبي المطرف عبد الرحمن الناصرء فوصف الأندلس قائلا: " ومن أعجب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على من 
هي في يده مع صغر أحلام أهلها وضعة نفوسهم ونقص عقولهم وبعدهم عن البأس والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء 
الرجال ومراس الأنجاد الأبطال ". صورة الأرض» ص108. وقد رد عليه علي بن سعيد بقوله: " وليت شعري إذ سلب 
أهل هذه الجزيرة العقول والآراء والهمم والشجاعة فمن الذين دبروها بآرائهم وعقولهم مع مراصدة أعدائها المجاورين 
لها من خمسمائة ونيّف ؟ ومن الذين حموها ببسالتهم من الأمم المتصلة بهم في داخلها وخارجها ". المقري: المصدر 
نفسهء مج1» ص204. 
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اعتبر الخلفاء الأمويون في قرطبة النشاط المتزاید لبني عبید في المجال العسكري 
والسياسي والمذهبي والجاسوسي عملا عدوانیا وتمهيدًا لغزو بلادھمء ولذلك قاموا بعمل 
مضاد انطلاقا من المغرب الاوسط قاعدتهم الأمامية» وذلك عن طریق مهاجري الأندلس أو 
عن طریق زعماء وشیوخ القبائل البربرية للدخول في مذهبهم وبث دعوتهم» وفي ذلك یقول 
ابن عبد الحلیم الايلاني: " وتخطاهم عبد الرحمن إلى من خلفهم من زعماء قبائل البربر 
يستألفهم ... إلى أن تميّز أكثر بوادي زنانة في حزبه وارتسموا بطاعته ولاسیما عند امتیاز 
آضدادهم صنهاجة في حزب آعدائه بني عبید الله"2. 


استجابت قبائل زناتة للدعوة الاموية فانتشرت بالعدوة طاعة الخليفة عبد الرحمن 
الناصر وعلت على منابرها کلمته*ء وقد كان هذا الأخير یقڈر أهمية المغرب الاوسط 
ویْعوّل على أهله في مواجهة أعدائه وهو ما جعله يُفكر في فتح بعض الثغور الساحلية“ 
لقطع الطريق أمام بني عبيد في توسعهم نحو الغربء لاسيما وأنّ هذه الفترة كان فيها 
الصراع على أشدّه بين الطرفين”. 


تغيّرت العلاقات بين حكام الأندلس وبين أهل المغرب الأوسط من طابعها المذهبي ضد 
بني عبيد إلى علاقات سياسية وعسكرية ولكن لصالح الطرف الأول بدرجة أساسیةء وذلك 
مّا لتدعيم سلطان الخلفاء في الداخل أو التصدي للخطر المسيحي» وبسبب ذلك أصبحت 
قبائل زناتة موردًا بشریا لتزويد حكام الأندلس بالمقاتلين وبخاصة في عهد الخليفة هشام بن 
الحكم ( 366- 399ه/ 976- 1009م ) وحاجبه محمد بن أبي عامر الذي اعتمد عليهم بشكل 
انس و آختان الی فلك این الخطیب: فی کر لن " فان جفرشان الهیجام.ءابطان 
الكريهة وأعلام لسْمرة من فرسان الغرب وزناتة الواردین على بابه "9ء وذلك لِمَا تميّزوا 
به من الشدّة والشجاعة في الحروبء فاستقوى بهم على آعدانه» وقد فتّر بأسهم وإخلاصهم 


1 - آحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص65. 
2 مفاخر البربر» ص106/ ابن عذاري: المصدر السابق» ج2ء ص212/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج1» ص1148. 
3- ابن الخطيب السلماني: المصدر السابق» ق۰2 ص29/ ابن خلدون: المصدر نفسه؛ مج1» ص1148. 
4- أرسل الخليفة محمد الناصر سنة 320ه- 932م أسطولا حربيا من مائة وعشرين مركباء وقيل خمسة عشر إلى حليفه 
موسى بن أبي العافية المكناسي لفتح أرشقول التي لجأ إليها الحسن بن عيسى بن أبي العيش صاحب جراوة. البكري: 
المصدر السابق» ص166/ ابن عذاري: المصدر نفسه؛ ج1ء ص۰201 205/ عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق» ص152/ 
أحمد مختار العبادي: المرجع نفسه» ص71- 72. 
5-يقول ابن خلدون: " ولمّا فشت دعوة الناصر في المغرب الأقصىء بعث عبيد الله المهدي قائده أن يصل أمير مكناسة 
وعامل تاهرت. فزحف في عساكر إلى المغرب سنة إحدى وعشرینء وكتب موسى بن أبي العافية إلى الناصر يستنجده ". 
مج1ء ص1151-1150/ النويري: المصدر السابق» ص115/ محمد سهيل طقوش: المرجع السابق» ص114. 
6- المصدر السابق» ق2ء ص 66/ عبد الله بن بلكين: التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطةء حرره علي 
عمرء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق ط1؛ 1427ه- 2006مء ص31. 
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فأغدق عليهم من النعم والإحسان ما جعلهم يسارعون إلى الأندلس وينثالون عليه' وهو ما 
فتح باب الهجرة لكثير من القبائل والأفراد نحو الأندلس مثل بني يفرن ومغراوة وغيرهم 
والذين كان لهم دورًا في أحداث الفتنة وما نتج عنها من إمارات بربرية* مع مطلع القرن 
الخامس الهجري/ القرن11م والذي سينعكس بدوره على العلاقات بين العدوتين. 


لم يكن المغرب الأوسط منطلكا دائما للهجرة» بل كثيرًا ما كان ملجأً ومستقبرلا" 
للمهاجرين وبخاصة من الأندلس ومن الجزر التي كانت تحت حكم المسلمين واستولى عليها 
العڈو أو غير ها من المناطق. وسواء كان ذلك في الظروف العادية أو أثناء الحروب 
والصراعات. ولذلك سيستقبل كثيرًا من المهاجرين بعد سقوط المدن الأندلسية في يد 


اااگھ اعدو سيق "ظيط كب E o‏ 
المغرب الأوسط قد مَل وجهة مفضّلة لهؤلاء المهاجرين لما وجدوه من ظروف مناسبة 
للإقامة والاستقرار ولاسيما بالنسبة للشخصيات العلمية والسیاسیة فمن جزيرة صقلية 


۳3 


هاجر الشاعر ابن حمديس الذي غادر بلده اثر استيلاء المللك روجار عليها سنة 484ه- 
1م واستقرٌ ببجاية عند ملوكها فوصف قصورهم إلى أن توفي بها سنة 527ه- 1133م3. 


والتي يقول عنها أبو الفدا: " فسار الفرنج إلى البلاد التي بأيدي المسلمين واستولوا على 
مواضع كثيرة ... وفارق الجزيرة حينئذ خلق كثير من أهلها من العلماء والصالحین "*. 


شهد العهد الحمادي وبصفة خاصة القرن الخامس الهجري في عهد الملك المنصور بن 
الناصر هجرة أندلسية نحو المغرب الأوسط نتيجة المستوى الحضاري الذي بلغته هذه 


1- ابن عذاري: المصدر السابق» ج2» ص278- 279/ ابن حيان القرطبي: المقتبس في أخبار بلد الأندلس» شرحه واعتنی 
به صلاح الدين الهواريء المكتبة العصرية بیروت» ط1» 1426ه- 2006م ص151-150/ عبد العزيز فيلالي: المرجع 
السابق» ص226. 
2- عن قيام هذه الإمارات يُنظر ابن عذاري: المصدر نفسه» ج3ء ص270؛ 311- 312/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج1» 
ص1161. مج2» ص2076/ ابن الخطيب السلماني: المصدر السابق» ق2» صص236- 241/ ابن عبد الحليم الإيلاني: 
المصدر السابق» ص148. 
3- ابن حمديس: أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد الأزدي السرقوسي الصقليء أكبر شعراء صقلية» بها ولد 
وقضى شبابه» ولمّا سقطت مدينة بلرم في يد النورمان غادر صقلية وعمر أربعة وعشرين سنةء ثم التحق بالأندلس عند 
ابن عباد ومنها إلى بجاية. ابن بسام: المصدر السابق» ق4» ج7» ص 222/ المقري: المصدر السابق» مج6» ص46- 47. 
مج‌5» ص153/ رابح بونار: المرجع السابق» ص346. 
4- المختصر في أخبار البشرء تحقيق محمد زينهم عزب ويحي سيد حسينء دار المعارفء القاهرق ط1ء دت» ج22 
ص286/ الإدريسي: المصدر السابق» مج2» ص589/ الحميري: المصدر السابق»ء ص 366/ ابن خلدون: المصدر السابق» 
مج1» ص1201/ ابن الأثير: المصدر السابق» مج2» ص2149- 2150/ النويري: المصدر السابق» صص480- 482. 
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الدولة وتشجيع ملوكها للعلماء في الاستقرار بحاضرنهم» فوفد منهم الكثير حيث شکلوا هناك 
طبقة مثقة أثرّت الحياة العلمية وأعطت دفعًا قويا لها وهو ما ساهم في بروز جلة من 
الأعلام في مختلف الفنون والعلوم» وممن لجأ إلى بجاية كذلك بعض رجال الحكم الذين 
اضطرتهم الظروف السياسية لمغادرة الأندلس» ومن هؤلاء معز الدولة بن صمادح'. 


ومما سبق يُمكن القول أنّ الأوضاع السياسية التي عرفتها منطقة الغرب الاسلامي 
عمومًا أواخر القرن الخامس الهجري والنصف الأول من القرن السادس الهجري ملت 
إحدى الفترات الهامة في العلاقة بين عدوتي المغرب لما هيئته من أسباب وظروف لحركة 
هجرة متبادلة. 


الأندلس في عهد المرابطين: لمَّا ضعف ملوك الطوائف واشتدٌ كلب النصارى على المسلمين 
تجرد لحربهم يوسف بن تاشفين ( 466- 500ه/ 1073- 1106م ) الذي فتح باب الجهاد فعبر 
الكثير من عدوة المغرب إلى الأندلس لهذا الغرضء وقد وصف عبد الواحد المراكشى ذلك 
قاتلا "فلم جزل اسشخات پوس ين تاشفين بطورن تلك الماك که مملكة إلى أن اف 
لهم الجزيرة بأجمعهاء فأظهروا في أول إمرتهم من النكاية في العدو والدفاع عن المسلمين 
وحماية الثغور ... ويوسف بن تاشفين في ذلك كله يمدهم في كل ساعة بالجيوش بعد 
الجيوش والخيل بعد الخيل"2. وفعلا ام المرابطين كانوا أهل جهاد» فقد جعلوا من الأندلس 


رباطًا للمجاهدين من أهل المغرب عامة» وقد شهد لهم بهذه المزية والحسنة کل المؤرخين 
حتى المخالفين لهم» وينقل لنا ابن الخطيب اعتراف الأندلسيين بجهاد المرابطين للعدو فيقول: 
" وقلَ أن رأوا إيالة أنفع أو أجرى في قتال العدو من لمتونة "ء وقد واصل المرابطون 
جهادهم في الأندلس خلال عهد علي بن يوسف (537-500ه/ 1106- 1142م ) فافتتح الكثير 


1 ۔ ابن صمادح: عبيد الله عز الدولة أبو مروان بن محمد بن معن» كان من جملة أمراء الأندلس وملوك الطوائف» أخذ له 
آبوه المعتصم البيعة في حیاته» لکن المرابطين عاجلوه وخلعوه عند جوازهم إلى الأندلس» فنزل في كنف المنصور بن 
الناصر بن علناس الذي اقتطعه مدينة دلس فحكمها إلى أن مات. ابن الأبار: المصدر السابق» ص222/ عبد الله بن بلكين: 
المصدر السابق» ص202/ ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج۰2 ص201/ أبو الفدا: المصدر السابق» ج2ء ص284/ 
ابن بسام: المصدر السابق» مج1» ص557/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص۰1879 1886/ ابن الخطيب السلماني: 
المصدر السابق» ق۰2 ص190/ النويري: المصدر السابق» ص387/ المقري: نفح الطیب» مج4» ص‌329/ المقري: أزهار 
الریاض في آخبار عیاض تحقیق علي عمرء المعرفة الدولية للنشر والتوزیع» الجزاثر» 2011م» مج3» ج5» 105. 
2 - المعجب» ص226/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1885. 
3- آعمال الاعلام» ق2ء ص265/ النويري: المصدر السابق» ص389. وقد نقل ابن سماك عن ابن العربي في کتابه 
عارضة الأحوذي قوله: " المرابطون قاموا بدعوة الحق ونصرة الدین» وهم حماة المسلمین الذابون عنهم والمجاهدون 
دونهم» ولو لم يكن للمرابطین فضيلة ولا تقدم ولا وسيلة الا واقعة الزلاقة التي أنسى ذکرها حرب الأوائل ... لكان ذلك 
من أعظم فخرهم وأربح متجرهم ". الحلل الموشیةء ص213. 
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من المدن ودوّخ بلاد المشرکینء فكان لهذه الانتصارات صدى في العالم الاسلامي» دفعت 
بالخليفة العباسي أبي العباس أحمد المستظهر بالله ( 487- 512ھ/ 1094- 1118م ) أن يبعث 
له برسالة سنة 512ه يجدّد فيها رضاه عنه كما فعل مع والده من قبل2» ولا شك أن هذه 
الأعمال الجهادية قد شارك فيها متطوعة ومجاهدون من المغرب الأوسط لاسيما وأنّ 
المرابطين كانوا يعتمدون غالبا في جيشهم على العناصر البربريةة. 


ان العلاقة بين الأندلس والمغرب الأوسط لم تفرضها ظروف الجهاد فقط أو يحكمها 
الولاء السياسي» بل كان للجانب الثقافي دورًا في تلك الروابط فقد أصبحت القلعة وبجاية 
من المراكز العلمية التي ظلت تستقطب العلماء والطلاب والتجار الذين استقرٌ بعضهم في 
هذه الحواضرء ولا شك أن وجود جاليات أندلسية قد ترك أثره الثقافي والاجتماعي» ومن 
أبرز تلك المظاهر التي انتقلت إلى المغرب الأوسط بفعل هجرة هؤلاء الأندلسيين» ظاهرة 
التصوف» حيث مى المتصوفة الطارئين على بجاية وتلمسان أواخر القرن الخامس الهجري 
والنصف الأول من القرن السادس الهجري نواة التيار التصوفي في المنطقةء ومن هؤلاء 
أبو الحسن علي بن محمد (ت537ه- 1142م ) الذي قدم من بلده مدينة أشونة* ۸ N‏ ل55 0 
ونزل مدينة جزائر بني مزغنى فأخذ عنه هناك بعض الأعلاه”. 
علاقة المغرب الأوسط بإفريقية والمغرب الأقصى: الحقيقة أنّ بلاد المغرب بأقسامها الثلاثة 
شكلت وحدة طبيعية وبشرية بحكم موقعها وطبيعتها الجغرافية وتركيبة سكانهاء ورغم هذا 
التقسیم فإنّ الترابط والتواصل الاجتماعي والثقافي بين قبائل وسكان هذه الأقسام ظل قائمًا 


1 - عن جهاد علي بن يوسف وفتوحه في الأندلس يمكن العودة إلى ابن سماك العاملي: المصدر السابق» ص50 وما بعدها/ 
ابن الخطيب السلماني: المصدر السابق» ق۰2 ص247/ ابن القطان: المصدر السابق» صص63- ۰66 ۰69 ۰76 227- 228» 
5 251/ ابن عذاري: المصدر السابق» ج4ء ص50: ۰52 ۰64 ۰70 94/ النويري: المصدر السابق» ص391/ ابن الأثير: 
المصدر السابق» مج2» ص2262/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص1886/ ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص160/ 
عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص235. 
2- ابن سماك العاملي: المصدر نفسهء ص152/ حسن علي حسن: الحضارة الاسلامية في المغرب والأندلس عصر 
المرابطين والموحدین» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط1» 1980م» ص54/ وثائق المرابطين والموحدين» تحقيق حسين مؤنس» 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق ط[ء 1997م» ص40. 
3 - وثائق المرابطين والموحدین» ص39/ السلاوي الناصري: المرجع السابق» ج۰2 ص61. 
4- أشونة: حصن بالأندلس من نواحي إستجة إلى الجنوب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» تقديم محمد عبد الرحمن 
المر عشلي دار إحياء التراث العربي. بیروت» ط1» 9 ه- 2008م» مج1» ص164/ الإدريسي: المصدر السابق» مج2ء 
ص537 572/ شکیب آرسلان: الحلل السندسية في الأخبار والاثار الأندلسيةء المطبعة التجارية فاس» ط1ء 1355ه- 
6ء ج1؛ ص133. 
5- عبد الحميد حاجيات: " تطور الفكر الاسلامي بالمغرب الأوسط على عهد الموحدین "ء مجلة عصور الجديدةء 
صص53- ۰70 مختبر البحث التاريخي» جامعة وهران» ع5» 1433ه- 2012م» ص54. 
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ولم توقفه الحدود السياسية, فقد كانت الهجرة وحركة الدخول والخروج في هذه الاقالیم 
ظاهرة عادية تقریبًاء تجلّت بصفة خاصة في تثقل العلماء والطلبة بين مدارس مدن فاس 
وتلمسان وبجاية والقیروان» وكثيرًا ما كان بعضهم یستقر باحدی هذه المدن حتی ریما تیب 
إليهاء فابن رشیق! اشتهر بالقيرواني لطول مکثه بالقیروان رغم أنه مسيلي الأصل. 


آما بالنسبة للهجرة نحو الاقليمین المجاورین |فريقية والمغرب الاقصی فیبدو آنها كانت 
آقل حجمّا بالمقارنة مع الأندلس واقتصرت على فنة الطلبة والعلماء الذين ظلوا يتوجهون 
نحو القیروان وفاس لمواصلة الدراسة أو ممارسة وظيفة أو فرارًا من سلطان» ومن هؤلاء 
ابن الرمامة” الذي استقرٌ به المقام بفاس حیث تولی وظيفة القضاء. 


علاقة المغرب الأوسط بالمشرق الإسلامي: للمغاربة علاقة وطيدة ببلاد المشرق عموما 
لأسباب دينية وتاريخية» فهي تحتوي على أهم المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها بيت الله 
الحرام الذي اد إليه الرّحال لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج لقوله 
تعالی: ((... ولل على الاس حجّ الب مَنْ اسْتطاع ‏ ليسَبريلا ... ))3 أو كان ذلك لطلب 
العلم أو المجاورة بمكة والمدينة» ومن الأماكن المقدّسة كذلك التي لها مكانة خاصة لدى 
المغاربة بيت المقدس» أما من الناحية التاريخية فبه مدينتي دمشق وبغداد آهم عاصمتين 
لأكبر خلافتين إسلاميتين» ولذلك كانت وجهة أهل المغرب في كثير من الأحيان نحو هذه 


1-ابن رشیق: أبو الحسن ( ت463ه- 1071م ) أخذ عن علماء بلده المسيلة ثم رحل إلى القيروان سنة 406ه- 1015م» 
فلقي كبار العلماء والأدباء كعبد الكريم النهشلي ومحمد بن جعفر القزاز وغيرهما فلازمهم وأخذ عنهم حتى أصبح شاعرًا 
وكاتبا مجيدّاء خدم في بلاط المعز بن باديس بالمهدية» ولمّا كانت الحملة الهلالية انتقل إلى صقلية وأقام بمدينة مازرة إلى 
أن توفي بهاء من مؤلفاته: العمدة في صناعة الشعر وأنموذج الزمان في شعراء القيروان» وتاريخ القيروان. القفطي: انباه 
الرواة على أنباه النحاة» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم دار الفكر العربي» القاهرة» ط1ء 1406ه- 1986م» ج1» ص333/ 
السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء دار الفكرء القاهرة» ط2ء 1399ه- 
9ء ج1» ص504/ رابح بونار: المرجع السابقء ص288/ عادل نويهض: المرجع السابق»ء ص150/ حسن حسني عبد 
الوهاب: خلاصة تاريخ تونسء الدار التونسية للنشرء 1983م» ص115/ عمار هلال: العلماء الجزائريون في البلدان العربية 
والإسلامية» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزاثر» ط2» 2005م» ص106/ محمد بن محمد مخلوف: المرجع السابق» 
ص110. 
2- ابن الرمامة: أبي عبد الله محمد بن علي بن جعفر بن أحمد بن محمد القيسي ( ت567ه- 1171م ) فقيه وقاضء ولد 
بقلعة بني حماد» تتلمذ بها على ابن النحوي وعلى أبي إسحاق إبراهيم بن حماد وبالجزائر عن خاله أبي الحسن علي بن 
طاهر بن محشوة» رحل إلى الأندلس تاجرًا وطالبا للعلم فأخذ هناك عن أبي محمد بن عتاب وأبي الوليد بن رشد وعن أبي 
بحر الأسدي فحمل عنهم» انتقل إلى فاس وولي قضاءها سنة 536ه- 1143م. ابن الزبير: صلة الصلةء تحقيق عبد السلام 
الهراس وسعيد أعراب» وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المملكة المغربية» 1413ه- 1993م» ق3» ص21- 22/ عادل 
نويهض: المرجع السایق» ص152/ رابح بونار: المرجع السابق»ء ص272/ يحي بوعزيز: أعلام الفكر والثقافة في الجزائر 
المحروسة دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط1ء 1995م» ج1» ص32/ عمار هلال: المرجع نفسه» ص106. 
3-سورة آل عمرانء الآية 97. 
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المناطق لأغراض تعبدية أو علمية كمواصلة الدراسة في مدارسه أو من أجل التجارة 
والسیاحة وقد كانت رحلات المغاربة أحیانا تنتهي بالاستقرار هناك ومن أمثلة ذلك آبو 
القاسم الهذلي! الذي جاب بعض مدن العراق وفارس إلى أن توفي هناك. 


اذا کان القرنان الأول والثاني الهجریین/ السابع والثامن المیلادیین قد عرفا هجرة من 
المشرق إلى المغرب بسبب الفتح أو الهجرة لاسباب سياسية ومذهبية کفرار الخوارج 
والعلویین والأمويين خوقا من القتل والسجنء أو رغبة في تأسیس دول ببلاد المغرب بعيدًا 
عن انظار السلطة او بالنسبة لهجرة اسان العربية من مصر خلال القرن. الخامس 
الهجري, فان هجرة المغاربة نحو المشرق تأخّرت فیما يبدو إلى القرن الثالث الهجري على 
آکثر تقديرء الا أنّ تيار الهجرة ارتفع ابتداء من القرن الرابع الهجري/ القرن 10م نتيجة 
القطورات السياسية والتواصل الاجتماعي والثقافي فن شطري العالم الاسلامي, 


علاقة المغرب الأوسط ببلاد السودان: عندما نذکر بلاد السودان فان أوّل ما بتبادر إلى 
الأذهان هو النشاط التجاري الذي ظلٌ آساس العلاقات بين بلاد المغرب في الشمال وبلاد 
السودان جنوب الصحراءء ولعل السّلع الرانجة آنذاك هي الذهب والعبید» ولذا كان الذهب 
مادة نفيسة وعملة نقدية یتعامل بهاء فإنّ تجارة العبید اضافة إلى کونها سلعة يُمكن اعتبارها 
من الناحية الاجتماعية نوعا من الهجرة» وعن طريقها دخل هذا العنصر البشري في البنية 
الاجتماعية لبلاد المغرب ومنها انتقل إلى الأندلس7 عن طریق المرابطین ثم الموحدین. 


يبدو أنَّ جلب الرقیق الاسود واستخدامه في بلاد المغفرب عموما یعود إلى آواخر القرن 
الثاني الهجري/ مطلع القرن التاسع الميلادي عندما شرع ابراهیم بن الأغلب (196-184ه/ 
0- 2812 ) في شراء العبید حتی بلغ عددهم لديه عشرة آلاف» وذلك لیکونوا أداة طيّعة في 
یده» فاستخدمهم في الفتح وفي مواجهة الثورات الداخلية» وقد أشار الرقیق القيرواني إلى 


1 - آبو القاسم الهذلي: یوسف بن علي بن جبارة بن محمد البسكري (ت465ه- 1072م ) فقیه ومتکلم ونحوي» برع في علم 
القراءات» أخذ العلم عن مشيخة بلده ثم ارتحل إلى المشرق وزار اصبهان وبغداد» استدعاه نظام الملك سنة 458ه- 1066م 
للإقراء بمدينة نیاسبور فأقرأ بها إلى أن توفي, له کتاب الکامل في القراءات. السيوطي: بغية الوعاة» ج۰2 ص359/ 
اليافعي اليمني: مرأة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یُعتبر من حوادث الزمان» وضع حواشیه خلیل منصورء دار 
الکتب العلمية بیروت» ط1» 1417ه- ۰1997 ج۰3 ص72/ ياقوت الحموي: المصدر السابق» مج1ء ص334/ الذهبي: 
العبر في خبر من غبر» حققه وضبطه آبو هاجر محمد السعید بن بسيوني ز غلول» دار الکتب العلمية» بیروت» دت. ج2ء 
ص320/ عادل نویهض: المرجع نفسه» ص43/ رابح بونار: المرجع السابق» ص268. 
2- استخدم كل من المربطین والموحدین العنصر السوداني في الجیش ولاسیما للجهاد في الأندلس» ومما يدل على تواجده 
هناك الأمثال المضروبة في حقهم ومنها ق ولهم: " إا رَيْتْ اليّنخ ابشز بالبواق ". الزجالي الفرطبي: أمثال العوام في 
الاندلس» مستخرجة من کتاب ري الأوام ومرعی السوام في نكت الخواص والعوام» تحقیق وشرح محمد بن شريفة» نشر 
وزارة الدولة المکلفة بالشوون الثقافية والتعلیم الأصلي» دت» ق2» ص6. 
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ذلك بقوله: " وأخذ في شراء العبیدء وأظهر أنه يريد أن يتخذ من کل صناعة صنعة تغنيه 
عن استعمال الرعية في كل شيء من آمورهم. ثم اشترى عبيدًا لحمل سلاحه و آظهر للجند 
أنه أراد بذلك إكرامهم عن حمل سلاحه "۹ء ثم أصبح اتخاذ الحرس من السودان أمرًا شائعا 
سواء لدى الخلفاء والسلاطين لاسيما فى ظل حاجة هؤلاء لهذه الفئة نتيجة الصراعات 
والحروب؛ أو لدی المجتمع نتیجة تطور الحیاة الاجتماعية. 


ما بالنسبة لدخول هذا العنصر وتواجده بالمغرب الا سط فکان عبر عاملین: العامل الأول 
والأساسي هو التجارة التي ازدهرت مع بلاد السودان منذ العهد الرستمي* واستمرت إلى 
هذه الفترة سواء عن طریق تلمسان توات سجلماسة أو عن طریق وارکلاه ومن مدن 
السودان التي اشتهرت کأسواق لتجارة العبید مدينة أودغشتة؛ التي كانت محطة ربط 
واتصال بين بلاد المغرب وبلاد جنوب الصحراء. وقد وصف البكري ظاهرة الرق في هذه 
المدينة بقوله: "وکانت لهم آموال عظيمة ورقیق كثيرء كان للرجُل منهم آلف خادم وأكثر 
" ولا شك أنّ هذا العدد الکبیر منهم لم يكن كله للخدمة وانما بغرض التجارة. ویضیف 
البکري في وصف عبید ولماء مدينة آودغشت وهو ما قد یکون سببًا في رواج تجارتها 
فیقول: "وبها سودانیات طباخات محسنات تباع الواحدة منهن بمائة مثقال وأكثر"”. 


ومن العوامل التي تكون قد ساهمت في شیوع ظاهرة الرق ورواجها ببلاد السودان 


في بيع السارق حيث كان صاحب الغرض المسروق يُخيّر بين بیع السارق أو قتله؟. 


ومما آدی إلى ازدهار التجارة بین المغرب الأوسط وبلاد السودان تحول الطریق العابر 


1 تاريخ |فريقية والمغرب. نقدیم وتحقیق محمد زینهم محمد عزب. دار الفرجاني للنشر والتوزیع» ط1» 1414ه- 1994م 
ص134/ حسن حسني عبد الوهاب: المرجع السابق» ص78. 
2- صفي الدین محي الدین: " العلاقات التجارية بین الدولة الرستمية والسودان الغربي (160- 296ه/ 777- 2909 ) ٠"‏ 
مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية. جامعة نواکشوط ع7» ۰2016 صص47- ۰59 ص51 وما بعدها. محمد علي 
دبوز: المرجع السابق» ج3» ص281. 
3 - آودغشت: مدينة رملية كبيرة آهلة» وهي آشبه بلاد الله بمكة لأنها بين جبلین ذات شعاب ومن سجلماسة إلى آودغشت 
شهران أو إحدى وخمسین مرحلة على سمت المغرب. ومنها إلى غانة بضعة عشر يومّاء وبمدينة آودغشت أسواق جليلة. 
ابن حوقل: المصدر السابق» ص94/ البكري: المصدر السابق» ص237/ موّلف مجهول: الاستبصار» ص215/ ياقوت 
الحموي: المصدر السابق» مج1» ص221. 
4 - البكري: المصدر نفسه» ص238 252. 
5- نفسه» ص238/ الحميري: المصدر السابق» ص63/ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام» مکتبة اللهضة المصرية 
0ء ج۰3 ص432. 
6- البكري: المصدر نفسه ص258- 259/ مؤلف مجهول: الاستبصار» ص217- 218. 
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العواصف المهلكة وصعوبة المسالك واندثارها وانعدام الأمنء بسبب اللصوصية وقطع 
الطریق أو بسبب الحروب والصراعات. 


أمّا العامل الثاني لدخول العبید السود فیعود إلى دور المرابطین خلال حکمهم للمغرب 
الاوسط فقد كانت بلادهم متاخمة لبلاد السودان وهو ما مکنهم من جلبهم منها سواءً عن 
طریق التجارة أو عن طريق سبیهم في الجهاد والفتح وبخاصة في السنوات الاولی لظهور 
حرکتهم» حيث قام عبد الله بن ياسين ثم يحي بن عمر واخیه آبي بكر بحركة جهاد واسعة 
في بلاد السودان* ولمّا خلص الأمر لیوسف بن تاشفين اشترى جملة من العبيد السود بلغ 
عددهم زهاء ألفين اتخذهم جندًا له» ومن ذلك الوقت ازدهرت تجارة العبيد وانتشر 
تواجدهم ليس في الجيش فقطء بل شاع استخدامهم من قبل المجتمع كعمال وخدم في الحقول 
و البیوت. آو کأمهات آو لاد 


إنّ الغرض من هذا المدخل هو التعریف بالوضع السياسي والاجتماعي العام لبلاد 
المغرب قبیل الفترة المراد دراستها» وموقع المغرب الأوسط بالنسبة لهذه الأوضاع من 
خلال علاقاته ودوره في الأحداث التي ستشهدها المنطقة باعتبارها محرّکات وأسباب 
للهجرة» لاسیما وأنّ المغرب الأوسط كان يمّلى منطقة عبور واتصال في الغرب الاسلامي 
وهو ما جعله يشهد حركة هجرة داخلية وخارجية. 


1- ابن حوقل: المصدر السابق» ص67. 
2 البكري: المصدر السابق» ص۰245 251/ الاستبصار» ص217/ ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص۰127 ۰135 139/ 
النويري: المصدر السابق» ص382/ ابن سماك العاملي: المصدر السابق ٭ ص66/ عز الدين آحمد موسی: النشاط 
الاقتصادي في المغرب الاسلامي خلال القرن السادس الهجري, دار الشروقء القاهرة» ط[ء 1403ه- 1983م» ص118. 
3- ابن سماك العاملي: المصدر نفسه» ص73/ ابن عذاري: المصدر السابق» ج4ء ص23. 
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1- ظروف الهجرة ودوافعها. 

- قيام الدولة الموحدة ودورها في الهجرة. 
- علاقة الموحدين بالقبائل العربية. 

- علاقة الموحدين بالقبائل البربرية. 

- ثورة ابن غانية ودورها في الهجرة. 

- نهاية الدولة الموحدية ونتائجه. 

2- الحملات الصليبية ودورها في الهجرة. 
3- الدوافع الثقافية 

-هجرة القبائل البربرية 


- هجرة القبائل العربية 


الفصل الأول: الهجرة الداخلية 
إِنٌّ الهجرة كظاهرة اجتماعية مرتبطة دائما بظروف وعوامل سياسية ومذهبية 


لهذه الظاهرة في عموم بلاد الغرب الٍسلامي تقريباء ولاسيما بعد منتصف القرن الخامس 
منطقة حتى تظهر مؤشرات جديدة تنبئ عن حراك آخر قد تهيّأء سواء تعلق الأمر بالقبائل 
البربرية أو العربية. 


وإذا كنا سنخص بالدراسة في هذا الفصل. الهجرة التي تمت داخل مجال المغرب 
الاوسط الذي تم تحديده في المدخل» وذلك من حيث الظروف التي جرت فيهاء والدوافع 
والأسباب الباعثة عليهاء وتحديد القبائل أو الشخصيات التي قامت بها ثم المناطق التي 
رحلت منها إلى مواطن استقرارها الجديدة» فان هذه الظروف والدوافع قد تكون كذلك أسبابا 
للهجرة الخارجية نظرا لترابط الأحداث وشمولية انعكاساتها وآثارها. 


1- ظروف الهجرة ودوافعها: عرف الغرب الإسلامي في الفترة الممتدة من أواسط القرن 
السادس إلى نهاية القرن الثامن الهجري/ منتصف القرن الثاني عشر إلى أواخر القرن 
الرابع عشر الميلادي أحداثا تاريخية هام ملت ذروة التفاعل والنشاط السياسي 
والعسكري والمذهبي والحراك الاجتماعي في العصر الوسيط كان لها الأثر المباشر في 
تحرك وهجرة الجماعات والأفراد سواءً بالنسبة للقبائل البربرية أو القبائل العربية» فهذه 
الأخيرة لم تأخذ قرارها النهائي» وظلت كقوة اجتماعية وعسكرية استعملتها الدول القائمة 
أحياناء وأصبحت في أحيان أخرى منافسة لھاء وهو ما جعلها محرّكا للهجرة نتيجة الصراع 
والتدافع فيما بينهاء أو بينها وبين السلطة القائمة. أما سیاسیّا فقد ظهر الموحدون كقوة جديدة 
حاولت إعادة تجربة الوحدة التي كان قد بدأها قبلهم العبیدیون ثم المرابطون» وعليه فقد 
ملت أحد الأطر التي تمت فيها ظاهرة الهجرة. 


بلغت الدولة الموحدية أوسع رقعة وأعظم سلطان في عهد الخليفة عبد المؤمن (524- 
8ه 1129- 1162م ) حيث امتدت من طرابلس الغرب إلى السوس الأقصى بالنسبة لعدوة 
المغرب» ومن مدينة تطیلة؟ قاصية بلاد شرق الأندلس إلى مدينة شنترين في الغرب2 
و لاشاک آن هذا الامتداد الكبير قد شكّل مجالا معتبرًا لتحرك وهجرة السكان والقبائل» سواء 
كان ذلك ما بين آقالیم بلاد المغرب» أو بين بلاد المغرب وعدوة الأندلس, الا أنّ ما بلغته 


1- تطیلة: مدينة عظيمة أزليةء طيبة الماء والهواء» حسنة البناء على نهر آبرة فوق مدينة سرقسطة بعشرین فرسخا» علیها 
قری كثيرة» كانت آخر عمل الموحدین. مولف مجهول: تاريخ الأندلس» دراسة وتحقیق عبد القادر بوباية» دار الکتب 
العلمیة بیروت» ط2ء 1430ه- 22009 ص133- 134/ الحميري: المصدر السابق»ء ص133/ ياقوت الحموي: المصدر 
السابق» مج1» ص445/ الزهري: المصدر السابق. ص72/ الادريسي: المصدر السابق» مج2» ص733. 
2- یقول عبد الواحد المراکشي: " وهذه مملكة لم أعلمها انتظمت لأحد قبله ( عبد المومن ) منذ اختدّت دولة بني أمية ". 
المصدر السابق» ص380/ ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص206/ ابن أبي دینار: المصدر السابق» ص113/ السلاوي: 
المرجع السابق» ج۰2 ص179. 
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هذه الدولة من اتساع وعظمة لم يدم أكثر من ستة عقودء إذ آلت إلى الضعف والتفكك بعد 
موقعة حصن العقاب! الفاصلة التي كانت بداية النهاية لهذه الدولة» فانفصلت عنها إفريقية 
الممّئة في الدولة الحفصیة ثم المغرب الأوسط بزعامة يغمراسن بن زيان مؤسس دولة 
بني عبد الواد» قبل أن يجهز عليهم بنو مرين نھائیا سنة 668ه/ 1269م ويؤسسوا بدورهم 
دولة لهم. 


السياسي والعسكري للموحدين هناك حيث ثار محمد بن يوسف بن هود بشرق الأندلس 
وملك مرسية واشبيلية وقرطبة سنة 625ھ/ 1228مودعا للعباسیین» فیما بُویرع لأبي عبد الله 


محمد بن يوسف بن الأحمر سنة 630ه/1232م بجيان و غرناطة3» قبل أن تؤول معظم مدن 
الأندلس إلى النصارى. 


قيام الدولة الموحدية ودوره في الهجرة: لقد كانت حركة محمد ابن تومرت هي الثانية من 
نوعها في الغرب الاسلامي بعد حركة الشیعة والتي قامت على أساس ديني من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لكنها سرعان ما تطورت إلى حركة سياسية أثمرت قيام 
الدولة الموحدية التي أحدثت انقلابا فكريا وسياسياء حيث أدت إلى تغيير الخارطة السياسية 


1- العقاب: بكسر العين» موضع بین جيان وقلعة رباح» يعرف بحصن العقاب. كانت به الوقيعة المرّة على الجيش 
الإسلامي من طرف جيوش الممالك المسيحية بقيادة ألفونسو الثامن وأول وهن دخل على الموحدین» فلم تم لهم بعد 
قائمة» وذلك يوم الاثنين الثامن من صفر سنة 609ه/ 1212مء والتي تعرف في التواريخ النصرانية ب ع ۱۵۷5 
82 وحسب محمد عبد عنان فإنّ المعركة وقعت شمالي هذا المكان بنحو عشرة كيلومترات في الهضاب والبسائط. 
وتعود أسباب الهزيمة إلى سوء تصرّف الوزير أبو سعيد بن جامع مع جيش الأندلس» حيث أشار عليه بمطاولة حصار 
حصن شلبطرة الذي دام ثمانية أشهر حتى اشتد برد الشتاء وقلآت الأقوات» وفي هذه الأثناء خالف الأذفنش الناصر إلى 
قلعة رباح وكان بها یومنذ أبو الحجاج يوسف بن قادس من قواد الأندلس» فحاصره وضيّق عليه» عندها كاتب ابن قادس 
الناصر عدة مرات يُعلمه بحاله ويستمدّه على عدوه. فكان الوزير ابن جامع يخفي هذه الكتب عن الناصر لثلا يرحل عن 
الحصنء فلما طال الحصار على ابن قادس وفني ما عنده من الأقوات ويئس من الإمداد صالح الأذفنش على تسليم الحصن 
حقنا لدماء المسلمين» وسار إلى الناصر ليعلمه بالأمرء عندها أمر بقتله رفقة صهره. فحقدت جيوش الأندلس على ابن 
جامع وفسدت نياتهم على الناصرء ثم زحف النصارى الیه» فلما انتشب القتال بين الفريقين فرّت قواد الأندلس بجيوشها لما 
كانوا قد حقدوه على ابن جامع في قتل ابن قادس أولا وتهديدهم وطرده لهم ثانياء فجرُوا الهزيمة على المسلمين» في حين 
يُرجع صاحب المعجب أسباب الهزيمة إلى تأخر عطاء الجند. لمزيد من التفاصيل عن هذه المعركة يُنظر ابن أبي زرع: 
المصدر السابقء صص236- 240/ ابن سماك العاملي: المصدر السابق»ء ص244/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» 
ص1926/ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص401 / النويري: المصدر السابق» ص446/ ابن الخطيب: أعمال 
الأعلام» ق2» ص270/ الحميري: المصدر السابق»ء ص416/ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس عصر 
الموحدین» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة» ج5ء ص296 وما بعدها/ ابن أبي دينار: المصدر السابقء 
ص118/ السلاوي: المرجع السابق» ج2ء صص 196- 199. 
2 لسان الدين بن الخطيب: أعمال الأعلام» ق2» ص 277/ الإحاطة في أخبار غرناطةء حقق نصه ووضع مقدمته 
وحواشيه محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجيء القاهرة ط[ء 1394ه- 1974م» ج2» ص128- 132/ ابن عذاري: البيان 
المغرب» ق. الموحدين» ص278/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج1ء ص1170/ مؤلف مجھول: تاريخ الأندلس» تحقيق 
عبد القادر بوبایةء ص64 2 وما بعدها. 
3- ابن عذاري: نفسه» ق. الموحدین» ص296ء 357/ ابن خلدون: نفسه. مج1» ص1171/ ابن الخطيب: المصدر نفسه 
ق2ء ص270 وما بعدها/ ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» ج2» ص۰52 109. 
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والبشرية للمنطقة بسبب أفكار وعقيدة صاحبها! حيث أدت إلى صراع مذهبي بين عقيدة 
الموحدین» والمذهب المالكي الذي كان قد انتشر في بلاد المغرب منذ القرن الثاني الهجري 
على أيدي أصحاب الإمام مالك وتلامذته» ثم تلامذتهم من بعدهم. ولا نريد في هذا الاطار 
مناقشة الجانب العقدي لابن تومرت وأبعاده وإنما سنركز على الجانب السياسي الذي آتخذ 
من الدين صبغة له بكل ماله من انعكاسات وردود آفعال» والسؤال الذي قد يُطرح هنا هو 
كيف اث قيام هذه الدولة في الهجرة؟. قد تكون بداية الإجابة عن ذلك من الرسالة التي بعث 
بها عبد المؤمن بن علي إلى أهل قسنطينة في 24 جمادى الأولى 547ھ/1152مء يدعوهم 
فيها إلى التوحيد قائلا: " واعلموا أنّ الواجب عليكم وعلی جميع عمرة البسيطة إتيان هذا 
الأمر العزيز في محل قيامه» والهجرة إليه وقت ظهور دلائله» وارتفاع أعلامه وهجرة 
الأوطان والقطان لطلب الرضوان به واغتنامه 2» وبقدر ما تضمّنت هذه الرسالة من دعوة 
دينية» فقد انطوت على أبعاد سياسية» ستظهر من خلال توسُعات الموحدين في كل من بلاد 
المغرب والأندلس وعلاقات هؤلاء بالقبائل العربية والبربرية وأثر ذلك» ويمكن أن نحدّد 
هذه العلاقات من خلال المستويات التالية: 


الموحدون وفقهاء المالكية: مل الفقهاء الواجهة السياسية لمعظم الدول الإسلامية في 
المشرق والمغرب خلال العصور الوسطىء فكثيرا ما كان السلاطين والخلفاء یشکلون 
بلاطهم من الفقهای لاضفاء الشرعية على حكمهم أو اتخاذهم كبطانة لمساعدتهم في الحكم 
واستشارتهم في القضايا والاحکای ولذلك وجد الفقهاء أنفسهم أحيانا طرفا في الصراعات 


1- الحقيقة أنَّ العقيدة التومرتية كانت مزيجا وانتقاء من تيارات وأفكار عقدية وفقهية لمذاهب إسلامية مختلفة» بل متناقضة 
أحياناء فكان ابن تومرت يرى القول بعصمة الإمام على رأي الإمامية من الشيعةء ويدعو إلى علم الاعتقاد على طريق 
الأشعرية إلا في إثبات الصفات فانه وافق المعتزلة» ففهم التوحيد فهم المعتزلة رغم أن بعض الدارسين يُشگك في 
معتزليته من خلال رواية المراكشيء فإنَّ بن تومرت لم يذكر الصّفات نفیا أو إثبآتاء وائما ذكر الاسماء الحسنی» كما أخذ 
بالمذهب الظاهري الحزميء وهو في كل هذا ذو نزعة خارجية لأنه ثار ضد المرابطين الذين كانوا یمتلون الخلافة 
العباسية في بلاد المغرب» وان اعتبر البعض كذلك أنّ وصفه بالخروج» هي مزاعم فقهاء المرابطين ومن أخذ عنهم» على 
اعتبار أنّ الخوارج لم يشترطوا النسب القرشي في الخلافة» وعليه يمكن تلخيص عقيدة ابن تومرت بأنها ليست أشعرية 
بحتة كما ذكر المراكشي وابن خلدون ولا خارجية كما فهمها علماء المرابطینء كما آئها ليست معتزلية تقوم على الأدلة 
العقلية وحدها ولا سلفية تنأى عن الرأي والتأويل ولا غزالية . لمزيد من التفاصيل عن عقيدة ابن تومرت يُنظر عبد 
الواحد المراكشي: المصدر السابق». ص۰251 255-254/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1910/ ابن القطان: 
المصدر السابق» ص67/ إبن الخطيب السلماني: رقم الحلل في نظم الدول» مطبعة تونس» 1316ھ ص57/ الذهبي: العبر 
في خبر من غبرء ج2ء ص433-422/ محمد بن تومرت: أعر ما ُطلب. نقدیم وتحقیق عمار طالبيء موفم للنشرء الجزاثر» 
1 ص۰221 229/ السلاوي: المرجع السایق» ج2ء ص73/ حسن علي حسن: الحضارة الاسلامية في المغرب 
والأندلس- عصر المرابطین والموحدین- » ص454-453/ أحمد مختار العبادي: المرجع السابق» ص110:109:108:107/ 
حسن ابراهیم حسن: تاريخ الاسلام ج4» ص442/ عز الدين عمر موسی: الموحدون في الغرب الاسلامي تنظيماتهم 
ونظمهم» دار الغرب الاسلامي» ط1» 1411ه-1991م» ص81-80/ مصطفی مغزاوي: " التطور العقيدي في المغرب 
الاسلامي من الفتح إلى نهاية القرن العاشر الهجري "۰ مجلة عصور الجديدة» مختبر تاريخ الجزاثر» جامعة وهران» 
ع سنة 2013-22012 صص146-131. 
2- مجموعة رسائل موحدية من انشاء کتاب الدولة المؤمنية» حرّره وعلق عليه !.ليفي بروفنسال» مكتبة الثقافة الدينيةء 
القاهرق» ط[ء 1431 ه- 2010م» ص30 . 
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السیاسیة التي اتضحت تجلياتها في القرن السادس الهجري. خلال انتقال الحكم من 
المرابطين إلى الموحدين. 


ما من شك أنّ المذهب الستّي المالكي قد عرف أهم فترات ازدهاره في العهد 
المرابطي حیث كان المذهب الرسمي للدولة» والذي حظي فيه الفقهاء بالرعاية المادية 
والأدبية» فكانوا المتصرفين في شوون الحكم'» ويظهر أن الخلفاء الموحدون ولاسيما 
الأوائل منهم قد أدركوا هذه العلاقة الوثيقة بين الدولة والفقهای فكانوا أول المستهدفين من 
بل السلطة الجديدة» التي اتهمتهم بالجهل والجمود والتجسيم والكفرة» فيما وصف فقهاء 
المالكية ابن تومرت وأتباعه بالخوارج وبمثيري الفتن”. 

ان الاتهام المتبادل بين فقهاء المالكية والخلفاء الموحدين تبدو ملامحه وأبعاده سياسية 
أكثر منها مذهبیةگ تتعلق بشرعية الخلافة ونفوذ هذه الفئة في الحکم» فالفقهاء كانوا يرون 
أنّ الخلافة العباسية شرعية يجب طاعتهم فيها وعدم منازعتهم» وهو ما كان یمن به 
المرابطون معتبرين أنفسهم ممّلين لها في المنطقة. فلم يتسمَّوا بالخلفاءوإنما دعوا بأ مراء 
المسلمين» ولذلك عندما غرض هذا اللقب على يوسف بن تاشفين» قال: " حاشا لله أن أتسمّى 


1- كان الأمراء المرابطين لا يقطعون أمرًا دون العودة إلى الفقهاء عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص235/ ابن 
عذاري: المصدر السابق» ج4ء ص46/ ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص137/ ابن سماك العاملي: المصدر السابق» 
ص145/ لسان الدين ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة مج4» ص349/ ابن الأثير: المصدر السابق» مج2» 
ص2231. 

2- محمد بن تومرت: أعز ما يطلب» ص242- 248/ ابن القطان: المصدر السابق»ء ص132-97/ الزركشي: المصدر 
السابقء صع6/ البيذق: المصدر السابقء ص54/ ابن غازي: الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون» دراسة وتحقيق 
عطا أبو رية وسلطان بن مليح الأسمريء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط1ء 1428ه-2007م» ص61/ ابن خلدون: 
المصدر السابق» مج2» ص1911-1910/ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص260/ حسين مؤنس: وثائق المرابطين 
والموحدین» ص97/ ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص173ء ص181/ ابن عذاري: البيان المغرب» ج4ء ص68. 

3- أحمد عزاوي:رسائل موحدية- مجموعة جدیدة- تحقيق ودراسة أحمد عزاوي» نشر كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
القنیطرة» ط1» 1995م ج1ء ص47/ البيذق: المصدر نفسه» ص89/ ابن غازي: المصدر نفسه» ص61/ ابن الأثير: 
المصدر السابق» مج2» ص2291/ عبد الواحد المراكشي: المصدر نفسهء ص260/ الونشريسي: المصدر السابق» ج12» 
ص185- 186/ لسان الدين بن الخطيب: أعمال الأعلام» تحقيق وتعليق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني» دار 
الکتاب» الدار البيضاءء 1964م» ق3» ص267. 

4- من آسباب هذا الصراع الاختلاف بين اتجاه تأصيلي ذو نزعة عقلية متأثرة بحركة التجدید التي ظهرت في المشرق 
ويملله الموحدونء واتجاه محافظ ذو نزعة فروعية مقلادة يمثله المرابطون. عن هذا الموضوع وموقف الفقهاء من 
الموحدین» يُنظر ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص191/ ابن القطان: المصدر السابق» ص67/ ابن خلدون: المصدر 
السابقء مج2» ص۰1910 ۰1912 1914- 1915/ لخضر محمد بولطیف: فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في 
الغرب الاسلامي. المعهد العالمي للفکر الاسلامي» فرجينياء و.م.أء ط1ء 1429ه - ۰22009 ص133 182/ محمد 
المغراوي: " تطور علاقة السلطة الموحدية بفقهاء المذهب المالكي إلى عهد یعقوب المنصور "۰ مجلة آفاق الثقافة 
والتراث مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دبي الامارات العربية» 31 السنة الثامنة 1421ه- 22000 صص24- 
3 ص25/ عز الدین عمر موسی: دراسات في تاريخ المغرب الاسلامي» دار الشروق» بیروت» ط1ء ۰1403- 1983م؛ 
ص۰10 
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بهذا الاسم» إِنّما يتسمى به الخلفاء وأنا رَجُل الخليفة العباسي والقائم بدعوته في بلاد 
المغرب "ء وفي المقابل رأوا تصرّف الموحدين خروجا عن طاعة آولي الأمر وعن 
الخلافة الشرعية» وقد أجمع المسلمون على تحريم القيام عليهم وعلى وجوب طاعتهم 
ولذلك لمّا طلب عبد المؤمن بن علي من الأمير المرابطي علي بن يوسف الدخول في آمره 
ومبایعته» رد عليه محثرا من مفارقة الجماعة وإثارة الفتنة“» وهو نفس الموقف الذي عبّر 
عنه قاضي تلمسان ابن صاحب الصلاة؟ لما أ حضر المهدي بين يديه في بداية دعوته 
فوبّخه على متتحَلِه وخلافه لأهل قطره" ولنفس السبب انتقض أهل مدينة سبتة سنة 543ه- 
8م برأي القاضي عياضة وقد علق السلاوي على ذلك قائلا: "واعلم أن ما صدر من 
القاضي عياض في جانب الموحدین» دلیل على أنه كان يرى أنْ لاحق لهم في الأمر 
والإمامة لأنّ بيعة تاشفين لازالت في أعناقهم وهو لا يزال حيّا "7 ولمًا توفي بايعوا لابن 


1- ابن عذاري: المصدر نفسه؛ ج4ء ص27- 28/ ابن سماك العاملي: المصدر السابق» ص79- 80. 
2- عن هذا الموضوع يُنظر صحيح البخاري» المصدر السابق» كتاب الفتن» باب قول النبي صلی الله عليه وسلم رر مَنْ 
حَمَلَ علیِنا السّلاحَ قایس ما ). رقم الحديث ۰7070 ص1283/ الشوكاني: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارء دار ابن 
حزم» ط1ء 1421ه- 2000مء باب الصبر على جور الأئمة وترك فتالھمء رقم الحديث 3231ء ص1517/ النووي: صحيح 
رياض الصالحين» باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء رقم الحديث 183 ص111/ الماوردي: الأحكام السلطانية 
والولايات الدینیةء ص75/ البرزلي: فتاوى البرزليء تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب الاسلامي» بيروت» 
ط1ء ۰2000 ج۰6 ص164/ الونشريسي: المصدر السابق» ج5» ص34/ التبريزي: النصيحة للراعي والرعية من الأحاديث 
النبوية والآثار المرويةء حققه وعلق عليه أبو الزهراء عبيد الله الأثري دار الصحابة للتراث» طنطاء ط1ء 1411ه- 
1ء باب ذكر الطاعة لمن ولاه الله الأمر والحث على الوفاء ببيعته» ص۰71 76/ ابن تيمية: الاستقامةء دار ابن حزم» 
بيروت» ط[ء 1424ه- 2004م ص24 وما بعدها/ ابن أبي رَمَنیْن: رياض الجنة بتخريج أصول السنةء تحقيق وتعليق عبد 
الله بن محمدء مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنور ط1ء 1415ھ صص276- 280/ محمد عمارة وآخرون: موسوعة 
الحضارة العربية الإسلامية» المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزیع» دار الفارس» عمان» ط[ء مج۰2 ص<۰422 478 
3- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص260. 
4- ابن صاحب الصلاة: أبو عمرو عتمان» من أهل العلم والدين والرياسة» تودّى قضاء مدينة تلمسانء قتله عبد المؤمن بن 
علي بصية من المهدي إذ قال له: " اقتله فان صفير الصاد من قوله لي» اشتغل بخويصة نفسك في أٴذني حتی الآن "2 
وذلك عند فتح مدينة تلمسان سنة 539ه- 1144م» حسب يحي بن خلدون» بينما سكت أخوه عبد الرحمن واكتفى بخبر قتل 
عبد المؤمن لأهل تاکرارت ويظهر أن قتله لم يكن لسبب شخصي فقط وإنما لما قد يشكْدُه من خطر على الدعوة 
الموحدية» وقبره خارج باب العقبة. يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1ء ص116ء 171/ عبد الرحمن بن خلدون: 
المصدر السابق» مج2» ص1913. 
5- ابن خلدون: نفسه» مج2» ص1910/ السلاوي: المرجع السابق» ج2ء ص74- 75/ البیذق: المصدر السابق» ص39 
6 القاضي عیاض: آبو الفضل عیاض بن موسی اليحصبيء آندلسي النجار سبتي الدارء إمام في الحدیث والتفسیر» فقيه 
أصولي ولغوي» ولي قضاء غرناطة وسبتة له عدة مصنفات في الفقه والتفسیر والحدیث والتراجم» توفي سنة 543ه. ابن 
فرحون: المصدر السابق» ص270- ۰271 273/ المقري: آزهار الریاض» مج2 ج3ء ص5 وما بعدها/ النباهي: تاريخ 
قضاة الأندلس» المسمی المرقبة العلیا فيمن یستحق القضاء والفتياء تحقیق لجنة احیاء التراث العربيء دار الافاق الجديدة» 
بیروت» ط5 1403ه- 1983م» ص101/ ابن الخطیب: الاحاطة في آخبار غرناطة» ج4ء ص222/ الذهبي: العبر» ج2» 
ص467/ تذکر ة الحفاظ تصحیح عبد الرحمن بن يحي المعلمي دار الکتب العلمية» دت» ج۰4 ص1304/ القفطي: المصدر 
السابق» ج2ء ص363/ ابن قنفذ: شرف الطالب في أسنى المطالب تحقیق محمد بن یوسف القاضي» شركة نوابغ الفکر 
القاهرة» ط[ء 22009-۵1430 ص192- 193. 
7- السلاوي: المرجع السابق» ج2ء ص103. 
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غانية المرابطي الذي لا يزال في نظرهم ممثل دولة امین وهو ما استغدّه أثناء ثورته 
حيث خطب للخليفة العباسي الناصر لدين الله ( 575- 622ه/ 1180- 1225م ) ببغدادا. 


هناك قضية سياسية أخرى تطرّق إليها الفقهاء وكانت محل خلاف بين المرابطين 
والموحدین» أثارت جدلا بينهما وهي قضية النسب العربي القرشي الذي حاول كل من ابن 
تومرت وخليفته عبد المؤمن اصطناعه لإضفاء الشرعية على الحكم باعتبار القرشية شرطا 
من شروط الخلافةء فقد أنكر الفقهاء النسب العربي للخلفاء الموحدين واعتبروهم أدعياء 
فيه» وهو ما يتعارض مع مبدأ الخلافة في قريش والذي يعني إسقاط الشرعية عنهم أو القدح 
في خلافتهم على الأقل» وفي المقابل أثبتوا لهم النسب البربري* ومن المواقف التي سجّاتها 
مصادر التاريخ وكتب التراجم للفقهاء في هذا الشأن وأدت إلى امتحانهم بالنفي والتغريب أو 
الاعتقال والسجن أو حتى الاغتیال» ابن العربي* الذي تعرّض لسخط الخليفة عبد المؤمن 
لأنه لم يقرّر لقاء المهدي عند الإمام الغزالي» وجوابه عما قاله هذا الأخير عن ابن تومرت: 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص۰1914 1925/ ابن عذاري: ق. الموحدین» ص32/ الذهبي: العبر» ج3» ص81/ 
السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص320/ النويري: المصدر السابق» ص435/ ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص191. 
2- هناك خلاف بين الفقهاء والفرق الاسلامية في شرط القرشية» فیری الأشعرية وبعض المعتزلة والظاهرية وجمهور 
المرجنة آنها شرط من شروط الخلافة» فیما تری بقية الفرق غير ذلك. عن هذه القضية يُنظرء الماوردي: المصدر 
السابق» ص64/ ابن خلدون: المقدمة» ص153/ ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل» وضع حواشیه أحمد شمس 
الدین» دار الکتب العلمیة بیروت» ط3؛ 2007م- 1428ه» مج3» ص6- 7/ السيوطي: المصدر نفسه. ص15/ الونشريسي: 
کتاب الولایات ومناصب الحكومة الاسلامية والخطط الشرعية» نشر وتعلیق محمد الأمين بلغیث نشر لافوميك ص22/ 
موسوعة الحضارة العربية الإسلامیة مج2» ص231- 234/ حسن ابراهیم حسن: المرجع السابق» ج1» ص351- 352. 
3- تضاربت الأقوال في نسب ابن تومرت وخليفته عبد المؤمن» وان كانت معظم المصادر التي ترجمت لهما ولاسیما 
الموالية للدولة الموحدية» تؤكد نسبهما العربي بل العلوي» في حين تثبت آخری النسب البربري» وأنهما دعیان في النسب 
العربي فضلا عن النسب الشریف وذلك من أجل تبریر الخلافة» ولذلك كان عبد المؤمن إذا قيل له الكومي یقول: لست 
منهم وائما نحن لقيس عیلان ولكومية علینا حق الولادة بينهم والمنشأ فیهم» وهُمْ الأخوال. عن هذه القضية يُنظر ابن 
خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص1909/ ابن الأثير: المصدر السابق» مج2» ص2291/ ابن القطان: المصدر السابق؛ 
ص87- ۰88 111/ ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص172 183/ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص265/ لسان 
الدین بن الخطیب: أعمال الأعلام» ق3» ص266 271/ رقم الحلل» ص56- 58/ ابن سماك: المصدر السایق» ص171-170/ 
صالح بن عبد الحلیم الايلاني: المصدر السایق» ص211- 212/ الزركشي: المصدر السایق» ص3/ النويري: المصدر 
السابق» ص395/ السلاوي: المرجع السابق» ج۰2 ص71/ محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الاندلس-عصر المرابطین 
والموحدین في المغرب والأندلس- ص159 - 160. أحمد مختار العبادي: المرجع السابق» ص110- 111. عز الدين عمر 
موسی: الموحدون في الغرب الاسلامي» ص122- 123. 
4- ابن العربي: آبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي» سمع بالأندلس وبجاية والمهدية» دخل الشام 
والعراق رفقة والده سنة 485ه- 1092م وسمع بهماء حجّ سنة 489ه- 1096م» أخذ بمصر عن جملة من العلماء» دخل 
الأندلس سنة 493ه- 2099ء له مصنفات عديدة في الفقه والعقيدة منھا: عارضة الا خوذي في شرح الترمذيء أنوار 
الفجر» شرح موطأ مالك توفي سنة 543ه- 1148م. النباهي: المصدر السابق» ص105- 107/ ابن بشكوال: الصلةء تحقيق 
وتعليق بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» تونس» ط1» 2010م» مج2» ص227- 228/ ابن فرحون: المصدر 
السابق» ص376/ المقري: أزهار الریاض» ج3 ص58/ نفح الطیب» مج3» ص245 الفتح بن خاقان: تاريخ الوزراء 
والكتاب والشعراءء تقديم وتحقيق وتعليق مديحة الشرقاوي» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» ط2؛ 1428ه- 2007م؛ ص154 / 
الذهبي: تذكرة الحفاظ ج4» ص1294/ اليافعي اليمني: المصدر السابق» ج3ء ص214/ الذهبي: العبر » ج2» ص468. 
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" إن هذا البربري لابد سیظهر"!» وربما کان لهذا السخط أثره في وفاة ابن العربي حيث 
تذكر بعض المصادر أنه مات مسموما* لاسيما وأنه عاد من المشرق برسالة3 من الغزالي 
تؤيّد الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين وتشِيد بمواقفه السياسية وتمسكه بالدعوة العباسية. 


يبدو أنّ النعت أو النسب البربري في مقابل النسب العربي أو القرشي“ كان هاجسا 
يؤرّق الموحدين لأنه يطعن في شرعية خلافتهم التي طالما جد لها عبد المؤمن الطلبة 
وأشرف على تكوينهم بنفسه ليكونوا لسان الدعوة والمذهب. 


التناقضات والاضطرابات الداخلية والشكوك التي كان يشعر بها الخلفاء الموحدون في 
قرارة آنفسهم» وهو ما نلمسه مثلا في القرار الخطير الذي اتخذه إدريس المأمون ( 626- 
629ه/ 1231-1228م ) عندما تنكر لتعاليم ابن تومرت وألغى الرسوم المهدوية” في رسالة 
بعث بها إلى الأقطار يقول فيها: "... ولتعلموا أننا نبذنا الباطل» وأظهرنا الحق» وأن لا 
مهدي إلا عيسى ابن مريم... فتلك بدعة قد أزلناها ". ومن الفقهاء الذين تعرّضوا للنفي 
على يد عبد المؤمنء أبو القاسم الرندي"» لأنه قال في حقه: " كيف تصح له الخلافة ولیس 
بقرشي "5 ؟ ومن الذين نالتهم المحنة أيام يعقوب المنصور ( 595-580ه- 1184- 1198م ) 


1- ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص172ء 190/ ابن أبي دينار: المصدر السابق» ص110/ السلاوي: المرجع السابق» 
ج2» ص105. 
2- ابن غازي: المصدر السابق» ص73/ ابن فرحون: المصدر السابق» ص376/ عبد الواحد المراكشي: وثائق المرابطين 
والموحدین» 1997م؛ ص156. 
3- نص الرسالة أورده محمد عبد الله عنان ضمن وثائق مرابطية وموحدية في كتابه دولة الإسلام في الأندلس عصر 
الموحدین» ج5» ص530/ الطاهر المعموري: الغزالي وعلماء المغرب. الدار التونسية للنشرء 1990م» ص8- 9/ عبد 
الواحد المراكشي: المصدر نفسه» ص30/ السلاوي: المرجع نفسه» ج۰2 ص52. 
4- یقول المقري في هذه القضية: كل من غرف بالأصالة في المغرب الأقصىء ولم يُعلم لابائه قدوم من المشرق حيث 
جرائیم العرب. ولا قدوم من الأندلس حیث آبناء العربء وانتسب مع ذلك إلى قبيلة من العرب» فلا بد له من الاستظهار 
على ذلك وال کان ما أتى به مظنة لأحد آمرین: إِمَّا لکون سلفه من الموالي فانتسبوا إلى ساداتهم» إذ يجوز لمن كان 
مولی عربي أن ینتسب إلى قبيلة سیده» وإما للکذب. أزهار الریاض» مج1ء ج۰2 ص368- 369. 
5- رسائل موحدیة- مجموعة جدیدة- ج1ء ص384- 386 ابن عذاري: البیان المغرب ق. الموحدین» ص286/ ابن أبي 
زرع: المصدر السابق» ص251/ ابن الخطیب: رقم الحلل في نظم الدول» ص61/ يرى لخضر محمد بولطیف أنّ التراجع 
عن الاديولوجية التومرتية جاء نتيجة تصاعد الاتجاه السني المالكي وضغوط الثوار بالأندلس وإفريقية المبایعین للخلافة 
العباسية. المرجع السابق» ص380 . 
6- ابن سماك العاملي: المصدر السابق» ص248- 249. 
7- آبو القاسم الرندي: القاضي آبو القاسم آخیل بن إدريس الرندي» کتب في آول آمره للملثمين» ثم استکتبه آبو جعفر 
حمدین بن محمد بن حمدین في امارته» فلما دخل ابن غانية قرطبة وأخرج ابن حمدین» لحق آخیل ببلده رندة» ولما استولی 
ابن الغمر على رندة انتقل إلى مالقة ومنها إلى مراکش فأوطنهاء وبها اتصل بالوزیر جعفر بن عطية فکان في طبقته إلى 
أن ولي قضاء قرطبة ثم اشبیلیة» توفي سنة 560ه- 1164م أو 561ه- 1165م. ابن الأبار: المصدر السابق» ص296/ ابن 
سعید المغربي: المصدر السابق» ج1» ص335/ ابن الابار: التكملة لکتاب الصلةء طبع وتعلیق ألفريد بل وابن أبي شنب» 
المطبعة الشرقية للأخوين فونتاناء الجزاثر» 1338 ه-1919م» ق1» ص253-252. 
8- المقري: نفح الطیب» مج5» ص338. 
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الفيلسوف ابن رشد الحفید! حيث تعرّض للنفي وإحراق کتبه» وان كانت الأسباب الظاهرة 
لذلك فلسفية عقدية إلا أنّ الخفي منها قضية شخصية وسياسية نتعلق بالنسب وبالتالي 
الخلافة» ذلك أنّ ابن رشد قال في كتاب الحيوان: " رأيت الزرافة عند ملك البربر "2 وإلا 
فكيف يطلب منه البحث والنظر في مسألة ثم يعاقبه على ذلك ؟. ومن المواقف التي جسدت 
الجدل حول فكرة العروبة والقرشية وعلاقتها بالحكم» المناظرة التي جرت بين آبي الوليد 
الشقندي3 وابن المعلم الطنجي في مجلس الأمير أبي يحي بن أبي زکریا صاحب سبتة في 
التفضيل بين البْرّیْن الأندلس والمغرب» حيث قال الشقندي بعد كلام: لولا التوقير للمجلس 
لقلت ما تعلم» فقال الأمير أبو يحي: أتريد أن تقول کون آهل بَرّنا عربا وأهل برّكم بربر؟. 
ثم قال الشقندي: إِنْ كان الان كرسي جميع بلاد لمرب سی د 
كان عندنا بخلافة القرشيين*. ولهذا السبب ربما ثار بعض آمراء العرب5 على الموحدين. 


ان خلفية وأبعاد النسب العربي وعلاقتها بالحکم» لم تقتصر في الحقيقة على الموحدين 
فحسب» بل مست حتى المرابطين المحسوبين على الخلافة العباسیة ويمكن أن نستشف ذلك 


1- ابن رشد: أبو الوليد محمد ابن أحمد بن آبي الوليد بن رشد الحفيد القرطبي» درس الفقه وعلم الأصول وعلم الكلام 
والفلسفة والطب والمنطق» له عدة مؤلفات تنوف عن الستين في مختلف العلوم منهاء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء 
الكليات في الطب» مختصر المستصفى في الأصولء توفي بمراكش سنة 595ه- 1198م. ابن فرحون: المصدر السابق» 
ص378/ الذهبي: المصدر السابق» ج3ء ص111/ النباهي: المصدر السابق» ص111/ محمد بن محمد مخلوف: المرجع 
السابق» ص146. 
2۔ عبد الواحد المراكشي: المعجب ص384/ ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» ج1» ص105/ الغبريني: 
المصدر السابق» ص 96/ ابن أبي دينار: المصدر السابق» ص110/ تذكر بعض المصادر والمراجع عدة تفسيرات لمحنة ابن 
رشدمع المنصور الموحد منها أنّ ابن رشد كان متى حضر مجلس المنصور وتكدّم معه أو بحث عنده في شيء من العلم 
يخاطب المنصور: تسمع يا أخي. وقيل أنّ المنصور كان على علم بمؤلفات ابن رشد وإنما کان نفوره منه لسبب شخصي 
محض أو وقع نتيجة سعايات الحاسدين من أهل الحاشية. وقيل اختصاص ابن رشد بيحي أخي المنصور والي قرطبة. ابن 
أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» نشره أوجست مُذرء معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» فرانكفورت» 
6ه 1995م» ج۰2 ص77/ فرح أنطون: ابن رشد وفلسفته» تقديم أدونيس العکرة» دار الطليعة» بیروت» ط1» 1981م» 
ص44- 47/ موسوعة الحضارة العربية» مج1» ص110. 
3- الشقندي: أب و الوليد إسماعيل بن محمد الشقدي» كان شاهدا عدلاء تولى قضاء بياسة وأبّدة» تن في العلوم القديمة 
والحديثة» حسبه في الأدب الرسالة التي كتبها في فضل الأندلس» توفي باشبيلية سنة 627ه- 1229م/ ابن سعيد المغربي: 
المصدر نفسه ج1ء ص218/ المقري: المصدر السابق» مج4» ص163. 
4- ورد تفضیل بلاد الأندلس عموما وعلی عدوة بلاد المغرب بصفة خاصة في کتابات کثیر من المزرخین» سواء من 
حيث طبیعتها الجغرافية وما تزخر به من خیرات أو بعلومها وآدابھاء أو بمن فتحها واستوطنها من آشراف العرب» من 
ذلك قول ابن بسام: " ... وبالجملة فاکثر أهل بلاد هذا الأفق آشراف عرب المشرق افتتحوها» وسادات أجناد الشام 
والعراق نزلوهاء فبقي النسل فیها بکل إقليم» على عرق كريم "» وقول الحجاري في المسهبء نقله المقري: " الاندلس 
عراق المغرب» عزة أنساب ورةة آداب "ء وهذا التفضیل یکون قد آورث بعض الضغينة والصراعات التي بقيت کامنة في 
النفوس. المقري: نفح الطیب» مج4ء ص165-163ء مج[ء ص۰178 236-235/ ابن بسام: المصدر السابق» ق1» ج۰1 
ص37/ ابن سعید المغربي: المصدر السابق» ج1» ص219-218. 
5 من هذه التورات» ثورة علي بن المعتز من بني الرند آمراء قفصة سنة 572ه- 1176م. النويري: المصدر السابق» 
ص432/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1920/ ابن آبي زرع: المصدر السایق» ص213/ عبد الواحد المراكشي: 
المصدر نفسه. ص325/ الزركشي: المصدر السابق» ص14/ ابن آبي دینار: المصدر السابق» ص114/ رسائل موحدیة» 
ج۰1 ر ۰30 ص144. 
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من خلال مناظرة الشقندي السابقة عندما يفتخر بملوك الأندلس فيقول عن يوسف بن 
تاشفين: " لولا توسط ابن عباد لشعراء الأندلس في مدحه ما أَجْرَوا له ذكراء ولا رفعوا 
لمّكه قدرا "۰1 وان كانت هذه النظرة لا تخلو من ضغينة ضد الأمير المرابطي لأنه أزال 
عروش ملوك الطوائف*؛ أو لكونه بربريا وهو الموقف الذي يكون قد دافع عنه الرشيد بن 
المعتمد ابن عباد لما عزم والده على الاستنجاد بيوسف ابن تاشفین» فقال له: " لا تستعجل 
بإدخال من يسلبنا الملك "۰3 وقد أشار السلاوي إلى هذه القضية قائلا: " واعلم أنه قد يوجد هنا 
لبعض المؤرخين حط من رتبة أمير المسلمين وغضٌ عليه إما في كونه كان بربريا من 
أهل الصحراء بعيدا عن مناحي الملكء وإما في كونه تحامل على ملوك الأندلس "*» وهو ما 
يُفسّر تخلي معظم ملوك الطوائف عنه في حصار لييط وقالوا إِنّ طاعته غير واجبة لأنه 
ليس إماما شرعيا من قريش*. لکن يجب أن نشير هنا إلى أنّ المرابطين مَلوا الخلافة 
العباسية» في حين ادعى الموحدون الخلافةء وقد كانت لهذه النظرة آثارًا سياسية سلبية حيث 
مكنت الصليبيين من التكالب على المسلمين من خلال هذا الصراع. 


الحقيقة أنّ الفقهاء المالكية من خلال معاداتهم للموحدين وبخاصة في المراحل الأولى 
على الأقل» لم يكن بوسعهم مواجهتهم عسكريا بالرغم من مساندة بعضهم لثورة ابن غانیة 
ولذلك اتجهوا إلى مقاطعة سلطتهم والاختفاء أو الهجرة» لاسيما وأنّ الموحدين قد تتبعوا كل 
من ظهر منه قول أو فعل ضدهم» فاشتدت وطأتهم على أهل العلم؟ء فاعتقل البعض وغرّب 
البعض الأخر وبخاصة في عهدي عبد المؤمن وحفيده يعقوب المنصور الذي نگل بفقهاء 
المالکیة“ء وقد كان الأندلسيون بصفة خاصة أكثرهم عرضة لّکال والمضايقة» ومن بين 


1- المقري: المصدر السابق» مج4» ص167. 
2- عن موقف ابن تاشفین من ملوك الطوائف يُنظر عبد الله بن بلکین: المصدر السابق» ص200 وما بعدها/ ابن الخطیب 
السلماني: أعمال الأعلامء ق۰2 ص247/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1886/ النويري: المصدر السابق؛ 
ص387. 
3- ابن الخطیب: المصدر نفسه ق2ء ص245. يعد هذا الموقف أحد المواقف الصريحة التي تعبّر عن العداوة التي كانت 
تربط الأندلسیین بأهل بلاد المغفرب عموما من البربر وان کان طابعها سیاسیا. 
4- السلاوي: المرجع السابق» ج2ء ص51. 
5- محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ص42. 
6- الغبريني: المصدر السابق» ص22-21. 
7- وفي ذلك يقول صاحب المعجب: " وفي أيامه انقطع علم الفروع وخافه الفقھاءء وأمر بحرق کتب المذهب کمدوّنة 
سحنون وکتاب ابن يونس ونوادر ابن أبي زید ومختصره وکتاب التهذیب للبرادعي وواضحة ابن حبیب ... وتقدّم إلى 
الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأي والخوض في شيء منه "۰ ص354- 355. وکانت حجته في ذلك أنّ فقهاء المالكية 
آثروا کتب الفروع المولفة في المذهب عن الأصول أي الکتاب والسنةء فساة التقلید وتعددت الاراء في المسألة الواحدف 
وآهمل النظر في الأصول النصية لاستنباط الاحکام. عبد المجید النجار: تجربة الاصلاح في حركة المهدي ابن تومرت؛ 
المعهد العالمي للفکر الاسلامي» فرجينياء و.م.أء ط2» 1415ه-1995م» ص51/ لخضر محمد بولطیف: المرجع السابق» 
ص322/ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي: الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» مطبعة دار المعارف» الرباط 
6 ه- 1918م» ج4» ص8. 
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ضحایا السياسة الموحدية تلك نذکر» ابن زرقون! والعبدري” والتادلي” الذي توفي مغرّبا 
عن وطنه بمكناسة. 

ما بالنسبة للمغرب الاوسط فان معلوماتنا عن علاقة الموحدين بفقهاء المالكية تبدو 
شحیحة وغامضة إلا أنه من غير المُستبعد أن يكون هؤلاء الفقھاء قد تعرّضوا لنفس 
الموقف» لاسيما وأنّ المغرب الاوسط مَل أحد قلاع المذهب المالكي ولذلك فقداسڈ دعي 
يحي الزواوي“ من طرف يوسف بن عبد المؤمن إلى مراكش لأنه رذ على ابن حزم في 
كتابه " حجة الأيام وقدوة الأنام "» ولم يخرج من هذه الورطة إلا بعد أن بعث بأحد أقاربه 
ليجادل عنه» وهو ما يدل على مراقبة الموحدين لنشاط الفقهاء وبخاصة بعد قيام ثورة بني 
غانية التي يبدو أنّ الموحدين کانوا يتخوفون من مساندتھم لهاء فكان من نتائجها اعتقال 
عمارة بن يحي” في حملة الموحدين لاسترجاع بجاية من ابن غانية» وتعرّض بدوره حسن 
المسيلي؟ لمضايقات ومتابعة من قبل واليهم على بجاية. ويظهر أن خلفاء بني عبد المؤمن 
كانوا منزعجين بعض الشيء من الفقهاء والعلماء المالكية لمواقفهم السياسية أو لتوجههم 


1- ابن زرقون: أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد الإشبيلي» شيخ المالكية الفقيه الحافظ 
المبرزء كان متعصبا لمذهب مالك قائما علیه» أوذي من قبل بني عبد المؤمنء» ولمّا أبطلوا القیاس الف كتاب المعدّى في 
الرد على المحدّى لابن حزمء توفي سنة 621ه- 1224م. ابن فرحون: المصدر السابق» ص380/ اليافعي اليمني: المصدر 
السابق» ج4ء ص39/ الذهبي: العبر في خبر من غبرء ج3ء ص184/ عز الدين عمر موسى : الموحدون في الغرب 
الإسلامي تنظيماتهم ونظمهم» ص196/ محمد مخلوف: المرجع السابق» ص178. 
2- العبدري: أبو الحسن علي بن صالح بن أبي الليث يُعرف بابن عز الناس» كان فقيها حافظا عالما بالأصول والفروع» 
وهو من كبار فقهاء شرق الأندلس ورأس مفتيها ومشاوريهاء أخذ عن أبي بكر بن العربي وأبي القاسم بن ورد صاحب 
الجوابات» وعن أبي الوليد بن رشد. ڈتل مظلوما سعاية عند السلطان سنة 566ه- 1170م. ابن فرحون: المصدر نفسه 
ص305/ التنبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تحقيق علي عمرء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة ط[ء 1423ه- 2004م» 
مج1» ص351/ كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» تحقيق علي عمرء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط1» 1425ه- 
4 ج1» ص254/ محمد المغراوي: المقال السابق» ص28. 
3- التادلي: القاضي محمد ين عيسى التادلي الفاسيء الفقيه الامام العالم» يُقال أنه كتب المدونة من حفظه بعد أن أمر 
الموحدون بحرقهاء سجن ثم أٴطلق سراحه توفي سنة 597ه.- 1200م التنبكتي: نيل الابتهاج» مج1» ص228. محمد 
مخلوف: المرجع نفسه» ص164/ محمد المغراوي: المقال نفسهء ص29/ لخضر محمد بولطيف: المرجع نفسه. ص295. 
4- يحي الزواوي: أبو زكريا يحي بن علي المشتهر بالزواوي» الشيخ الفقيه الصالح الورےء قرأ ولا بقلعة بني حماد على 
الشيخ ابن الخراط وغيره ثم ارتحل إلى المشرق ولقي الفقهاء والمشايخ والمتصوفة» استوطن بجاية بعد رجوعه من هذه 
الرحلة وجلس بها لبث العلم حيث أخذ عنه أعلام» توفي سنة 611ه- 1214م. الغبريني: المصدر السابق» ص61 وما 
بعدها/ ابن الزيات التادلي: التشوف إلى رجال التصوف» تحقيق علي عمرء مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» ط1» 1427ه- 
7 ص357/ محمد مخلوف: نفسه. ص184/ الحفناوي: المرجع السابق» مج2» ص 576/ عادل نويهض: المرجع 
السابق» ص168. 
5- عمارة بن يحي: آبو الطاهر عمارة بن يحي بن عمارة الشریف الحسني» كان متقدما في علم العربية والأدب» له تألیف 
في علم الفرائض. الغبريني: المصدر السابق» ص20 وما بعدها. 
6- حسن المسيلي: آبو علي حسن بن علي بن محمد. العالم العابد المحقق المجتهد الامام» كان يُسمى آبا حامد الصغیر له 
مصنفات حسنة منهاء التذکرة في علم آصول الدین» والنبراس في الرد على منکر القیاس ولي قضاء بجاية ثم تأخّر عنه 
واشتغل بالعلم والتدریس» توفي نحو 580ه- 1185م. الغبريني: المصدر السابق» ص13- 18/ التنبكتي: نيل الابتهاج مج1» 
ص167/ كفاية المحتاج» ج۰1 ص118/ عادل نویهض: المرجع السابق» ص299- 300. 
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المذهبي. ومن هؤلاء الفقيه أبو عبد الله الأصولي' الذي كان مُزعجًا للموحدين بسبب شدّته 
وصلابته في الدين وعلاقة الأخوة والصفاء التي كانت تربطه بابن رشد وسعیه في نجاته 
من محنته سنة 593ه- 1196م» لدی الخليفة یعقوب المنصور ولذلك غزل من القضاء عدة 
مرات عقابا له على ذلك. 


رغم عداء الفقهاء المالكية للمذهب الحزمي الظاهري؟ الذي كان المذهب الرسمي 
للدولة الموحدية» فإنّ الخلفاء الموحدین عملوا على استمالة هذه الفنة والتقرب منهاو لاسیما 
علماء الحديثة, هذا العلم الذي لقي عناية آکبر من طرف یعقوب المنصور الذي يقول عنه 
المراکشي: " ونال عنده طلبة العلم- أعني علم الحدیث- ما لم ینالوا في أيام أبيه وجده "» ثم 
ضیف قائلا: " وآمر جماعة ممن كان عنده من العلماء المحدئین بجمع آحادیث من 
المصنفات العشرة "4. 

استطاع الموحدون إذن من استقطاب واحتواء جملة من علماء الحدیث الذین نالوا مكانة 
بفضل استجابتهم للمشروع الموحدي, إذ آصبح نفوذهم معتبرا في السلطة نتيجة تولیهم 
مناصب القضاء والشورىء نذکر منهم: ابن القطان* الذي ساهم في اثراء التوجه الجدید 
للموحدین؟ء وممن حظي کذلك بمكانة على عهدي المنصور (580- 595ه/ 1198-1184 ) 


1- آبو عبد الله الاصولي: محمد بن إبراهيم الفهري المشتهر بالأصوليء من آهل بجاية برع في علم الکلام والجدل 
وأصول الفقه ولذلك سُمي بالاصولي» رحل إلى المشرق ولقي الجلة من آهل العلم» تولی قضاء عدة مدن بالاندلس» ثم 
مراکش وبجاية» جادل الخليفة المنصور لما هَمَّ بابن رشدء وقال له: " منعتم الشهادة على الخط في الدرهم والدینار 
وتجیزونها في قتل المسلم "۰ وقد يكون ذلك سببا لحقد الموحدین علیه. توفي ذبیحا سنة 612ه- 1215م. الغبريني: المصدر 
السابق» ص95- 97/ التنبکتي: نيل الابتهاح» مج2» ص26/ الحفناوي : المرجع السابق» ج2» ص325- 327/ عادل نویهض: 
المرجع نفسه» ص18. 
2- یقول ابن العربي عن صاحب هذا المذهب: " كان أول بدعة لقيث في رحلتي إلى المشرق القول بالباطن فلما عدث 
وجدت القول بالظاهر قد ملأ المغرب بسخیف كان من بادية اشبيلية يُعرف بابن حزم نشأ وتعدّق بمذهب الشافعي» ثم 
انتسب إلى داودء ثم خلع الكل واستقلٌ بنفسه ". ابن العربي: العواصم من القواصم تحقیق عمار الطالبي الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع. الجزاثر» 1981م» ج2ء ص336/ عز الدين عمر موسی: الموحدون في الغرب الاسلامي تنظیماتهم 
ونظمهم» ص193. 
3- عبد الواحد المراکشي: المصدر السابق» ص355/ لخضر محمد بولطیف: المرجع السابق» ص317-316/ عز الدین عمر 
موسی: المرجع نفسه ص197-196. 
4- عبد الواحد المراکشي: المصدر نفسه. ص355- 356. آما کتب الحدیث فهي: الصحیحین والترمذي والموطأ وسنن أبي 
داود وسنن النساتي وسنن البزار ومسند ابن أبي شيبة وسنن الدارقطني وسنن البيهقي. عز الدين عمر موسی: الموحدون 
في الغرب الاسلامي تنظیماتهم ونظمهم» ص192. 
5- ابن القطان: آبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الکتامي الفاسي» قرطبي الأصل. الفقیه الراوية العارف بصناعة 
الحدیث و أسماء رجاله أخذ عن أبي عبد الله بن الفخار وابن البقال وغیرهما» شرح أحكام عبد الحق الاشبيلي» رأس طلبة 
العلم بمراکش, نال دنيا عريضة في خدمة السلطان» توفي سنة 628ه- 1230م وهو على قضاء سجلماسة/ الذهبي: تذکرة 
الحفاظ ج4ء ص1407/ التنبکتي: نیل الابتهاج» مج1» ص356. كفاية المحتاج» ج۰1 ص258/ محمد مخلوف: المرجع 
السابق» ص179. 
6- لخضر محمد بولطیف: المرجع نفسه» ص317. 
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وابنه الناصر ( 610-595ه/ 1213-1198م )ء أبو الخطاب بن واجب! والأخوان ابني حوط 
اللہ عبد الله وداود» وهنا يُمكن أن يُطرَّح تساؤل عن بواعث وأبعاد هذا التقارب المفاجئ 
بين السلطة وهؤلاءء فكيف حدث ذلك وقد كان الفقهاء محل تشنيع وتهكم من قبل الموحدين. 
يظهر أنّ هذا التحؤل في الموقف الموحدي ينطوي على أبعاد سياسية وهي القضاء على 
الحليف الأساسي للمرابطين وهم الفقهاء وذلك في المرحلة الأولى على الأقل» حتى إذا 
صار لهم الأمر عادوا إلى الاستعانة بهم وهو ما يتضح في انخراط بعضهم في السلك 
الموحدي, ثم إِنّ فكرة التوحيد في حد ذاتها وإِنْ كان ظاهرها دينيا فغايتها سياسية» فكل من 
يُؤمن بهذه الدولة وينضوي تحت لوائها قد يتغاضى عن اتجاهه المذهبي وإلا فكيف نفسر 
تخليهم عن أهم أسس الفكر التومرتي كما أشرنا سابقاء وقد يعود ذلك إلى تغلغل المالكية 
وحضورهم القوي في أوساط المجتمع إذ كانوا يُشكلون الأغلبية الساحقة التي لا يمكن 
تجاوزهاء أو يكون الهدف من ذلك تشتيت صفوفهم وفي نفس الوقت كسب ولاء فريق منهم 
وبخاصة ممن لم يقف إلى جانب أعدائهم. أمّا بالنسبة للطرف الثاني وهم الفقهاء المالكية 
فربما تقربوا من السلطة الموحدية تقية”» أو خضعوا للأمر الواقع في ظل ما بلغته الدولة 
من قوة سياسية وعسكرية إلى عهد محمد الناصر. 


الموحدون والصوفية: لم يكن فقهاء المالكية وحدهم من نُص على الموحدين حكمهم لبلاد 
المغرب عموماء فظهور التيار الصوفي في الغرب الإسلامي منذ منتصف القرن الخامس 
الهجري وانتعاشه في القرن السادس أصبح يُشكل خطرا حينما ولج بعض أقطابه الحياة 
السياسية أواخر دولة المرابطين» ولمعالجة هذه النقطة يُمكن أنْ نطرح التساؤلات الآتية: ما 
علاقة المتصوّفة بالحكام والسلطة وما أسباب تخوف الموحدين منهم ؟ فهل كانت للحركة 


1- ابن واجب: القاضي أبو الخطاب أحمد بن أبي الحسين محمد بن عمرء الإمام العالم» له عناية بالرواية ولقاء الشيوخ» 
أجاز له ابن بشكوال وغيره وسمع منه كثير من الناس وانتفعوا به» ولي قضاء بلنسية وشاطبة» توفي بمراكش سنة 614ه- 
7م الذهبي: تذكرة الحفاظ ج4ء ص1397/ العبر في خبر من غبر» ج3» ص162/ محمد مخلوف: المرجع نفسه 
ص174/ لخضر محمد بولطيف: المرجع السابق» ص317. 
2- ابن حوط الله ( عبد الله ): أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن سليمان بن عمرء الفقيه الأصولي 
الحافظ أخذ عن جلة من العلماء كابن الفخار وابن مضاء وابن زرقونء كما أخذ عنه جماعة» كان يُدرّس كتاب سیبویه» 
ومستصفی أبي حامد» ويميل إلى الاجتهاد في نظرہہ ويُغاب طريقة الظاهريةء ولي قضاء إشبيلية وقرطبة ومرسية وسبتة 
وسلاء أف كتابا في تسمية شیوخ البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي ولم يكمله» توفي سنة 612ه- 1215م. 
الذهبي: تذكرة الحفاظء ج4ء ص1397/ العبرء ج3» ص 156/ لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج3» 
ص417-416/ ابن فرحون: المصدر السابق» ص231/ السيوطي: بغية الوعاة» ج2ء ص44/ اليافعي اليمني: مرآة الجنان» 
ج۰4 ص20/ الذهبي: العبر في خبر من غبرء ج۰3 ص156/ محمد مخلوف: المرجع السابق» ص174-173/ لخضر محمد 
بولطیف: المرجع نفسه. ص317. 
3- ابن حوط الله (داود ): آبو سلیمان داودہ الفقیه العلامة الراویة أخذ عن أكثر من مائة شیخء كان رفقة أخيه أرفع أهل 
الاندلس رواية في وقتهماء تولی قضاء سبتة وألمرية والجزيرة الخضراء وبلنسية ومالقة» توفي سنة 621ه- 1224م. ابن 
الخطیب: المصدر نفسه. مج1» ص506-503/ الذهبي: تذكرة الحفاظ ج4» ص1398. العبر في خبر من غبر/ محمد 
مخلوف: المرجع نفسهء ص174/ ابن قنفذ: شرف الطالب» ص211. 
4- عز الدین عمر موسی: المرجع السابق» ص198. 
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الصوفية أبعادا سياسية تتعلق بشرعية الخلافة مثلا أو طمعا في السلطة ؟ لاسيما وأنٌ 
بعضهم قد تزْكّم ثورة ضد الموحدين مثل ابن قسّي؟ في الأندلس. 

ا اه ی تيوت هه ار فش كينا 
طابعا سیاسیا مثل الثورة التي تزغمها محمد بن عبد الله بن هودء الذي ثار برباط ماسةة 
سنة 541ه- 1146مء وقد تمكن الشيخ أبو حفص من قتله والقضاء على ورته» وکتب أبو 
جعفر بن عطية بالنصر إلى الخليفة عبد المؤمن بن علي. بعدها بسنوات وفي عام 548ه- 
3م ثارت قبائل هرغة وأهل جبل تينملل فقتلهم الخليفة وهجّر بني أمغار إلى فاس 
وأسكنهم فيها تحت الحراسةت وفعلا فقد كان تخوّف بنو عبد المؤمن كبيرًا من هؤلاء 
ولاسیما اذا ما انضموا إلى طالبي السلطة» وهو ما حدث آیام یعقوب المنصور عندما حاول 
عمّه آبو الربيع سلیمان بن عبد المؤمن الخروج عليه بدعوة قبائل صنهاجة وأشياخهاة 
مستغلا" ثورة ابن غانية بافريقية. 


ابع بعض الصوفية أسلوبا غير مباشر وأقل حدّة وهو انتقاد عمال وولاة الموحدین 
كنوع من التضامن الاجتماعي للتخفیف من وطأتهم على العامة» الذين وجدوا فیهم السّند 
ضد السلطة فکانوا یُعلنون ذلك على المنابر وفي المجالس ولا بخشون أحداء ولذلك صاروا 


1- ابن قسي: آبو القاسم آحمد بن الحسین» رومي الأصل من أحواز شلب» اشتغل في بداية أمره مشرفا بالأعمال 
المخزنية» ثم اعتنق طرائق الصوفية ودرس على آقطابها کابن العریف وغیرہہ فتبحّر فیها حتی غدا من شیوخها وأدّف 
فیها طائفة من الکتب منها خلع النعلین ( قد يكون رمزية وتعریضا بالمرابطین والموحدین ) وکان له شيء من آفکار غلاة 
الباطنية فادّعی الولاية وتسمی بالمهدي وگثرت مخاریقه» ابتنی رابطة له بشلب یجتمع فیها بأصحابه وسرعان ما ذاع 
آمرهم بميرتلة ولبلة من آعمال غرب الاندلس» تزعم ثورة المریدین وهي أول تورة في أعقاب الدولة اللمتونية بغرب 
الأندلس» هادن الموحدین ودخل في طاعتهم ثم نکث علیهم مستغلا ثورة الماسي» فحالف ابن الرنق صاحب قلمرية عندها 
قتله أصحابه سنة 546ه-1151م. ویبدو أنه كان ذا أطماع سياسية وهي حکم الأندلس أو ولایتها على الأقل. ابن الأبار: 
المصدر السابق»ء ص276/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1916-1915/ ابن الخطیب: أعمال الأعلامء ق2» 
ص252-248/ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص381-380/ ابن عذاري: المصدر السابق» ق. الموحدين» 
ص34- 35/ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ص308. 
2- ماسة أو ماست نهر عظيم ببلاد السوس» يصب في البحر المحیط عليه قرى متصلة وعمارات والیه تسب مدينة ماسة 
وهي ثلاث مدنء كانت رباطا ومأوى للصالحين» الحميري: المصدر السابق»ء ص522/ الاستبصار» ص212-211/ ابن 
حوقل: المصدر السابق» ص67/ الإدريسي: المصدر السابقء مج1» ص240/ الحسن الوزان: المرجع السابق» ج1» 
ص113. عن هذه الثورة يُنظرء ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1914/ ابن سماك العاملي: المصدر السابق» 
ص221/ ابن أبي زرع: المصدر السابقء ص190/ ابن عذاري: البيان المغرب ق. الموحدين» ص30/ عبد الواحد 
المراكشي: المصدر السابق» ص381-380/ أحمد عزاوي: رسائل موحدية- مجموعة جديدة- ج1» ص58-57/ ج2» ص69. 
3- البیذق: المصدر السابق» ص138. 
4- استغلَ أبو الربيع والي تادلا غياب المنصور بإفريقية ( 582- 584ه/ 1186- 1188م ) لحرب علي بن غانية الميورقي» 
فثار ببلده مخاطبا القبائل المجاورة للنهوض معه» وفي نفس الفترة ثار والي مرسية أبو حفص الرشيد بالأندلس فاستدعاهما 
المنصور بعد عودته من إفريقية وقتلهما سنة 584ه- 1188م. عبد الواحد المراكشي: المصدر نفسه ص353/ ابن أبي 
زرع: المصدر نفسه» ص218/ ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2ء ص1922/ ابن عذاري: المصدر نفسه»ء ق. الموحدين» 
ص197. 
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عرضة للمضايقة أو الاعتقال والسجن» ومن هؤلاء إسماعيل الرجراجي؟ والشيخ أبي 
يعزى يلنورة والشيخ يلجي الدغوغية. 


ومن رجال الصوفية الذين تخوفت منهم السلطة الموحدية وكان له صيت في المغرب 
الأوسط أبو مدين شعیب* الذي وشى به بعض علماء الظاهر عند يعقوب المنصورء وقال 
له: " انا نخاف منه على دولتکم فان له شبها بالإمام المهدي وأتباعه كثيرون في كل بلد". 
فوقع في قلبه وأهمّه شانه فبعث إليه في القدوم علیه» ویظهر أنَّ آبا مدین كان بدوره متخوقا 
من الموحدین و هو ما یظهر في آحد المواقف» وهي منعه الطلاب من التقييد عليه عند شرحه 
لکتاب " المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی " رغم حرصه الشدید على بث العلم, 


ومما يؤكد ذلك الصراع الخفي القائم بين السلطة الموحدية والصوفية أنّ ابن الزیات 
التادلي (ت627ه- 1229م ) مؤلف کتاب التشوف والمعاصر للدولة الموحدية» عندما یترجم 
لرجال التصوف لا بذکر بني عبد المؤمنء لا بألقابهم الخلافية ولا حتی بأسمائهم الشخصية 
وانما ینسبهم إلى قبیلتهم» فیقول عنهم المصامدة أو یقول السلطان» وأحیانا یستعمل صيغة 
المجهول » فعندما يُترجم مثلا لأبي إسحاق ابراهیم بن عبد الصمد الصنهاجي ( ت596ه- 
0م یقول: "من عدوة وادي آزمور» قیم حضرة مراکش بعد أن آمر باشخاصه الیها "5 
ویقول عن أبي الحسن بن حرزهم (ت559ه- 1164م ): " وأخبرنا محمد بن علي بن عبد 
الله الأنصاري عن عبد الله بن عثمان عن أبي الحسن أنه قدم مراكش فاستدعاه بعض أمراء 
صنهاجة للقراءة عليه "؟. 


يظهر أنّ قلق خلفاء بني عبد المؤمن من رجال الصوفية هو إقبال الطبقة العامة عليهم 
وخوفهم من تشكيل قوة معارضة لهم لاسيما وأنّ بعضهم قد كث طلبته ومريديه ليبلغ 


1- الرجراجي: أبو إبراهيم إسماعيل بن وجماتن» من أهل أدّار من بلد رجراجة؛ كان من أكابر العلماء» لا يخشى السلطان 
وعماله فكان كثيرًا ما ينتقدهم وهو ما عرّضه للسجن مرارا. التادلي: المصدر السابق» ص286» 292-291/ عبد الحليم 
الإيلاني: المصدر السابق» ص178. 
2- أبي يعزى: من أقطاب الصوفيةء أخذ عن أبي شعیب السارية وابن حرزهم» أثنى عليه أبو مدين كثيرا فقال: " رأیث 
أخبار الصالحين من زمان أويس القرني إلى زماننا هذا فما رأيث أعجب من أخبار أبي يعزى " وهو أحد شيوخه. توفي 
سنة 572ه- 1176م بعدما بلغ نحو 130 سنة. التادلي: المصدر نفسه» ص173/ ابن قنفذ: أنس الفقير وعز الحقیر» اعتنى 
بنشره وتصحيحه محمد الفاسي وأدولف فورء منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي» الرباط 1984م > ص21 وما 
بعدها/ محمد مخلوف: المرجع السابق» ص163/ عبد الله بن عبد القادر التليدي: المطرب بمشاهير أولياء المغربء دار 
البشائر الإسلامية» بیروت» ط3» 1433ه- 2012م» ص63-54. 
3- تيّلجي الدغوغي: أبو محمد بن موسى من كبار المشايخ بدكالة» کان واعظا برباط شاكرء يُروى أنه قال: طلبث في أيام 
عتاب (؟) طلبا شديداء ولو وجذث لڈثتء مات سنة 605ه- 1208م وقد عمّر 120 سنة. التادلي: المصدر نفسهء ص334. 
4- تنظر ترجمته. التادلي: المصدر السابق» ص259/ الغبريني: المصدر السابق»ء ص7/ المقري: المصدر السابق» ج9» 
ص361/ ابن الزبير: صلة الصلة ق4» ص 7223/ابن قنفذ: أ“ نس الفقير وعز الحقیر» ص11ء 104-102/ التنبكتي: نيل 
الابتهاج» ج1ء ص207/ ابن مريم: المصدر السابق» ص223 وما بعدها/ محمد مخلوف: المرجع السابق» ص164/ عبد الله 
بن عبد القادر التليدي: المرجع السابق» ص64. 
5 - التادلي: المصدر نفسهء ص252. 
6- نفسه» ص137/ لخضر محمد بولطيف: المرجع السابق» ص327. 
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المئات» وإذا كان لهذا القلق ما يبرره بالنسبة لهؤلاء في بداية أمر الدولةء فإِنّ الملفت هو 


تزايد هذا التخوف في مرحلة وج قوة الدولة» في عهدي يوسف بن عبد المؤمن وابنه 
يعقوب المنصور. 


الموحدون وعمالهم: كثيرا ما كان بعض الأفراد ولاسيما من العمال والموظفين غرضة 
للنفي والتغريب من السلطان بسبب سوء تصرّف أو محاولة استقلال أو الانحياز إلى طرف 
منافس أو معادٍ» وممن تعرّض لهذه العقوبة» أسرة بني جامعء فقد استوزر يوسف بن عبد 
المؤمن أبا العلاء إدريس بن إبراهيم بن جامع» وولى آخاه عبد الله على سبتةء ثم غضب 
عليهم فنفى إدريس وأولاده إلى مدينة ماردة بغرب الأندلس سنة 577ه- 1181م بعد أن 
استصفى آمواله» أما عبد الله فظلٌ في عمله وقد أصبح ابنه أبا سعيد عثمان وزيرا للناصر 
سنة 605ه- 1208م» إلى أن وقع نزاع ومنافسة بينه وبين الوزير ابن يوجان بن يحي 
الهنتاتي» الذي سعى لبيعة أبي محمد عبد الله العادل» فيما وقف أبو سعيد إلى جانب عبد 
الواحد المخلوع. فلما انتصر العادل على عمه عبد الواحد سنة 621ه-1224م تفي أبو سعيد 
عثمان إلى جبال الأطلس* وتتواصل نكبات التهجير والتغریب للعمال بالمغرب الأقصىة3 
وإفريقية* والمغرب الأوسط”. 


علاقة الموحدين بالقبائل: 


1- علاقتهم بالقبائل العربية: تعود أولى اتصالات الموحدين بالعرب إلى بداية الدعوة 
التومرتية» ثم تطورت في عهد عبد المؤمن بن علي حين أذاع نسبه العربي في محاولة منه 
للتقرب منهم واستمالتھم إلى صفه لاسیما وأنهم كانوا قوة لا يُستهان بهاء فتمركزهم في 
إفريقية والمغرب الأوسط بعيدا عن مركز الخلافة جعله يُفكر في هذا الأمرء فكانت قضية 
السك العربي أحد الارکان أو الوسائل التي جرل «عليها عبد المؤمن في تثبیت سنطانه 
بالمنطقة» مستفيدا من تجارب سياسية سابقة اعتمدت النسب الشريف أو الدين في إضفاء 


الشرعية على سلطتها وهو ما جعله يسعى لربط علاقات متينة مع العرب سواء كمجموعة 


1- بنو جامع: أصل هذه الأسرة من مدينة طليطلةء كان منهم إبراهيم بن جامع» نشأ بروطة بساحل شريش ( وهي غير 
روطة الثغر الأعلى ) ثم انتقل إلى العدوة حيث تعرّف بابن تومرت فكان من أصحابه» وولد له أولادًا نالوا في الدولة 
حظوة وجَاهًا مّسعاء منهم أبو العلاء إدريس وعبد الله. عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص389- 390. 
2- ابن الأبار: الحلة السیراء» تحقيق حسين مؤنسء دار المعارف. القاهرة» ط2» 5م ج۰2 ص241-239/ ابن خلدون: 
المصدر السابق» مج2» ص1918/ ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ج1» ص110/ الحميري: المصدر السابق» 
ص175-174/ ابن عذاري: المصدر السابق» ق. الموحدین» ص‌166»139/ عبد الواحد المراكشي: المصدر نفسه» ص316. 
3- سطوة الخليفة أبي يعقوب بعمال مدينة فاس وأنظارها. ابن عذاري: المصدر نفسه» ق. الموحدین» ص158. 
4- من الذين تعرّضوا للسخط أبو محمد عبد الواحد بن عبد الله المعروف بوامجُورء والي بمدينة تونس سنة 583ه- 
7ء ويظهر أنّ لذلك علاقة بثورة بني غانية» مات بنواحي بجاية في طريقه إلى المغرب مسخوطا عليه. ابن الأبار: 
المصدر نفسه؛ ج۰2 ص276. 
5- وممن تعرّض للنفي» شيخ كومية أبا زكريا بن حيون الذي في إلى بطليوس بالأندلس. ابن عذاري: المصدر نفسه» ق. 
الموحدین» ص158. 
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اي قال أو آفراد وهم زعماء وشیوخ هذه اقائل وعلیه فان الموحدین جمعوا بين الدعوة 
والاصلاح الديني والنسب العربي» وان لم تكن هذه العلاقة تسیر كما تمناه الموحدون دانما. 


بعد عودة المهدي من رحلته المشرقية وخروجه من بجاية» اجتاز في طريقه إلى 
المغرب الأقصى بالثعالبة عرب متيجة أين نزل عند جبارة بن محمد" من بني سباع فکانوا 
20" وقد اعترّ الثعالبة بهذه العلاقة وهو ما جعلهم یستقرون بوطن متيجة. 


لما ملك عبد المؤمن المغربين الأقصى والاوسط سعی إلى استمالة العرب وكسبهم 
إلى صفه. متقرّبا إليهم بأوشاج العروبة» ومن ذلك أبياتا منسوبة إليه يقول في إحداها: 


بَنِي العام مِنْ غلیا هلال بن عامر وما جمعث من باسِل وان بایسل 
ومنه قول القاضي ابن عمران يستدعي عرب إفريقية على لسان عبد المؤمن: 
أَسْليْمُ دَعْوَهُ ذي إخاءٍ مُرْشِدٍ شاد إلى الحَقّ المبين المُسْعِدِ4 


لم تكن علاقة الموحدين بالعرب طيبة في البداية» إذ أحسنّ هؤلاء بخطر توسعهم بعد 
فتح بجاية مباشرة سنة 547ه/ 1152م» فاحتشدت قبائل الأثبج ورياح وعدي وزغب 
وغيرهم بقيادة محرز بن زياد وجبارة بن كامل وحسن بن ثعلب فتناسوا أحقادهم وتحالفوا 
على حرب الموحدین» ورغم حشود العرب الكبيرة فقد تمكن الجیش الموحدي في نحو 
ثلاثين ألف من جر العرب إلى سهل سطيف” فانهزم هؤلاء وسْبیت نساؤهم وأبناؤهم وسِيرَ 
بهم إلى مراكشء لكن عبد المؤمن أكرم نزلهم حيث أسكنهم المنازل الفسيحة وأجرى عليهم 
النفقات الواسعة ثم ردّهم إلى ذويهم بعد أنْ أحسن إليهم ووصلهم بالأموال الجزيلة فاسترق 
قلوبهم؟» ورغم اضطراب العرب في ولائهم وتمردهم على السلطة الموحدية باستمرار 


1- البیذق: المصدر السابق» ص37/ السلاوي: المرجع السابق» ج2ء ص90/ مصطفی أبو ضيف أحمد عمر: القبائل 
العربية في المغرب في عصري الموحدين وبني مرین» ديوان المطبوعات الجامعیةء الجزاتر» 1982م» ص71/ أبي راس 
الناصري: عجائب الأسفار ولطائف الأخبارء تحقيق محمد غالمء منشورات مركز البحث في الأنثروبولوجية الاجتماعية 
والثقافية» وهران» 2005مء ج2» ص62- 63. 
2- البیذق: المصدر السابق» ص86/ ابن عذاري: المصدر السابق» ق. الموحدین» ص17- 18/ ابن خلدون: المصدر 
السابق» مج2» ص1916/ ابن آبي زرع: الأئیس المطرب بروض القرطاس» ص193. 
3- عبد الواحد المراكشي: المصدر نفسه» ص295. 
4- ابن عذاري: المصدر نفسه» ق. الموحدین» ص62. 
5- ابن خلدون: المصدر السابق» مج1ء ص1788ء مج2» ص1616/ ابن الأثیر: المصدر السابق» مج2» ص2412/ أحمد 
عزاوي: رسائل موحدیة ج1» ر9» ص80/ ليفي بروفنسال: مجموعة رسائل موحدیةء ص38 وما بعدها/ النويري: 
المصدر السایق» ص417- 418/ محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ص284- 285. لمّا علم روجار الثاني ملك 
صقلية باستعدادات العرب عرض علیهم أن يرسل إليهم خمسة آلاف فارس يُقاتلون معهم فشکروه وقالوا: "ما بنا حاجة 
إلى نجدته ولا نستعین بغیر المسلمین ". 
6- البیذق: المصدر نفسهء ص109/ النويري: المصدر نفسه ص418. 
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والتي أرغمت الجيش على استعمال القوة لردهم إلى الطاعة كان عبد المؤمن يميل دائما 
إلى العفو عنهم والإحسان إليهم. ومن ذلك أنهم لما خالفوا عليه بعدما وعدوه بالمسير معه 
للجهاد في الأندلس إثر فتح المهدية سنة 555ه/ 1161م» قاتلهم ثانية نواحي قسنطينة سنة 
6ه 1162م وأخذ نساء‌هم تحت الحفظ والبر والصيانة» فلما أقبلت إليه وفود العرب من 
رياح وزغبة وغذي وغيرهم» أجمل لهم الصنيع ورد إليهم الحريم» فلم يبق منهم إلا من 
صار له كالعبد الطائع» وهو يخفض لهم الجناح ويبذل فيهم الإحسان!» كما اتبع معهم 
أسلوب الإغراء المادي والأدبي بإقطاع رؤسائهم وجعلهم في مجلس شوراه. 


ان الظروف التي کانت تمر يها الدولة الناشنة وهي في طور الان كفت على 
الخليفة السیر في هذا الاتجاه» واعتبار العرب رعایا الدولة والذين يجب (دماجهم في 
المجتمع الجدید لتحقیق آهداف سياسية وعسكرية واقتصادية؛ والتي یمکن أن نلخصها في 
النقاط الآتية: 


* الحصول على طاقة بشرية والمتمثلة في الجند#ء الذين كان الخلفاء في أَمَس الحاجة إليهم 
ولاسیما آمام كثرة المنتزین والمناوئین وبخاصة في المغرب الاقصی الذي عرف قیام اثنتان 
وثلاثين ثورة» فیما بلغ عدد الثورات بالأندلس اثنتي عشر حسب البیذق*» عدی من ثار 
بافريقية والمغرب الاوسط. 


* استعمالهم کسند ضد منافسیه في السلطة لاسیما وأنه كان من قبيلة زناتية واحدة آمام 
تحالف قبلي مصمودي”» فبضم العرب کحلیف خلق نوعا من التوازن في التركيبة القبلية 
للدولة هذا من جھة ومن جهة آخری فقد استعان بهم عبد المؤمن في توریث الحکم لابنانه 
عندما وضع على العرب بمراکش سنة 551ه- 1156م من یقول لهم: " فَلدُبُوا من عبد 
المؤمن أن یجعل لکم ولي عهد من ولده بعده ففعلوا ذلك "۰۳ وهکذا أصبحت الخلافة وراثية 
في آل عبد المومن بن علي. 


* توزيع القبائل العربية على أقاليم بلاد المغرب والأندلس من أجل تشتيتهم في الأقطار 
واضعاف قوتهم بإفناء أبطالهم وأهل النجدة منهم في الحروب وتفكيك عصبيتهم وقطع 


1- البیذق: المصدر السابق» ص116/ النويري: المصدر السابق» ص427/ ابن الأثير: المصدر السابق» مج2» ص2438/ 
ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1917. 

2- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص293- 294. 

3- نفسه» ص123- 128. 


المصدر السابق» مج2» ص1937/ النويري: المصدر السابقء ص398- 399/ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» 
ص423/ البيذق: المصدر السابق» ص55؛ 61 وما بعدها/ ابن القطان: المصدر السابق» ص82 وما بعدها/ ابن أبي زرع: 
الأنيس المطرب» ص178/ الزركشي: المصدر السابقء ص6/ حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب 
والأندلس» ص295. 
5- النويري: المصدر السابق» ص419/ ابن الأثير: المصدر السابق» مج2ء ص2422/ ابن عذاري: البيان المغرب» ق. 
الموحدین» ص‌49. 
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الاتصال بينهم حتى لا يثوروا ضدہ وهو ما تفن له العرب فرفضوا المسير معه إلى 
الأندلس وقالوا: " ان غرضه هو |خراجنا من بلادنا "1. 


* الاستفادة منهم ماديا سواء كجباة للضرائبء أو كعمال في الفلاحة والتجارة» وما يدفعونه 
إلى أموال ضخمة والتي لا يتأتى لها ذلك إلا بتنظيم مصادر دخلها. 


* تجنيدهم للجهاد في الأندلس ضد تكالب النصارى الذين تمكنوا سنة 552ه- 1157م من 
إلحاق هزيمة بالجيش الموحدي في وقعة زغبولة على مقربة من اشبیلیة جعلت عبد المؤمن 
ينظر في استجلاب العرب لحماية الجزيرة. 


ولمًا رأى الخليفة عبد المؤمن تكالب النصارى على المسلمين بالأندلس» جمع العرب 
وذلك بعد فتح المهدية وقال لهم: "قد وجب علينا نصرة الاسلام فإِنّ المشركين قد استفحل 
أمرهم بالأندلس واستولوا على كثير من البلاد التي كانت بأيدي المسلمین» وما يقاتلهم أحد 
مثلکم» فبكم تحت البلاد ول الإسلام وبكم يُدفع عنها العدو الآن"* . 


واصل أبناء عبد المؤمن سياسة والدهم في الاستعانة بالعربء الذين أصبحوا في أشد 
الحاجة إليهم لاسيما وأنّ الدولة قد دخلت مرحلة القوة والتي لا يمكن معها تحمُل الهزيمة 
أمام الأعداء أو الثوارء وفعلا فقد ظهر دور العرب في ثورة ابن مردنيش” بشرق الأندلس 
إثر وفاة عبد المؤمن» لكن ابنه يوسف ( 558- 580ه/ 1163- 1184م ) تمكن من إخماد 
تورته» ثم توجّه شرقا إلى مدينة وبذة من أحواز طلیطلةء فحاصر بها الفرنج عدة سنوات 
من 568ه- 1172م إلى سنة 571ه- 1175م» خاض خلالها عدة وقائع وغزوات» ظهر فيها 


1- النويري: المصدر السابق» ص425/ ابن الأثير: مج2» ص2438. 
2- في سنة 554ه- 1149م. قام عبد المؤمن بتكسير بلاد إفريقية والمغرب بالفراسخ والأميال طولا وعرضاء فأسقط من 
التكسير الثلث ... وما بقي قسّط عليه الخراج وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع والوزق. ابن أبي زرع: المصدر السابق» 
ص198- 199/ عز الدین أحمد موسى: النشاط الاقتصادي في الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري» ص173. 
3- ابن عذاري: المصدر نفسه» ق. الموحدین» ص61. 
4- ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة» تحقيق عبد الهادي التازي» دار الغرب الاسلامي» بیروت» ط3 1987 ص90/ 
ابن الأثیر: المصدر نفسه» مج2» ص2438/ البیذق: المصدر نفسه. ص118/ عبد الواحد المراكشي: المصدر نفسه 
ص293. 
5- ابن مردنيش: محمد بن سعدء كان والده أميرا على أفراغة وما والاها من ثغور شرق الأندلس» ولما ضعف أمر 
المرابطين ملك محمد هذا مدينة مرسية عام 542ه- 4147ء ثم نازل الموحدين وتغدّب على جيازوا'بّذة وأطاعت له بياسة» 
وحاصر قرطبة واشبيلية سنة 554ه- 1159م» ثم نازل غرناطة بمعاضدة صهره ابن هَمُشْكَ والروم عام 557ه- 1162م 
حيث تمكن من إلحاق الهزيمة بالجيش الموحدي في معركة مرج الرقاد» ثم كانت عليه الهزيمة في موقعة الجلاب سنة 
0ه- 1164م فضعّف حاله وفسد ما بينه وبين صهره فتخلى عنه ومال إلى الموحدين إلى أن توفي سنة 567ه- 1171م. 
ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ق2ء ص259/ ابن عذاري: المصدر السابق» ق. الموحدين» ص89/ ابن الأثير: المصدر 
السابق» مج2» ص۰2481 2487/ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص321/ ابن أبي زرع: المصدر السابق» 
ص210/ النويري: المصدر السابق» ص431/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1918/ أحمد عزاوي: رسائل 
موحدية» ج1» ر21» ص۰89 117/ لسان الدین بن الخطیب: الاحاطة في أخبار غرناطة» ج2» ص121- 127. 

67 


الفصل الأول: الهجرة الداخلية 


من شجاعة العرب ما لا يوصف حتى كان الفارس منهم يبرز بين الصفين ويطلب مبارزة 
الفارس المشهور من الفرنج فلا يبرز إليه أحدا . 

ان العرب كقوة بشرية وما تميزوا به من خصوصية القبلية والبداوة» خلقت نظاما 
اجتماعیا غير ثابت في غالب الأحيان سواء من حيث توطنها أو من حيث وضعها السياسي 


وعلاقتهاء وهو ما جعلها في حالة تحرك دائم» تبعا لمصالحها وحالة الطرف الأخر الذي 
عايشته من الدول والقبائل قوة أو ضعفا. 


2- علاقتهم بالقبائل البربرية: ان السياسة التي اتبعها الموحدون إرّاء القبائل العربية منها 
والبربرية» اتسمت بالشدة والعنف من قتل وتخريب وبخاصة فترة حكم عبد المؤمن بن علي 
الذي كان يريد القضاء على المرابطين وأتباعهم بأية طريقة» ففي حصار وهران سنة 
9ھ-1144مء قطع الماء عن السكان حتى مات أكثرهم عطشا وحمل السيف على من بقي 
منهم ضحی يوم عيد الفطرء فتفرقوا في البلاد وتبددوا في الأقطار2» ونفس الأسلوب اتبعه 
مع سكان مدینالقلعة التي ّل من أهلها ثمانية عشر ألفا وا ضرمّت النار في مساكنهمة. أما 
القبائل الزناتية كبني يلومي وبني عبد الواد وبني ورسيفان وتوجين» فقد أثخن فيهم الجيش 
الموحدي قتلا وسبيا وأسرا حتى دخلوا في دعوتهم*. 


4۶۳+ ۶۹پ الشکل الموصوف دائماء فقد اتبم بعض 
الخلفاء ومن بينهم عبد المؤمن نفسه سياسة الرفق واللیٔن أحيآنا مع تلك القبائل» وقد آشار 
إلى ذلك ابن سماك بقوله: " وكان الخليفة عبد المؤمن بارا بمن انضوى إليه» عارفا بأقدار 
الناس» مكرما لأعيانهم وأهل البيوتات منهم "3 ويظهر أنّ ذلك كان بعد أن استتبً له الأمر 
فآتخد من الترغيب أسلوبا لتحقيق أغراض سياسية. 

ان طبيعة علاقة الموحدين بالقبائل وبأهل بلاد المغرب منت أحد مضامين مشروعهم 
السیاسی» اختلفت انعکاساتها وردود افعالها بین الموالاة والنفور» والتي حددت وره واقم 
هذه القبائل ومجالات توطیها ومستقبلها السياسي» وهو ما نلمسه في ثنائية الهجرة 
والاستقرار» ففي الوقت الذي تقرّبَ فيه بنو عبد الواد مثلا من الموحدین وخدموهم باخلاص 
ما جعلهم یستقرون ويؤسسون دولة لهم» فضّل بنو مرین اللجوء إلى القفرة. 


1- النويري: المصدر السابق» ص432/ ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص211- 212/ ابن عذاري: المصدر السابق» ق. 
الموحدین» ص114- 115. 
2- ابن سماك العاملي: المصدر السابق» ص204- 205/ ابن عذاري: المصدر نفسه» ق. الموحدین» ص22/ ج۰4 ص104/ 
ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1912. 
3- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص1916/ السلاوي: المرجع السابق» ج۰2 ص108. 
4- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص1912- 1913. 
5- ابن سماك العاملي: المصدر نفسه. ص227. 
6- يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1» ص198/ عبد الرحمن ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2176. 
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ثورة بني غانية وأثرها: لم تكن الدولة الموحدية تحظى بالاجماع من قبل كل الزعامات 
القبلية وأمراء النواحي في الغرب الاسلامي سواء في المغرب أو الأندلس وهو ما نلمسه 
في الثورات التي كانت تقوم ضدهم من حين لآخر برغضّ النظر عن آهدافها السياسية 
والمذهبية وهو ما أدخلها في صراعاتء کان من نتائجها تغيير الخارطة السكانية للمنطقة. 


تعد تورة بني غانية وهم من بقایا المرابطين أحد أهم الأحداث التي طفت على الساحة 
السياسية والعسكرية في الغرب الاسلامي» وذلك بالنظر إلى مدتها الزمنية التي دامت قرابة 
نصف قرن من الزمن ( 580- 631ه/ 1184- 1233م ) وعلاقتها المباشرة بهجرة السكان 
بسبب الغارات والغزوات التي كان يشنها هؤلاء ضد مدن إفريقية والمغرب الاوسط وما 
اتسمت به من إفساد وتخريب» أدت إلى تشريد السكان وتشتيتهم» وإذا كانت إفريقية مركز 
نشاط هؤلاء فإنّ المغرب الاوسط أصبح بدوره مسرحا لعملياتهم العسكرية» ومن المدن التي 
طالتها أعمالهم: 
مدينة بجاية: كانت أول مدينة استهدفها الثوار نظرا لأهميتها كميناء ساحلي وعاصمة 
الموحدين في المغرب الأوسط ففي شعبان عام 580ه/ 1184م نزلها علي بن إسحاق 
الميورقي في أسطول من ثلاثين سفينة بها نحو مائتي فارس وأربعة آلاف راجل بمداخلة 
من بعض آعیانها! وكبريات أسرها كأسرتي بني حمدون وبني القائدء فملكها سبعة أشهرء ثم 
استردها الموحدون في صفر من عام581ه- 1185م» قاموا خلالها بقتل ومطاردة كل من 
حامت حوله الشكوك بموالاة بني غانيفت ونتيجة لذلك ساد أوساط أهالي المدينة الذعر 
والخوف فخرجوا عنھاء وقد وصف ابن عذاري حال بجاية إثر هذا الصراع قائلا: " ولما 
وقعت الفتنة ببجاية وأنظارها وخفٌ قطينها وغمّارها واثتهبت زروعها وغلاتها وقلأت 
خيراتها وغدمت مرافقها وأقواتهاء وألمّ بالرعية الحيف وتقسّمهم الجلاء والسیف» اعتصم 
من نجا منهم بقنن الجبال والأوعار"3. 


مدينة تيهرت: تعرّضت بدورها لفتنة بني غانية الذين تكررّت غاراتهم عليهاء ولعلٌ من 
أهمها غزوة يحي بن غانية سنة 605ه- 1208م التي استباح فيها المدينة فكان آخر العهد 


1-ابن عذاري: المصدر السابق» ق. الموحدین» ص176/ ليفي بروفنسال: مجموعة رسائل موحدية» ص165/ محمد عبد 
الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ج5» ص149. 
2- من الذين تعرّضوا للاعتقال الفقيه أبو الطاهر عمارة بن يحيء وقد تمت الإشارة إلى ذلك سابقاء 'تنظر ترجمته عند 
الغبريني: المصدر السابق» ص20/ الحفناوي: المرجع السابق» ج۰2 ص286 
3- ابن عذاري: المصدر نفسه» ق. الموحدين» ص181-180. عن ثورة بني غانية واستيلائهم على بجاية يُنظّر كذلك 
الغبريني: المصدر السابق» ص21/ الزركشي: المصدر السابق» ص15/ مجهول: الاستبصار» ص131/ النويري: المصدر 
السابق» ص435/ ابن الأثیر: المصدر السابق» مج2» ص2542/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1887 وما بعدهاء 
ص۰1921 2113/ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص342- 343/ أحمد عزاوي: رسائل موحدية» ج1» ص249- 
0 ابن عذاري: المصدر نفسه ق. الموحدین» ص175/ عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ص148- ۰149 153- 
۸ عز الدين عمر أحمد موسی: دراسات في تاريخ المغرب الاسلامي» ص100- 101/ السلاوي: المرجع السابق» ج22 
ص142- 143/ أبو راس الناصري: المرجع السابق» ج2» ص52- 53. 
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بعمرانها'. لم تتوقف غارات بني غانية على تيهرت فقد استغل يحي فترة الضعف 
والفوضى التي كان يمر بها الموحدون أواخر دولتهم» فتكرر غزوه لهاء ويظهر أنّ الخراب 
الذي طالها کان أكثر من سابقتها وهو ما جعل كثيرا من سكانها يهجرونهاء وقد وصف ابن 
خلدون ذلك بقوله: " وكان خراب هاتين المدينتين ( أرشكول وتيهرت ) فيما خرّب من أمصار 
المغرب الأوسط في فتنة ابن غانية وبأجلاب هؤلاء الأحياء من زناتة وطلوعهم على أهلها 
بسوم الخسف والعيث والنهب وتخطف الناس من السابلة وتخريب العمران ... فلم تبصر 
بها نار ولا لفحت بها لنافخ ضرمة ولا صرخت لها آخر الدهر دِيّكة"2. 


لم يقتصر غزو بنو غانية للمدن الساحلية والداخلية فقط بل امتدّ إلى مدن صحراء 
وادي ریغ مثل واركلا و سدراتَة3» ويظهر أن ذلك كان انتقاما من سكان هذه المنطقة الذين 
أخذوا بالدعوة الموحدیة؛ لاسيما وأنها بعيدة عن حماية الموحدين» وهي إحدى الخطط 
العسكرية التي اتبعوها في قتالهم» حيث یتم اللجوء إلى الصحراء لتنظيم الصفوف وجر 
القوات المعادية إلى أعماق الصحراء لإنهاكهاء ثم شن الغارات على المدن الداخلية 
والساحلية» ففي سنة 626ه- 1229م أجلب يحي ابن غانية على مدينة سدراتة فخرّبها وهجّر 
سكانها بعدما كانت قصورا وقرى كثيرة» فاجتتٌ شجرها وغور مياهها وهدم بناءها”. 


لقد کان لتلك الفتن والحروب التي شهدها المغرب الأوسط أثر واضح في تون 
القبائل» فكثيرا ما أصبحت تغيّر مواطن استقرارها تبعا للأوضاع العسكرية والأمنية 
والتطورات السياسية ولاسيما بالنسبة لبعض المناطق والمدن ذات الأهمية الإستراتيجية 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1945ء 1892/ ابن عذاري: المصدر السابقء ص252/ الحميري: المصدر 
السابق» ص127. 
2- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص۰1847 2210/ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق» ج5» ص274-273/ محمد 
علي دبوز: المرجع السابق» ج3» ص620/ آبي راس الناصري: المرجع السابق» ج1» ص۰102-101 ج۰2 ص53 
3- سدراتة: نسبة إلى قبيلة سدراتة ( اسدراتن بالأمازيغية ) بن نیطط بن لوا الأصغر بن لوا الأکبر ( لواتة ) بن مادغیس 
الابتر. آسس هذه المدينة اباضية تاهرت بعد سقوط إمارتهم» فعْمّرت بمن هاجر الیها من الاباضية وغیرهم وذلك خلال 
القرن الرابع الهجري» نقع في الجنوب الغربي لوارکلا بنحو سبعة آمیال. ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص1843/ ابن 
حزم: المصدر السابق» ص497/ القلقشندي: المصدر السابق» ص283/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص394- 
5 عبد القادر موهوبي السائحي: ومضات تاريخية واجتماعية لمدن وادي ريغ ومیزاب وورقلةء دار البصانر» 
الجزائر 2011م» ص۰155 117/ محمد علي دبوز: المرجع نفسه ج3» ص۰79 00/546 : M OHAND- AKLI HADDADOU‏ 
cit, ۰‏ 
4- بلغت الدعوة الموحدية إلى هذه المنطقة من طرف شخص يُدعى العيتروسي» وقد أخذ بها أهلها بإشارة من الفقیه أبي 
يعقوب يوسف بن إبراهيم السدراتي. الدرجيني: المصدر السابق» ج2» ص316-315/ حميد زيدور: " التاريخ والمؤرخون 
في وارجلان الإباضية على عهد الموحدين "۰ مجلة عصور الجدیدة» جامعة وهران» ع4-3» صص۰117-100 سنة 2011 
-2012م؛ ص102. 
5- تعرّضت هذه المدينة للتخريب عدة مرات» كان إحداها على يد الناصر بن علناس الحمادي سنة 467ه- 1074م ثم على 
يد ابن غانية. الدرجيني: المصدر نفسه. ج2ء ص278- ۰279 315- 316/ ابن خلدون: المصدر نفسه. مج2» ص2093/ عبد 
القادر موهوبي السائحي: المرجع نفسه ص117ء 156/ محمد علي دبوز: المرجع نفسه» ج3» ص546. 
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كقسنطينة وبجاية وتاهرت وتلمسان التي ظلت مراكز صراع معظم فترات تاريخ المنطقة 
سواء بين الدول القائمة أو بينها وبين القبائل. 


نهاية الدولة الموحدية ونتائجه: مت هزيمة الموحدين في موقعة العقاب سنة 
09ھ1212م بداية النهاية لدولتهم فإضافة إلى فقدان معظم الجیش» سادت الفوضى 
السياسية بسبب ضعف الخلفاء والصراع بين أفراد الأسرة الحاكمةء وتگالب العدو على أكثر 
بلاد الأندلس نتيجة تفكك وحدته وعودة عصر الطوائف ( عصر الطوائف الثالث )ء فیما 
آجهزت القبائل الزناتية على ما تبقى من سلطان الموحدين بالمغربين» فبعدما انفصلت 
إفريقية سنة 626ه/1229م بقيادة أبي زكريا يحي من أحفاد الشيخ أبي حفص يحي بن عمر 
الهنتاتي القائم بدعوة المهدي» لم يتأخر بنو عبد الواد في إعلان استقلالهم 633ه- 1236م 
عن الموحدين بالمغرب الأوسط الذين بدأت شمسهم تغرب عنه. وظهور الخطر الحفصي 
شرقا إذ استولى أبو زكريا سنة 628ه/1231م على قسنطينة وبجاية ثم الجزائر'۔ 


لم يتوقف طمع أمراء بني حفص في ضم المغرب الأوسط عند هذا الحد» فقد شجعهم 
الغياب العسكري والسياسي للسلطة الموحدية في تلمسان ولاسيما بعد إعلان استقلالهم نھائیا 
سنة 634ه/ 1237م إلى التوسع غربا حيث نهض الأمير أبو زكريا سنة 636ھ/ 1239م إلى 
بلاد مغراوةة بنواحي نهر شلف فأطاعه بنو مندیل» وأوقع بجيرانهم بني توجين وواصل 
زحفه إلى مدينة البطحاء2ء ومنها تحرّك نحو تلمسان التي كانت محل أطماع المرينيين. 


1- إبن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1948/ إبن قنفذ: الفارسية في مبادی الدولة الحفصيةء تقديم وتحقيق محمد 
الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركيء الدار التونسية للنشر» 1968م ص107/ الزركشي: المصدر السابق» ص25. 
2- مغراوة: إحدى قبائل البربر البتر وهم أبناء مغراو بن يصليتن بن مسرا بن زاكيا بن ورسيك بن الديرت بن زاناء إخوة 
بني يفرن» من أوسع بطون زناتة وأهل البأس والغلبة منهم» كانت مواطنهم ما بين شلف ومستغانم إلى تلمسان وجبل 
مديونة وما إليه» وامتدّ نفوذهم حتى الزاب وجبل بني راشد ( العمور ) والحضنة». ابن خلدون: المصدر نفسه مج2ء 
ص2077- 2095/ ابن حزم: المصدر السابقء ص496/ ابن سعيد المغربي: كتاب الجغرافیاء تحقيق وتعليق إسماعيل 
العربي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزاثر» ط2ء 1982م» ص141/ البكري: المصدر السابقء ص137/ الادريسي: 
المصدر السابق» ج1» ص256- 257/ الحميري: المصدر السابق» ص114/ الحسن الوزان: المرجع السابق» ج2ء ص44- 
5 أبو راس الناصر: المرجع السابق» ج1ء ص89. ج2» ص18/ مبارك بن محمد الميلي: المرجع السابق» ج1» ص109/ 
محمد بن يوسف الزياني: دليل الحيران وأنیس السهران في أخبار مدينة وهران» تحقيق وتقديم الشيخ المهدي البوعبدلي» 
عالم المعرفة الجزاثر» ط1ء ۰22013 ص75. 0 مه : GAUTIER‏ 5۲ 
3- البطحاء: آصله المسیل الواسع» وقیل کل موضع متسع» وهي مدينة بینها وبين نلمسان ثلاثة أيام أو أربعة» ويُعتقد آنها 
المطمر قرب غلیزان حالیاء كانت هذه المدينة موجودة منذ مطلع القرن السادس الهجري على الأقلء حيث نزلها ابن 
تومرت سنة 513ه- 1119م في طریق عودته من المشرق إلى المغرب الأقصىء أعاد بناء‌ها خلیفته عبد المومن سنة 
555ه- 1160م عند إيابه من إفريقية. اشتهرت هذه المدينة خلال القرن السابع الهجري وما بعده أي في العهد الزياني» فقد 
ذكرها ابن خلدون في عدة مواضع منها سفارتيه لأبي عنان المريني» ولأبي حمو موسی الثاني» كما ذكرها أخوه يحي في 
آحداث سنة خمس وستين وسبعمائة ( 765ه- 1363م ). ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج2» ص352/ البيذق: المصدر 
السابق» ص38/ ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص199- 200/ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق»ء ص302/ ابن 
خلدون: المصدر نفسه. مج2ء ص۰2351 ۰2373 2392/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ح1» ص236/ ج۰2 ص301/ 
الحسن الوزان: المصدر السابق» ج2ء ص27- 28/ المهدي البوعبدلي: تاريخ المدن» ص۰190 ص192. 
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هذه التحولات السياسية المتسارعة والمفعمة بالصراعات العسكرية أحيانا وبالتجاذب 
والتحالف أحيانا أخرىء كان لها الأثر المباشر على التوطن القبلي» فكل من الدول الثلاث 
التي أعقبت الموحدين كانت تعمل على وراثة عرشهم المتداعي» نتج عن ذلك حالة من عدم 
الاستقرار والتحرّك الدائم للسكان والقبائل. 
الصراعات القبلية: إِنّ تاريخ المغرب الاسلامي عموما هو تاريخ القبيلة» فمختلف الأحداث 
كانت تتم داخل هذه الأخيرة أو بواسطتهاء ويمكن ملاحظة ذلك على وجه الخصوص في 
الجانب العسكري» فمعظم الجيوش في كل الدول التي قامت في المنطقة كانت من أبناء 
القبائل البدوية أكثر من أبناء المدن والحواضر التي عادة ما تذوب فيها القبلية» وهو ما 
يظهر مثلا في التعبئة العامة للجيش التي تتم قبل خوض المعارك حيث تقدّم کل قبيلة 
مجموعة من المقاتلين للسلطة سواء لدی الموحدين الذين كرّسوا هذا التوجه الذي يعد 
استمرارا لسياستهم القائمة على القبيلة منذ تأسيس خلافتهم» وهو ما جعل البعض يعتبر أنَّ 
قيام الدولة الموحدية يُعد في حد ذاته صراعا سياسيا بين قبيلتي مصمودة ولمتونة!» أو لدى 
الزيانيين وسنرى كيف كان ملوكهم يتعاملون مع القبائل ولاسيما العربية منها وهو ما أشرنا 
إليه سابقا مع الموحدين. 


إِنٌ النظام القبلي الذي تميّز به مجتمع المغرب الأوسط القائم على العصبية ونمط 
الحياة البدوي الرعوي المفعم بالتنقل والحركة نتج عنه احتكاك ومنافسة على المجال 
كالمراعي ومصادر المیاه. يتحوّل هذا الصراع في كثير من الأحيان إلى اقتتال والذي عادة 
ما ينتهي بهجرة القبائل المنهزمة لمواطنها باحثة عن مجال آخر للتوطنء يعطينا ابن خلدون 
أنموذجا عن أحد هذه الصراعات قائلا: " وكانت بينهم ( بنو بادين ) وبين بني مرين فتن 
متصلة باتصال أيامهم في تلك المواطن سبيل القبائل الجيران في مواطنهم "2. وعليه يظهر 
أنّ هذه الصراعات كانت دائمة ومستمرة نتيجة الأحقاد التي تورّثها والرغبة في الثأر 
وبالتالي استمرت معها ظاهرة التحرك والهجرة. 

الحقيقة أن الصراع القبلي لم يكن دائما ذاتيا وراجعا إلى الأسباب المذكورة» بل يكون 
أحيانا مفتعلا بإيعاز أو تحريض من السلطة لتحقيق أغراض سياسية وأمنية كإبعاد قبيلة أو 
كسر شوكتهاء ولاسيما في حالة ضعف الدولة وفقدان سيطرتها على القبائل وهو ما نستشفه 
مكلا من علاقة ملوك بني عبد الواد بالقبائل العربیة‌عندما تغلّبت علی بعض الأوطان. 


0 وما بتصل بها (المراعي» :اماه الطرق) فا فان القن 
الذي تبدو اکثر استقرارا ونضجا سیاسیا لم ثفقد في الواقع هذه الخاصية وهي العصبية 


السابق» ج2ء ص292. 
2- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص2103. 
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7ص 
بالحرب والمغالبة وقوة العصبية. 


يُطلق عبد الرحمن ابن خلدون على نزعة السلطة هذه لدى بعض القبائل البربرية 
مصطلح المطاولة إلى الملكء ومن الأمثلة التي أوردها في هذا الإطارء قبائل بني واسين 
كبني عبد الواد وبني توجين الذين نازعوا جيرانهم بني يلومي وبني ومانو حتى غلبوهم 
على مواطنهم” » ونفس الرغبة نلمسها لدى بني خزر المغراويين الذين يقول فيهم ابن 
خلدون دائما: " وكانت في هذه الطبقة الثانية بقية أخرى مما ترك آل خزر من قبائل مغراوة 
الأولى ... فجاذبوا هؤلاء القبائل حبل المّلك وناغوهم في أطوار الرئاسة ... فتطاولوا إلى 
مقاسمتهم في الملك ومساهمتهم في الأمر "3 

ومما زاد في حدة هذه الصراعات إضافة إلى الرغبة في المُلكء تذبذب وتباين ولاءات 
القبائل للدول التي حكمت المنطقةء والذي شكل ثنائية في المجال تراوحت بين التوسع 
والانكماش أو القوة والضعف ومن تم الهجرة أو الاستقرارء فوقوف بنو عبد الواد في صف 
الموحدين كما أسلفنا - قبل أن يستقلوا عنھم ۔ أدخلهم في مواجهات ضد بني مرين وبني 
توجین» ثم مساندة هذه الأخيرة للمرينيين جرٌ عليهم الحرب من قبل بني عبد الواد“ وحلفائهم 
سوید» ونفس الأمر ينطبق تقريبا على قبائل مغراوة التي حالفت الحفصيين تارة والمرينيين 
تارة أخرى” وهذه الظاهرة يمكن أن نلمسها بوضوح خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي بالنسبة لكل من قبيلتي كتامة وصنهاجة البرنسيتين اللتين والتا حكام بني عبيد وهو 
ما مكنهما من الاستقرار في مواطنها التقليدية بسهول وجبال التل» بینما ظلت زناتة في 
تحرك دائم بسبب عدائها لهم» وهذه التجربة سيستفيد منها لاحقا بنو عبد الواد عندما 
يتحالفون مع عبد المؤمن» ولذلك فقد أحدثت هذه الحروب والصراعات اختلالا سکانیاء سواء 
على مستوى مواطن الاستقرار أو بالنسبة لحالة القبيلة من القوة والضعف. 


الجريمة والهجرة: لقد حرص الإسلام على بناء مجتمع سليم وآمن من خلال دعوته للحفاظ 
غل الس ومع مات الندياة کی مقدمتها اف البشرية اکى خر ال الا ظا ار 


1- عن دور العصبية القبلية في الرياسة» يُنظر مقدمة ابن خلدونء باب العمران البدوي» الفصل الحادي عشرء ص104» 
الفصل الثاني عشرء ص105ء الفصل السابع عشر» ص110ء باب الدول العامة والملك والخلافة الفصل الأول» ص122. 
یسم ابن خلدون القبائل من حيث علاقتها بالمُلك إلى قسمين: قبائل من أهل الملك مثل صنهاجة ومغراوة وبني عبد الواد 
التي أسست دولا كدولة بني حماد» وإمارة بني مندیل» والدولة الزيانية» وقبائل من غير أهل الملك مثل بني راشد الذین 
بقوا على بداوتهم في الصحراءء كما يُفرّق بين الملك الحضري والملك البدوي» ففي خبر بني توجين وزعيمها عبد القوي 
بن العباس» يشير إلى ذلك بقوله: " فصار له ملك بدوي لم يفارق فيه سكنى الخيام ولا إبعاد النجعة ". ابن خلدون: 
المصدر السایق» مج2» ص۰2100 ۰2103 ۰2105 2169. 
2- نفسه. مج۰2 ص2099. 
3- نفسه» مج2» ص2103. 
4- نفسه مج۰2 ص2109. 
5- نفسه» مج2» ص۰2124 2238/ التنسي: المصدر السابق» ص118. 
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بالحق"! والدین والنسل والمال والعقل أو ما یعرف بالكليات الخمسء ولذلك کان القتل العمد 
والفساد في الأرض والحرابة2 من أخطر الجرائم وأشدُها إخلالا بالأمن والاستقرارء والتي 
شدّد الشارع الحكيم في العقوبة عليها بالقتل والنفي لقوله تعالى: (( اما جَرَاءْ الَّذِينَ یخاربون 
اللَوَرَسُودَهُ ویسعون في الا رض فسادا أن يُقَدُوا أو يُصَدَبُوا أو اع أ يديهم وا زجاهم من 
خلافب او ينقوا مِنَ الآرْضٍ ...))3. فحكم من خد من المحاربين قبل توبته أقيم عليه الحد 
اما بالقتل أو الصلب أو قطع اليد والرّجْل من خلاف أو النفي“. 
كثيرا ما كانت تحدث خلافات داخل القبيلة أو العشيرة الواحدة نتيجة أسباب اجتماعية 
واقتصادية كنزاع حول أرض أو قضايا شرف فتنتهي بجريمة قتل» يضطر عندها الجاني 
إلى الفرار وهجرة قبيلته خوفا من القصاص أو الثأرء فيلجأ إلى قبيلة أخرى يستجير 


ويحتمي بهاء وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته عندما تطرّق إلى قضية اختلاط 
الأنساب كيف يقع قائلا: "اعم أنه من البَيّن أنّ بعضا من أهل الأنساب یسقظ إلى أهل تسب 


1- قال تعالى: (( ... من قل نفمًا ب تير نفس أو قاد في الا رض كأ نما قل النَّاسَ جمیعا ... )). سورة المائدة الآية 32. 
وقال صلی الله عليه وسلم في حجة الوداع: لاذ الله تبارك وتعالای ق حَرم دِمَاءَكُم وَأَمْوَادَكُمْ وا غراضئم إلا برحقها . 
صحیح البخاري» كتاب الحدودء باب ظَهِرٌ المُؤمن حِمّى الا" في حَد أو حَقْ» رقم الحديث 6785ء ص1231- 1232. وقوله 
أيضا: ۲ وَل ما یقضی بَيْنَ الاس في الدَمَاءِ ". كتاب اللَیْاتِ رقم الحدیث۰6864 ص1245. 
2- الحرابة: كل فعل يُقصد به أخذ المال أو إصابة الفرج الحرام بالقوة» والمحارب هو القاطع للطریقء المخيف للسبيل» 
الشاهر السلاح لطلب المال» فان أعطي وإلا قاتل علیه» كان في الحضر أو خارج المصرء قال ابن القاسم وأشهب: قد 
يكون محاربا وال خرج بغير سبيل وقعل فعل المحاربين من التلصص. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا 
في الطرقات. فأما الأمصار فلاء لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث» بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه. اليعمري المالكي: 
تبسر الام تن أصمرل"الاقتفية ومقافع اکا كرات افو علق عليه و کب سر شیاه ا سن مر ع بعالم 
الکتب» الریاض» 1423ه- ۰22003 ج2ء ص203- 204/ ابن كثير: تفسير ابن كثيرء تصحيح لجنة من المختصین؛ دار 
الثقافةء الجزائرء ط1» 1410ه- 1990م» ج۰2 ص348 وما بعدها/ الدردير: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك نشر 
وتوزيع مكتبة رحاب. الجزاثر» دتء ص189/ محمد بشير الشقفة: الفقه المالكي في ثوبه الجدید. دار القلم» دمشق» ط1› 
8ه 2007م» ج6ء ص474/ أبو بكر جابر الجزائري: منهاج المسلم دار الكتب السلفیة القاهرة» ط2ء 1412ه- 
2ء ص485/ عفيف عبد الفتاح طبارة: الخطايا في نظر الإسلام» مكتبة الشركة الجزائريةء الجزائر» دت» ص181- 
2. 
3- سورة المائدة» الآية 33. اختلف الفقهاء في حكم هذه الاية على ثلاثة مذاهب: أحدهما أنّ الإمام ومن استنابه على قتالهم 
من الولاة بالخيار بين أن يقتل ولا يصلبء وبين أن يقتل ویصلبء وبين أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وبين أن 
ينفيهم من الأرض. والمذهب الثاني: أنَّ من كان منهم ذا رأي وتدبیر قتله ولم يَعفُ عنه» ومن كان ذا بطش وقوة قطع يده 
ورجله من خلافء ومن لم يكن منهم ذا رأي ولا بطش عرّره وحبسه» وهذا قول مالك فجعلها مرّبة باختلاف صفاتهم. 
والمذهب الثالث: أنها مرتبة باختلاف أفعالهم لا باختلاف صفاتهم فمن قتل وأخذ المال: قتل وصلبء ومن قتل ولم يأخذ 
المال: ققل ولم یصلب. ومن أخذ المال ولم يقتل: قأطعت يده ورجله من خلاف» ومن گثر وهيّبَ ولم يقتل ولم يأخذ المال 
غژر. كما اختلفوا في النفي فقيل إبعادهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك وهو قول مالك وقيل إخراجهم من مدينة إلى 
أخرى. الماوردي: المصدر السابقء الفصل الثالث في قتال من امتنع من المحاربين وقطاع الطریق» ص128/ عبد الفتاح 
طبارة: المرجع نفسهء ص180. 
4 الونشريسي: المعیار» ج1 ص132- 133/ ج6» ص153- 156/ ابن تيمية: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعیةء ضبط وتعليق وتخريج محمد خالد العطارء دار الفكرء بیروت» 1422ه- ۰22002 ص 79/ الدردير: المرجع نفسهء 
ص190/ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» مطبعة إدارة المعارفء الرباط 
6 ه- 1918م» ج1ء ص100. 
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آخْرَ بقرابة إليهم أو جلف أو ولاء أو لفرار من قومه بجناية آصابها "1 . وقد دعّم ذلك بمثال 
منصورء وأنهم خلاء في نسب توجين لأنّ جدهم سلطان بن عيسى جاء نازعا عن قومه 
لدم أصابه فيهم» فخلطه شيخ بني يدللتن من بني توجين بنسبهء وقد اتخذ البعض من هذه 
الأحداث أحيانا مطية لادّعاء الشرفة. 


2- الحملات الصليبية ودورها في الهجرة: لم تكن الحروب الصليبية ذات طابع ديني 
عسكري محض. بل اتخذت منها وسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية في فترة شکلت فيها 
التجارة أحد مظاهر النهضة التي شهدتها آوروبا ولاسيما الجمهوريات الإيطالية* مثل بيش5 
(بيشة أو بيزا) وجنوة؟ والبندقية التي سيطرت على هذا النشاط في البحر الرومي وبخاصة 
بعد سقوط صقلية في أيديهم سنة 484ه- 1091م حيث أصبحت سواحل بلاد المغرب عموما 
وشرق المغرب الأوسط بصفة خاصة آهدافا لمسيحيي إيطاليا وممالك إسبانیاء حيث كانوا 
يشنون حملات متتالية» مستغلين فترات الضعف والاضطرابات السياسية للمسلمين أثناء 
مرحلة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين. 


وفي هذا ی۷ روجار الصقلي علی الموانیم الشرقية للمماكة 
الحمادية من القل شرقا إلى برشك وتنس غرباء وقد ذكر الادريسي المعاصر للدولة 
الحمادية» أنّ هذه المدن كانت تتعرّض بشکل دوري تقریبا لهجمات عسكرية ومنها مدينة 
جیجل» فقد تمکن في حملته سنة 537ه- 1143م من احتلال المدينة بعد أن سفك دماء أهلها 
وسبی حریمها وأحرقها بالنار" ثم يصف واقع حياة سکان هذه المدينة فیقول: "ولما ظفر 
بها آسطول الملك روجار ارتفع آهلها عن المدينة إلى جبل على بعد ميل منهاء وبنوا هناك 


1- ابن خلدون: المقدمةء ص104. 
2- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2173- 2174. 
3- عن هذا الموضوع يُنظرء كمال دحومان الحسني: آشراف الجزاثر ودورهم الحضاري في المجتمع الجزائريء دار 
الخلدونيةء الجزاثر» ط1ء 1430 ه- 22009 ص46 وما بعدها. 
4- جوزیف نسیم یوسف: تاريخ العصور الوسطی الأوروبية وحضارتها» دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية» 2015م 
ص227/ ابراهیم القادري بوتشیش: المرجم السابق» ص89/ أحمد مختار العبادي: المرجع السابق. ص326/ حسین 
ممدوح: المرجع السابق» ص138 499/ عبد الفتاح عاشور: أضواء جديدة على الحروب الصليبيةء الدار المصرية للتألیف 
والترجمة» توزیع دار القلم» القاهرة» 21964 11- 12. 
5- بیش: من قواعد بلاد الروم مشهورة الذکر كبيرة القطر عامرة الاسواق والدیار» ولأهلها مراکب وخیل واستعداد 
لرکوب البحر وقصد البلاد. الادريسي: المصدر السابق» مج2» ص750/ الز هري: المصدر السابق» ص78. 
6- جنوة: مدينة قديمة أزلية البناء» حسنة الجهات والاأفناء وأهلها تجار میاسیر» یسافرون یر | وبحرا ویقتحمون سهلا 
ووعراء ولهم أسطول مخیف ومعرفة بالحیل الحربية والالات السلطانية. الادريسي: المصدر نفسه. مج2» ص749/ 
الز هري: المصدر السابق» ص77- 78/ الحميري: المصدر السابق» ص173. 
7- ابن الأثیر: المصدر السابق» مج2ء ص2373/ الحميري: المصدر نفسه» ص102/ ابن أبي دینار: المصدر السابق» 
ص79/ حسین ممدوح: المرجع السابق» ص210. 
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مدينة حصينة؛ فإذا كان زمن الصيف ووقت سفر الأسطول نقلوا أمتعتهم وجملة بضائعهم 
إلى الحصن "۰1 ومن المدن التي تعرّضت بدورها للغزو وأسر أهلها مدينة القل التي عاش 
سكانها نفس الظروف من التشتت والهجرة ولم يختلف مصير مدينة مرسى الدجاج التي 
يصفها الإدريسي دائما بان بشرها قليل نتيجة فرار أهلها خوفا من قصد الأساطيل إليهاة. 

لم تتوقف حملات روجار العسكرية عند هذا الحد لاسيما بعد أن احتل المهدية سنة 
73ه- 1148م والتي انقرض بها ملك بني زيري الصنهاجيين في عهد الحسن بن علي“ 
فأصبحت قاعدة لعملياتهم وهو ما شجعه على المضي غربا فاحتل مدينة بونة سنة 548ه- 
2ء وقد ذكر ابن الأثير أنّ فيلب المهدوي قائد الأسطول سبى أهلها وأخذ بعضهم إلى 
المهدية» وأغضى عن جماعة من العلماء والصالحين فخرجوا بأهلهم وأموالهم إلى القرى”. 


أما في العهد الحفصيء فقد استغل النصارى الاضطرابات السیاسیة؟ التي عاشتها 
السلطنة ومنها ثورة الدعي” فاحتلوا بعض المدن الساحلية في شرق المغرب الأوسط التي 
اضطر سكانها إلى هجرة ديارهم. 


1- الإدريسي: المصدر السابق» ج1ء ص257 ۰268 ۰274 291/ العبدري: رحلة العبدري» تحقيق علي إبراهيم كرديء دار 
سعد الدين» دمشق» ط2ء 1426ه- 2005م» ص104/ ابن أبي دينار: المصدر السابق» ص91/ الحميري: المصدر السابق» 
ص184. 
2- الإدريسي: المصدر نفسه» ج1» ص274. 
3- نفسه» ج1ء ص259/ الحميري: المصدر السابق» ص184. 
4- الحميري: نفسهء ص282/ ابن الأثیر: المصدر السابق» مج2ء ص2388/ النويري: المصدر السابق» ص370/ ابن 
عذاري: المصدر السایق» ج1ء ص313. 
5- ابن الأثیر: المصدر نفسه» مج2» ص2413/ ابن عذاري: المصدر نفسهء ج1ء ص313/ ممدوح حسین: المرجع السابق» 
ص210. 
6- ثورة ابن وزير: اسمه أبو بكر موسى بن عيسىء ولي على قسنطينة منذ عهد المستنصر بالله واستمرٌ على ذلك طيلة 
عهد يحي الواثق ( 675- 678ه/ 1277- 1279م )ء ثم أقرّه أبو إسحاق إبراهيم على ولايته» كان ابن وزير طموحا للحكم 
وهو ما جعله ینتقض على الحفصيين أواخر سنة 679ه- 1281م مستعينا في ذلك ببطرس- بيدرو الثالث - ملك أراغونة 
وأطمعه في مك السواحل» ولما نزل أسطوله بمدينة القل وجد حليفه قد ڈتل والمدينة خالية من سكانها. ابن خلدون: 
المصدر السابق» مج2» ص1976/ ابن قنفذ: الفارسية في مبادئ الدولة الحفصیةء ص139/ ممدوح حسین: المرجع السابق» 
ص 472- 473. 
7- الدعي: هو أبو عمارة أحمد بن مرزوقء أصله من المسيلة» طرأ على بجاية ونشأ بها محترفا الخياطة» اغترب عن بلده 
حيث لحق بصحراء سجلماسة واختلط بعرب المعقل وانتمى إلى أهل البیت» ثم ذهب يتقلب في الأرض حتى وصل جهات 
طرابلس ونزل على قبيلة دباب العربية وصحب منهم الفتى نصير مولى الواثق بن المستنصرء فلما رآه شبّهه بالفضل بن 
الواتق» بايعه العرب سنة 681ه- 1282م) فامتلك عدة مدن وحصون ووصل إلى الحاضرة تونس» عندها فرٌ أمامه الأمير 
أبو إسحاق إبراهيم ( 678- 681ه/ 1279- 1281م ) وانخلع لابنه أبي فارس ببجاية الذي التقى بالدعي في مرماجنة لكنه 
انهزم وڈتل في ربيع الأول سنة 682ه- 1283م» ونجا عمه أبو حفص فبايعه العرب» وتمكن من القبض على الدعي وقتله 
سنة 683ه- 1284م. ابن خلدون: المصدر نفسه» مج۰02 ص1977- 1980/ ابن قنفذ: المصدر نفسه. ص141- 145/ ابن 
الشماع: الأدلة البيّنة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية تحقيق وتقديم الطاهر بن محمد المعموريء الدار العربية 
للکتابء مكتبة الاسکندرية» 1984م» ص77- 79/ الزركشي: المصدر السابق»ء ص45/ حسن حسني عبد الوهاب: المرجع 
السابق» ص132. 
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اقتصرنا في هذه النقطة على الغارات العسكرية التي كان يشنها مسيحيو أوروبا ضد 
المدن الساحلية والتي تعد امتدادا للحروب الصليبية في المشرقء ذلك أنّ هؤلاء نقلوا 
الحرب إلى غرب العالم الاسلامي» ورغم أنّ آثارها كانت أقل حدة إلا أنها أدت إلى هجرة 
داخلية» أما الحملات التي تعرض لها مسلمو الأندلس» فهي الأشدُ عنفا ونتائجها أكثر 
خطورة ولعل أسوأها ضياع كثير من مناطق الأندلس ناهيك عن الجرائم والتعذيب وفتنة 
الدين التي لحقت المسلمين هناك» وهو ما سنتطرق إليه في موضوع سقوط المدن الأندلسية 
وأثرها في هجرة سكانها إلى مدن عدوة بلاد المغرب. 
3- الدوافع الثقافية: رغم ارتباط الجانب الثقافي بفئة معينة وهي الطلبة والعلمای الذين 
كانوا یجوبون الأقطار والمدن للتعلم أو التعلیم» وإذا عدَّ البعض هذا رحلة - رحلة علمية - 
فليس خطأ أن نعدٌ هذا كذلك نوعا من الهجرة؛ ذلك أنّ هؤلاء- الطلبة والعلماء - کانوا أحيانا 
لا يعودون إلى أوطانهم أو مدنهم» بل يستقرون في الأماكن التي تعدّموا أو عَلّموا بها لاسيما 
إذا وجدوا الظروف مناسبة لذلك. 


المدارس ودورها في الهجرة: ظهرت المدارس في العالم الإسلامي كمؤسسات تربوية 
وعلمية بصفة نظامية آولا بالمشرق في منتصف القرن الخامس/ القرن11م» حيث أنشأ نظام 
المُلك ( ت485ه- 1092م ) وزير السلطان السلجوقي الب أرسلان ( 457- 465ه/ 1065- 
72م ) ثم ابنه ملك شاه ( 465- 485ه/ 1072- 1092م ) المدرسة النظامية ببغداد! سنة 


9 ه- 1066م والتي درّس بها الشيخ آبي إسحاق الشيرازي (ت476ه- 1083م ) صاحب 
التنبیه» ثم توّسّع إنشاء المدارس في بلاد الشامء حيث ظهر العديد منها مثل المدرسة 
الأتابكية سنة 640ه- 1242م» والمدرسة الأصفهانية. أما في مصرء فقد أنشأ صلاح الدين 
الأيوبي بعض المدارس في القاهرةء وفي القدس بفلسطينة. 


أما في بلاد المغرب فقد ظهرت أولا في المغرب الأقصى مع الموحدين في عهد 
يعقوب المنصور الذي أنشأ المدارس واستقدم العلماء وأنفق علیهم*. لم تقتصر المدارس في 
العهد الموحدي على الجانب العلمي» بل كانت هناك مدارس عسكرية التي 5ُخرّج رجال 


1- ابن الأثير: المصدر السابق» مج2ء ص2096/ الذهبي: العبر» ج2ء ص309- 310/ دول الاسلام» تحقيق وتعليق حسن 
إسماعيل مروة» دار صادرء بیروت» ط1ء 1999م» ج1» ص394- 395/ أبو الفدا: المختصر في أخبار البشرء ج2» 
ص287/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج1» ص1005. 
2- عن هذه المدارس يُنظرء عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي: الدارس في تاريخ المدارس تحقیق جعفر الحسني؛ 
مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» ط2» 1427ه- ۰2006 ج۰1 ص129 وما بعدهاء ج2ء ص3 وما بعدها. 
3- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تهذيب رجب محمود إبراهيم بخیت مكتبة جزيرة الورد؛ 
القاهرة» ط1ء 1430ه- 2009م» ص238/ ابن زولاق: تاريخ مصر وفضائلهاء تحقيق علي عمرء مكتبة الثقافة الدينيةء 
القاهرة» ط[ء 1422ه- 2002م» ص111. 
4- ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص217/ حسن علي حسن: المرجع السابق» ص338- 339/ محمد المنوني: حضارة 
الموحدين» دار توبقال للنشرء الدار البیضاءء ط[ء 1989م» ص17/ حسن علي حسن: المرجع السابقء ص401/ عز الدين 
عمر موسى: الموحدون في الغرب الاسلامي» ص53/ السلاوي: المرجع السابق» ج۰2 ص174 177. 

77 


الفصل الأول: الهجرة الداخلية 


السياسة وقادة الجيش والأسطول! ويظهر أنّ هذا النوع من المدارس هي أول ما أ“ نشی في 
الغرب الإسلامي ولاسيما في عهد عبد المؤمن بن عليء ثم تلتها إفريقية خلال القرن السابع 
الهجري أين أنشأ أبو زكريا يحي الأول حوالي سنة 633ه- 1235م مدرسة الشماعين قرب 
الجامع الأعظم قريبا من سوق العطارين» ثم المدرسة التوفيقية التي بنتها الأميرة عطف 
زوجة أبي زكريا يحي في عهد إمارة ابنها أبو عبد الله محمد المستنصرء مع الجامع 
المسمى بجامع التوفیق*. 


تواصل إنشاء المدارس بالمغرب الأقصى في العهد المريني بتأسيس العديد منها مثل 
مدرسة الحلفائيين أو الصفارين قبلة جامع القرويين وهي أول ما بني من مدارس بني مرين 
وذلك سنة 679ه- 1280م على يد يعقوب بن عبد الحق وأسكن بها الطلبة والمقرئين وأجرى 
عليهم المربات*» ومدرسة فاس التي بناها أبو سعيد عثمان سنة 721ه- 1321م» ومدرسة 
الصهريج التي بناها أبو الحسن قرب عدوة الأندلسيين عندما كان خليفة لوالده» وقد أخذت 
اسمها من الصهريج المستطيل الموجود بفنائهاء ومدرسة العطارين التي بنيت سنة 723ه- 
3م وهي من أجمل مدارس بني مرین» ومدرسة الطالعة بسلا بناها أبو الحسن سنة 
3ه 1333م قريبا من المسجد الأعظم وكذا المدرسة المصباحية بفاس نسبة إلى أول 
أساتذتها مصباح بن عبد الله الیصلوتيء آما في عهد أبي عنان فقد تم بناء المدرسة 
البوعنانية بفاس بین سنوات 757-751ه/1350- 1356م وهي آخر مدارس بني مرین؟, 


أمّا في المغرب الأوسط فقد تأخّر ظهور المدارس بالمقارنة مع إفريقية والمغرب 
الأقصى وذلك إلى أوائل القرن الثامن الهجري لأنّ دولة بني عبد الواد كانت في بدايتها 
بدویةڈء ولذلك قامت بالدور العلمي بدل المدارس المساجد وحتى الحوانیتء فقد ذكر 


1- أحمد مختار العبادي: المرجع السابق» ص343/ حسن علي حسن: المرجع السابق» ص401. 
2- ابن الشماع: المصدر السابق» ص56» ص 63/ الزركشي: المصدر السابق» ص70/ ابن أبي دينار: المصدر السابق» 
ص127- 128. 
3- ابن أبي زرع: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرینیة دار المنصور للطباعة الرباط 1392ه- 1972 ص162- 
3 ابراهیم حرکات: المغرب عبر التاریخ من بداية المرینیین إلى نهاية السعدیین» دار الرشاد الحديثةء الدار البیضاء. 
ط[ء 1398ه- 1978م» مج2» ص156. 
4- عن هذه المدارس يُنطّر ابن مرزوق: المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا آبي الحسن دراسة وتحقیق 
ماریا خیسوس بیغیرا» تقدیم محمود بوعیاد» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع الجزاثر 1401ه-1981م» ص122/ 
الجزناني: تاريخ مدينة فاس» دراسة وتحقیق وتعلیق مديحة الشرقاوي» مکتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط[ء 1422ه-2001م» 
ص87/ الحسن الوزان: المصدر السابق» ج1» ص225/ إبراهيم حرکات: المرجع السابق» صص158-156. 
5- يمكن اعتبار القرن السابع الهجري فترة تثبیت أسس الدولة والانتقال بها من طور البداوة إلى طور التحضُر الذي بدأ 
يبرز مع أبي حمو موسی الأول ثم ابنه آبو تاشفین الذي قال عنه عریف بن يحي أمير سوید: هو معدم السياسة الملوكية 
لزناتة» وانما کانوا روساء بادية. ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2128/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1» 
ص215. 

78 


الفصل الأول: الهجرة الداخلية 


في حانوت بطرف حارة المقدسي للحديث فسمي بمدينة العلم؟» ويظهر أنّ هذه الأماكن 
كانت بمثابة مجالس علمية تعقد فيها حلقات الدرس والمذاكرة. 


الحواضر وعلاقتها بالهجرة: لم يكن الازدهار الذي بلغته بعض حواضر المغرب الأوسط 
كعواصم سياسية أو مدن تجارية في عهود الدول التي تأسست أو حكمت المنطقة مقتصرا 
على ذلك الدور فقط رغم ما أصابها من نكبات» بل صاحب ذلك إشعاعا ثقافيا وعلميا 
انطلاقا من المساجد التي مَثلت أساس هذه الحركة» وبانشاء المدارس توسّع النشاط العلمي 
وهو ما شجّع على جلب الطلبة والعلماء من الداخل والخارجء لن المدن توقّر لهؤلاء أسباب 
طلب العلم والاستزادة منه» كما تؤمّن لهم بعد تخرّجهم وظائف يسترزقون منها كالقضاء 
والكتابة والتدريس والإمامة وغيرها. وقد عقد ابن خلدون في المقدمة فصلا ربط فيه بين 
العلوم والعمران ( التمدن )۰ واستنتج أنّ العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم 
الحضارة, فالبدو وأهل القری لابد لهم في طلب العلم من الرحلة إلى الأمصار المستبحرة*. 


إضافة إلى ما وقرته المدن من ظروف للاستقرارء کان للخلفاء والأمراء والسلاطين 
دورا في استقطاب الطلبة والعلماء والفقهاء والكتاب» وذلك حبا للعلم وأهله أو زيادة في أبّهة 
الملك أو الاستعانة بهم في تسيير شؤون الدولة والمجتمع” فيما يتعلق بالجباية وتنظيم 
الأسواق وكتابة العقود والمراسلات وتطبيق الأحكام الشرعية والسلطانیة أو لتحقيق أهداف 
سياسية كإضفاء الشرعية على حكمهم وكسب ولاء العامة» ولذلك شكلت هذه الفئة طبقة 
متميزة في السلام الاجتماعي» وهو ما جعل بعض طلاب الدنیا يتنافسون في طلب العلم 
للوصول إلى هذه المرتبة. وعلى أي حال وأيا کان السبب أو الهدف فان الجانب الثقافي يُعَدُ 
أحد الدوافع المهمة للهجرة» وفي هذا الاطار سنعتمد مدينتين استقطبتا هذه الفئة من المجتمع 
كنماذج على ذلك وهي: 
مدينة بجاية: أصبحت مدينة بجاية من أهم حواضر المغرب الأوسط منذ أن أسسها الملك 
الحمادي الناصر بن علناس ( 454- 481ه/ 1062- 1089م ) وجعلها عاصمة لدولته بعد 
خراب القلعة» مركزا علميا وقطبا اقتصادیاء وفي ذلك يقول البكري: " ومدينة بجاية في 
وقتنا هذا مدينة المغرب الأوسط وعين بلاد بني حماد ... ومدينة بجاية قطب لكثير من 
البلاد "* وذلك بعد خراب القيروان حيث انتقل إليها كثير من العلماء» فازدهرت بها الحياة 


1- الغبريني: المصدر السابقء ص16. 
2- ابن خلدون: المقدمة» فصل في أنّ العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة» ص344- 345. 
3- يُؤكد أهمية هذه الفئة وصية أبو حمو موسى الثاني ( 732- 791ھ/ 1321- 1389م ) لابنه قائلا: " فيكون الشرفاء عندك 
أرفع الناس في الرتب لأنهم أشرفهم في الحسب وأعلاهم في النسب ثم الفقهاء لأنهم مصابيح الدين وبهم اقتداء المسلمين» 
بهم تقام الشرائع ". ولذلك جعلهم في الرتبة الثانية بعد الأشراف في طبقات المجتمع. أبو حمو موسى الثاني: واسطة 
السلوك» ص152. 
4- الإدريسي: المصدر السابق» مج1» ص260/ الحميري: المصدر السابق» ص80- 81/ مجهول: الاستبصار» ص128/ 
المهدي البوعبدلي: تاريخ المدن» جمع وإعداد عبد الرحمن دويبء عالم المعرفة الجزاثر» ط1؛ ۰22013 ص505. 
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الثقافية في عهد العزيز بن المنصور (498- 515ه/ 1105- 1125م ) الذي وصفه ابن خلدون 
قائلا: " وطال أمر ملكه؛ وكانت أيامه هدنة وأمناء وكان العلماء يتناظرون في مجلسه "1» ولم 
یقتصر قاصدوها من المدن المجاورة» بل وقد عليها علماء بعض مدن الأندلس. أما العبدري 
فيصف أهمية هذه المدينة والواقع العلمي بها أواخر القرن السابع الهجري قائلا: " وهذا البلد 
بقية قواعد الاسلام ومحل جلة من العلماء الأعلام "2. 


استمرت المدينة في مواصلة نشاطها العلمي والتعليمي رغم ما طرأ عليها من أحداث 
سياسية وعسكرية وحتى فكرية بعد الفتح الموحدي» بسبب المذهب العقدي والسياسي الذي 
جاء به ابن تومرت» ثم ما شهدته من فتن وثورات وصراعات» ولعلٌ أخطرها ثورة بني 
غانيّة» ثم الصراع الزياني الحفصي وغيرها من شاكلة هذه الأحداثة: فلم تمنع هذه 
الأحداث توافد العلماء والطلبة عليهاء ومما يلاحظ في هذا الشأن أنّ كل من كان يقصد 
المشرق سواء للحج أو لطلب العلم إلا ويمر ببجاية فيترك بها علما أو يستفد من علمائها. 

ورغم المنافسة العلمية التي كانت تجدها بجاية من قبل الحواضر المجاورة في 
المغرب الأقصى كفاس ومراكش أو في إفريقية كالقيروان وتونس» فقد ظلت حاضرة ثقافية 
لیس في بلاد المغرب فقط بل في العالم الاسلامي ککل: ولعل من مظاهر ذلك التتافس أن 
العدید من الاعلام کانوا یقصدون بجاية لکن سرعان ما يُستدعونَ من قبل سلاطین بني 
حفص» ومن هؤلاء الأديب آبو المطرّف بن عميرة القادم من الأندلس على بجاية سنة 
5 ه- 1247م» طلبه الأمير آبو زکریا للقضاء فرحل إلى إفريقية”» ونفس الأمر ینطبق 
على آبي القاسم آحمد بن الشیخ سعيد الذي وفد على بجاية من دانيةء فذکره آبو عبد الله بن 
ياسين الهنتاتي والي المدينة لأبي حفص عمر المستنصر. فاستدعاه وجعله کاتبا لە۹ء آما ابن 
آندراس فقد نزل بدوره بمدينة بجاية سنة 660ه- 1262م قادما من بلده مرسیةء وکان 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1879. 

2- رحلة العبدريء ص83. 7 ۱ ۱ 
3- من الأحداث التي عرفتها بجاية» ثورة الدعي وقد أشرنا إليها أعلاه» ثم الصراع بين أبي حفص عمر وابن عمه أبو 
زكريا بن أبي إسحاق والذي أدى إلى انقسام المملكة الحفصية سنة 683ه- 1284م إلى شرقية عاصمتها تونس وغربية 
عامتها بجاية. ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص1980- ۰1981 ۰2047 ۰2119 2219/ ابن قنفذ: الفارسیة» ص148. 
4- آبو المطرف بن عميرة: هو آحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسین المخزومي البلنسي الفقیه المجید أعلم العلماء وتاج 
الأدباءء ولي قضاء عدة بالأندلس والمغرب الأقصى وإفريقية» استوطن بجاية مدة طويلة أقرأ بها ودرس. له رسائل 
مشتملة على نظم ونثر كتب بها إلى الملوك والرؤساءء وله تأليف في كائنة ميورقة - سقطت في يد النصاری سنة 627ه/ 
0ھ - توفي بتونس سنة 658ه- 1260م. الغبريني: المصدر السابق» ص140/ ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى 
المغرب» ج۰2 ص 363- 364/ ابن فرحون: المصدر السابق» ص114- 115/ المقري: نفح الطيب» مج1» ص302 وما 
بعدهاء مج6ء ص347- 351/ ابن الأبار: تحفة القادم» تحقيق وتعليق إحسان عباسء دار الغرب الاسلامي» بیروت» ط1ء 
6ه 1986م» ص‌209- 215/ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: بغية الوعاة» ج1» ص319/ الحميري: المصدر 
السابق» ص96- 98/ محمد مخلوف: المرجع السابق» ص195. 

5- ابن قنفذ: الفارسیة ص122- 123. 

6- نفسه» ص147. 
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شتغلا بالطب. فلما سمع به السلطان محمد المستنصر بالله الحفصي ( 647- 675ه/ 1249- 
6م ) استدعاه إلى تونس» فكان من جملة أطبائه". 


من خلال هذه النماذج من الأمثلة» يظهر أنّ هناك سباقا أو صراعا خفيا كان قائما بين 
حواضر دول بلاد المغرب الثلاث من أجل جلب خيرة العلماء» وان غد هذا من حسنات 
ودواعي التنافس العلمي المُفضي إلى تنشيط الحياة الثقافية» فإنه ساهم من جهة أخرى في 
رسم مسار حركة الهجرة» حيث استقر هؤلاء أين توفرت لهم الظروف الملائمة من الأمن 
والحضور العلمي والاحترام المادي والأدبي. 


تثن الظروف التي ذكرناهاء من استقبال بجاية للجم من العلماء والطلبة من داخل 
المغرب الأوسط والذين كان مستواهم يضاهي بل يفوق أحيانا علماء المشرق والأندلس» من 
ذلك أنّ أبا علي المسيلي* أحد فقهاء بجاية أف كتاب " التفكر فيما يشتمل عليه السور 
والآيات من المبادئ والغايات " سلك فيه مسلك أبي حامد في كتاب الإحياء وبه سمي أبا 
حامد الصغير وقد ذكر من ترجم له مثل الغبريني أنّ كلامه في هذا الكتاب أحسن من كلام 
أبي حامد وأسلم» حيث سلك فيه المسيلي مسالك المهتدين» وترك مهالك الضالین المعتدين 
فسلم فيه من غلو الغالين وتحريف المبطلين وتأويل الجاهلين» وهو ما يدل على تبخره و 
مكانته العلمية. 


ومن الذين وردوا إلى بجاية من داخل المغرب الأوسط نذکر أبو عبد الله محمد 
القلعي* والواعظ الوهراني” وغيرهما كثيرء حتى أصبحت المدينة تعجْ بالفقهاء والعلماء 
من مختلف الأقطارء وهذا أبو علي المسيلي السالف الذكر على جلالة قدره وسعة علمه كان 


يقول: أدركت ببجاية تسعين مفتيا ( وفي رواية سبعين ) ما منهم من يعرف الحسن بن علي 
المسيلي من یکون؟, 


1- الغبريني: المصدر السابقء ص39/ محمد محفوظ: تراجم المؤلفين التونسيين» دار الغرب الاسلامي» بیروت» ط2» 
4ء ج1؛ ص56. 
2- أبو علي المسيلي: حسن بن علي بن محمدہ الشيخ الفقيه القاضي المجتهدء جمع بين العلم والعمل والورع» توفي ببجاية 
بعد 580ه- 1184م. الغبريني: نفسه. ص13- 18/ التنبكتي: نيل الابتهاج» مج1» ص167- 169/ الحفناوي: المرجع السابق» 
ج1ء ص555- 557/ عادل نويهض: المرجع السابق» ص299/ يحي بوعزيز: أعلام الفكر والثقافة في الجزاثر» ص33. 
3- الغبريني: المصدر السابق» ص14/ التنبكتي: نيل الابتهاج» مج1» ص168. 
4- أبو عبد الله القلعي: محمد بن الحسن بن علي بن ميمون التميمي القلعي الفقيه الأستاذ النحوي من قلعة بني حماد» نشأ 
بالجزائر وقرأ بهاء انتقل إلى بجاية مستوطنا وبها أخذ عن أبي الحسن الحرالي وأبي بكر بن محرز وأبي المطرف بن 
عميرة وغیرهم» كان بارعا في علم العربية لفنونها الثلاثة النحو واللغة والأدب» كان له درس يحضره الكثير من التلاميذ 
والطلبةء أدّف الموضح في علم النحو وغيرهاء توفي سنة 673ه- 1274م. الغبريني: المصدر نفسه» ص33- 36/ محمد 
مخلوف: المرجع السابق» ص200/ الحفناوي: المرجع السابق» ج۰2 ص357- 361. 
5۔ الواعظ الوهراني: هو الشيخ الفقيه العابد أبو تمَّام الواعظ من أهل وهران» سكن بجاية» كان له مجلس یروق 
الحاضرين وأتباع من الجمهور. الغبريني: نفسه» ص2(/ الحفناوي: نفسه» ج۰2 ص30. 
6- الغبريني: نفسه» ص15/ التنبكتي: المصدر نفسه مج1ء ص168. 
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ومن أسباب بروز هذه المدينة في الحقل الثقافي اختصاصها بالفقه المالكي الذي جعل 
منها مدرسة حقيقية» يلتقي فيها العلماء وتجری بها المناظرات» وقد اشتهرت بالعديد من 
أعلامها البجائيين من أمثال ناصر الدين المشذالي!» أول من أدخل مختصر ابن الحاجب 
الفقهي إلى بجاية ورغب الناس فيه وعنه أخذه ثلة من الفقهاء» ومنها انتشر في سائر بلاد 
المغرب» وقد أشاد به ابن خلدون فقال: " ثم ارتحل من زواوة في آخر المائة السابعة أبو 
علي ناصر الدين المشذالي إلى المشرق وأدرك تلامذة أبي عمرو بن الحاجب# وأخذ عنهم 
ولقن تعليمهم وحذق في العقليات والنقليات ورجع إلى المغرب بعلم كثير وتعليم مفيد "3, 
وهو ما مكنه من إصلاح طريقة التعليم باعتماده على الحوار والمناقشة والمناظرة بدل 
الإملاء وحفظ المتون. 


مدينة تلمسان: إِنّ البعد التاريخي والسياسي لهذه المدينة باعتبارها قاعدة المغرب الأوسط 
ودار مملكة زناتة!» جعل منها حاضرة علمية ابتداء من حُكم المرابطین بعد أنْ أسسوا بها 
تلمسان الحديثة- تاكرارت - ولاسيما في عهد يوسف بن تاشفين وابنه علي اللذان قلدا الفقهاء 
والعلماء وأكرماهم”, وقد وصفها البكري في القرن الخامس الهجري بأنها دارا للعلماء 
والمحدّثين؟ لكثرة ما أنجبته من العلماء» أو من استوطنها منهم" ولذلك ستصبح هذه المدينة 
لاحقا ذات مكانة علميةء استقطبت الكثير من الأعلام. 


1- المشذالي: أبو علي ناصر الدين منصور بن منصور بن أحمد بن عبد الحق الامام الفذ العالم المتفنن المجتهد» انفرد 
بمعرفة مذهب مالك وهو من أهل الشورى والفتوى في العلوم والنوازل رحل مع أبيه إلى المشرق فأخذ عن أفاضلها منهم 
العز بن عبد السلام» ثم عاد إلى بجاية» سنة 731ه- 1330م. الغبريني: نفسه» ص105- 106/ ابن حجر العسقلاني: الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تصحيح سالم الكرنكوىء دار إحياء التراث العربي» بیروت» دت» س4ء ص361- 362/ 
ابن خلدون: المقدمةء ص357/ التنبكتي: نيل الابتهاج» ج۰2 ص 306- 308/ الونشريسي: وفيات الونشريسي» تحقيق محمد 
بن يوسف القاضي» شركة نوابغ الفکر» القاهرة» ط1ء 1430ه- 2009م» ص25/ ابن قنفذ: شرف الطالب في أسنى 
المطالب ص232/ ابن القاضي: درة الحجال في غرة أسماء الرجال» حققه وعلق عليه مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمیف بیروت» طرء 1423ه- 2002مء ص295/ الحفناوي: المرجع نفسه» ج2ء ص563/ الحجوي الثعالبي: 
المرجع السابق» ج4ء ص66/ محمد مخلوف: المرجع نفسه» ص217- ۰218 ص167. 
2- ابن الحاجب: هو آبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر يونس» كان والده حاجب الأمير عز الدين موسك 
الصلاحي؛ كان ركنا من أركان الدين» له تصانيف في غاية الإجادة والتدقيق» منها مختصره الفرعي» اختصرہ من ستين 
ديوانا وفيه ست وستين ألف مسألةء توفي سنة 646ه- 1248م/ ابن فرحون: المصدر السابق» ص289/ الذهبي: تذكرة 
الحفاظ ج4» ص145. العبر في خبر من غبرء ج3ء ص254/ أبو الفدا: المختصرء ج3» ص215/عبد القادر النعيمي: 
المصدر السابق» ج۰2 ص4-3/ محمد مخلوف: المرجع نفسهء ص167/ الحجوي التعالبي: المرجع نفسه ج4» ص75. 
3- ابن خلدون: المقدمة» ص342. 
4- البكري: المصدر السابق» ص164/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص2111/ الز هري: المصدر السابق» ص113/ 
مجهول: الاستبصار» ص176/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1ء ص85 / الإدريسي: المصدر السابق» ج1» ص250. 
5- ابن سماك: المصدر السابق» ص148- 149/ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص235/ ابن أبي زرع: المصدر 
السابق» ص157/ النويري: المصدر السابق» ص391/ ابن الأثیر: المصدر السابق» مج2» ص2231/ الحجوي التعالبي: 
المرجع السابق» ج4ء صه. 
6- البكري: المصدر السابق» ص164/ مجهول: الاستبصار» ص177/ يحي بن خلدون: المصدر نفسه» ج1» ص91. 
7- ترجم يحي بن خلدون لتسعة ومائة منهم البغية» ج1» صص100- 132. 
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أدت سيطرة الموحدين على حكم الغرب الإسلامي وحاجتهم إلى كتاب وقضاة وخطباء 
ومدرّسين» وغيرهم مما يتعلق بشؤون الإدارة والحرب والحياة العامة إلى إثراء الحياة 
الفكرية والأدبية أواخر القرن السادس وخلال القرن السابع الهجريين لاسيما وأنهم كانوا 
يعون الاجتهاد فازدھرت حركة التأليف وظهرت العدید من المؤدّفات في شتى فنون العلم 
ومنها التاريخ الذي أصبح أحد أساليب الدعاية للدولة ومذهبهاء إضافة إلى الفلسفة وعلم 
الكلام اللذان ازدهرا في هذه الفترة لاسيما وأن الدعوة الموحدية كانت قائمة على المناظرة 
والتحرر الفكري ومحاربة الجمود العقلي» ونتيجة لذلك انطلقت الفلسفة من عقالها2» وهذا 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن تدعرہ همة نفسه إلى دراسة الفلسفة وجمع کتب ها ومصاحبة 
الفلاسفة وعقد مجالس المناظرةة؛ ومن أعلامها في هذه الفترة ابن رشد الحفيد (ت 595ه- 
8م ) وابن طفیل؟. 


الحقيقة أنّ مدينة تلمسان لم تبلغ مكانتها العلمية الحقيقية الا في عهد حكم بني عبد 
الوادء ورغم الوضع السياسي والأمني والمحن التي عاشتها هذه المدينة جراء الحروب 
والثورات التي حكّمت بعض معالمها وعطّلت النشاط الفكري بها مثل ما عرفته أثناء الفتح 
الموحدي أو الصراع بينها وبين جيرانها إذ اجتمعت على حربها أحيانا جيوش الدولتين 
المرينية والحفصیةء أو حروبها ضد القبائل المناوئة وبخاصة مغراوة وبني توجینء فقد 
أصبحت بحق قطبا ثقافيا وحاضرة علمية» فكانت ثالثة الحواضر الكبرى ببلاد المغرب بعد 
تونس وفاسء ومدرسة فقهية تخرّج منها علماء ملأ صيتهم أصقاع العالم الإسلامي. 


اهت سلاطين بني عبد الواد بالعلوم والثقافة» فشيدوا المدارس والمساجد والزواياء 
منافسة لجيرانهم بني مرين وبني حفصء ولذلك كان يغمراسن بن زيان ( 633- 681ه/ 
6- 1286م ) يُشجع العلماء على القدوم إلى عاصمته» فيحتفي بهم ويبجلهم ویحضر 
مجالس دروسهمت ويُنفق على الطلبة» وقد عمل خلفاؤه على شاكلته من الاهتمام بالعلم 
وأهله فأنشأ السلطان أبو حمو موسى الأول ( 707- 718ه/ 1308- 1318م ) مدرسة ابني 


1- يعلق الحجوي على ذلك بقوله: " إنهم سَمُوہ اجتهادًا وَإِنّما هو إبدال الرأي بمذهب الظاهرية الذي هو جمود لم يستحسنه 
الجمهورء ومثل هذا وقع لابن حزم» عاب على الاس تقليد مالك وقد داود الظاهري ". المرجع السابق» ج4ء ص12 
2- السلاوي: المرجع السابق» ج2ء ص140/ محمد عبد الله عنان: الحضارة الإسلامية في المغرب والاندلس» ص487» 
ص507/ عز الدين عمر موسى: الموحدون في الغرب الاسلامي» تنظيماتهم ونظمهم» ص54. 
3- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص310- 311ء ص314- 315. 
4- ابن طفيل: أبو بكر محمد بن عبد الملك القيسي» من أهل مدينة برشانة من أعمال ألمريّة» قرأ بالأندلس على الفيلسوف 
ابن باجة ( ت533ه- 1138م ) وغيره »كان عالما صدرا فيلسوفا عالما بالمقالات والآراء كلفا بالحکمة» له تصانيف في 
أنواع الفلسفة من الطبيعيات والإلهيات منها رسالة حي بن يقظان» كان حريصا على الجمع بين الحكمة والشريعة» كان 
يوسف بن عبد المؤمن يجالسه ويستفيد منه» ولما مات يوسف أتهم بأنه سمه فجرت عليه محنة بسبب ذلك» توفي بمراكش 
سنة 581ه- 1185م. ابن الأبار: تحفة القادم» ص96/ ابن الخطيب: الإحاطة في آخبار غرناطة» ج2» ص478/ ابن سعيد 
المغربي: المغرب في حلی المغرب» ج2ء ص85/ عبد الواحد المراكشي: المصدر نفسه» ص311- 314. 
5- يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1» ص204/ التنسي: المصدر السابق» ص126. 

83 


الفصل الأول: الهجرة الداخلية 


الامام! سنة 710ه- 1310م» ثم شیّد ابنه أبو تاشفين عبد الرحمن ( 718- 737ھ/ 1318- 
7 ) المدرسة التاشفينية جنوب الجامع الأعظم تكريمًا للفقيه أبي موسى عمران 
المشذالي» وقد ظلت هذه المدرسة قائمة حتى سنة 1876م أين قامت سلطات الاحتلال ببناء 
دار البلدية وساحة عمومية في مكانهاء وبذلك تكون هذه المدرسة قد أت دورًا علميا ژهاء 
خمسة قرون ونصف”. أما المدرسة اليعقوبية فقد أسسها أبو حمو موسى الثاني ( 760- 
1م 1390-1359م ) سنة 765ه- 1364م تخليدا لوالده أبي يعقوب”. 


مُا المدارس التي أنشأها المرينيون بتلمسان أثناء فترات الاستيلاء على المدينة فتتمّق 
في مدرسة آبي مدين التي آسسها السلطان أبو الحسن بقرية العباد سنة 747ه- 1346م» فيما 
مس خلفه أبو عنان مدرسة سيدي الحلوي* سنة 754ه- 1353م. 


وقد وصف العلامة ابن خلدون ما بلغته تلمسان من رقي حضاري في العهد الزياني 
بقوله: 1 ورحل إليها الناس من القاصية ونفقت بها أسواق العلوم والصنائع» فنشأ بها العلماء 
۳ ۳ فيها الأعلام وضاهت أمصار الدول الإسلامية والقواعد الخلافية ,5 


إنّ الأسباب والدوافع المذکورة سابقا لا تعد المحرك الوحید للهجرة وانما اقتصرنا 
علیها لعلاقتها المباشرة بالظاهرة إذ ثمة ظروف ودوافع اقتصادية واجتماعية وبيئية 
ونفسية متضافرة» ملت بدورها آسبابا للهجرة مثل التجارة ومدی توفر الأمن» فقلعة بني 


1- ابني الامام: هما آبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله (ت743ه- 1342م ) تتظر ترجمته عند ابن فرحون: 
المصدر السابق» ص250/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2129 / الونشريسي: وفيات الونشريسي» ص36/ ابن 
مريم: البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان» تحقيق عبد القادر بوباية» دار الكتب العلمية» بیروت» ط1 1435ه- 
4ء ص47 2 / التنبكتي: نيل الابتھاجء مج1ء ص266 / كفاية المحتاج» ج1ء ص191/ ابن القاضي: المصدر السابق» 
ص329/ المقري: أزهار الرياض في أخبار عياض» ج5» ص9/ عادل نويهض: المرجع السابق» ص22/ وأخوه أبو موسى 
عيسى ( ت749ه- 1348م ) 'تنظر ترجمته عند ابن مريم: المصدر نفسهء ص247/ الونشريسي: المصدر نفسه» ص44/ 
التنبكتي: نيل الابتھاجء مج1» ص325/ كفاية المحتاج» ج1» ص232/ ابن القاضي: المصدر السابقء ص375/ المقري: 
المصدر نفسه» ج5 ص(/ عادل نويهض: المرجع نفسه. ص23. عن هذه المدرسة يُنظر التنسي: المصدر السابق» 
ص139/ ابن خلدون: المصدر السایق» مج2ء ص2129/ عبد العزيز فيلالي: تلمسان في العهد الزياني» موفم للنشر 
الجزاثر» ۰22002 ج1» ص142/ الحاج محمد بن رمضان شاوش: باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة 
دولة بني زيان» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» 2011م» ج2ء ص64. 

WILLIAM MARCAIS et GEORGE MARCAIS: les monuments arabes de Tlemcen, ouvrage publie sous les 


auspices du gouvernement général de 1’ Algérie, PARIS ancienne, librairie des écoles FRANCAISE D’ATENES 
et de ROME du collège de France, 1904, P20. 


2- .21م cit,‏ مه : ۲۸6۸۵۲5 et G.‏ 21412415 .77 / عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق»ء ص142/ باقة السوسان» 64. 
3- يحي بن خلدون: المصدر نفسه» ج2ء ص283. مجهول: زهر البستان في دولة بني زیان» تحقيق وتقديم عبد الحميد 
حاجیات عالم المعرفة الجزائر 2011م» س۰2 ص225/ عبد العزيز فيلالي: المرجع نفسهء ج1ء ص144/ الحاج محمد 
بن رمضان شاوش: المرجع نفسه» ج2ء ص66. 
4- عبد العزيز فيلالي: المرجع نفسه» ص143- 144/ الحاج محمد بن رمضان شاوش: المرجع نفسه» ص64- 66. 
5- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص2113. 
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حماد التي كانت من أهم حواضر المغرب الأوسط في العهد الزيري وفترة من العهد 
الحمادي» أصبحت مدينة مهجورة نتيجة خرابها بعد أن طرقها العرب وتحويل العاصمة 
ففقدت مكانتها ولذلك هجرها معظم علمائها إلى بجاية وتلمسان أو إلى الأندلس. 


نحاول الآن تتبع مسار الهجرة لرسم خارطة ولو تقريبية عن هذه الظاهرة داخل 
المغرب الأوسطء ذلك أنّ بعض القبائل كانت أحيانا تغّر مواقعها باستمرار ولاسيما أثناء 
الحروب والصراعات» وما يزيد في صعوبة ضبط هذه الخارطة هو تود بطون أخرى 
ونموها لتصل إلى مستوى القبيلة» أو بسبب التشتت واندراج بعضها في قبائل أخرى دون 
تحديد ذلك من طرف المصادرء فكثيرا ما يستعمل ابن خلدون للتعبير عن ذلك يقول: " وأما 
قبائل لماية فانقرضوا وهلكوا بهلاك مصرهم وبقيت منهم أوزاعا في القبائل "1 


وبناء على ما سبقء يُمكن أن نميّز نوعين من الهجرة: هجرة جماعية تتمثل في القبائل 
كلها أوبعضها أو مجموعة من أفرادهاء وهجرة فردية يقوم بها شخص أو عدة أشخاص. 
هجرة القبائل البربرية: بدأنا بهذه القبائل لأصالتها في المنطقة وكثرة عدد سكانها2 مقارنة 
بالعرب. إذ هم طارئون على بلادهم ونقصد بهم العرب الداخلون إلى بلاد المغرب خلال 
منتصف القرن الخامس الهجري» وسنقتصر في هذا المقام علی من هاجرت منها دون 
المستقرة فى مواطنها لأنه الغرض المقصود من البحت. وقد رکزنا فى ذلك على القبائل 
الزناتية لاختصاص المغرب الأوسط بھاڈء وباعتبارها كذلك أكثر القبائل تحر‌کاء ولاسیما بنو 
مرين وبنو عبد الواد وتوجین ومغراوة التي كانت رووس الطبقة الثانية من زناتةگ ولما 
كان بين هذه القبائل كلها من منافسة وحروب على المجال. 


صعود قبائل بني واسين” إلى التل: كانت مواطن هذه القبائل بجبل آوراس» وفي الصحراء 
قبلة المغرب الاوسط من الزاب ووادي ریغ إلى سجلماسة وملوية وبجبل راشد وهو جبل 
العمور» ولم یکونوا یتجاوزون في حرکتهم وتنقلهم تلول المغربین لسيطرة قبائل زناتة 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1847. 
2- نفسه. مج2» ص۰1826 ۰2062 / ابن حوقل: المصدر السابق» ص107/ مبارك الميلي: المرجع السابق» ج1ء ص97. 
3- سْمَّي المغرب الأوسط بوطن زناتة» وفي ذلك یقول ابن خلدون: " وأما المغرب الاوسط فهو في الأغلب ديار زناتة ". 
مج2» ص1864ء ۰2068 2072/ البكري: المصدر السابق» ص164 الادريسي: المصدر السابق» مج1» ص257/ عبد 
الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص311. 
4- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص2103/ البكري: المصدر نفسه ص164. 
5- بنو واسین: وهم بنو یصلیتن بن مسرا بن زاكيا بن ورسيك بن جانا بن مادغیس الابتر» أحد بطون زناتة واخوة 
مغراوة وبني یفرن» وتعود شعوب واسین إلى فرعین هماء بنو ورتاجن ومنهم بنو مرینء وبنو بادین بن محمد» وهم أربعة 
بطون: عبد الواد وتوجین ومصاب وآزردال ویْضاف الیهم بنو راشد آخو بادین» وهم من توابع الطبقة الأولى من زناتة. 
ابن خلدون: المصدر نفسه. مج2» ص2100- 2101- ۰2103 ۰2109 2176/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1» 
ص186/ ابن حزم: المصدر السابق» ص496/ ,( E. MERCIER: histoire de 1 Afrique septentrionale ) BERBERIE‏ 
depuis les temps les plus recules jusqu'a la conquête FRANCAISE 1830, ERNEST LEVOUX éditeur, paris,‏ 
p191 .‏ ,1868 

85 


الفصل الأول: الهجرة الداخلية 


الأولى مثل بني يلومي وبني ومانو وبنو يفرن ومغراوة" التي كانت لها القوة والغلبة في 
العهدين الحمادي والمرابطي» ورغم ذلك فقد كان هؤلاء يستنجدون ببني واسين في حروبهم 
وهو يمى بداية صعودهم إلى التل. 


لمّا ظهر الموحدون على الساحة السياسية والسكرية» وملكوا المغربين الأقصى 
والأوسط حاربوهم أولا دفاعا عن مواطنهم ثم دخلوا في طاعتهم» وهو ما يمّلى الخطوة 
الأولى في صعود هذه القبائل نحو التل» ويبدو أنّ ذلك كان نتيجة تحالفهم مع الموحدين 
الذين باتوا بحاجة إلى دعم من القبائل المحلية» لاسيما وأنهم كانوا يواجهون تحديات في 
الأندلس والمغرب الأقصى وإفريقية» وبسبب ضغط القبائل العربية مثل زغبة التي نزعت 
بدورها عن السلطة الجديدة وأقامت في القفارء وقد استغلت قبائل بني واسين الانتصارات 
العسكرية التي حققها الموحدون ضد قبائل زناتة والمرابطين وتحالفوا مع القوة الجديدة وهو 
ما مكنهم من استيطان التلول والضواحية3 بعدما أقطعوهم إياها لجبايتها ومكافأة لهم على 


1- قبائل بني عبد الواد: كانوا أقوى وأعز بطون بني واسین؟ء وقد استغلَ الموحدون ذلك 
فعقدوا معهم حلفا» ولمًا فتحوا البلاد الشر قیة ولوهم هضبة الشطوط وتلولهات ویظھر ا 
صعودهم إلى التل كان تدریجیا ابتداءٌ من منتصف القرن السادس الهجري الذي مَل مرحلة 
اقطاعا من الدولة؟ هذا من جھة ومن جهة أخرى فإنّ الموحدین کانوا بحاجة إلى حلیف 
وقوة بشرية ثابتة يمكن الاعتماد علیها والاستعانة بهاء ولذلك عندما خرّب عبد المؤمن 
تلمسان بعد أن قتل آهلها من المرابطین راجع رأيه فیها وشجّع الناس على عمرانها" وهو 
ما فتح الباب آمام صعود بني عبد الواد حیث استمرً تدفقهم إلى مطلع القرن السابع 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء صص۰2103-2101 2167/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1ء ص198/ آبو 
راس الناصري: المرجع السابق» ج2ء ص65. 
2- ابن خلدون: المصدر نفسه. مج2» ص2176. 
3- ابن خلدون: المصدر نفسه؛ مج2ء ص۰2102 2109/ يحي بن خلدون: المصدر نفسه ج1» ص198. 
4- تتمثل بطون بني عبد الواد في: بنو یاتکتن وبنو وللو ومصوجة وبنو تومرت وبنو ورسطف وبنو زردال. وقد كان ول 
اتصال بين الموحدین وهذا القبیل عندما کلف عبد المؤمن کبیرهم آبا محمد عبد الحق بن معاذ ( منغفاذ ) باسترجاع غنائمه 
من المال والذخيرة والکراع التي استولی علیها من أيدي المرابطین بعد فتح وهران واعترضها بنو مرين بزعامة 
المخضب بن عسکر فنهض الیه أبو محمد ولحقه بفحص مسون أين استنقذها منه وقل المخضب وذلك سنة 540ه- 
5 يحي بن خلدون: المصدر نفسه. ۰1 186/ عبد الرحمن بن خلدون: المصدر نفسه. مج2» ص2109- 2110ء 
6 التنسي: المصدر السابق» ص‌109/ ابراهیم حرکات: المغرب عبر التاريخ» دار الرشاد الحدیثة الدار البیضای ط[ء 
8 ه- 1978م» مج۰2 ص11. 
5- ابن خلدون: نفسه» مج2» ص2176/ ابن آبي زرع: الأنیس المطرب بروض القرطاس» ص272. الذخيرة السنية» 
ص۰21 25/ عز الدين أحمد موسی: النشاط الاقتصادي في الغرب الاسلامي خلال القرن 6ھ ص73. 
6- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص۰2103 2110. 
7- نفسه مج2» ص2112. 
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الھجريء أين أقطعهم الموحدون التلول لحماية المغرب الأوسط من غارات ابن غانيّة2 
الذي خرّب عدة مدن كانت آهلة مثل تيهرت وأرشقول ووهرانء ونتيجة لذلك شجع 
الموحدون سكنى تلمسان لما كانت إحدى قواعدهم. الأمر الذي وجد فيه بنو عبد الواد 
الفرصة للاستيطان في المدينة وأحوازهاء فاستقروا هناك لما وجدوا من خصب الأرض 
وغضارة العيش» وقد وصف ابن خلدون تعمير تلمسان بقوله: " ولم يزل عمران تلمسان 
يتزايد وخطتها تتسع ... إلى أن نزلها آل زيان واتخذوها دارًا لمُلكهم وكرسيا لسلطانهم "3 
ثم انتشروا في أريافها وساحلها من البطحاء إلى ملوية. 


لقد كان لهذا القبيل السبق في طرق التل لما كانوا أقرب إليه في الموطن» وترددهم 
عليه للميرة و الظعن بماشيتهم أيام بداوتهم وبخاصة في مواسم الجفاف بالصحراء وما 
اتصل بنو عبد الواد بالموحدين وساندوهم كما أشرنا سابقا توضّدت العلاقات بینھاء والتي 
كان من نتائجها دعوة شيخ بني عبد الواد جابر بن يوسف بن محمدء سنة 627ه- 1229م 
للخليفة إدريس المأمون ( 626- 630ه/ 1228- 1232م )۰ فكتب له هذا الأخير العهد على 
تلمسان وسائر بلاد زناتة“ وهو ما يمكن اعتباره الخطوة الأولى والبداية الحقيقية لتأسیس 
دولة بني عبد الواد. 


يُمكن القول أنّ بني عبد الواد بلغوا درجة من النضج السياسي والقوة العسكرية بفضل 
احتكاكهم وخدمتهم الطويلة للموحدين وهو ما مکنهم من تنظیم آنفسهم وتجاوز الخلافات 
القبلية بفضل قوة ومهارة يغمراسن بن زيان مؤسّس دولتهم التي دامت قرابة ثلاثمائة 
وعشرين سنة. 


1- نکر يحي بن خلدون أنّ بني عبد الواد جنحوا إلى التل في العشرة الثانية من المائة السابعة» وفي بعض النسخ 
المخطوطة في المائة السادسة. المصدر السابق» ج1ء ص198. والظاهر أنّ هذه القبائل كانت تصل في ظعنها إلى التل ثم 
تعود إلى مواطنها بالصحراء منذ القرن السادس قبل أن تستفر نهائيا في التل خلال القرن السابع» وهو ما يُستنتج من 
الأحداث» فخلال الحروب التي خاضها جيش عبد المؤمن في المغرب الأوسط ضد المرابطين وحلفائهم من زناتة بين 
سنوات 534- 541ھ/ 1139- 1146م» كان بنو عبد الواد وتوجين ضمن هذا الجيش يُقاتلون إلى جانب الموحدين» مثل 
معركة منداس» وعليه يكون استقرار بنو بادين عموما وفي مقدمتهم بنو عبد الواد في التل» عندما عجزوا عن مقارعة 
الموحدينء فانقادوا إلى الطاعةء عندها أقطعهم هؤلاء ضواحي المغرب الاوسط وإلا كيف تستطيع هذه القبيلة في عقد من 
الزمن تنظيم نفسها وتأسيس دولة إذا لم تكن قد احتكت بالحكم لسنوات ومارست الحروب التي تمكنها من نسيان حياة 
البداوق» ومن ثم ممارسة الحكم. وخلاصة القول أنّ استقرار بني عبد الواد في التل كان على أقل تقدير أواخر القرن 
السادس الهجري والذي يكون قد دام عدة عقود قبل استقرارهم نھائیاء حيث کانوا طوال هذه المدة في حركة مستمرة بین 
التل والصحراء وهو ما يُفهم من كلام ابن خلدون عندما يقول: " وكان هؤلاء الأحياء من زناتة ... قد غلبوا على ضواحي 
تلمسان والمغرب الأوسط ... فإذا خرجوا إلى مشاتيهم بالصحراء خلفوا أتباعهم بالتلول ". المصدر نفسه مج2» 
ص1912- ۰1913 ۰2103 2112/ التنسي: المصدر السابق» ص112. 
2- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص۰2103 2110/ أحمد مختار العبادي: المرجع السابق» ص197. 
3- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2113/ يحي بوعزيز: " المراحل والأدوار التاريخية لدولة بني عبد الواد 
الزيانية "ء مجلة الأصالةء السنة الرابعة» ع۰26 1395ه- 1975م» صص3- ۰29 ص7/ أحمد مختار العبادي: المرجع 
نفسه» ص197. 
4- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2111/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1» ص199- 200. 
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ان السرعة والظروف التي تم فيها قيام دولة بني عبد الواد خلال العشرية الثالثة للقرن 
السابع الهجري وان ارتبط ذلك ببداية أفول دولة الموحدین» فإنّ تلك الظروف وبناءً على 
المعطى السابق» كانت تنم بدورها عن مخاض سياسي بدأ يحدث بالموازاة مع تحرك قبلي 
مفعم بالنشاط نتج عنه تغيّر في الخارطة السياسية لبلاد المغرب بظهور دولتي بني حفص 
وبني عبد الواد في انتظار دولة بني مرين لاحفا. 


۰ 


دخل بنو عبد الواد في سباق محموم ضد بني عمومتهم المرینیین خشية تفردهم بملك 
المغربین بعد ضعف الموحدین إثر معركة العقاب» وهي الفترة التي بدأ فیها تقدم قبائل بني 
مرين نحو المغرب الاقصی فکانوا يرون آنفسهم آولی بورائة عرشهم» وهو ما آشار الیه 
ابن خلدون في قوله: " وکانت الحرب يومئذ بینهم ( الموحدین ) وبين بني مرين سجالا ... 
إلى سنة ثلاث وعشرین وستمائة ... عند اضطراب الدولة المومنية ... فهنالك تطاول هذا 
القبیل الأعز إلى ملك الوطن والاستحواذ علیه "ء ومن هنا یتبیٔن لنا دور العوامل السياسية 
في هجرة القبائل و استقرارها. 


2 قبائل بني توجین*: كانت مواطنهم بالصحراء قبلة المغرب الوسط وقد ظهروا كقوة 
سياسية و عسكرية مع منتصف القرن الخامس الهجرية, ثم تقدّموا تدریجیا نحو التل رفقة 
(خوانهم بني عبد الواد لگا کانوا جمیعا حلفاء للموحدین؛ فملکوا المجالات اة ما بین 
الصحراء والتل» من لمدية وسهل السرسو وجبل وانشریس ومرات والجعبات إلى سعيدة 
وجبل راشد غرباء وصارت التخم بينهم وبين عبد الواد سيك والبطحاء. ثم غلبهم العرب 
یی بعص کر اطي الحريية .ما هذا كيل و ارهن وا و ده في شیتفت 
الثاني من القرن السابع الهجري الی آرض الزاب؟» ونظرا للصراعات الثقليدية التي كانت 
موجودة بین القبائل الجیران أو آبناء العمومة فإنّ بني توجین ظلوا منابذین لبني عبد الواد 


1- يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1» ص198. 
2 بنو توجین: من أعظم أحياء بني بادین» وهم إخوة بني عبد الوادء امتدت مجالاتهم ما بين مواطن بني راشد غربا إلى 
بلاد صنهاجة نواحي المدية شرقاء وما في قبلة ذلك من بلاد السرسو حول نهر شلف. وقد ذکر آبو راس الناصري حسب 
ما نقله عن بعض شیوخه اَن توجین إثنان» توجین بالواو بعد التاء وهو شریف» وتجین بدون واو وهو زناتي» ومن أشهر 
بطونهم: بنو يدللتن وبنو نمزي وبنو مادون وبنو وسيل وبنو قاضي وبنو مامت » ویجمع هؤلاء الستة بنو مدن» ثم بنو 
تيغرين وبنو یرناتن وبنو منکوش» ویجمع هوّلاء الثلاثة بنو رسوغین» ویدخل معهم بنو زنداك إحدى بطون مغراوة. 
كانت رئاسة بني توجین جمیعا لعطية بن مناد بن العباس بن دافلتن المنکوشي الملقب بعطية الحیو ( ت607ه- 1210م ) ثم 
قام بأمرهم من بعده ابنه عبد القوي» فانفرد برناستهم وتوارثها عقبه من بعده. ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» 
ص۰2168 2171/ الادريسي: المصدر السابق» ج1ء ص257/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص424/ آبو راس 
الناصري: المرجع السابق» ج2ء ص66- 67/ الميلي: المرجع السابق» ج2ء ص0189/214 ,0062 E. MERCIER: op cit,‏ 
3- ابن الخطیب: أعمال الأعلام» ق3» ص167- 168. 
4- آقطع المستنصر بالله الحفصي بلد مقرة وأوماش من وطن الزاب لبني توجین نظير مشارکتهم في تحرير حاضرة 
تونس لما نزلها النصاری سنة 668ه- 1270مء حیث آمدوهم بسبعة آلاف فارس بقيادة محمد بن عبد القوي فکانت رحلتهم 
الشتوية تصل إلى الدوسن والمسيلة. ابن خلدون: المصدر نفسه» ص2171-2168/ أبو راس الناصري: المرجع نفسه 
ص65 / حسن حسني عبد الوهاب: المرجع السابق» ص129. 
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أكثر أزمانهم؟ وهو ما انعكس سلبا على هذه القبيلة التي لم تتمكن من إقامة دولة أو على 
الأقل التعاون مع إخوانهم بني عبد الواد للوقوف ضد أطماع جيرانهم. 


ان استيطان قبائل بني توجين لمجال یربط بین الصحراء والتلء جعلهم یجمعون بین 
النشاط الزراعي المستقر في السهول العليا وحول مصادر المياه مثل وادي نهر واصل2 
ووادي ميناء ونشاط الرعي المتنقل أطراف الصحراءء أي أنهم زاوجوا بين حياة البداوة 
وحياة الحضر التي وصفها ابن خلدون في عهد زعيمهم عبد القوي بن العباس (ت647ه- 
9م ) قائلا: " فصار له ملك بدويء لم يفارق فيه سكنى الخياه"ة. 


دخل بنو توجين في منافسة وصراع ضد جيرانهم مغراوة فغلبوهم على جبل 
وانشريس وذلك لقوة عصبيتهم وكثرة قبائلهم» فأوطنه منهم بنو تيغرين وبنو منكوش قوم 
عبد القوي بن العباس» ولمًا استولى محمد بن عبد القوي (ت684ه- 1285م ) على لمدية“ 
وضواحيها أنزل بها أولاد عزيز بن يعقوب المعروفين بالحشم من بني تيغرين» وجعلها لهم 
موطنا وولایة فتولاها منهم حسن بن یعقوب» ثم بنوه من بعده يوسف وعلي”. 


بعد أن كتل محمد بن عبد القوي يوسف بن حسن من بني یعقوب؛ فرٌ ابنه صالح وبنوه 
إلى جبال لمدية من بلاد صنهاجة فأقاموا بها مدة ثم التحقوا بالحفصيين» أين أقطعوا لهم 
بضواحي قسنطینة وكانوا یُعوّلون عليهم في حروبهم» فاستقروا هناك في إيالتهم بعد أن 
تحصلوا على الوظائف والأراضي» وقد اشتهر منهم في ذلك الوطن عمر بن صالح وابناه 
صالح ويحي وحفيده يحي بن صالح". 


أما بنو مَدّن فقد تأخروا في الصعود إلى منطقة التل عن إخوانهم بنو منكوش وبنو 
تيغرين» فنزل منهم بنو قاضي وبنو مادون بأرض منداس ( بين تاهرت وغليزان ) حاليا 
فأوطنوهاء ثم جاء على أثرهم بنو يدللتن فأوطنوا الجعبات وتاوغزوتگ وكانت رئاستهم 
لنصر بن سلطان بن عيسىء ثم آل الأمر إلى حفيده سلامة بن علي الذي اختط القلعة 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص2109/ التنسي: المصدر السابق» ص129ء 136. 
2- وادي واصل: هو أحد روافد نهر شلف جنوب شرق تیارت» يتصل به عند بلدة الشهبونية جنوب غرب قصر 
البخاري. 
3- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2ء ص2169/ عبد الله حشلاف: سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول» المطبعة 
التونسیة تونس» 1347ه- 1929م» ص149-148/ أبو راس الناصري: المرجع السابق» ج2» ص66. 
4- لمدية: لامُھا أصلية كلمتونة ولمطة» وهي إحدى بطون قبيلة صنهاجة الكبيرة» وإليهم 'نسبت المدينة التي كانت في العهد 
الروماني تسمی لامبدياء جدّد بناءها بلكين بن زيري في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وقد حذف الفرنسيون 
لامها ظنا منهم أنها زائدة. ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1877/ الحسن الوزان: المضدر السابق» ج2ء ص41/ 
عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص332. 
5- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2ء ص2171- 2172. 
6- نفسه» مج2» ص2169- 2171. 
7- نفسه مج2» ص2171. 
8- تقع قلعة تاوغزوت على بعد ستة کیلومترات جنوب غرب مدينة فرندة حالیا. 
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المنسوبة إليه - قلعة بني سلامة - التي استقر فيها ابن خلدون أربع سنوات ( 776- 780ه/ 
13783-4م ) وكتب فيها مقدمة تاریخهء ومما سبق نلاحظ أنَّ قبائل بني توجين لم تصعد 
دفعة واحدة إلى التل وإنما تم على فترات متعاقبة» سمح لقبائل أخرى بالتموقع وحيازة 
مجالات وهو ما سيكون له أثر في علاقات هذه القبائل مع مغراوة وبني عبد الواد» أو بينهم 
وبين القبائل العربية. 

لقد كان لتذبذب العلاقات بين بني سلامة وبين بني عبد الوادء والتي تراوحت بين 
الموالاة والعداء» أثرٌ على استقرارهم حيث ردد عليهم ملوك بني زيان الغزو خوفا من 
معاضدتهم لاخوانهم بني محمد بن عبد القوي أمراء جبل وانشريس المنیع» منها غزوة 
عثمان بن يغمراسن أواخر سنة 686ه-1287م» أعطوه على إثرها يد الطاعة واشترط 
عليهم مفارفتهم» ثم طمع في وطنهم جيرانهم أولاد عريف بن يحي من سويد عرب زغبة 
فمانعهم دونه سليمان بن سعد بن سلامة» ولما استفحل أمر العرب أقطعهم أبو حمو موسى 
الثاني القلعة ومنداس» ونتيجة لذلك أصبحت بطون توجين خا لسويد وعبيدا لجبايتهم إلا 
جبل وانشريس الذي ظل تحت حكم بني تیغرین» عندها لم يجد أولاد سلامة بت من طاعة 
بني عبد الواد» حيث نظمهم آبو حمو موسى في جنده وأثبتهم في ديوانه وأقطعهم القصبات 
من نواحي تلمسان7 ليستعين بهم على أعدائه. 


أما بنو يرناتن من بني رسوغين فقد ظلوا مقيمين بمواطنهم الأولى ما بين ماحنون 
وورينة قبلة وانشریس ويصلون في حركتهم إلى جانبي نهر واصل آعالي شلف حيث خلی 
لهم المجال بعد صعود معظم قبائل بني توجين إلى التلء وكانت رئاستهم في بني نصر بن 
علي بن تميم بن يوسف بن بونوال» ونظرا لقوة هذه القبيلة فقد نقرّب إليها عبد القوي بن 
العباس ثم ابنه محمد ليشد من آزرهما بهم» فزوج عبد القوي ابنته لرئيسهم مهيب بن نصرء 
ثم اتصل أبناؤه بأبي حمو موسى الأول ( 707- 718ه/ 1308- 1318م ) فاستوزر منهم 
معروف بن أبي الفتوح بن عنتر بن علي بن نصرء وولى أخاه عيسى على بني راشد 
وأنزله بلد سعيدة فكانت له بها إمارةة» ثم غلب العرب على وطن بني يرناتن وملكوا عليهم 
جبل يعود وماحنون» وبقيت صبابتهم بجبل ورينة وأميرهم من ولد نصر بن علي بن نصر 
بن مھیبء في حين لم يكن لبني قاضي وبني مادون شأن كبير في وطنهم منداس لقلة 
عصبیتهم» فغلبهم عرب سويد من بطون زغبة على مواطنهم بعد منتصف القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر ميلادي*. 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص2174-2173ء ص2393/ المهدي البوعبدلي: تاریخ المدن» ص259. 
2- ابن خلدون: المصدر نفسه؛ مج2» ص2175-2174. 
3- نفسه» مج2» ص2175/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1ء ص213/ مبارك الميلي: المرجع السابق» ج2ء ص214/ 
البوعبدلي:المرجع نفسه» ص263. 
4- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص2175- 2176. 
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3- بني راشدا: لما ضعف أمر بنو يلومي وبنو ومانو آخر دولة المرابطين واستولى بنو 
عبد الواد على مجالاتهم إقطاعاء زحف على إثرهم بنو راشد من مواطنهم بالصحراء إلى 
التل» وأصبحوا شيعة لھمء ویٔحتمل أنْ يكون ذلك بدعوة منهم لدعم عصبيتهم ضد أعدائهم 
بني توجين وبني مرينء فاستولوا على بسائط مديونة وبني ورنيد بعد أن شنوا عليهم 
الغارات» فحازوا مواطنهم وألجئوهم إلى الأوعارء فاستوطن بنو ورنيد الجبل المطل على 
تلمسان المنسوب إليهم ( جبل ورنيد) فيما استوطنت مديونة جبل تاسالة* قبلة وهران» وملك 
بنو راشد بسائطهم القبليةة. 


تقدّم بنو راشد شرق تلمسان حيث استوطنوا جبل بني يفرن* الذي اختطّ فيه يعلى بن 
محمد مدینة أفكانء فصار لهم حصناء ثم انبسطوا في سهول معسکر؟ وجبالها وبقلعة 


1- بنو راشد: من ولد راشد بن محمد إخوة بني بادين بن محمد من بني واسین» كانت مواطنهم بالصحراء بجبل راشد 
المنسوب إليهم وهي جبال العمور حاليا بين آفلو إلى البيّض. ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص2101- ۰2103 ۰2107 
6 أبو راس الناصري: المرجع السابق» ج2ء ص65. وهناك بنو راشد الأشراف نسبة إلى راشد بن يحي بن علي بن 
حمود بن ميمون بن علي بن عبد الله بن عمر بن إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب الذين استوطنوا سهل غريسء وعليهم نزل بنو راشد البربر. عبد الله حشلاف: المرجع السابق» ص111-110/ 
التوجيني: عقد الجمان النفيس في ذكر الأعيان من أشراف غريسء نشر دار الخليل القاسمي بوسعادة- الجزائر- 2005م» 
ص 16/ الطيب بن المختار الغريسي: القول الأعم في بیان أنساب قبائل الحشم» نشر الحاج بلهاشمي بن بکارة» المطبعة 
الخلدونية» تلمسان» 1381 ه-1961م» ص328. 
2- تاسّالا: أو تاسّالة» جبل وقرية شمال شرق مدينة سيدي بلعباس حالیا على بعد 30 کلم» وبنفس المسافة جنوب مدينة 
وهران. 
3- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص2167. 
4- بنو یفرن: وهم بنو یصلیتن بن مسرا بن زاكيا بن ورسيك بن الدیدیت بن جانا أي زناتة» وهم إخوة مغراوة وبني 
واسين وبني يرنيان» ومن أشهر قبائلهم بنو واركو ومرنجيصة کان جمهورهم بالمغرب الأوسط ما بين تلمسان إلى جبل 
راشد وواركلا والزاب وجبل أوراس وبسائط إفريقية» ومعنى يفرن في لغة البربر الفارء وهم الذين اختطوا مدينة تلمسان 
قبل الفتح حيث كانوا أكبر قبائل زناتة وأشدّها شوكة ومنهم أبو قرة الخارجي. ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» 
ص2072-2068ء 2168-2164/ ابن حزم: المصدر السابق» ص498/ أبو راس الناصري: المرجع السابق» ج2» ص69/ 
رابح بونار: المرجع السابق» ص221. 
5- أفكان: كانت سوقا قديمة من أسواق زناتة فمدّنها يعلى بن محمد بن صالح اليفرني سنة 338ه-949م» وهي في سفح 
جبل أوشيلاس وهو بجوفيهاء لها أرحية وحمامات وقصورء عليها سور من تراب في غاية الارتفاع والعرضء وواديها 
سيرا ( المعروف بشارب الريح ) يشقها نصفین» ومنها إلى تاهرت إلى الشرق ثلاث مراحل. خرّبت هذه المدينة على يد 
جوهر الصفلي قائد المعز العبيدي في حملته على المغرب سنة 347ه-958م. ابن خلدون: المصدر نفسه» مج1» ص1082/ 
مج۰02 ص2073/ ابن الأثیر: المصدر السابق» مج2» ص1748/ ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص89 90/ ابن عبد 
الحلیم الايلاني: المصدر السابق» ص107-106/ الادريسي: المصدر السابق» ج1 ص251-250/ البكري: المصدر السابق» 
ص167/ ابن حوقل: المصدر السابق. ص92/ الحميري: المصدر السابق. ص51» ص440/ ياقوت الحموي: المصدر 
السایق» مج1» ص187/ E. CARETTE: origine et migrations des principales tribus de 1’ Algérie, imprimerie‏ 
impériale, paris, 1853, p134.‏ 

6-معسكر: قاعدة الوطن الراشدي» [ ختلف في تاريخ بنائهاء فذكر أنها بُنيت في القرن الثاني الهجري من طرف راشد بن 
المرشد القرشي وبها نزل عليه إدريس بن عبد الله الكامل وأخوه سليمان» ومنها انتقل إدريس وراشد إلى المغرب 
الأقصى» وذكرها الإدريسي في أواسط القرن السادس» وقيل بناها يغمراسن بن زيان في القرن السابع وجعلها قاعدة 
عسكرية واتخذ من بني راشد جیشا له. الإدريسي: المصدر السابق» مج1ء ص251/ بلهاشمي بن بكار: حاشية رياض 
النز هة» ص34-33. 
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هوارة التي أخذت نسبتهم قلعة بني راشد". كانت رئاستهم لما دخلوا التلول في بيت ابن 
عمران (رت690ھ-1291م) فتولاها منهم إبراهيم بن عمران ثم أخوه ونزمار ثم ابنه مقاتل 
بن ونزمار ثم افترقت بين بني إبراهيم وبني ونزمار*. 


تقب بنو راشد في ولائهم بین بني عبد الواد تارة» وبني مرين تارة أخرى إلى أن 
ضعفت عصبيتهم وتلاشى أمرهم وأصبحوا خولا وجباية للسلطان لاسيما بعد أن قتل أبو 
حمو موسى الثاني شيخهم زيان بن أبي يحي بن موسى بن عبد الرحمن بن ونزمار بن 
إبراهيم“ سنة 768ه-1367م. 


4- بني مرین*: كانت مواطنهم في الصحراء من زاب افريقية وجبل راشد إلى ملوية 
وفكيك وسجلماسةڈء ومع آواسط القرن السادس الهجري صعدوا نحو التل» وأصبحوا 
یجوبون سهول جهات وهران العلیاء تکتلوا مع زناتة في حرب الموحدین وعندما انهزموا 
آبوا الخضوع لهم ولائوا بعیدا بتخوم الصحراء» فأصبحت دیارهم بين قبلة زاب إفريقية 
وسجلماسة وتفردوا بها بعد صعود بني بادین إلى التلء الا آنهم ترکزوا آکثر في الناحية 
الغربية قبلة المغرب الأقصىء في حين حافظت بقایا من قبائلهم على مواطنها الاولی ببلاد 
الزاب وأوراس؟. 


1- قلعة بني راشد: كانت تعرف في بداية تاریخها بقلعة هوارة نسبة إلى قبيلة هوارة البربرية» آسسها بنو إسحاق من هذا 
القبیل بين القرنین الرابع والخامس الهجریین» ولما اکتسح بنو راشد سهول غريس أوائل القرن الثامن سکنوا القلعة» 
فسمیت بهم» وقد سکن معهم كما آشرنا سابقا بنو راشد الأشراف» تطلق القلعة على الحصن والقری المجاورة وهي 
مصراتة والدبة وتلیوانت والسمار والتراق. ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص۰1859 2167/ البكري: المصدر 
السابق» ص155/ التوجيني: المصدر السابق» ص16/ آبو راس الناصري: المرجع السابق» ج1ء ص۰94 111/ ج2» 
ص 65/ المهدي البوعبدلي: تاريخ المدن» ص595. وقد أصبحت هذه المدينة من أهم المراکز العلمية أواخر العهد الزياني 
وخلال العهد الترکي. 
2 - ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص۰2167 ۰2237 2243. 
3- نفسه» مج2» ص2168-2167/ يسمي يحي بن خلدون هذه السنة 768ه- 1366م سنة ثورة الفتن بقطر تلمسان» لکنه لا 
يشير إلى مقتل الشیخ وانما یذکر قيادته لكورة بني راشد وفي السنة التي قبلها أي 767ه- 1365م. بغية الرواد» ج2ء 
ص323 ص361 وما بعدها. 
4- بنو مرین: فخذ من زناتة من ولد مرين بن ورتاجن بن ماخوخ بن وجدیج بن فاتن بن يدر بن یجفت بن یصلیتن بن عبد 
الله بن ورتیب بن المعز بن إبراهيم بن سجیح بن واسین بن يصليتن بن مسرا بن زاكيا بن جانا بن يحي بن تمزیت بن 
ضريس. وفي واسين يلتقي بنو مرين ببني عبد الواد. ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص۰2012-2101 2176/ ابن أبي 
زرع الفاسي: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةء ص14/ الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص278- 281/ 
القلفشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص419. وقد أجمعت معظم المصادر والمراجع على نسبهم البربري 
الزناتي رغم ادعاء بعضهم النسب العربي» وهي ظاهرة كانت سائدة ومعروفة في العصر الوسيط إلى العصر الحديث. 
إبراهيم حركات: المرجع السابق» ص10. 
5- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج1» ص1788/ مج2» ص2103/ ابن سماك العاملي: المصدر السابق» ص284/ ابن أبي 
زرع: الأئیس المطرب بروض القرطاس» ص281/ الإدريسي: المصدر السابق» ج۰1 ص256. 
6- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2ء ص۰2103 ص۰2112 ص2176/ ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص۰21 ص25/ 
الأنيس المطرب» ص272/ ابن أبي دینار: المصدر السابق» ص137/ ابن مرزوق: المسند الصحیح الحسن في مآثر 
ومحاسن مولانا آبي الحسن» ص110. 
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بني ورنيد": كانت مواطنهم في البسيط قبلة تلمسان إلى قصر سعیدہ فلما زاحمهم بنو راشد 
حين دخولهم من بلادهم بالصحراء إلى التل وغلبوهم على تلك البسائط انزاحوا إلى الجبل 
المعروف بهم المطل على تلمسان* وهو جبل ورنيد. 


بني يلومي وبني ومانو: كانت هاتان القبيلتان من أوفر بطون زناتة وأشدهم شوكة في 
العهدين الحمادي والمرابطي» ومواطنهم جميعا بالمغرب الأوسط فكان بنو ومانو إلى جهة 
الشرق عن وادي مينا وسيرات وما إليها من أسافل شلف. فيما استوطن بنو يلومي بالعدوة 
الغربية منه بالجعبات والبطحاء وسيك وجبل هوارةة؛ ولمّا ضعف هذان الحيان مع بداية 
عهد الدولة الموحدية جاذبهم في مواطنهم بنو توجين بزعامة عطية الخير فغلبوهم عليه“ 
عندها تفرّق من بقي منهم» فلجأ بنو يالدس إلى الصحراء قبلة المغرب الأوسط حيث 
استقروا ببلاد توات وتمنطيت وتيكورارين رفقة قبائل زناتة مثل مصاب وبني مرين 
وصنهاجة- بقايا المرابطين - فشيدوا بها القصور واتخذوا الجنات» فاستبحرت في العمران 
وغصّت بالساکنڈء ويظهر أنّ هذه القبائل قد تعايشت فيما بينها بهذا الموطن بعيدا عن 
سلطان الدول وذل المغارمء فاشتغلت بالتجارة هناك لاسيما وأنها كانت تربط المغرب 


الأوسط ببلاد السودان الغربي سواء عن طريق الصحراء أو عن طريق ساحل تلمسانة. 


بني مندیل": كانت مجالاتهم بأرض المغرب الأوسط من شلف إلى تلمسان وجبل مدیونة 
ويمتد بالمغربين وإفريقية تلا وصحراءً» ورغم أنّ معظمهم مكثوا في مواطنهم الأولى مثل 
بني ورسيفان وورتزمان وایلیت إلا أنَّ الظروف السياسية التي ستعرفها المنطقة لاحقاء 
سيكون لها أثرا على توزيع هذه القبائل. 


1- بنو ورنيد: وهم بنو وانتين بن وارديزن بن الغانا الملقب دمر بن ورسيك بن الديديت بن زانا ومن شعوبهم بنو ورتاتين 
وبنو غرزول وبنو تفورت إخوة بنو برزال. ابن حزم: المصدر السابق» ص498/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» 
ص 2096/ مبارك الميلي: المرجع السابق» ج۰2 ص212. 
2- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص۰2096 2167/ مبارك الميلي: المرجع نفسه» ج1ء ص‌109- 110/ ج2» ص212. 
3- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص2098» 2167. 
4- نفسه» ص2099. 
5- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص‌2099- 2100/ المهدي البوعبدلي: تاریخ المدن» ص376. 
6- كانت معظم القوافل والسلع التجارية الاتية من الشمال سواء من آوروبا أو من المغرب الاوسط والمتجهة نحو 
الصحراء تمرٌ حتما عبر تلمسان إلى توات ومنها إلى بلاد السودان. البکري: المصدر السابق» ص164/ الادريسي: المصدر 
السابق» مج1» ص18/ الحميري: المصدر السابق» ص135/ ابن بطوطة: المصدر السابق» ص706/ يحي بوعزیز: " طرق 
القوافل التجارية بالصحراء الکبری كما وجدها الأوروبیون في القرن التاسع عشر "۰ مجلة الثقافةء ع59 السنة العاشرة 
0ه- 1980مء صص۰30-13 ص16. محمد باي بالعالم: الرحلة العلية إلى منطقة توات» المعرفة الدولية للنشر 
والتوزیع» الجزاتر» ۰2015 ج1» ص58. 
7- بني مندیل: کانوا أوسع بطون زناتة. ونسبهم إلى مغراو بن یصلتین بن مسرا بن زاكيا بن ورسيك بن الدیدیت بن 
جاناء وهم إخوة بني یفرن وبني یرنیان» وهم من توابع الطبقة الأولى من زناتة» ونسبهم في مندیل ( ت623ه- 1226م ) 
بن عبد الرحمن بن عبد الصمد بن خزرون ابن حزم: المصدر السابق» ص498/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» 
ص2077 2109-2104 ۰2145 ۰2155 ۰2217 2303/ آبي راس الناصري: المرجم السابق» ج1» ص91 وما بعدها. 
8- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص2103. 
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يُعد بنو منديل أعظم قبائل مغراوة المستقرة بسهل شلف» وقد برزوا كقوة سياسية 
ابتداغ من القرن السادس» فخاضوا ضد بني اعد الواد حرویا مثتالية بسبب ولائهم 
للحفصیین» وهو ما اضطرهم في کثیر من الاحیان إلى الهجرة نحو الشرقء فلما تغب آبو 
حمو موسی الأول على بلدهم سنة 707ه-1307م التحقوا ببجاية عند والیها ابن الخلوف 
تحت قيادة زعیمهم راشد بن محمد بن ثابت بن مندیلء فنظّمهم السلطان آبو البقاء خالد بن 
يحي في جنده» لکنهم سرعان ما نزعوا عنه إلى أخيه آبي بكر والي قسنطينة» ومنصور بن 
فضل أمير الزاب المنتزیان بغرب المملكة» فاستفروا في جملتهم. وعلی راشد وقومه كانت 
تدور رحی حروبهماا لکن بمقتله سنة 710ه- 1310م» لحق قومه مغراوة بالثغور القاصية 
وبقي بعض فلهم ببجاية”. 


استغلٌ علي بن راشد المغراوي نكبة السلطان المريني آبي الحسن ( 1331/۵749-731- 
8 ) بالقیروان* فوثب على بلاد شلف وتغدب على أمصارهاء مليانة وتنس وبرشك 
وشرشال» وظاهر بني عبد الواد إلى أن حدثت بینهما منافرة فنهض إليه آبو ثابت الزعیم بن 
عبد الرحمن بن یغمراسن ( 1352-1348/۸755-749م ) سنة 752ه- 1351م فحاصره 
بجبال مدينة تنس» عندها ذبح علي نفسه بيده في هذه السنة فتشّت قومه بأطراف الأرض 
وصاروا أوزاعا في القبائل وقد استغل أبو ثابت هذا الانتصار وضعف بني مندیل فعفی 
عما تبقی منهم وضمّهم إلى جيشه”. 


حاول بنو مندیل بزعامة حمزة بن علي بن راشد إحياء مُلکهم من جدید» فاعتصموا 
بمعقلهم بني بوسعید» لکن الجیش المريني حاصر هم به بقيادة الوزیر آبو بكر بن غازي آثناء 
حركة السلطان عبد العزیز ( 1372-1366/۵774-768م ) إلى المغرب الأوسط سنة 772ه- 
0ء ففرٌ حمزة وقومه إلى بلاد حُصَیْنء لکن لم یلبت أن بض علیه‌وقیل بتیمزوغت 
نواحي مليانة» عندها لجأفُھم إلى آطراف الصحراء حيث توجد طائفة منهم بجبل کسال 
قرب البيّض يُعرفون بغواط كسال؟. 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص‌۰1989 ۰1991 ۰2107 2238/ مجهول: زهر البستان» ص112 ص208/ يحي 
بن خلدون: المصدر السابق» ج۰1 ص236. 
2- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص2107. 
3- وقعت بين سنتي 749-748ه عندما حاول آبو الحسن ضم افريقية, فتألآب ضده أولاد أبي اللیل عرب الکعوب وأولاد 
القوس عرب علاق وغيرهم» ونصّبوا آحمد بن عبد السلام بن عثمان بن |دریس بن آبي دبوس سلطانا وابن تافراکین 
حاجبا له» وعزموا على حرب السلطان» وقد انضم إليهم بنو عبد الواد ومغراوة وبنو توجین الذين کانوا ضمن جیشه؛ 
فلقيهم بالثنية بين تونس والقیروان فتولوا منهزمین» ولما دخل القیروان صدقوه القتال فحاصروه بها واستولوا على 
ذخیرته» ونجا السلطان إلى ساحل سوسة ومنها إلى تونس. ابن خلدون: المصدر نفسه. مج2ء ص2256 وما بعدهاء 
ص1938/ التنسي: المصدر السابق» ص‌149- 150. 
4- ابن خلدون: المصدر نفسه. مج2» ص۰2108 2145-2144. 
5- يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1ء ص245/ التنسي: المصدر نفسه» ص152- 153. 
6- ابن خلدون: المصدر نفسه. مج2» ص۰2108 ۰2293 2297/ مبارك بن محمد الميلي: المرجع السابق» ج۰2 ص213. 
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نقل مغراوة وبني توجين إلى تلمسان: إِنّ الصراعات والحروب التي كانت تقوم بين القبائل 
أو بينها وبين والدول للأسباب التي ذكرناها سابقاء تجلت بصورة واضحة لدى آربعة قبائل 
كلها زناتية وهي بنو عبد الواد وبنو مرين وبنو توجين ومغراوة التي ملت قوى أساسية بعد 
الموحدین» وقد فسّر ابن خلدون ذلك تفسيرا سياسيا هو المنافسة على المَلك» أو الاستقلال 
الا تفة من الخضوع لسلطة الآخر على الأقل» وهو ما يبيّن أنّ هذه النزعة لم تكن مقتصرة 
على العرب فقط وهنا يُمكن أن نميّز اتجاهين مختلفين في سياسة أو موقف كل من 
الحفصيين والمرينيين من قبائل المغرب الأوسط عموما وهذه القبائل بالذات أي مغراوة 
وبنو توجين» ففي الوقت الذي كان بنو حفص يتقربون منهما للاستفادة من خدماتهم 
العسكرية كما مرٌ سابقاء أو لجعلهم حاجزا بينهم وبين بني عبد الواد دون النظر إلى عواقب 
أي تطور سياسي يمكن أن ينعكس على آمنهم» بل الأخطر من ذلك أنّ أمراء بني حفص لم 
يتوانوا في مساعدتهم على ذلك في عدة مرات» منها في عهد أبي زكريا بن أبي حفص الذي 
يقول عنه ابن خلدون: " وكان المولى الأمير أبو زكريا يستظهر بهذين الحيين ... واس 
جميعهم شارة الملك فزاحموا يغمراسن بعدها بالمناكب""'. 


آما سياسة المرینیین في المنطقة فکانت واضحة وهي التوسع وجعل هذه القبائل 
کرعایا لهم» والدلیل على هذه السياسة کثرة الحملات العسكرية التي ظل الجیش المريني 
يشنها كلما آ تیحت فرصة أو قام سبب لذلك» سواء ضد بني عبد الواد أو أي قبيلة ترید 
الاستفلال» وقد رآینا كيف ڈتِل حمزة بن علي بن راشد. 


لقد آدی تدخُل آمراء بني حفص وسلاطین بني مرين في المغرب الأوسط وموالاة 
قبائله إلى هذا الطرف أو ذاك إلى حقد بني عبد الواد على هذين الحیین اللذين كانت 
تحذوهما رغبة في إقامة ملك على غرار إخوانهم بني عبد الواد» فشئوا ضدهم الحملات 
المتتالية» ففي سنة 710ه- 1310م خرج أبو حمو موسى الأول بعساكره فدوّخ بلاد بني 
توجين ومغراوة وأخذ من سائر بطونهم مثل بني تيغرين وأولاد عزيز وبني يدللتن رهنا 
على الطاعة والجباية5» وفي سنة 717ه-1317م نهض ثانية إلى الشرق فملك المدیة 
واستعمل عليها يوسف بن حسن بن عزيز التوجيني لمدافعة ابن عمه محمد بن يوسف بن 
يغمراسن المنتزي عليهةء أخذ على إثرها الرهن من عدة قبائل زناتية وعربية وعاد بهم إلى 
تلمسان حيث آتخذ لهم قصبة خاصة بهم في شكل مدينة واسعة الخِطة والديار فأنزلهم بها 
حتى أصبحت تضاهي بعض الأمصار العظيمة؟. 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص۰.2119 ص2105. 
2- نفسه» مج2» ص2129/ التنسي: المصدر السابق» ص136/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1» ص213. 
3- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص2132/ التنسي: المصدر نفسهء ص138/ يحي بن خلدون: المصدر نفسهء ج1» 
ص214. لما زحف أبو تاشفين إلى جبل وانشريس سنة 719ه- 1319م حاصر محمد بن يوسف في حصن توكال وتقبِّضَ 
عليه بمداخلة عمر بن عثمان بن عطية من بني تيغرين» ثم أخذه أسيرا إلى تلمسان حيث قاتل قعصًا بالرماح. 
4- ابن خلدون: المصدر نفسه. مج2» ص2132. 
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ذكر كارات ۸8178 أنّ مقاطعة وهران استقبلت عددا كبيرا من المغراويين؟ في 
عهد دولة بني زيان» فهل يكون هؤلاء ممن نقلهم سلاطين هذه الدولة لهذا الغرض ؟ أم آنهم 
هاجروا من تلقاء أنفسهم لأي سبب من الأسباب ؟ ومن غير المستبعد أن يكون هؤلاء قد 
هاجروا نتيجة الحملات العسكرية المتكررة لبني عبد الواد على مواطنهم. 


حرص بنو عبد الواد على استتباب الأمن في مملکتهم» ولذلك كان أخذ أبناء القبائل 
رهنا اجراء وقائيا لمنع قيام الثورات ضدهم. وقد تجاوز آبو حمو موسى في أخذ الرهن 
حتی من السُوقة2 وعامة الناس فضلا عن أبناء الزعماء والأعيان» وكتشجيع منه على 
استقرارهم. أذِنَ لهم في ابتناء المنازل واتخاذ النساء» ووقر لهم سبل العيش ومرافق الحياة 
فاختظ لهم المساجد والأسواق ودُور الحرف» فأصبحت هذه البنية على رأي ابن خلدون 
أغرب ما حُكِي في العصورة. 


ان سياسة الرهن التي انتهجها بعض سلاطين بني عبد الواد كأسلوب أمنيء تعد أحد 
ضروب الهجرة - هجرة قصرية - والتي كانت معروفة في الفترة الوسيطة فقد اتبعها 
العبيديون عند حكمهم لإفريقية والمغرب الأوسطء إذ نقلوا معهم إلى مصر عددا كبيرا من 
آفراد قبيلة كتامة» كما قاموا بتهجير سكان جبل أوراس وقبيلة بني كملان الهوّارية إلى 
إفريقية“» ونفس الإجراء أقدم عليه خليفتهم على إفريقية بلكين بن زيري عندما نقل زناتة 
تلمسان إلى آشير”. 


هجرة قبائل ضريسة5: 


-1- مطغرة: كان جمهورهم بالمغرب الأقصىء ومنهم بالمغرب الأوسط قبائل بنواحي 
تلمسان اتصلوا بكومية ودخلوا في حلفهم» ورناستهم أيام الموحدين لولد خليفة» وكان لهم 


2۰ء E. CARETTE : op‏ -1 
2- السّوقة: بالضم: الرّعیّة للواحد والجمع» والمذكر والمؤنث» وسموا سوقة لأنّ الملوك يسوقونهم فينساقون لهم. الفيروز 
أبادي: المصدر السابق» ص845. 
3- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2132- 2133. 
4- نفسه» مج1ء ص1078-1077/ ابن الأثير: المصدر السابق» مج2» ص1618/ ابن عذاري: المصدر السابق» ج1» 
ص187/ الداعي إدريس عماد الدين: المصدر السابق» ص216. 
5- ابن الأثير: المصدر نفسه مج2ء ص1787/ النويري: المصدر السابق» ص312. 
E.F.GAUTIER :OP CIT , P 385.‏ 
6- ضريسة: إحدى أجذام البتر التي نسلت منها شعوبهم الأربعة أداسة ونفوسة ولواتة وضريسة. تعود قبائل ضريسة إلى 
ولدي ضري بن زحيك بن مادغيس الأبتر وهما تمصیت أو تمزيت ويحيء فقبائل فاتن بن تمصيت: كومية ولماية 
ومطماطة ومغيلة ومديونة ومطغرة أومدغرة وصدينة. أما أبناء يحي فهم شعب زناتة كلهم وما تفرّع عنهم مثل بني يفرن 
ومغراوة وبني واسين وبني دمرء وسمكان ومنه زواغة» وورصطف ومنه مكناسة وأوكنة وورتناج وما تفر عنهم. ابن 
خلدون: المصدر نفسه مج2» ص۰1827 1845/ ابن حزم: المصدر السابق» ص 496/ ابن عذاري: المصدر نفسه ج1ء 
ص66-65/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص310-309. 
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حصن تاونت!» ملكه من بعده أبناؤه» ويظهر أنّ بعضهم قد نزلوا قبلة تلمسان لما انقرضت 
دولة بني عبد المؤمن فسكنوا قصور توات” وتمنطيت واشتغلوا بغراسة النخل على طريقة 
العرب ولهم في الشرق منها مدينة قليعة” وتعرف بالمنیعة فيما يكون بعضهم قد اتجه 
شرقا قرب الساحل حيث استوطنوا فحص سيرات؟ قرب مستغانم» عندها تنازع موطنهم بنو 
مرين وبنو عبد الواد. 


2- مطماطة”: كانوا ذوي قوة وشوكة» ومواطن جمهورهم بتلول منداس وجبل كزول من 
وانشريس وصاروا في عداد القبائل الغارمة» ومنهم بطون بنواحي فاس وقابس*. 


3- مديونة: وهم إخوة مطماطة ومطغرة» كانت مواطن جمهورهم بنواحي تلمسان ما بين جبل 
راشد إلى الجبل المعروف بهم قبلة مدينة وجدة ولما تغلب بنو راشد وبنو توجين على 
ضواحي المغرب الاوسط وقد ضعفت هذه القبيلة بسبب قلة عدد أفرادهاء داخلوهم على 
مواطنهم وتملٴکوھاء فتفرقت مديونة حيث صار بعضهم إلى جبل وجدة, فيما توجّه قسم منهم 
نحو الشمال أين استقروا بجبل تاسالة» ولم يبق لهم هنالك إلا صبابة يحترفون بالفلح ومنهم 
أوزاع في القبائل”. 


1- تاونت: حصن منيع على جبل منيف من ساحل مدينة ترناناء يحيط به البحر من ثلاث جهات» له مرتقى وعر من ناحية 
الشرق لا يطمع فيه أحدء وفي جبل الحصن معدن الاتمد ينزله قبيل يُعرفون ببني منصور. البكري: المصدر السابق» 
ص168-167/ مجهول: الاستبصار» ص135. 
2- توات: تتكون بلاد توات من ثلاثة أقاليم: تديكلت ( إينغر ) وتاسبيت وتيكورارين ( تيميمون ) سميت بهذا الاسم سنة 
8ه وقيل ان اسمها اشتق من الأتوات أي المغارم التي كانت تدفع للملوك وقيل نسبة إلى أحد بطون قبائل الملثمين» 
وقيل من مرض الرجلين» وقيل إنها سميت بذلك لأنها تواتي للعبادة والاستقرار. محمود كعت: تاريخ الفتاش في ذكر 
الملوك وأخبار الجيوش وأكابر الناس» تحرير وتقديم حماه الله ولد السالم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1433ه- 
2ء ص82/ عبد الرحمن السعدي: تاريخ السودان» ص61/ ابن بطوطة: المصدر السابقء ص706/ الحسن الوزان: 
المصدر السابق» ج۰2 ص151/ محمد باي بالعالم: الرحلة العلية» ج1» ص59. 
3- قليعة: تصغير قلعة» وهي قرية حصينة على حجر صلد في سفح جبل منقطع عنه بها آبار كثيرة طيبة الماء وقليل من 
النخیل» وهي على اثني عشرة مرحلة عن واركلا. عبد الله بن محمد العياشي: الرحلة العياشية» حققها وقڈم لها سعيد 
الفاضلي وسليمان القرشيء دار السويدي للنشرء أبو ظبي» ط1 2006م» مج1» ص111» 173/ ابن خلدون: المصدر 
السابق» مج2ء ص1845/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص310/ الميلي: المرجع السابق» ج2ء ص222. 
4- سيرات: نهر وفحص آسفل قلعة هوارة» طوله نحو أربعين ميلا الحميري: المصدر السابق» ص470/ ذكر البكري أن 
فحص سيرات أصبح غامرا غير عامر لا أهل فيه لأنّ الخوف أجلى أهله. قد يكون ذلك بسبب الفتح المرابطي أو لأسباب 
أخرى. المصدر نفسه» ص155/ الاستبصار» ص179. 
5- مطماطة: نسبة إلى أبيهم مطماط واسمه مصکاب» من ولد فاتن بن تمصيت بن ضريس بن مادغيسء وهم إخوة مطغرة 
ولماية وكومية. ابن خلدون: مج2» ص1848/ البكري: المصدر نفسهء ص152/ ابن عذاري: المصدر السابق» ج1» 
ص25/ الحموي: المصدر السابق» مج1» ص427/ الداعي إدريس: المصدر نفسه. ص219/ عبد الوهاب بن منصور: 
المرجع السابق»ء ص٠‏ 310. محمد علي دبوز: ج۰3 ص254 519. 
6- ابن خلدون: نفسه» ص1848/ البكري: نفسه» ص152/ الإدريسي: مج۰1 ص253/ الحميري: المصدر السابق» ص126. 
7- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1849/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص310. 
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هجرة قبائل هوارة!: كانت مواطن بعض قبائلھم شرق المغرب الأوسط ما بين تبسا2 
ومرماجنة" وأوراس إلى المسيلة4 ظواعنء ومنهم كذلك بطون قبلة تاهرت كانوا مع لواتة” 
ثم زحفوا خلال القرن الخامس الهجري وما بعده تحت ضغط العرب» وقد استغلوا ضعف 
قبائل بني يلومي وبني ومانو وخروجهم إلى الصحراء ليستقروا في مواطنهم بالجبل المطل 
على البطحاء والمعروف بهم ( جبل هوارة ) ومن آشهر بطونهم هناك مسراتة وكانت 
رئاستهم في بيت بني إسحاق منهم» وقد اختظ ابنه محمد القلعة المنسوبة إليهم» ثم ورث 
رئاستهم أخوه حيون» ولما قامت دولة بني عبد الواد اتصلوا بسلاطينها وانتظموا في 
شرائعهم وقد استعمل منهم أبو تاشفين» يعقوب بن يوسف بن حيون قائدا على بني توجين 
عندما غلبهم» ثم تلاشى حال هذا القبيل وخفٌ ساكن الجبل لما اضطهدتهم دولة بني عبد 
الواد“ لاسيما وأنهم كانوا في طريق مرور الجيوش إلى الشرق فكل التحركات العسكرية 
سواء الزيانية أو المرينية أو الحفصية كانت تمر عبر أراضيهم وبذلك أصبحت مواطنهم 
مسرحا للمعارك والعمليات العسكرية» ولا شك أنّ بني عبد الواد قد استخدموا أفراد هذه 
القبيلة في الحروب كما يُفهم من عبارة ابن خلدون أعلاهء وبذلك أكلتهم الحروب أو 
اضطروا للهجرة إلى أماكن آمنة» ويظهر أنّ بعضهم قد توغل في الصحراء على تخوم بلاد 
السودان ويعرفون هناك بهكارة» قلبت العجمة واوه كافا تخرج بين الكاف والقافة. 


1- هوارة: وهم بنو هوار بن أوريغ بن برنس» وتعود شعوبهم إلى أربعة من أبنائه وهم: ملد ويقال لقبائله بنو لهان أو 
لهانة» ومغر أو مقر وقلدن وهوارء ولهذا الأخير تسب كل قبائل أوريغة فيقال لهم هوارة لكبر سنه وشهرته فيهم؛ كما 
اندرجت فيهم قبائل أداسة البترية لانْ أم أداس تزوّجها أوريغ فأصبحوا إخوة لهم. ابن خلدون: المصدر السابق» ص1856- 
9 ابن حزم: المصدر السابق» ص495 ص498-497/ القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص441/ 
عبد الوهاب بن منصور: المرجع نفسه» ص315-314/ E. MERCIER: op cit, tome2, p182.‏ 
2-تبرسّة: هكذا ضبطها الحموي» وهي مدينة قديمة فيها آثار للأول وهي في الشرق من نهر ملاق» ومنها إلى قرية 
مسكيانة» ومنه إلى بجاية ستة أيام» وبينها وبين سطبف ستة مراحل» يسكن باديتها العرب. البكري: المصدر السابق» 
ص134/ الحموي: المصدر السابق» مج1» ص431/ الادريسي: المصدر السابق» مج1ء ص260/ الاستبصار» ص162. 
3- مرماجنة: مدينة صغيرة بين الأربس وتامدیت بینها وبين مجانة مرحلتان» وهي لهوارة. الحميري: المصدر نفسه 
ص540/ مجهول: الاستبصار: ص162/ البكري: المصدر نفسه. ص137/ الادريسي: المصدر نفسه. ج1ء ص292/ ابن 
حوقل: المصدر السابق» ص88. 
4- اليعقوبي: کتاب البلدان» وضع حواشیه أحمد أمين ضناوي» دار الکتب العلمية بیروت» ط1ء 2002م 190/ 
البكري: المصدر نفسه» ص145/ الاستبصار» ص172/ الادريسي: ج۰1 ص254/ محمد علي دبوز: المرجع السابق» ج3» 
ص491. 
5- البكعري: المصدر نفسه. ص153/ ابن عذاري: المصدر نفسه» ج1» ص۰25 214/ محمد علي دیوز : المرجع السایق» 
ح3» ص255. ۱ 
6- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص1859. الميلي: المرجم السابق» ج2» ص255. یعرف موطن هذه القبيلة الان عند 
العامة باسم مُساراث. ویظهر أنّ بعض بطون هوارة كانت موجودة شمال تاهرت نواحي يلل منذ القرن الثالث حسب ما 
يُفهم من عبارة اليعقوبي عندما یقول: "ومن مدينة تاهرت وما یحوز عمل ابن آفلح الرستمي إلى مملكة رجل من هوارة 
يقال له ابن مسالة الاباضي الا أنه مخالف لابن أفلح يُحاربه» ومدینته التي بسکنها يُقال لها الجبل منها إلى مدينة يُقال لها 
یلل. المصدر نفسه» ص195. 
7- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص1859. 
8 نفسه مج2» ص1857/ محمد علي دبوز: المرجع نفسه» ج1ء ص‌39. 
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قبائل منداسة": كانت مواطنهم بتلول منداس نواحي تيهرتء وإليهم يُنسب وادي منداس بين 
من الوطن واعتمرته* لكنهم “خرجُوا بدورهم من قبل بني توجين كما أشرنا أعلاه. 
هجرة قبائل کتامة*: 


سدويكش: لم يحدّد ابن خلدون نسبهم في أي بطن من كتامة لكنه أكد نسبهم فیهم» كانت 
مواطنهم في البسائط ما بين قسنطينة وبجاية» فيما اعتصمت باقي بطون كتامة مثل بني 
زلدوي* وزواوةة بالجبال» وكانت رناستهم في بطن منهم يُعرفون 0 سواق وهم 
فرعان: أولاد علاوة بن سواق وأولاد يوسف ابن حمو بن سواقء تَرأسَهم في العهد 
الموحدي علي بن علاوة ثم ابنه طلحة ثم أخوه يحي ثم تاريز بن طلحة بن علي الذي عزله 
أمير قسنطینة وولى مكانه عمه مندیل» ثم استبد منهم بأولاد یوسف الذين زاحموا أولاد 


علاوة وأخرجوهم من الوطن فصاروا إلى عياض من عرب هلال وسكنوا في جوارهم 
هجرة قبيلة صنهاجة: وهي إحدى القبائل البرنسية» وهو من ولد صناك بالصاد المشمّة 
بالزاي والكاف القريبة من الجيم» ولمّا عربته العرب زادت فيه الهاء بين النون والالف 
فصار صنهاج» و هم قسمان: صنهاجة الصحر اء وصنهاجة التل آو الشمال» كانت مواطن 


1- منداسة: وهم أبناء منداس بن مقر بن آوریغ وینسبون في هوارة. ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1848ء 
ص1857/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص316. 
2- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص1849. 
3- کتامة: آبناء كتام أو کتم بن برنس» کانوا من آشهر بطون البربر وأشدهم قوة وأکثرهم استقرارا» كانت مواطن 
جمهورهم بشرق المغرب الاوسط من جبل آوراس إلى أرياف قسنطينة وميلة وسطیف. إلى سیف البحر ما بين بونة 
وبجاية» تعود بطونهم كلها إلى غرسن ويسودة ابنا کتام فمن بسودة فلاسة ودنهاجة ومتوسة ووریسن وزواوة» ومن 
غرسن مصالة أو مزالة وقلان وماوطن ولهيصة وجيْملة ومسالتة وأجانة وغسمان وأوقاس.ابن خلدون: المصدر نفسه 
مج2ء ص1862/ القاضي النعمان: افتتاح الدعوة وابتداء الدولة» تحقیق فرحات الدشراوي. الدار التونسية للنشر والتوزیع. 
دیوان المطبوعات الجامعية الجزاثر» ۰2 ص80/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص321-318. 
4- الإدريسي: المصدر السابق» مج1ء ص268-267/ مجهول: الاستبصار» ص168. 
5- زواوة: اضطرب ابن حزم في نسبهم. فعدّهم مرة إخوة زواغة من ولد سمکان بن يحي بن ضريس بن زحيك بن 
مادغیس الأبتر» وجعلهم مرة آخری من کتامة» ونفس الاضطراب وقع فيه ابن خلدون فذکرهم مع البتر ومع البرانس مع 
میله إلى الجذم الثاني. ابن حزم: المصدر السابقء ص۰496-495 501/ ابن خلدون: المصدر نفسه. مج2ء ص۰1851 
2 1864/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع نفسه» ص320. 
6 قال ابن خلدون: " ولما بُويع السلطان آبو يحي بقسنطينة سنة عشر وسبعمائة وقع من تاريز انحراف عن طاعته 
واعتلق بطاعة ابن الخلوف ببجاية» فقدّم عوضا منه عمه مندیل ". ص1863. الحقيقة أنّ الذي بُويع بقسنطينة هو آبو بكر 
الذي كان أميرا على المدينة من قبل أخيه السلطان آبو البقاء خالد» ثم خرج عليه سنة 710ه- 1310م. أخذ له البيعة 
الحاجب أبو عبد الرحمن ابن غمر منافسة لابن الخلوف الذي اشترط بیعته لأبي بكر عزل ابن غمرء آما آبو يحي زکریا 
بن أحمد بن محمد اللحياني» فکان في هذه الأثناء لا يزال في طرابلس بعد عودته من الحج» ولم يُبايع له بتونس الا في 
رجب من سنة 711ه-1311م» وعليه يكون الذي عزل تاريز هو أبو بكر وليس أبو يحي اللحياني. ابن خلدون: نفسه» 
مج2» ص1993-1990/ الزركشي: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصیةء ص61/ ابن قنفذ: الفارسیةء ص159/ ابن الشماع: 
المصدر السابق» ص84/ ابن أبي دينار: المصدر السابق» ص134/ حسن حسني عبد الوهاب: المرجع السابق» ص134. 
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هؤلاء الأواخر ما بين المغرب الأوسط وإفريقيةء أما مجالات صنهاجة المغرب الأوسط 
فكانت تمتد من المسيلة إلى حمزة إلى الجزائر ولمدية ومليانة وربما إلى تاهرت» ومن 
أشهر بطونهم تلكاتة وملكانة ولمدية وبجاية» كان كبيرهم لعهد دولة الأغالبة (296-184ه/ 
0- 909م ) مناد بن منقوش ابن صنهاج الأصغرء ولما زحف العرب نحو الغرب» تركت 
قبيلة مليكش موطنها بجبال تيطري لهؤلاء واستوطنت بسيط متيجة والجبال المحيطة به'. 


من خلال تتبعنا لحركة وهجرة القبائل البربرية داخل المغرب الأوسطء استنتجنا بعض 
الملاحظات المتعلقة بهذه الظاهرة» والتي يمكن أنْ نلخصها في ما يلي: 


1- إنّ معظم القبائل المهاجرة هي القبائل الزناتية البترية» وقد يرجع السبب في ذلك إلى 
طبيعة حياة البداوة والتتقل التي عاشتها منذ القدیم» و الاي نتج عنه نوع من الشعور النفسي 
79 کی ۶ مال نیمه 
وکتامة التي کانت اک استقرازا وخضوعا للدول التي تأسست في المنطقة» كما هو الحال 
مع العبیدیین أو من جاء بعدهم» وقد آشار إلى ذلك ابن خلدون عندما تطرّق لقبائل كتامة قائلا: 
"ولهم مع الدول في ذلك الوطن استقامة"2) والأكثر من ذلك أنّ أبا بكر زعيم بني ثابت أهل 
الجبل المطل على القل وفد على الخليفة الموحدي بمراكش وتقرّب إليه بفرض المغرم على 
قبيله3» ولم يكن مفروضا عليهم من قبل. 


2- ان اتجاه الهجرة كان في أغلبه من الشرق إلى الغرب» أي في خط سير وزحف العرب؛ 
وقد أشار )رو إلى أنّ تيار هجرة زناتة لم يتوقف في هذا الاتجاه منذ أنْ طرق العرب 
هذه المناطق* ( المناطق الشرقية) ورغم ما يشوب هذا التفسير من تحامل على العرب. إلا 
أنه يبقى من الأسباب الرئيسة للهجرة. 


3- استمرار الحضور البشري والسياسي لبعض القبائل التي مستها ظاهرة الهجرة رغم ما 
في ذلك من أخطارء فقبائل بني عبد الواد وبني توجين ومغراوة مثلا حافظت على كيانها 
وأسمائها إلى وقت متأخُر» وتمكنت من تأسيس إمارات» بینما ذابت قبائل صنهاجة وكتامة 
بالجبال مثل قبائل زواوة. 


ثانيا: هجرة القبائل العربية: ان القبائل العربية المخصوصة بالدراسة في هذا الفصل» هي 
القبائل الداخلة إلى بلاد المغرب أثناء الزحف الكبير خلال أواسط القرن الخامس الهجري/ 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1864- 1865/ ابن حزم: المصدر السابق» ص495/ عبد الوهاب بن منصور: 
المرجع السابقء ص328 وما بعدها .9 E.MERCIER : op cit, tome2,‏ 
2- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2ء ص1862. 

3- نفسه» مج2» ص1863. 

E. Carette : op cit, p206.- 4 
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الحادي عشر ميلادي» وذلك بالنظر إلى عددهم' ودورهم في تغيير الخارطة السكانية 
وأثرهم في تحرك وهجرة القبائل» وتعود هذه القبائل إلى ثلاثة أصول هي: بنو هلال وبنو 
سليم والمعقل» ثم ما تفرّع عنها من بطون وأفخاذ. 


لم تبق القبائل العربية مستقرة بصفة دائمة في المناطق التي نزلتها مر بل ظا 
معظمها فی حركة شبه دائمة» وذلك تبعا للظروف والعوامل التي ذکرناها آنفا» فبالنسبة 
للمغرب الاوسط لم تكن مجالات العرب نتجاوز التلول الشرقية مع مطلع القرن السادس 
الهجري إلى الفتح الموحدي» أي بعد قرن بالضبط من دخولهم فقد کان آغلبهم مثل زغبة 
وریاح والأثبج یحتلون المنطقة الممتدة بين قسنطينة والقل إلى جیجل وقبلة بجاية في 
البسائط أي سطیف إلى حدود جبال البیبان غربا نزولا إلى المسيلة2 جنوبا. وقد آشار 
الادريسي إلى هذه الحدود باکثر دقةء فعندما یتطرق إلى الطریق من بجاية إلى القلعة يذكر 
مجموعة من القری والحصون إلى أن یقول: " ومن تاورت إلى الباب وإلى ها هنا تصل 
غارات العرب"3) ثم تمتد إلى حدود الزاب*. وعليه نستنتج أنّ العرب ظلوا فترة طويلة في 
المنطقة الشرقية قبل أن ینقدموا غربا في العهدین الموحدي والزياني, 


لمّا قامت دولة الموحدین واستتبٌ لهم الأمر لاسیما بعد انتصارهم على العرب في 
معركة سطیف ( 548ه- 1153م ) جنحت بعض القبائل إلى مسالمتهم ونزعت الیهم مثل 
زغبة فیما نزلت قبائل آخری الصحراء في اتجاه من الشرق إلى الغرب وذلك من نواحي 
آوراس وزاب بسكرة إلى منطقة الشطوط الوسطی وجبال العمور. 


یظهر أنّ القبائل العربية قد استقرّت في مواطنها بافريقية والمغرب الاوسط فترة من 
الزمن قبل أن تتحرّك في عدة اتجاهات كما آشرنا آعلاه» ويُمكن أن نعتبر هذه الفترة بمثابة 
مرحلة استکشاف. ولکن لا يجب أن نعمّم ذلك على جمیع القبائل» حیث استقرّ بعض منها 
في مواطنها الاولی» ورغم ذلك كانت الظروف السياسية تفرض علیها تغيير مواطنها وهو 
ما سنتطرق إليه في دور الخلفاء الموحدین وسلاطین بني عبد الواد في تهجیر هذه القبائل, 


بعد هذه المقدمة المختصرة عن الوضع العام للقبائل العربية سنتتبّم خطوط واتجاهات 
سير الهجرة خلال العهدین المذکورین لانهما یغطیان الفترة المدروسة. 


1- لم تذکر المصادر عددهم وهو ما جعل الدارسین یختلفون في تقدیر هم بين مقلل ومکثر» والاشارة الوحيدة ذکرها ابن 
عذاري بقوله: " فجاز منهم خلق عظیم ". ويقدّرهم البعض بزهاء أربعمائة ألفء فیما ذکر البعض الاخر عدد القبائل 
العربية التي دخلت بلاد المغرب بنحو عشر قبائل أي نصف سکان صحراء الجزيرة العربية مع بعض بطون قبائل الیمن» 
وقیل أنّ عدد الرجال المحاربین ناهز خمسین ألفاء ولا يكاد يُحصى عدد النساء والأطفال. ابن عذاري: المصدر السابق» 
ج۰1 ص288/ الحسن الوزان: المصدر السابق» ج1» ص46/ حسن حسني عبد الوهاب: المرجع السابق» ص112/ عبد 
الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص391. 
2- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1834/ محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ص285-284. 
3- الادريسي: المصدر السابق» مج1» صص269-262. 
4- نفسه مج1» ص270. 
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أولا: قبائل بني هلال!: وهم أكثر عددا وبطونا ولذلك غلب اسمهم على باقي القبائل» ومن 
أشهر بطونهم الأصلية أو المنضوية تحتها: الأثبج وریاح وزغبة وعوف وقرة» وقد سكن 
معظمهم المغرب الأوسطة. 


1- قبائل رياح”: وهم أعز قبائل هلال وأكثرهم جمعاء وكانت رئاستهم عند دخولهم إفريقية 
لمؤنس بن يحي الصنبري ثم صارت للدو اودة» ومساكنهم بنواحي قسنطينة والمسيلة 
والزاب» ومن آشهر بطونهم: 


أ- مرداس: آکبر بطون رياح ومن قبائله الدواودة آبناء داود بن مرداس وبنو عامر بن يزيد بن 
مرداس وبنو عقيل بن مرداس وقد برز من هذه البطون كلها الدواودة الذين کثرت شعوبهم 
بكثرة بطونهم» فکانت لهم الرناسة في فرع آولاد سلطان» امتدت مجالات بطون رياح من 
القیروان وقسطیلیة* بافريقية إلى المسيلة والزاب بالمغرب الأوسط ولما قامت الدولة 
الحفصية جأجأ الامیر آبو زکریا في بني سليم من مواطنهم بقابس وطرابلس واصطنعهم 
لمشايعة الدولة» فأنزل مرداس” والکعوب؟ بقسطيلية والقیروان فزاحموا ریاحا وأزاحوهم 
إلى الغرب» فاستوطنوا تلول قسنطينة وبجاية إلى الزاب ووادي ريغ ووارکلا وما وراءها 
من القفار في القبلة» ثم امتدوا إلى زاغر قبلة تیطري'ء أي نواحي الجلفة حالیا. 


ابراهیم بن أبي زکریا آخي السلطان آبو عبد الله محمد بن أبي زکریا يحي الأول المستنصر 


1- بنو هلال: بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن 
مضرء كان لهلال بن عامر ثلاثة إخوة وهم: نمير وربيعة وسوأة. أما بطون هلال فهي: شعبة وناشرة ونهيك وعبد مناف 
وعبد الله. ابن خلدون: المصدر السابق» مج1ء ص556-554/ القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص437» 
ص330/ ابن حزم: المصدر السابقء ص259/ ابن الكلبي: جمهرة النسب» اختصره المبارك بن يحي الحمصيء تحقيق 
علي محمد عمرء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرت ط٤ء‏ 1432ه-2011م» ج1» ص171-170/ عبد الوهاب بن منصور: 
المرجع السابق» ص412- ۰413 417. 
2- ابن خلدون: المصدر نفسه؛ مج1» ص556/ الميلي: المرجع السابق» ج۰2 ص192. 
3- ریاح: بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال وتعود قبائل رياح إلى آربعة بطون هي: مرداس وسعید وعلي وعامر. ابن 
خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1796/ ابن حزم: السابق» ص275/ القلقشندي: المصدر السابقء ص267-266/ عبد 
الوهاب بن منصور: المرجع نفسهء ص421. 
4- قسطیلیة: من عمل بلاد الجرید» وهي بلاد واسعة بها النخل والزیتون» قاعدتها توزر ومن مدنها الحامة وتقیوس 
ونفطة. الحميري: المصدر السابق. ص480/ ياقوت الحموي: المصدر السابق» مج4ء ص50/ البکري: المصدر السابق. 
ص133/ اليعقوبي: المصدر السابق. ص189-188/ مجهول: الاستبصار» ص155/ الادريسي: المصدر السابق» مج1» 
ص299. 
5- مرداس: وهم بنو عوف بن بهثة بن سلیم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عیلان بن مضرء وهم غير 
مرداس بن رياح السابق. ابن حزم: المصدر السابق» ص261/ القلقشندي: المصدر السابق» ص418/ ابن خلدون: المصدر 
نفسه» مج2» ص1816/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص430. 
6 الكعوب: بنو كعب بن أحمد بن ترجم بن حمیر بن يحي بن علاق أخ عوف ومرداس أبناء بهثة بن سليم. ابن خلدون: 
نفسه» مج2ء ص1816/ القلقشندي: المصدر نفسه» ص 157-156 ص384/ مصطفى أبو ضيف: المرجع السابق» ص355. 
7- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1796» 1816-1815؛ 2115. 
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بالله فغزاهم سنة 666ه-1267م وقتل بعض زعمائهم بزرايا من بلادهم» ونجا فلهم حيث 
أجازوا وادي شدى؟ فلحق أولاد سباع بن يحي بيغمراسن بن زيان بتلمسان» ثم رجعوا إلى 
مواطنهم بعدما تلقوا الدعم المادي» فتغلبوا على وارکلا وقصور وادي ریغ» ثم زحفوا إلى 
الزاب وقتلوا عامله ابن عتو- أبو سعيد عثمان بن محمد- ومنه تقدموا إلى أوراس والمناطق 
التليةء عندها أقطعهم بنو حفص اتقاءً لعيثهم ما غلبوا عليه من الأمصار مثل نقاوس ومقرة 
والمسیلة» فاختص أولاد سباع بن يحي بن دريد بن مسعود بن سلطان بطولقة والمسيلة 
ونواحي بجاية» واختص أولاد محمد بن موسى بن محمد بن مسعود بن سلطان بمقرة 
وقسنطينة وبسكرة» وأولاد عساكر بن سلطان بنقاوس*» وبطون رياح كلها تبع للدواودة 
وملتمسون بما في أيديهم وليس لهم مواطن محددة يملكونهاء ولذلك كانوا يبعدون النجعة في 
القفار والرمال. 


2۔ قبائل الأثبج: بنو أثبج بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال كانت مواطنهم شرقي جبل 
أوراسة؛ ولما قامت الفتنة“ بينهم وملك الدواودة من رياح ضواحي قسنطينة وغلبوهم 
افترقوا وتشتتوا في المواطن» فنزلوا قرى الزاب وقعدوا عن الظعن وأوطنوا القرى 
والآطام» واتجه بعضهم غربا فقد ذكر ابن خلدون منهم بطنا بجبل دراك مع العطاف”. 


أ دريد: وهم أعز قبائل الأثبج بما كانت لهم من الرئاسة عند دخولهم إفريقية» ومواطنهم ما 
بين العناب إلى قسنطينة إلى طارف مصقلة وما يحاذيها من القفر؟. أما بطون دريد فهي: 
أولاد سرور وأولاد عطية وأولاد عبد الله ووبرة. سكن أولاد عطية تلة ابن حلوف نواحي 
قسنطينة إلى أن زحف إليهم توبة بن عطاف فی قومه أولاد عبد اللہ فملكوا مواطنهم”. 


1- وادي شدى: يخرج أصل هذا الوادي من جبل راشد قبلة المغرب الأوسط ويمر مشرّقا مجتازا الزاب إلى أن يصب في 
سبخة نفزاوة ( شط ملغيغ ) ويعرف حاليا بوادي جدى. ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1969/ الاطلس العالمي» 
خارطة الجزائر» ص17-16. 
2- ابن خلدون: المصدر نفسه»ء مج2» ص۰1798-1797 ۰2004 ۰2027 2047. ونقاوس مدينة صغيرة كثيرة الأنهار والثمار 
والمزارع منها إلى المسيلة ثلاث أو أربع مراحل» ومنها إلى طبنة مرحلتان. اليعقوبي: المصدر السابق» ص190/ 
البكري: المصدر السابق» ص135/ مجهول: الاستبصار» ص172/ الادريسي: المصدر السابق» مج1» ص264/ الحميري: 
المصدر السابق» ص579 ابن حوقل: المصدر السابق» ص91. 
3- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص‌1789/ الادريسي: المصدر نفسه. مج1» ص264/ عبد الوهاب بن منصور: 
المرجع السابق» ص417/ مصطفی أبو ضیف أحمد عمر: القبائل العربية في المغرب» ص207. 
4- سبب هذه الفتنة هو مقتل شبانة بن الأحيمر من كرفة من طرف حسن بن سرحان بن وبرة من درید» عندها اجتمعت 
كرفة وقرة وعیاض على حرب درید. وقد استغل الموحدون هذه الظروف فنقلوا العاصم ومقدم وقرة إلى المغرب 
الأقصى. ابن خلدون: نفسه» مج2» ص1791-1789. 
5- ابن خلدون: المصدر نفسه مح2» ص1805/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص417- 418. 
6- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص1790/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص418/ مصطفی أبو ضیف: 
المرجع نفسه ص208. 
7- ابن خلدون: نفسه» مج2ء ص1790/ مصطفی أبو ضیف أحمد عمر: المرجع نفسه» ص‌209/ عبد الوهاب بن منصور: 
المرجع نفسه» ص418. 
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ب- كرفة: كانت مواطنهم بجبل أوراس وبلاد الزاب الشرقية مثل بادس؟ وتنومة» أقطعهم 
إياها أمراء بني حفص مقابل مظاهرتهم على حرب رياح» فلما ضعفت الدولة» اعتزت 
رياح وملكوا مجالات ظعنهم التي كانت تصل إلى قسنطینة فشلّوا حركتهم عندها انقبضوا 
إلى جبل آوراس فأوطنه منهم بنو محمد ويُعرفون بالكلبية والصبحة أولاد صبيح بن فاضل 
بن محمد بن كليب والسرحانية أولاد سرحان بن فاضل» وكانت رئاستهم في بيت أولاد 
مساعد أحد أفخاذ نابت بن فاضل. أما بنو محمد والمراونة بنو كثير بن مروان بن قطن بن 
کرفة» فلم يكن لهم موطن قار لضعفهم وقلة عددهم» فكانوا ظواعن يجوبون القفارة. 


ج- لطيف: وهم أولاد سرح بن مشرف بن أثبج» كانوا ذوي كثرة أما بطونهم فهي: اليتامى 
أولاد كسلان بن خليفة بن لطيف ومنهم بنو ذوي مطرف وذوي أبي الخليل وذوي جلال بن 
معافی» ثم اللقامنة أولاد لقمان بن خليفة بن لطیف» وإليهم يعود نسب بنو مزني أمراء 
بسكرة إذ ينتمون إلى مزنة بن ديفل بن محيا بن جري بن علوان بن محمد بن لقمان بن 
خليفة بن لطیف» كانوا ظواعن وناجعة» ولما افترقوا وقل جمعهم وعجزوا عن الظعن 
غلبهم رياح والدواودة على الضواحي فسار بعضهم إلى المغرب ونزل بقيتهم بلاد الزاب 
واتخذوا بها المدن والآطام” مثل تهودة والدوسن* وغريب وتنومة وبادس؛ ونزل بعضهم 
على العطاف من زغبة”, أما اللقامنة من أولاد جرير بن علوان بن محمد بن لقمان فنزلوا 
قرية ماشاش بالزاب لعجزهم عن الظعن» وقد استغدهم بنو رمان للتحريش بهم ضد فضل 
بن علي بن مزني أمير بسكرة» فقتلوه سنة 683ه-1284م) ثم تنكروا لهم بعد سنتين من ذلك 
ونابذوهم العهد فخرجوا من البلد إلى ريغة". 


د- العمور: ويُلحقون بالأثبج» فهم من ولد عمرو بن عبد مناف بن هلال خوة قرة» وليسوا 
من ولد عمرو بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال الذي تنتمي إليه رياح وزغبة والأثبج”؛ وهم 
بطنان قرة وعبد الله» أما بنو قرة فافترقوا في القبائل والمدن فيما أوطنت بطون عبد الله 


1- بادس: اسم لمدينتين» بادس فاس بالمغرب الأقصىء وبادس الزاب وهي مدينة كبيرة بينها وبين تهودة مرحلة لها 
حصنان وأرباض واسعة وبسائط كثيرة ومزارع جليلة. ذكر الإدريسي أنّ العرب تملك أرض هذا الحصن وتمنع أهله من 
الخروج عنه الا بخفارة رجل منهم. نزهة المشتاق» مج[ء ص264/ البكري: المصدر السابقء ص162/ مجهول: 
الاستبصار» ص175/ ياقوت الحموي: المصدر السابق» مج1» ص253/ الحميري: المصدر السابق» ص74. 
2- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1790/ مصطفى أبو ضيف: المرجع السابق» ص208-207/ عبد الوهاب بن 
منصور: المرجع السابق» ص418. 
3- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص1791/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع نفسه» ص418/ مصطفی أبو ضيف: 
المرجع نفسه» ص352. 
4- الدوسن: إحدى مدن الزاب قريبا من طولقة» وهي قديمة من بناء الرومان» افتتحها المسلمون وخربوها بعد أن امتنعت 
عليهم. ابن خلدون: المصدر نفسه مج2ء ص2046/ الحسن الوزان: المصدر السابق» ج1» ص۰32 ج۰02 ص140. 
5- مبارك بن محمد الميلي: المرجع السابق» ج۰2 ص197. 
6- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص2047. 
7- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2ء ص1791/ ابن الكلبي: المصدر السابق» ج1ء ص202/ عبد الوهاب بن منصور: 
المرجع نفسه» ص‌419/ مصطفی آبو ضیف أحمد عمر: المرجع نفسه. ص211. 
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أولاد ماضي وأولاد فارس بن عنان بن محمد وأولاد عزيز بن محمد سفح جبل أوراس 
اس على گر إلى ا ارا د الدر اود همل نات ركهت ادت 


أما إخوانهم بنو شكر بن عنان بن محمد بن عبد الله فنزل منهم جبل راشد بطنان أولاد 
يحي بن سعيد بن بسيط بن شكر وأولاد زكري بن سعید وهناك وقعت بينهما حروب تغلب 
فيها أولاد يحي على بني عمومتهم أولاد زكري وأزاحوهم عن جبل راشد فصاروا إلى جبل 
کسال" من ناحية الغرب فأوطنوه ثم اقتحم زغبة عليهم الموطن فاقتسموه بينهم وصار 
أولاد يحي أهل جبل راشد في إيالة سويد وأحلافا لهم ولذلك له يزال سكان هذه المناطق 
حتى الآن يصعدون في فصل الصيف بمواشيهم إلى جهات غليزان للرعي ثم يعودون» أما 
أولاد زكري أهل جبل كسال فصاروا في إيالة بني عامر وأحلافا لهم*. 


3- قبائل زغبة3: كانت مواطنهم الأولى بقابس وطرابلس ثم تقدّموا نحو الغرب أواخر 
القرن السادس الهجري بسبب الحروب التي خاضها الموحدون ضد بني غانية الذين 
طالبوهم بالمغارم» فانحازوا إلى أولائك واستوطنوا المناطق الممتدة من المسيلة إلى قبلة 
تلمسان في القفار حيث نزلوا في مجالات بني بادين من زناتة» وقد تومّلدت العلاقات بينهما 
حيث انعقد بينهما حلف على حسن الجوار والذب عن الأوطان وحمايتها من العدو* المتمثل 
في غارات جيوش بني غانية التي وصلت إلى الصحراءء كما اقتسموا المواطن تفاديا لأي 
خلاف أو صدام. فملك بنو بادين التلول والضواحي وأقامت زغبة في القفار”. 


1 ۰ ۰ 5 306 . هه اع ہے ها 503 7 .6 : 
أ- بني يزيد: كانت لهم مكانة بین قبائل زغبة لکثرتهم» ومن بطونهم حميان” وبنو موسى 
وبنو كرز والمرابعة والخشنةء وهم جميعا بنو يزيد بن عيسى بن زغبة وإخوانهم عكرمة 


1- يقع جبل كسال بجبال العمور من سلسلة الأطلس الصحراوي ببلدية ستيتن غرب مدينة البيّضء يبلغ ارتفاعه 2008 
متر. الأطلس العالمي» إعداد المعهد الوطني التربوي الجزائرء خارطة الجزائر الطبیعیةء ص16- 17. 
2- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1792. 
3- زغبة: وهم بنو زغبة بن آبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر إخوة ریاح. ابن خلدون: المصدر السابق» ص1801/ 
القلقشندي: المصدر السابق» ص272/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص422. 
4- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص1788- ۰1789 ۰1801 2113/ عبد القادر المشرفي: بهجة الناظر في آخبار 
الداخلین تحت ولاية الاسبانیین بوهران من الأعراب كبني عامرء تحقیق وتقدیم محمد بن عبد الكريم» ص25/ آبو راس 
الناصري: المرجع السابق» ج1» ص71/ ج۰2 ص65. ومن هذا نستنتج أنّ العلاقات بين البربر والعرب لم تكن علاقات 
حروب دائماء وقد ذکر الادريسي أنّ سکان قسنطينة كان لهم مع العرب معاملات وتشارك في الحرث والاخار. ج1» 
ص265. 
5- ابن خلدون: المصدر نفسه؛ مج2» ص۰1789 ص1801. 
6- حمیان: نسبة لجدهم حمیان بن عقبة بن يزيد بن عیسی بن زخبة الهلالي» من قبائل بني يزيد التي استوطنت أرض 
حمیان بإزاء الشط ( الزغرير الغربي والزغرير الشرقي جنوب المدية ) قبيلة الشعانبة التي حلت مطلع الفرن السادس» 
ویبدو آنهم نزلوا جنوبا خلال القرن 16م آمام الحملات التركيةء فسکنوا المنطقة الممتدة بين ورقلة وغرداية مثل متليلي 
ومن آشهر بطونهم شعانبة أولاد سعيد وشعانبة هب الریح وسعد عتبة. المشرفي: ابن خلدون: المصدر نفسه مج2ء 
ص1801/ المرجع نفسه. ص26- 27/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع نفسه. ص423/ آبو راس: المرجع السایق» ج2؛ 
ص72/ عبد القادر موهوبي السائحي: المرجع السابق» ص133 ص۰163 ص173. 
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بن عيسى» وقد أقطعهم الموحدون التلول والضواحي فنزلوا أرض حمزة والدهوس مما يلي 
أرض رياح والاثابج ريفا وصحراء واستعملوهم للجباية على قبائل صنهاجة وزواوة 
فأحسنوا أداء المهمة وهو ما جعل نفوذهم یتزاید» فلما ضعفت دولة الموحدين ومن بعدهم 
زناتة» استبدوا بتلك الأوطان وملکوها ولما تغب أبو عنان سلطان بني مرين على بني 
عبد الواد سنة 753ه-1352م واستولى على بجاية خرجوا من وطنهم ولحقوا بقسنطينة 
فنزلوا على الدواودة وجاوروهم بحللهم وظعّنهم2» فيما نزل بطن عكرمة منهم بجبل 
كريكرة قبلة السرسو في أيالة سويدة. 


ب- حصین: كانت مواطنهم بجوار بني يزيد إلى الغرب عنهم بجبل تيطري ونواحي 
المدية“» أنزلهم بها محمد بن عبد القوي أمير بني توجين وجعلهم في عسكره بعد أن طرد 
منها قبائل الثعالبة”» ثم خضعوا لبني مرين عندما احتلوا المغرب الأوسط ثم بعدها لبني عبد 
الوادء ولمّا انهزم أبو حمو موسى الثاني آمام الحفصيين سنة 766ه- 1364م وخرج عليه 
ابن عمه أبو زيان محمد بايعته حصين بالمدية سنة 768ه- 1366م فأصبحوا رعاياه يؤدون 
إليه المغارم ويعسكرون معه" وقد اعتزوا نتيجة ذلك فاحتلوا السهول الخصبة الممتدة 
جنوب التيطري حول نهر شلفة. ولحصين بطنين هما جندل وخراش؟» فمن جندل أولاد 
خنفر بن مبارك بن فيصل بن سنان بن سباع بن موسى بن كمام بن علي» ومن خراش 
أولاد مسعود بن مظفر بن محمد الکامل» وأولاد طريف بن معبد ویٔعرفون بالمعابدة» ويبدو 
أنهم تدرّجوا أكثر في المواطن فتجاوزوا جبال التيطري إلى سهول التل حيث توجد بلدة 
تحمل اسمهم الآن وهي جندل قرب مليانة على نهر شلف. 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج1» ص556 مج2» ص۰1801 2091/ مصطفى أبو ضيف أحمد عمر: المرجع السابق» 
ص225/ مبارك الميلي: المرجع السابق» ج2ء ص199 E.MERCIER : op cit, P191.‏ 
2- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2ء ص2277. 
3- نفسه» مج2» ص1804. 
4- نفسهء مج2ء ص۰1802 1865/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابقء ص423/ مصطفی أبو ضيف أحمد عمر: 
المرجع نفسه» ص226/ 1 :2 E. MERCIER: op cit, tome‏ 
5- ابن خلدون: نفسه» مج2» ص۰1802 ۰1812 2170. 
6- آبو زیان محمد: ابن آبي سعيد عتمان ابن أبي زيد عبد الرحمن بن أبي زکریا يحي بن یغمراسن بن زیانء الملقب 
بالقبي ومعناه العظيم الرأس» دخل في منافسة على السلطة ضد ابن عمه أبي حمو موسى الثاني بدعم من السلطان المريني 
أبي سالم» وقد وصف ابن خلدون ذلك بقوله: " واشتدت شوكة أبي زيان ابن عمه» وتغدّب على القاصية واجتمعت إليه 
العرب وكثر تابعه وزاحم السلطان أبا حمو بتلك الناحية الشرقية سنين تباعا ". واستمرت بينهما الوقائع إلى أن فرٌ إلى 
الشرق في إيالة بني حفص. ابن خلدون: المصدر السابق» مج۰02 ص2148 ۰2150 ۰2152 2156/ مجهول: زهر البستان» 
ص106. 
7- ابن خلدون: نفسه. ص۰1803 ۰1805 ۰2154 2297/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج۰2 ص361 367/ مبارك بن 
محمد الميلي: المرجع السابق» ج2ء ص374. 
8- ابن خلدون: نفسه» مج۰2 ص1834/ شارل أندري جوليان: المرجع السابق» ج۰2 ص207. 
و ابن خلدون: نفسه» مج2» ص1803/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع نفسه» ص423/ مصطفی أبو ضيف أحمد عمر: 
المرجع نفسه» ص226. 
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میتی ماله کرد وت لی مات إلى بنیز می یناه تا اس و الكار ناه فين 
عامر سوید» ومن الحارث روى ومحمد الغریب» فمن روى العطاف والديالم من ولد ديلم 
بن حسن بن إبراهيم. كانت مواطنهم بالقفر قبلة المدية إلى جبل راشد بجوار بني بادین!. 


أما سويد فهم أكثر عددا لكثرة بطونهم وهي مجاهر وفليتة وجوثة وشبانة» وما تفرّع 
عنها مثل غفير وشافع ومالف أبناء سليمان بن مجاهرء وكانت مواطنهم بالقبلة كما ذكرناء 
فلما نزل بنو واسين التلول وملك منهم بنو بادين تلمسان وضواحيهاء اختصصّ هؤلاء بالحلف 
فنزلوا بجوارهم فأقطعهم يغمراسن بن زيان بلاد البطحاء وسیرات» وقد توطدت بينها 
العلاقات لعَنئائهم في تقديم الأتاوة والجباية على الرّعايا حتى كان يغمراسن في بعض 
خروجه عن تلمسان يستخلف عليها عمر بن مهدي بن عيسى بن عبد القوي بن حمدان بن 
العدد من جوئة وفليتة وغفير وشافع» فاستغلات ذلك قبائل المعقل وفرضت عليهم أتاوة من 
بكرات الإبل كانوا يؤدونها إدالة مع زغبة للمعقل» إلى أن امتنعوا عن دفعها فحاربهم 
المعقل وزغبة مجتمعين ودفعوهم إلى الشرق3. 


لم يدم الود بين يغمراسن وسويد طويلا إذ حدثت بينهما فتنة هلك فيها عمر بن مهدي» 
عندها طردهم بنو عبد الواد من التلول والاریاف» فنزلت بطون شبانة ومجاهر وغفير 
وشافع ومالف وبورحمة وبوکامل القفر المحاذي لبني توجین» آما محیس إخوة سويد فنزلوا 
بضواحي وهران» ولما حاصر یوسف بن یعقوب المريني تلمسان سنة 699ه- 1300م وفد 
عليه شیخهم سعید بن عثمان بن عمر بن مهديء ثم فرٌ بقومه إلى السرسوة» ولما عادت 
الدولة الزيانية على يد أبي حمو موسى الثاني أقطع كلميتو” لأبي بكر بن عريف بن يحي 
بن عثمان» ومازونة لأخيه محمدة. 

أما العطاف فكانوا قبلة مليانة» كانوا ظواعن وناجعة ويبدو أنهم استقروا بالتل وإليهم 
تنسب بلدة العطاف بين شلف وعين الدفلىء بينما أبعد الديالم في القفر ويبدو أنهم توزعوا 
بين القبائلء فيما استقرٌ بطن غريب بالتل”. 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1803/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص423/ مصطفی أبو ضيف 
أحمد عمر: المرجع السابقء ص227. 
2- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص1803/ مصطفى أبو ضيف أحمد عمر: المرجع نفسه» ص227. 
3- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2ء ص1804/ عبد القادر المشرفي: المرجع السابق» ص14. 
4- ابن خلدون: المصدر نفسه مچج2ء ص1804. 
5- كلميتو: قرية قريبة من بلدة عين تادلس من أحواز مستغانم» تعرف حاليا بالسور. ابن سحنون الراشدي: الثغر الجماني 
في ابتسام الثغر الجماني» تحقيق وتقديم الشيخ المهدي البوعبدلي» عالم المعرفة الجزاثر» ط[ء 2013م ص453 / أبو 
راس: المرجع السابق» المحقق» ج۰2 ها50» ص49. 
6- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2ء ص1805. 
7- نفسه» مج2» ص1806/ مصطفی أبو ضیف: المرجع نفسه» ص357. 
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د- عروة: وهم بطنان: النضر وخميسء فبطون خميسء عبید الله وفرغ ویقظان» كان بنو 
يقظان وبنو عبيد الله أحلافا لسويد يظعنون لظعنهم ويقيمون لاقامتهم» أما بنو قائل بن فرغ 
فكانوا أحلافا لأولاد يحي بن سعيد بن بسيط بن شكر العمور بجبل راشد. أما النضر بن 
عروة فكانوا ظواعن منتبذين بالقفر ويصعدون إلى أطراف التلول في إيالة الديالم والعطاف 
وحصين!. 


ه- بنو عامر: كانت مواطنهم شرق المغرب الأوسط نواحي المسيلة إلى الدهوس من 
أرض بلد حمزة في الغرب مع بني یزید» نقلهم يغمراسن بن زيان إلى الغرب لما ك عيث 
المعقل آهل أنكاد المجاورون لمملكته وشنهم الغارات» وأنزلهم قبلة تلمسان ليكونوا حجزا 
بينه وبينهم» ثم ألحق بهم يغمراسن بني عمومتهم حميان بن عقبة بن يزيد بن عبس بن 
زغبة وذلك للاحتماء2 بهم» ومنها كانوا يصعدون إلى التل في المرابع والمصايف“ وهم 
ثلاثة بطون: بنو يعقوب وبنو حميد وبنو شافع» وكانت رئاسة بني عامر كافة على عهد 
يغمراسن وابنه عثمان لداود بن هلال بن عطاف» بن رداد بن ركيش بن عياد بن منيع بن 
یعقوب ثم سخطه عثمان بن يغمراسن عندما رفض إخفار ذمة الأمير أبي زكريا يحي بن 
إبراهيم بن أبي إسحاق الحفصي لما فرّ من ملجنه بتلمسان يريد الخروج على السلطان أبو 
حفص عمر بن أبي زكريا المستنصر بالله فرحل معه ولما تغب أبو زكريا على بجاية 
وقسنطينة أقطعه وطن كدارة ( قدارة) من بلد حمزة#» فأقام داود مع قومه هناك إلى أن قتله 
یوسف بن يعقوب عندما وقد عليه في حصاره لتلمسان» فقام بأمرهم من بعده ابنه سعید» ثم 
أرجعهم بنو عثمان بن يغمراسن مع مطلع القرن الثامن. 


كان لهذه القبيلة دورا كبيرا في الأحداث السياسية والعسكرية ولاسيما صراع بني عبد 
الواد ضد بني مرينء وقد زاد من تعقيداتها تذبذب ولائهم لهذا الطرف أو ذاكء وانقسامهم 
بعدما كانوا حيا واحدا إلى فريقين متصارعين وذلك بعد أن قل إبراهيم بن يعقوب من بني 
حميد سعيد بن داود بن هلال من بني یعقوب. ثم قل سعيد بن عثمان لعامر بن إبراهيم بن 
يعقوب آخذا بثار أبيه» ونتيجة لذلك ظَلَ كلا الفريقين في حركة هجرة دائمة بين شرق 
المغرب الأوسط وغربه وصحرائه. 


لماتكررت حملات” بنو مرين العسكرية على المغرب الأوسط وكانت مجالات بني 
عامر مسرحا للمعارك لمكانهم من بني عبد الواد وكادوا يستأصلونهم عندها نقلهم أبو عنان 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص1809/ مصطفى أبو ضيف أحمد عمر: المرجع السابق» ص231. 
2- شارل أندري جوليان: المرجع السابق» ج2ء ص203/ عبد القادر المشرفي: المرجع السابق» ص27. 
3- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص 1806/ عبد القادر المشرفي: المرجع نفسه» ص۰14 25- 27. 
4- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص۰1976 ۰1981-1980 1806/ حسن حسني عبد الوهاب: المرجع السابق» ص133. 
5- من الحملات العسكرية التي شّها الجيش المريني ضد بني عبد الواد وحلفائهم بني عامر» حملة أبي عنان سنة 753 ه- 
2م بأنكاد التي استلحم فيها الجيش المريني بني عبد الواد وأشياعهم قتلا وسبيا. ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2ء 
ص2267/ ابن الأحمر: تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان» ص70/ التنسي: المصدر السابق» ص154. 
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المريني من ضواحي تلمسان القبلية وأنزلهم تاسالة؟» واتصلت مجالاتهم إلى هيدور جبل 
وهران*» ويبدو أنهم تدرّجوا في المواطن حيث حازوا سهول وهران فاستقَرٌ بعضهم في 
الشرق بسهل سيراتة وعلى ضفاف وادي هبرة* بین سيك وآرزيو ونزل بعضهم غربا في 
سهل ملاتة وتاركة (تارقة) وإليهم تنسب بلدة العامرية بين وهران وعين يموشنت”. 

عادت بعض بطون بني عامر إلى الخلاف على السلطان أبي حمو» حيث وقد علي بن 
عمر بن إبراهيم وسليمان بن شعيب بن عامر من بني حميد على السلطان أبي العباس أحمد 
الحفصي ( 796-772ه/1394-1370م ) يطلبون صریخه ثم راجع علي بن عمر طاعة أبي 
حمو فقدمه على بني عامر وخرج سليمان بن شعيب بن عامر مع قومه بني إبراهيم بن 
يعقوب إلى الصحراء أين نزلوا على أبي بكر بن عريف بن يحي من سویده. 
ثانيا: قبائل المعقل: اختلف النسابة والمؤرخون في نسبهم» فهم يزعمون أنهم من آل البيت» 
من جعفر بن أبي طالبء ویغدهم الهلاليون من بطونهم» وهو ما ينفيه ابن خلدون ويُرجّح 
آنهم من عرب اليمن» وهم بطنان يسمى كل منهما معقل» أحدهما من قضاعة بن مالك بن 
عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حِمْيّن وهو معقل بن كعب بن غلّیم بن جناب" والأخر 
من بني الحارث بن مذحج واسمه ربيعة بن كعب بن ربيعةة. يُرَجِّح ابن خلدون أن يكونوا 
من هذا الأخير لأنّ مواطن بني الحارث بن كعب قريبة من البحرين حيث كان هؤلاء العرب 
مع القرامطة؟ قبل دخولهم إفريقية. 


تعود شعوب المعقل إلى اثنين من ولده وهما: سجير أو صغير ( وهو غير صغير بن 
عامر بن إبراهيم الزغبي ) ومحمد» فمن صغير: عبيد الله جد ذوي عبيد الله وثعلب جد 
الثعالب ومن محمد: منصور جد ذوي منصور البطن الكبير» ومختار جد ذوي حسان 
والشبانات» وجلال وعثمان۳". دخلوا مع الهلاليين إلى إفريقية في عدد قليل» ولما ضيّق 


1- يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج2ء ص305- 306/ عبد القادر المشرفي: المرجع السابق»ء ص25/ الآغا بن عودة 
المزاري: طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنساء تحقيق ودراسة يحي بوعزیز» دار البصائرء 
الجزاثر» طبعة خاصةء 2009م» ج1ء ص84. 

2- محمد بن يوسف الزياني: دليل الحیران» ص194/ أبو راس الناصري: المرجم السابق» ج1» ص70. 

3- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1809-1808. 

4- مارمول کربخال: المصدر السابق» ج1ء ص38. 

5- التنسي: المصدر السابق المحفق» ص154 ها274. 

6- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1809-1808. 

7- نفسه مج2» ص1810/ ابن الكلبي: المصدر السابق» ج2ء ص179-174/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق. 
ص424/ مصطفی آبو ضیف أحمد عمر: المرجع السابق» ص232. 

8- ابن الكلبي: نفسهء ج2ء ص۰84-83 119- ۰120 122. 

9- ابن خلدون: نفسه» مج۰2 ص1816-1815/ ابن الأثیر: المصدر السابق» مج۰2 ص1533. 

0- ابن خلدون: نفسه» مج2» ص1811/ عبد الوهاب بن منصور: المرجم نفسه» ص424/ مصطفی أبو ضیف: المرجع 
نفسه» ص358. 
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عليهم بنو سليم انتقلوا إلى الغرب بين المغربين الأقصى والأوسط فيما بقي بعضهم بإفريقية 
حیث اندرجوا في الكعوبء وقد كانوا رعاة متنقلين ولذلك أوغلوا فی الصحراء!. 


آ- ذوي عبيد الله: جاوروا بني عامر بن زغبة حيث كانت مواطنهم ما بين تلمسان إلى 
وجدة وحول وادي ملوية من منبعه إلى مصبه» ويصلون إلى توات وتمنطیت وتاسابت2 
وتيكورارين*» وقد استغل ذوي عبيد الله صعود زناتة إلى التل ودخولها المدن والأمصار 
فتملآكت قصور الصحراء التي اختطتها هذه القبائل» لاسيما بعد أن ك عددهم بمن لحق بهم 
من قبائل مثل العمور والشظة إحدى بطون كرفة والمهاية من بطون عياض وحصین". 


ومن أشهر بطون عبید الله: خراج بن مطرف الذين استوطنوا بلاد توات"» ويبدو أنهم 
صعدوا نحو الشمال حيث سكنوا فجیج وصحراء بني کومی؟ حول وادي زوزفانة نواحي 
بشار حالياء أما هراج أو هداج بن مهدي بن محمدہ فكانوا يسكنون بسيط أنكاد”. 


حم نيد فی الک اس آن ان گان ارت الاقت امد انا عقا 
الميلادي» مستغلین فترات الضعف والاضطراب الٹی مرت بها الذولة الزيانيةه فتملكوا 
وجدة وندرومة وبني یزناسن ومديونة وبني سنوس» ووصل نفوذهم إلى الساحل» حیث 
فرضوا ضريبة على كل من یجتاز الطریق من هنين إلى تلمسان» وقد خدموا السلطان آبي 
حمو موسی الثاني الذي جعل رئاستهم لرحو بن منصور بن یعقوب بن عبد الملك وطلحة 
بن یعقوب بن یغمور بن عبد الملك“. 


ب- الثعالبة: وهم بنو ثعلب بن علي بن بكر بن صغير أخي عبيد الله بن صغير بن معقل؛ 


كانت مواطنهم الأولى متصلة بالتلول الشرقية للمغرب الأوسط ونظرا للصراع وحركة 


1- ابن خلدون: المقدمةء ص97. 
2- تاسابيت: أو تسبت إقليم مأهول في صحراء المغرب الأوسط شرق سجلماسة به عدة قری» ومعناه باللغة العربية 
المكان المعزول عن الطريق. الحسن الوزان: المصدر السابق» ج2» ص133/ العياشي: الرحلة العياشية» مج1» ص79/ 
محمد باي بالعالم: المرجع السابق» ج1ء ص69. 
3- تیکورارین: ومعناها بالبربرية المعسکرات. تعريبها كرارة وهي منطقة مأهولة شرق تاسابیت تحتوي على عدة 
قصورء بها بساتین النخیل وهي مجمع القوافل ورقاب القفر إلى بلاد السودان. الحسن الوزان: المرجع نفسه» ص133/ ابن 
خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1811. 
4- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1810/ محمد باي بالعالم: المرجع السابق» ج۰1 صء ۰109 111. ج۰2 ص522. 
5- ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطةء ص706/ الحسن الوزان: المصدر السابق» ج۰1 ص62/ عبد الرحمن السعدي: المصدر 
السابق» ص۰61 ها1/ عبد الله حمادي الادريسي: الفوات من تاريخ توات وصحاري الجهات. دار الکتاب الملكي» وزارة 
الثقافة» الجزاثر» ط[ء 1434ه- ۰22013 ج1ء ص132/ محمد باي بالعالم: المرجع نفسه» ج1» ص۰109 111/ عبد الوهاب 
بن منصور: المرجع السابق» ص426. 
6- الحسن الوزان: المصدر نفسه» ج1ء ص56/ مصطفی آبو ضیف أحمد عمر: المرجع السابق» ص232/ عبد الوهاب بن 
منصور: المرجع نفسه» ص426. 
7- ابن خلدون: نفسه» مج2» ص1812/ عبد الوهاب بن منصور: نفسه» ص427/ الحسن الوزان: نفسه» ص56/ مارمول 
کربخال: المصدر السابق» ج۰1 ص109. 
8- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص1811. 
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التدافع التي حدثت بين قبائل بني سليم ورياح وزغبة! في النصف الأول من القرن السابع 
الهجري أجبرتهم على هجرة موطنهم متجهين نحو الغرب حيث عبروا سهل کزول» ثم 
صعدوا شمالا أين استقروا بجبل تيطري قرب مدينة آشيرث فلما تغلب بنو توجين على 
التلول وملكوا جبل وانشریس» زحف محمد بن عبد القوي إلى المدية سنة 681ه- 1282م 
في إطار توسيع إمارته” فاستولى على أوطان صنهاجةء ثم غزا قبائل الثعالبة فغلبهم على 
تيطري وأزاحهم عنه وأسكن حصين موطنهم» عندها نزلوا بسيط ميتجة ودخلوا في إيالة 
مليكش الصنهاجيين* ولما تغب المرينيون على المغرب الأوسط سنة 750ه- 1349م 
دخلوا في إيالتهم واستغلوا ذلك في الاستبداد بذلك الموطن” وكانت رئاستهم على عهد أبي 
حمو الثاني لسالم بن إبراهيم بن نصر بن حنيش بن أبي حميد ابن ثابت بن محمد بن سباع 
إلى أن زحف إليه أبو حمو سنة 779ه- 1377م فحاصره بجبال متيجة وألقي عليه القبض ثم 
قتله قعصا بالرماح» تلاشى بعدها هذا القبيل ورضي بالطاعة من بقي منهم. 


لم تستطع هذه القبيلة أن تقوم بدور سياسي وعسكري كبير رغم استقرارها في منطقة 
إستراتيجية وتحالفها مبكرا مع الموحدین» ويعود ذلك أساسا إلى ضعف عصبيتهاء وقد 
لاحظ ذلك ابن خلدون عند معرض حديثه عن زعيمها بقوله: " وذهب أثره وما كان له من 
الرئاسة التي لم تكن الثعالبة لها بأهل"5. 


ثالثا: قبائل بني سليم: وهم الشعب الثالث الداخل إلى بلاد المغرب» ونسبهم إلى منصور 
بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضرء وله بطنان عظيمان هما بنو سليم بن 


1- من الأسباب السياسية لحركة التدافع هذه» رغبة بني حفص في الانتقام من قبائل الدواودة التي ساندت بني غانية في 
تورتهم» فسلطت عليهم بني سليم؛ إضافة إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وهي التنافس على الأراضي الزراعية» وقد أشار 
ابن خلدون إلى جانب منها بقوله: " وكانت أبَّةَ إقطاعا لمحمد بن مسعود بن سلطانء فأقبل إليه مرداس في بعض السنين 
عيرهم للكيل ونزلوا به فرأوا نعمة الدواودة في تلولهم فشرهوا إليها وأجمعوا طلبها فحاربوهم ". ابن خلدون: المصدر 
نفسه» مج2» ص1817-1816. 
2- آشیر: تقع في سفح جبل تيطري بلدية الکاف الأخضر دائرة عين بوسیف جنوب شرق المدية على الطریق الوطني رقم 
0 آسسها زيري بن مناد الصنهاجي سنة 936/۸324 وقد آورد ابن الأثير خطأ تاريخ بنائها بسنة 364ه- 974م ویقول: 
" فلما بناها سر بذلك القائم "» رغم أنّ هذا الأخیر قد توفي سنة 334ه- 945مء والذي حمله على هذا الخطأ هو أنّ بلکین 
بن زيري بنی سورها سنة 367ه- 977م. وهي مدينة قديمة فیها آثار عجيبة منها بنیان عظیم یعرف بمحراب سليمان» 
بينها وبين المسيلة مرحلة» وتتکون من قسمین آشیر المدينة والبنیة» ومن معالم المدينة قصر منزة بنت السلطان. خضعت 
المدينة للدولة الحمادية حیث اتخذها حماد بن بلکین عاصمة ثانية له. البکري: المصدر السابق» ص146-145/ ياقوت 
الحموي: المصدر السابق» ج1» ص165-164/ مجهول: الاستبصار» ص170/ الادريسي: المصدر السابق» مج1» ص254/ 
الحميري: المصدر السابق» ص60/ النويري: المصدر السابق» ص304- 305. 
3- أتصل ملك محمد بن عبد القوي في ضواحي المغرب الأوسط ما بين مواطن بني راشد إلى بلاد صنهاجة بنواحي 
المدية وما في قبلة ذلك من بلاد السرسو وجباله إلى أرض الزاب. ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2168- 2171. 
4- ابن خلدون: المصدر نفسه. مج2» ص1812/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص424/ مصطفی آبو ضیف 
آحمد عمر: المرجع السابق» ص234/ آبو راس الناصري: المرجم السابق» ج2» ص63. 
5- ابن خلدون: نفسه مج2» ص۰1812 2143/ 0189 . cit‏ مہ : E. MERCIER‏ 
6- ابن خلدون: المصدر نفسه مج۰2 ص۰1813 ۰2152 2158-2156. 
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الفصل الأول: الهجرة الداخلية 


منصور وهوازن بن منصورء وإلى بهثة بن سليم تعود جميع بطونهم!. دخل بنو سليم بلاد 
المغرب متأخرين وذلك بعدما ولجه قبلهم إخوانهم الهلالية والمعقل» وترجع شعوب بني 
سليم إلى أربعة بطون وهي: زغب وعوف وذباب أو ذياب وهبيب. 


أ- بنو عوف: بن بهثة بن سلیم» وكانت مواطنهم من وادي قابس شرقي إفريقية إلى بونة 
بالمغرب الاوسط ولهم جذمان عظيمان: مرداس وعلاق» فلعلاق بطنين منهما تفرعت 
شعوبه وهما يحي وحصن» فمن بني يحي الکعوب وقد مرٌ التعریف بهم» ومن بطونهم آولاد 
شيخة بن یعقوب بن کعب واولاد مهلهل بن قاسم بن احمد بن کعب بن يزيد بن علي بن 
يعقوب بن كعب وأولاد أبي الليل أخ قاسم. أما مرداس فكانوا أقل عددا ورئاستهم في أولاد 
جامع الذين اختصهم السلطان الحفصي أبو زكريا بالولاية» ثم حدثت بينهم وبين بني 
عمومتهم من علاق منافسة بتحريش من السلطان» غضب لأجلها عنان بن جابر بن جامع 
فدخل بقومه المغرب الأوسط وأقام بناجعته بزاغر وما يقاربها من بلاد ریاحد. 


اشتدت المنافسة بين أولاد أبى الليل وبين أولاد مهلهل وأولاد شيخة من بطون علاق 
والتي انعكست على علاقتهم بالحفصيين سلما وحربا إلى أن سار إليهم السلطان أبو العباس 
آحمد ( 772- 796ه/1370- 1394م ) سنة 780ه- 1378م ببلاد الجريد لحملهم على الطاعة 
فدافعوه عنها ثم غلبهم وأزاحهم عن ضواحيها فأبعد أولاد حمزة بن عمر بن أبي الليل 
وأحلافهم إلى الغرب". 


ب- ذباب: وهم بنو ربيعة بن زغب الأكبر بن جرو بن مالك بن خفاف بن امرئ القيس بن 
بهثة بن سليم بن منصور. أما بطونهم التي سكنت المغرب الأوسط فهي: النوائل أبناء نائل 
بن عامر بن جابر بن فاند بن رافع بن ذبابء منهم القبيلة المشهورة المستقرة قرب الجلفف 
إخوانهم أولاد سنان بن عامرء منهم قبيلة مستقرة قرب قالمة؟. 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج1» 555-554. مج2» ص1815/ ابن حزم: المصدر السابقء ص261/ ابن الكلبي: 

المصدر السابق» ج1ء ص216/ القلقشندي: المصدر السابق» ص295-294. 

2- ابن خلدون: المصدر نفسهء مج2ء ص1817-1816/ القلقشندي: المصدر نفسه. ص381/ عبد الوهاب بن منصور: 

3- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1817. 

4- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص۰1821-1820 ۰2033 2035/ ابن الشماع: المصدر السابق» ص110/ ابن أبي 

ص 143-142. 

5- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص1823. التجاني: رحلة التجاني» تقديم حسن حسني عبد الوهاب» الدار العربية 

للكتاب» لیبیا- تونس» 1981م» ص86-85/ القلقشندي: المصدر السابق» ص250/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق. 

ص428/ مصطفی آبو ضیف أحمد عمر: المرجع السابق» ص‌219. 

6- التجاني: نفسه» ص86/ ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص1823/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع نفسه ص428. 
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الفصل الأول: الهجرة الداخلية 


صعود القبائل العربية إلى التلول: استوطنت معظم القبائل العربية التي دخلت المغرب 
الأوسط الجهة الشرقية منه في التلول وتخوم الصحراء لسهولة طرقها والتحرك فیها 
معتمدين في ذلك في أغلب الأحيان على كثرة عددهم وقوة عصبيتهم. ولما ملك الموحدون 
المغرب الأوسط آقطعوهم بعض تلوله وهو ما فتح لهم الباب في التقدم أكثرء حيث تدرّجوا 
في زحفهم غربا مستغلین الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولاسیما في العهد 
الزياني» حیث انتقلت کثیر من بطون ز غبة والمعقل وبنو سلیم إلى هذه الجهات سواء تغلب 
منهم أو باستدعاء من سلاطین بني عبد الواد. 


بنو عبد الواد والقبانل العربية: آصبح العرب منذ توظنهم في بلاد المغرب عموما؛ 
وبالمغرب الاوسط بصفة خاصة طرفا مهمّا في المعادلة السياسية لدی الدول التي قامت في 
المنطقة ابتداء من الموحدین ثم من جاء على إثرهم من بني مرين وبني حفصء ولم يشذ 
عنهم طبعا بنو عبد الواد» ویعود دور العرب هذا وبخاصة في المغرب الأوسط لموقعه 
کمجال للعبور» ثم الصراعات التي شهدها سواء بين الدول القانمة في المنطقة أو فیما بین 
القبائل» وقد تطرّقنا في الفصل التمهيدي إلى دور الظروف والعوامل السياسية في حركة 
القبائل وهجرتهاء كما آشرنا في بداية هذا الفصل إلى علاقة الموحدین بالعرب ونقلهم 
لبطون بعض القبائل مثل جشم2 ومن اندرج فیها إلى بلاد الهبط وبسيط تامسناة بين سلا 
ومراکش. 


انتهج بنو عبد الواد نفس سياسة الموحدین قبلهم في علاقتهم بالقبائل العربية» وإذا كان 
الموحدون قد نقلوهم اتقاء لشرهم فان بني عبد الواد جلبوهم لاسباب سياسية و عسكرية 
نتيجة الضغط الذي تعرّضوا له من طرف جیرانهم بني حفص وبني مرین الذین تکررت 
حملاتهم على المغرب الأوسط أين تمکنوا فیها من احتلال تلمسان عدة مرات* ولذلك عمد 
سلاطین هذه الدولة إلى التقرّب من القبائل العربية واستمالتها ونقلها من الشرق إلى الغرب 


1- عَقد ابن خلدون في باب العمران البدوي فصلا بعنوان: أنَّ العرب لا یتغلبون الا على البسانط. ویرجع ذلك إلى طبيعة 

حياتهم التي ألفوها بمواطنهم الأولی في الصحراء وابتعادهم عن ركوب الخطر والصعاب. المقدمةء ص117. 

2- جشم: بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان» ومن جشم قبيلة غزية الشهيرة 

التي ینتسب إليها دريد بن الصمة الشاعر» وقد اندمجت فيها بطون أخرى من قرة والعاصم ومقدم والخلط فعدوا منها 

وغلب عليهم جميعا اسم جشم. ابن خلدون: المصدر السابق» مج1» ص556-555. مج2» ص1792/ ابن الكلبي: المصدر 

السابق» ج1» ص209/ القلقشندي: المصدر السابق» ص214/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق»ء ص420/ السلاوي: 

المرجع السابق» ج۰2 ص151- 152. 

3- بلاد الهبط وتامسنا تقعان وسط المغرب الاقصی, وتتبعان لاقلیم فاس الممتد من نهر ورغة شمالا إلى نهر أبي رقراق 

في الجنوب والغرب. الحسن الوزان: المصدر السابق» ج1ء ص۰194-193 306. 

4- تعرضت تلمسان للغزو والاحتلال المريني في عهد السلطان آبي الحسن ( 737- 749ه/ 1336- 1348م ) ثم في عهد 

آبي عنان ( 753- 760ه/ 1352- 1359م ) ثم في عهد عبد العزیز بن أبي الحسن ( 772- 774ه/ 1371- 1373م ) وفي 

عهد آبي العباس أحمد بن سالم (784- 786ھ/ 1383- 1385م ) ثم في عهد آبي فارس بن آبي العباس سنة 796ھ/ 1395م. 
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الفصل الأول: الهجرة الداخلية 
الكل لهذا السلطان جندا مع من كان معه من قبائله» ومن جملة عساكره قبائل من العرب 
كثيرة "ء ولتوثيق هذه الصّلات منحوهم الإقطاعات2 وأوكلوا إليهم جباية المغارم» وقد 
أشار ابن خلدون إلى سياسة هذا السلطان مع العرب بقوله: " واستمال عشيره وقبيله 
وأحلافهم من زغبة بحسن السياسة والاصطناع وكرم الجوار ". 


لم يهنأ بنو عبد الواد بالاستقرار والأمن منذ أن ظهر بنو عمومتهم كقوة سياسية 
وعسكرية» ذلك أنّ هدف بني مرين كان محاولة إخضاع كامل بلاد المغرب لسلطانهم» وهو 
ما يمكن ملاحظته من خلال أعمالهم العسكرية ضد الموحدين وضد بني عبد الوادء حيث 
كانت تسیر في آن واحد تقريباء فبعد أن استولوا على فاس سنة 646ه- 1248 ثم بلاد 
درعة وسجلماسة سنة 553ه- 1158م ارتحل الأمير أبو يحي بن عبد الحق لقتال يغمراسن 
بأحواز وجدة فكانت عليه سنة 655ه- 1257م وقعة أبي سليط“. 


تواصلت حملات المرينيين ضد بني عبد الواد أين انهزم يغمراسن بن زيان في معركة 
تلاغ سنة 666ه- 1267ء إلا أنّ مظاهر الصراع الحقيقي المباشر تبدأ بعد سقوط الموحدين 
حيث جرت قرب وجدة سنة 670ه- 1271م معركة أیسلی؟. 


أدرك يغمراسن بن زيان حقيقة الخطر المريني على دولته وهو ما دفعه إلى جلب 
العرب» ورغم اعتماده علیهم كقوة عسکریةه إلا أنه وجد صعوبة في توطينهم واصطناعهم 
لما کانوا يبدونه من الفساد والعصیان وتذبذب ولائهم وهو ما اضطره إلى غزوهم مرارا". 


نزلت بعض القبائل العربية المهاجرة إلى الغرب في التلول والأمصار کتلمسان# 
تايه حنج تكون اقزيية من اى فا مک ال هه ود كو ات القؤلة فلن 
لقبائل المناوئة آو لجمع الضرائب والمغارم وتنشیط الفلاحة والصناعة التي كانت الدولة 


1- العمري: المصدر السابق» س4» ص172. 
2 الاقطاع بکسر الهمزة ما یقطعه ولي الأمر لنفسه أو لغیره من أرض أو غيرهاء من أي نوع من أنواع المال الثابت أو 
المنقول» ومنها الاقطاع الحربي وهو إقطاع الجند. وفیه یقول الماوردي: " واقطاع السلطان مختص ہما جاز فيه تصرّفه 
ونفذت فيه آوامره» ولا يصح فیما تعیٔن فيه مالکه وتميّز مستحقه» وهو ضربان: إقطاع تمليك وإقطاع استغلال أو انتفاع 
ویسمی (قطاع الامتاع» وهناك إقطاع إرفاق ویتعلق بالأسواق والرحاب. الماوردي: المصدر السابق» ص268. محمد 
عمارة: قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية دار الشروق» بیروت- القاهرق ط[ء 1413ه- 1993م۰ 
ص61/ مصطفی آحمد بن حموش: فقه العمران الاسلامي من خلال الأرشيف العثماني بالجزاثر 956- ۸1246/ 1549- 
0ء دار البحوث والدراسات الاسلامية وإحياء الترات دبي» ط1ء 1421ه۵- ۰2000 ص50- 51/ عز الدین عمر 
موسی: النشاط الاقتصادي في الغرب الاسلامي» ص145. 
3- ابن خلدون: المصدر ننه مج2ء 2115 
4- نفسه. مج2» ص۰2117 2183. 
5- نفسه» مج2» ص2185/ ابن الأحمر: المصدر السابق» ص66/ ابن أبي زرع: الذخيرة السنیةء ص147. 
6- ابن خلدون: نفسه. مج2» ص2188/ ابن الأحمر: المصدر نفسه» ص67-65/ ابن أبي زرع: المصدر نفسه» ص167. 
7- ذكر يحي بن خلدون أن یغمراسن غزا العرب اثنتين وسبعین غزوة. بغية الرواد» ج1ء ص207. 
8- نفسه» ج1» ص90. 
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الفصل الأول: الهجرة الداخلية 
في حاجة إليها وبخاصة أثناء الحروب وفترات الحصار الذي باتت تتعرض له المدن» بينما 
نزل بعضها قصور الصحراء أين مارسوا زراعة النخيل وتربية الابل» وان بني عبد الواد 
وزعوا هذه القبائل بين التل والصحراء مراعاة للأهداف والأبعاد السياسية والأمنية حتى لا 
يكونوا قوة موحّدة في حالة العصيان أو الثورة لاسيما وأنهم غرفوا بتقآب ولائھم للدولة 
مرارّاء ومن جهة أخرى اتخاذ موطنهم كملجأ يأوي إليه السلاطين أثناء الحملات العسكرية 
التي تشن ضدھمء وبخاصة من قبل بني مرين حتى أصبحت سياسة واستراتيجية عسكرية 
معتادة ومنتهجة لدى بني عبد الوادأ» ويمكن أن نستشف هذه السياسة من خلال منعهم عرب 
الصحراء من وطء التلولء إلا في حالة تغلهم عليها أو الحاجة الماسة إليهم. 


انطلاقا من سير حركة الهجرة للقبائل العربیة لاحظنا أنها تمت عبر ثلاثة أظرء إطار 
الدولتين الموحدية ثم الحفصية حيث جرت هذه الظاهرة في مجال محدود وهو الجهة 
الشرقية للمغرب الأوسط الممتدة من منطقة الزاب إلى قسنطينة وهي المجال الذي شهد 
صراعا بين السلطة والقبائل لاسيما بعد أن انقسمت الدولة الحفصية إلى قسمین*. أما الاطار 
الثاني فقد مته دولة بني عبد الواد الذي اتخذت فيه الهجرة منحى أوسع سواء من حيث 
المجال الذي تمت فيه ( من الشرق إلى الغرب أو العکس ) أو من حيث عدد القبائل التي 
مسّتها ظاهرة الهجرة. 


إذا كانت العوامل السياسية أكثر الأسباب الدافعة للهجرة» ونقصد بها تحديدا الصراع 
الزياني الحفصي والزياني المريني على وجه الخصوص. فإنّ القبائل العربية ذاتها لم تكن 
على انسجام فيما بينها ولاسیما في إقليم دولة بني عبد الواد» فلم نلاحظ متلا تأسيس إمارات 


عربية على غرار ما حدث في إفريقية كإمارة بني الرند بقفصة أو إمارة بني رمان ثم بني 
مزني ببسكرةة؛ أو حتى البربرية مثل إمارة بني منديل المغراویةگ هذه الحالة والظروف 


1- من أمثلة ذلك لجوء يغمراسن بن زيان إلى الصحراء لما استولى أبو زكريا بن أبي حفص على عاصمته سنة 639ه- 
1ء ( يحدد التنسي ذلك بسنة 645ه- 1247م )۰ ثم فرار آبو حمو موسى الثاني إلى القبلة عند عرب بني عامر لما 
هاجم مسعود بن رحو قائد السلطان المريني السعيد أبو بكر بن أبي عنان مدينة تلمسان سنة 760ه- 1359م. مجهول: زهر 
البستان» ص59/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص۰2115 2147/ التنسي: المصدر السابقء ص117/ يحي بن 
خلدون: المصدر السابق» ج1ء ص205/ ابن قنفذ: الفارسية في مبادی الدولة الحفصیةء ص109/ الزركشي: المصدر 
السابق» ص29/ ابن الشماع: المصدر السابق» ص59. 
2- انقسمت الدولة الحفصية في عهد الأمير أبو حفص عمر بن أبي زكرياء عندما خرج عليه ابن عمه يحي بن إبراهيم بن 
أبي زكريا سنة 683ه- 1284م إلى قسمين: شرقية وعاصمتها تونس» وغربية تضم إقليمي الزاب وقسنطينة وعاصمتها 
بجاية. ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2ء ص1981ء 2047/ ابن قنفذ: المصدر نفسه» ص148/ حسن حسني عبد الوهاب: 
المرجع السابق» ص133. 
3- عن تاريخ هذه الامارة يُنظرء ابن خلدون: المصدر نفسه. مج2» ص۰1872 ص2046/ مصطفی أبو ضيف: المرجع 
السابق» ص139. 
4- عن تاريخ هذه الإمارة يُنظرء ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص۰2103 2217/ أبو راس الناصري: المرجع السابق» 
ج1ء ص93/ ج۰2 ص63-62/ المهدي البوعبدلي: تاریخ المدن» ص197-196. 

115 


الفصل الأول: الهجرة الداخلية 


التي كانت تعيشها القبائل العربية ملت الاطار الأخير للهجرة بسبب ما كان يحدث بينها من 
منافسة وصراع جعلها في حركة مستمرة. 


کی لاخو ی اف ی ہو ات اکھد وتا العوية ينها :لكان 
اليد ارا کا تلاخظ أن سیر الهجرة: بالندية اال رید الا متحی كر ها ارين 
وهو نزول هذه القبائل إلى الصحراء ومن الصحراء الصعود نحو التل» وعلى العموم فان 
0 ال شت فقن یت ار نان ف ,الى 
تشکل من خلالها بصورة شبه نهائية تقریبّا ملمح وتركيبة مجتمع المغرب الأوسط والجزائر 
ف افش اعت 
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الفصل الثانى: الهجرة الخارجية 


* تمهيد 
* أولا: الهجرة الصادرة: 1- الهجرة إلى المغرب والأندلس 
هجرة القبائل البربرية: * في العهد الموحدي. 


* في العهد الزياني. 
2- الهجرة إلى إفريقية. 
3- الهجرة إلى المشرق: 
1- إلى الحجاز ( مكة والمدينة ). 
2- إلى بلاد الشام. 
3- إلى مصر. 
هجرة القبائل العربية: 
1- في العهد الموحدي. 
2- في العهد الزياني. 
ثانيا: الهجرة الواردة. 
1- هجرة الأندلسيين إلى المغرب الأوسط. 
2- الهجرة من المغرب الأقصى إلى المغرب الأوسط. 
3- الهجرة من إفريقية إلى المغرب الأوسط. 
4- الهجرة من المشرق إلى المغرب الأوسط. 


الفصل الثاني: الهجرة الخارجية 


عادة ما تتم الهجرة على مستویین» المستوى الداخلي وهو ما عالجناه في الفصل الأول 
وسنتطرق في هذا الفصل إلى الهجرة الخارجیةء وذلك من حيث أسبابها ودوافعها 
واتجاهاتها وحجمهاء وإذا كانت الهجرة الداخلية محدودة بالإطار الجغرافي للإقليم أو للدولة 
القائمة وتبدو طبيعية إلى حد ما في الأحوال العادية لارتباطها بالظروف الطبيعية والحياة 
الاجتماعية والعلاقات» بل يصبح ذلك أحيانا مرا لا بد منه» فان الهجرة الخارجية أكثر أثرا 
وتعبيرا عن ظروف سياسية وثقافية وواقع اجتماعي. فكثيرا ما يُساهم المهاجرون في 
صناعة أو تغيير وضع قائم في المناطق المهاجر إليها سلبا أو إيجاباء ویْمکن أن نقسّم هذه 
الهجرة من حيث مصدرها إلى قسمين: الهجرة الصادرة» ونقصد بها التي تمّت انطلاقا من 
المغرب الأوسط نحو الخارجء ثم الهجرة الواردةء أي التي تمّت نحو المغرب الأوسط. 


آولا: الهجرة الصادرة: 


1- نحو المغرب الاقصی والأندلس: اذا كان المغرب الأقصى پُشکل قسما مستقلا من أقسام 
بلاد المغرب الاسلامي كما وضّحنا في الفصل التمهيدي الا أنّ الظروف السياسية ونقصد 
بها على الخصوص الدول التي خاضت تجارب الوحدة» والواقع السكاني لا یعترفان في 
کثیر من الاحیان بهذه الحدود» إذ كانت الحركة بين المغربین تتم بصورة مباشرة» ولذلك 
فالمتتبع لحركة الهجرة سیلاحظ آنها تمت إما بدافع طبيعي واجتماعي محض! في إطار 
التحرّك بحثا عن موطن مناسب للحیاة» أو كان ذلك في إطار سياسة الدول التي قامت في 
المنطقة سواء الموحدون أو من آعقبهم من الدول» ونفس الأمر ینطبق على الاندلس» حيث 
أنّ العلاقات بين العدوتین تعود إلى فترات متقمة من تاریخهما والتي کثیرا ما أملاها 
الواقع السياسي والمصالح الاقتصادية وعلیه فإنّ حركة الهجرة بینهما كانت أكثر مما هي 
علية من باقي آقالیم العالم الاسلامي. 


هچرة القبانل البربرية فی العهد_الموحدی: بدأنا بالقباتل البربرية لأصالتها في المنطفة 
مقابل القبانل العربية» إضافة إلى دورها السياسي والعسكري والثقافي» فکثیرا ما كان 
مصير القبيلة مرتبطا بالظروف السياسية التي عاشت في ظلهاء سواء من حيث استقرارها 
أو من حيرت اقا ماه و ها ای تا ما کد و ا ده 
وضعفاء وإذ ینطبق هذا على الهجرة الجماعية» فان الأمر قد یختلف بالنسبة للهجرة الفردية 
التي تتحکم فیها ظروف شخصية ونفسية وآهداف دينية» ومن أمثلة ارتباط القبائل بالدول 
ودديها الما رز اگوی رای ذلك لی اسر اها ما ك ا ك خن 
درو جني فی وکا آساین کا درکیم ما شم هو لام بر تتفلو لھا ار كر نهد 


1- نشیر هنا وبالخصوص إلى أنّ القبائل العربية في المغربین الاوسط والاقصی والأندلس لم يكن لها هدفا دينيا أو قومیا 
سیاسیّاء فلم تشکل مثلا جیشا نظامیا وتتوحّد لاقامة سلطة أو حکما عربیا» وإنما كانت تهدف إلى تحقیق مصالح في (طار 
ظامها الاجتماعي ونمطها المعيشيء بل كانت مستغدّة من طرف الملوك والسلاطين والطامحين للسلطة من بعض زعماء 
القبائل البربرية من خلال تكليفهم بالجباية والعسكرة معهم مقابل اقطاعات. 
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1 ه-972م» انتقل معهم كثير من أفراد هذه القبيلة ولم يبق منهم إلا عددا قلیلا بمواطنهم 
الأولى إذ كانوا یشگلون معظم جيشهم وموظفي دواوينهم» والأمر نفسه سيحدث لقبيلة كومية 
مع الموحدين لما ملكوا المغرب الأقصى والأندلس. وقبل التطرّق للقبائل المهاجرة» نشير 
فقط إلى أنّ بعضها كان يهدّر قسرا وعادة ما يتم ذلك نتيجة ضعف القبيلة وانهزامها في 
المواجهات العسکرية» وبعضها كان يهاجر اختيارا بسبب ارتباطات ومصالح» وسنرگز على 
الدول الثلاث ذات الأثر المباشر في هجرة قبائل المغرب الأوسط وهي دولة الموحدين ثم بنو 
عبد الواد وبنو مرين. 


1- تهجير بني يلومي: وهي من القبائل الأولى التي نقل الموحدون بعض أفرادها إلى 
المغرب الأقصى بعدما انتقضوا عليهم بإحدى حصونهم بزعامة شيخيهم سيد الناس وبدر 
ابني أمير الناس حيث أنزلوهم مراکش". 


2- هجرة قبيلة كومية: وهم بنو فاتن بن تمصيت أو تمزيت بن ضريس بن زحيك بن 
مادغيس الابتر» إخوة لماية ومطغرة. کانوا يُعرفون قديما بصطفورة أو صدفورة» ولهم 
ثلاثة بطون منها تشعَبّت قبائلهم وهي: ندرومة وصغارة أو مغارة وبني يلول» وكانت لهم 
كثرة موفورة وشوكة مرهوبة2» وكانت مواطنهم بالمغرب الأوسط لسيف البحر شمال 
تلمسان ما بين أرشكول وترنانةة. 

إنّ الدور الذي قامت به كومية مع الموحدين لا يقل أهمية عن الذي قامت به كتامة مع 
العبيديين» ولذلك فقد انتقل معظم أفرادها إلى المغرب الأقصى والأندلس لما كانوا في خدمة 
بني عبد المؤمن» وعليه يُمكن أن ثرجع هجرة هذه القبيلة إلى عدة أسباب وظروف منها: 


* قوة هذه القبيلة من حيث عدد آفرادها" ما جعل الموحدين یعوّلون عليها ولاسيما فترة 
تكوين الدولة حيث كان عبد المؤمن بن علي في أمَسسٌ الحاجة الیهم لثقته فيهم ولمحلٌ قرابته 
منهم وذلك اما لمواجهة الثورات الداخليةء أو للجهاد في الأندلس لاحقا. 


* سَيْق هذه القبيلة إلى التوحيد ولعكه السبب المهم ذلك أنّ اعتناق المذهب التومرتي من أي 
قبيلة أو فرد كان يُكييب صاحبه امتيازا ومكانة في سم السلطة الموحدية وبذلك أصبحت 
كومية من القبائل المهمة حتى آتھا عُدّت منهم وأصبحت ثامنة القبائل المتظَّمَّة للموحدين 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص‌2099. 
2- نفسه» مج2» ص1849/ ابن حزم: المصدر السابق». ص 496/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابقء ص309/ 
الميلي: المرجع السابق» ج1ء ص105- 106. 
3- ترنانة: مدينة كبيرة مسورة بالقرب من ندرومة على ساحل البحر» وهي مرسی صيفي شرق مرسی عجرود على بعد 
عشرة آمیال» ويليها شرقا مرسی آرشکول» كان سکانها من البربر ومطغرة. البكري: المصدر السابق» ص167 170. 
الحميري: المصدر السابق» ص 126. الاستبصار» ص 135. 
4 ۔ عبد الواحد المراکشي: المصدر السابق» ص423/ ابن خلدون: المصدر نفسه. مج2» ص1851. 
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وفيها يقول ابن خلدون: " وصاروا من أعظم قبائل الموحدين لما ظاهروا المصامدة على 
أمر المهدي وكلمة توحیده "1 ثم يضيف قائلا: " وثامنة قبائل الموحدين كومية قبيلة عبد 
الع کر سب گرا تی ارم ئل لفقم ا الما سا الکن 
وسابقتهم فاختصّ هؤلاء القبائل"2. فهل يكون ذلك هو سبب تولية ابن تومرت لعبد المؤمن 
أم لأنه من قبيلة غير مصمودية تجنبا لأي نزاع أو منافسة مستقبلا ؟ أم يكون ذلك بسبب 
قوة هذه القبيلة وضعف قبيلته هرغة التي قد لا يكون لها حظ في الحكم بين بقية القبائلة. 


* أما السبب المباشر لهجرة كومية إلى المغرب الأقصى فهو محاولة الاغتيال التي تعرّض 
لها عبد المؤمن بن علي أثناء عودته من إفريقية سنة 556ه- 1161م وذلك بنواحي 
تلمسان*» ويظهر أنّ أزمة الشرعية والصّراع على السلطة أصبح مطروحا بعد وفاة المهدي 
مباشرة حسب إشارة ابن خلدون بقوله: " وخشي أصحابه من افتراق الكلمة وما يُتوقع من 
سخط المصامدة ولاية عبد المؤمن لكونه من غير جلدتهم "5, لکن أشياخ الموحدين تمگنوا 
من تجاوز هذه القضية في البداية لاسيما وآئها تزامنت مع حروبهم وتوسعاتهم في بلاد 
المغرب والأندلس. 


لم يكن بعض أشياخ الموحدين من المصامدة راضين عن نفوذ قبيلة كومية واستئثارها 
بالسلطةء حسب قول صاحب المعجب: " لم يكن لها في قديم الدهر ولا في حديثه ذِكرٌ في 
رياسة ... فأصبح القوم اليوم وليس فوقهم أحد ببلاد المغرب ولا تطاول أيديهم يد لكون عبد 
المؤمن منهم "9ء وقد أدرك المصامدة انفلات الأمر من أيديهم إثر توزيع عبد المؤمن 
على تلمسان وأحوازها وعقد على بجاية لأبي محمد عبد الله ولأبي الحسن علي على فاس 
وأبي سعيد عثمان على سبتة وطنجة» وليوسف على إشبيلية وشلب وأحوازهما واختصّ ابنه 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص1850. 
2- نفسه» مج2ء ص۰1850 ص1937/ البيذق: المصدر السابق» ص35 39. 
3- یقول المراكشي عن مكانة هرغة بين باقي القبانل: " آولهم قبيلة ابن تومرت وهي قبيلة تسمی هرغة وهي قليلة العدد 
بالنسبة لقبائل الموحدین» ثم قبيلة عبد المؤمن وهي قبيلة كثيرة العدد جمة الشعوب ". المعجب» ص423. 
4- اختلف في سبب محاولة قتله» فذهب ابن أبي زرع إلى طول الغيبة والبعد عن الدیار والأوطان حیث قال: " لما طالت 
بالموحدین الاقامة بالمشرق والتغرّب عن آولادهم وأوطانهم. عزمت طائفة منهم على قتل عبد المؤمن ". الأنيس 
المطرب» ص‌199/ آما عبد الواحد المراكشي فیقول: " ونازع عبد المؤمن الأمر قوم من قرابة ابن تومرت يُعرفون بأيت 
ومغار يعني بنو ابن الشيخ» وانتهوا في ذلك إلى أن أجمع رأيهم ورأي من وافقهم على سوء صنیعهم أن یدخلوا على عبد 
المؤمن خباءه ليلا فيقتلوه ... ول عبد المؤمن إذا ةقد ولم یُعلام من قله صار الأمر إليهم لأنهم أحقٌ به ". المعجب؛ 
ص303. فيما سكتت معظم المصادر الأخرى عن هذه القضية. لمزيد من المعلومات عن هذه القضية يُنظر حسن علي 
حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصري المرابطين والموحدین» ص305/ السلاوي: الاستقصاء ج2ء 
ص124/ الميلي: المرجع السابق» ج۰2 ص104. 
5- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص1912. 
6- عبد الواحد المراكشي: المصدر نفسه» ص425. 
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محمد بولاية العھداء عندها دبّت عقارب الحسد في نفوس بعض المصامدة وفي مقدّمتهم 
5 0 ۱ ۰ 2 و 
أخوي المهدي عبد العزيز وموسی وابن عمهما وصهرهما يصليتن” ومن شايعهم. 


استدعاء كومية إلى المغرب الأقصى: ارتبطت هجرة كومية إلى المغرب الأقصى بعدة 
أسباب وظروف» فبالإضافة إلى محاولة الاغتیال التي تعرّض لھا عبد المؤمن وانتزاء 
أخوي المهدي» شعر عبد المؤمن بعظم المسؤولية وبالخطر في نفس الوقتء» كيف لا وقد 
أنشاً دولة واسعة لم تنتظم لأحد قبله» فأصبح في حاجة معها لجيش كبير يحمي ثغورها 
وأطرافها ولاسيما في الأندلس المهدّدة بالغزوات المسيحية. ويظهر كذلك أنّ عبد المؤمن 
كان يحس بغربته ووحدته أمام جموع المصامدة فأراد أن يعتضد بقومه من جهة ويكافئهم 
على مساندتهم إياه خلال فتوحاته إذ كانوا ضمن جيشه كما یذکر ابن خلدون بقولة: " فاش 
عضده بقومه» ودخلوا في أمره وشايعوه على تمكين سلطانه بین الموحدين وخلافته "3 لکن 
يبقى الدافع السياسي العسكري فيما يبدو أقوى أسباب استدعاء كومية» فلو كان ذلك لهدف 
شخصي فكيف ينتظر کل هذه المدَّة لاستدعانهم وهي عشر سنوات تقريبا أي من سنة 
1152-7م إلى سنة 557ه- 1162م تاريخ استدعائهم. 


عمد عبد المومن الی السوّية في جلب قببله کومية؛ فدم إلى آشیاخهم من یطلب منهم 
القدوم علیه» وآن يُركبوا کل من بلغ الحم فاجتمع منهم آربعون آلف فارس» فرتبهم عبد 
المؤمن في الطبقة الثانية من آهل الدیوان وجعلهم بطانته یرکبون خلف ظهره ویمشون بين 
يديه*. ویٔفھم من کلام ابن خلدون أنّ استدعاء كومية لم يكن بسبب محاولة القتل التي 
تعض لها الخليفة فقط وانما لحاجته إلیٰ الجیش حیث بقول: "ولما رجع إلى المغرب 
وافتتح آمصاره واستولی على مراكش» استدعی قومه للرحلة الیها والعسكرة عليه فخفٌ 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1917/ ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص194- 195/ عبد الواحد المراكشي: 
المصدر السایق» ص۰293 ۰297 275/ ابن عذاري: المصدر السابق» ق. الموحدین» ص50/ ابن سماك: المصدر السابق. 
ص228- 230. 
2- كان هذا الصراع بعد عودة عبد المؤمن من افريقية وذلك بین سنتي 547- 548ه أي بعد فتح بجاية ولیس سنة 551ھ 
كما یذکر ابن خلدون في |حدی المواضع. لأن قتل یصلتین وهو صهره ثم أخوي المهدي كان سنة 548ھ حسب رواية ابن 
خلدون نفسه في قوله: " وتغيّر بذلك كله ضمائر عبد العزیز وعیسی أخوي المهدي فلحقا بمراکش مضمرین الغدر 
وأدخلوا بعض الأوغاد في شأنهم فوثبوا بعمر بن تافراکین وقتلوه بمکانه من القصبة» ووصل على اثرهما الوزیر آبو 
جعفر بن عطية وعبد المؤمن على إثره فأطفأ نار تلك الثورة وقتل آخوي المهدي " وهو ما تؤكده رسالة موحدية یقول فیها 
كاتبها: "فلما كانت الغزوة التي فحت فیها بجاية ... ثارت کوامن حسدهم تطرق وتنتاب " . ابن خلدون: المصدر نفسه 
مج2» ص۰1917 2009/ ابن عذاري: ق. الموحدین» صص 47- 51/ النويري: المصدر السابق» ص418- 419/ ابن أبي 
زرع: الأنیس المطرب بروض القرطاس» ص ۰194 201/ مجموعة رسائل موحدية تحقیق ليفي بروفنسال» ر11» ص48/ 
عبد الواحد المراكشي: المصدر نفسهء ص194/ السلاوي: المرجع السابقء ج۰2 ص109/ محمد عبد الله عنان: دولة 
الاسلام في الأندلس» ص286. 
3- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص1851. 
4- ابن أبي زرع: المصدر نفسه» ص201/ السلاوي: المرجع نفسه» ص124- 127. 
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جمهورهم إلى المغرب واستوطن مراكش لحمل سرير الخلافة والقيام بأمر الدعوة والفبٌّ 
عن ثغورهم والمدافعة» فاعتضد بهم عبد المؤمن وبنوه سائر الدولة» وكانوا بمكانتهم فاتحة 
الكتاب وفذلكة؟ الجماعة "ُء ويظهر أن استدعاء كومية كان أمرًا مفروضا من الناحية 
العسكرية بحكم اتساع الدولة وحاجتها إلى جيش كبير لحمایتھاء وإذا صح عدد المهاجرين 
من كومية الذي تبدو فيه المبالغة واضحة ( آربعون الف فارس )3 فستكون هذه الهجرة من 
أكبر الهجرات القبلية التي شهدها المغرب الأوسط في العصر الوسيط بعد حركة التهجير 
التي :قر حك لها كتانة في العهد العبيدي4. ۱ 


بعد أن دانت لعبد الموّمن بلاد المغرب ولاسیما بعد فتح المهدية سنة 555ه- 1160م 
انجلی الناس إلى مراکش والمغرب الأقصى“ وکانت كومية في من انجلی» وقد كان لذلك 
آثر في التنظیم السياسي والاداري حيث آعادت التوازن القبلي للسلطة الموحدية سواء في 
تشکیل الجيش؟ أو في الوظائف الادارية فأصبح منهم الوزراء والکتاب والولاة مثل أبي عبد 


المهدية بعد فتحهاة ومحمد بن علي الكومي والي مدينة جيان”. 


استقرار كومية في الأندلس ودورها في الجهاد: إِنَّ سياسة الخلفاء الموحدین ولاسیما 
الثلاثة الأوائل منهم كانت منصبّة على ضبط بلاد الأندلس واسترجاع المدن التي استولی 
علیها المسیحیون أو انتزی بها الثوار عقب سقوط دولة المرابطین» ولذلك وجهوا معظم 
جهودهم للجهاد في الأندلس» التي ظلاّت منذ فتحها ثغرا للمسلمين» فيه جهادهم ورباطهم 


1- فذلكة الجماعة: نهاية حساب وتمام أفراد الجماعةء وذلك من قولهم إذا أجمل أحدهم الحساب فذلك كذا وكذا. الفيروز 
أبادي: القاموس المحیط ص898. 
2- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص1851/ عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي في الغرب الإسلامي خلال 
القرن السادس الهجري» ص73- 74. 
3 - ابن أبي زرع: الأنیس المطرب بروض القرطاس» ص201/ السلاوي الناصري: المرجع السابق» ج2» ص127. 
4- بد عودة المنصور من مطاردته لقبيلة لواتة نواحي تاهرت» توف بسطيف وفرض على قبيلة كتامة أربعة عشر ألف 
بيت يوافون المنصورية لتعميرها. الداعي إدريس: المصدر السابق» ص 467- 468. 
5- ابن عذاري: المصدر السابق» ق. الموحدین» ص153. 
6- ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق» ص403- 405/ ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص1851. 
7- عبد السلام بن محمد الكومي: استوزره عبد المؤمن بن علي سنة 553ه- 1158م بعد نكبة أبا جعفر بن عطية ومقتله» 
واستمرٌ في هذا المنصب إلى أن یل مسموما بسجن تلمسان خلال حركة عبد المؤمن إليها سنة 555ه. ابن عذاري: 
المصدر نفسه» ق. الموحدین» ص242/ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص267/ ابن أبي زرع: المصدر السابق» 
ص196ء 200/ ابن الخطیب: الاحاطة في أخبار غرناطة» ج1ء ص265/ ابن خلدون: المصدر نفسه. مج2» ص1917/ 
آحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص162- 163. 
8- التجاني: رحلة التجاني» ص349. 
9- ابن خلدون: المصدر نفسه. مج۰02 ص1918/ ابن صاحب الصلاة: المصدر نفسه» ص66. 
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ومدارج شھادتھمء ولذلك ستشهد بلاد الأندلس وفود العديد من القبائل والأفراد لهذا 


بعد عودة عبد المؤمن بن علي من حركته لفتح إفريقية شرع سنة 557ه- 1162م في 
الإعداد لحملة عسكرية فأمر بإنشاء الأساطيل في جميع سواحل البلاد ونظر في استجلاب 
الخيل والاستكثار من أنواع السلاح» وقد تزامنت هذه الاستعدادات مع قدوم فرسان قبيل 
كومية» الذين انضموا إلى كتائب الجند الداخلة للأندلس2 . 


خرج عبد المؤمن إلى الأندلس برسم الجهاد مع مطلع سنة 558ه-1163م بعدما اجتمع 
له من عساكر الموحدين والمرتزقة ومن قبائل المغرب وقبائل زناتة أزيد من ثلاثمائة ألف 
فارس"» ولا شك أن الكوميين كان لهم دورا في الجهاد هناك مع يوسف بن عبد المؤمن ثم 
ابنه يعقوب المنصورء ورغم أنّ المصادر لا تشير صراحة بالاسم إلى قبيلة كوميةء فإنَّ 
حضورهم كان ضمن جموع المصامدة باعتبارهم قبيل الخليفة» ومما يُثبت ذلك خروج 
الخليفة للغزو بعد أقل من سنتين من ورودهم عليه. 


ومن العمليات العسكرية التي يكونوا قد شاركوا فيها حملة الموحدين لفتح شرق 
الأندلس* ( مرسية وبلنسية ) من يد ابن مردنیشڈء ثم حصار الأذفونش ( الفونسو الثامن ) 
بمدينة وبذة؟ سنة 567ه-1172م» وهو ما يمكن أن نستنتجه من ضخامة الجيش المُعد لهذه 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص2192/ أما ابن بطوطة فيقول في هذا المقام: " الأجر موفور للساكن والثواب 
مذخور للمقیم والظاعن ". رحلة ابن بطوطة» ص675. 

2- قام عبد المؤمن بحملتین» الأولى آواخر سنة 555ه- 1160م والتي جاز فیها إلى جبل الفتح ودامت إلى سنة 556ه- 
1ء ثم حركته الثانية سنة 7ه 1162م لغزو ابن همشك الثائر بغرناطة. ابن أبي زرع: المصدر السایق» ص 200- 
1 عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص 306/ ابن عذاري: المصدر السابق» ق. الموحدین» ص69- 70ء 75/ ابن 
الأثير: المصدر السابق» مج2ء ص2451- 2452/ ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص1917- 1918. 

3- ابن أبي زرع: المصدر نفسه» ص202/ ابن عذاري: المصدر نفسه» ق. الموحدین» ص79/ السلاوي: المرجع السابق» 
جء ص 128. 

4- ابن أبي زرع: المصدر نفسه» ص211/ ابن الأثير: المصدر نفسه. مج2ء ص2478/ عبد الواحد المراكشي: المصدر 
نفسه» ص323-322. 

5- أبو عبد الله محمد بن سعد بن مردنيشء كان أبوه أمير إفراغة وما والاها من ثغور شرق الأندلس» ملك محمد هذا 
كورة مرسية سنة 542ه-1147م بعد وفاة والده» استعان بأصهاره بنو همشك وبالروم فرب منهم جندّاء قغلب على جيان 
وأ'بَّدَة وأطاعته بياسة وحاصر الموحدين بغرناطة سنة 557ه-1160م» ثم صار أمره إلى الادبار بعد تعزيز الموحدين 
لقواتهم وتخلي صهره عنه توفي سنة 567ه-1172م. ابن الخطيب السلماني: أعمال الأعلامء ق2» ص259 وما بعدها/ 
ابن خلدون: المصدر نفسه؛ مج۰2 ص1919-1917/ عبد الواحد المراكشي: المصدر نفسه» ص۰279-278 ص322. 

6- وبذة: مدينة بالأندلس من أعمال شنت برية» وهي حصن على واد بقرب أقليش. الحميري: المصدر السابق» ص607. 
ياقوت الحموي: المصدر السابق» مج4ء ص444/ الإدريسي: المصدر السابق» مج2» ص560. 
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الغزوة» الذي يصفه صاحب المعجب بقوله: " فجمع أمير المؤمنين أبو يعقوب جموعا 
عظيمة من قبائل الموحدين وغيرهم من أصناف الجند "1 حتی أنّ جوازهم إلى الأندلس 
استغرق أكثر من أسبوعينء ولتأكيد ولاء هذه القبيلة وفرض وجودها على الساحة العسكرية 
وإبراز قدراتها كان على أفرادها المشاركة في غزوات الموحدين في الأندلس ومنها غزو 
مدينة شنترین* سنة 580ھ-1184مء ومن ذلك أنّ أبا زكريا ابن حيون أحد شیوخ كومية 
طلب من الخليفة أن يسمح له بالمشاركة في هذه الغزوة رغم آنه كان معاقبا بالنفي في 
بطليوس وقد استجاب الخليفة لطلبهة. 


إنّ استمرار الصراع الموحدي المسيحي في الأندلس كان من بين أسباب انتقال 
واستيطان هذه القبيلة هناك» ويظهر أن بني عبد المؤمن قد شجّعوا قبيلة كومية على 
اور ا اة نیم کی :دياف المسحيين فو مدن اسان اة سا ئک 
التي أصبحت بهم وبغيرهم من الجند بعد بُؤسها مطمحا للهمم ومسرحا لآمال الأمم وذلك 
مضاهاة لبني أمية لما اتخذوها عاصمة لهم*» لاسيما وأنّ الكوميين كانوا مُقدّمين عند 
الخلفاء في كل خير على التخصيص والتعمیمث وإذا كان هؤلاء القوم قد أبدوا في جهاد 
العدُرٌء فان الظروف التي صاروا إليها بعد معركة حصن العقاب من تشّت وسوء الأحوال 
آلجاهم إلى اللصوصية وقطع السابلة ونهب السكان حتى ك التشكي منهمة. 

حاول الموحدون إعادة تجربة الوحدة السياسية والمذهبية لبلاد المغرب. ولتحقيق ذلك 


الهدف عمل بنو عبد المؤمن على ضبطها إداريا وتوفير الأمن في أرجائهاء وهو ما ساهم 
في انتقال الأفراد والجماعات وبخاصة في مرحلة قوة هذه الدولة» وذلك حتى مطلع القرن 


1- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابقء ص321/ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس عصر الموحدين» 
ص [01. 
2- شنترين: مدينة بغرب الأندلس من أعمال أشبونة» وهي مدينة عظيمة أزلية» بها جامع عظيم بناه الامام الحكم وبها 
حمامات عظيمة وأسواق واسعة مرّبة» ولها عمل كثير يزيد على ألف قرية تشرب كلها من نهر يأتي إليها يسمى نهر أنةء 
ومن لشبونة إلى شنترين شرقا ثمانون ميلا وبينهما فحص بلاطة» وهي على جبل عالء ومنها إلى مدينة بطليوس أربع 
مراحل. مجهول: تاريخ الأندلس: تحقيق عبد القادر بوبایة ص99- 100/ الإدريسي: المصدر السابق» مج2» ص549- 
0 الحموي: المصدر السابق» مج3» ص159/ الحميري: المصدر السابق» ص346/ مجهول: ذكر بلاد الأندلس» تحقيق 
وترجمة لويس موليناء مدرید» 1983م» ج1» ص53/ المقري: نفح الطيب» مج1» ص164/ الأمير شكيب أرسلان: المرجع 
السابق» ج1» ص۰52 ص98. عن هذه الغزوة يُنظر عبد الواحد المراكشي: المصدر نفسه» ص330/ ابن عذاري: المصدر 
السابق» ق. الموحدین» ص160/ ابن الأثير: المصدر السابق» مج2» ص2541/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء 
ص1920/ آبو الفدا: المصدر السابق» ج3ء ص87/ ابن سماك العاملي: المصدر السابق» ص238/ ابن الخطیب: المصدر 
السایق» ق2ء ص269. 
3- ابن عذاري: المصدر نفسه؛ ق. الموحدینء ص155ء 160. 
4- ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامةء ص138- 139. 
5- رسائل موحدية- مجموعة جديدة- تحقيق ودراسة أحمد عزاوي» ج1» ر96» ص327. 
6- نفسه» ج1ء الرسائل: ۰90 91ء 92, ۰93 94ء صص؟315- 324. 
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دَعَة وأمن ورخاء ... فكانت الظعينة تخرج من بلاد نول لمطة حتى تصل برقة وحدّهاء لا 
ترى من يعارضها ولا من يُكلّمها". 


لم تكن مسألة الأمن والاستقرار وحدها كافية لإرساء أركان دولة بحجم الدولة 
الموحدية لذلك اعتنى الخلفاء الموحدون بالعلوم والثقافة» لاسيما وأنّ حركتهم قامت على 
أساس فكري عقدي وان كانت أهدافها سياسية» فيُذكر عن عبد المؤمن إيثاره لأهل العلم 
وخْبّه لهم والاحسان الیهم» يستدعيهم من البلاد ليكونوا عنده بجوار حضرته*» ومن ذلك 
آیضا جلبه الطلبة والصبیان من مختلف آنحاء الدولة» وبالخصوص الحواضر المهمّة مثل 
إشبيلية وقرطبة وفاس وتلمسان حتی اجتمع له منها نحو ثلاثة آلاف» فشرع في تعلیمهم 
وتدریبهم لتکریس سياسة التوحید وانجاح مشروعه السياسي والمذهبي فلما كمل له هذا 
المراد فیهم» عزل بهم آشیاخ المصامدة عن ولاية الأعمال وقد نم ذلك تقریبا سنة 550ه- 
5ءء واذا کان الموحدون قد أعابوا على الفقهاء في العهد المرابطي وحاربوهم. فان 
الاهتمام بهم في هذه الفترة لا يعدو أن یکون خدمة لمشروعهم والذي من بين آهدافه الحد 
من نفوذهم عن طریق تكوينهم وفق الخط والمنهج الموحدي. 


الموحدون والتهجیر: كنا آشرنا في الفصلین السابقین إلى سياسة التهجیر التي انتهجها 
بعض الخلفاء والسلاطین ضد آفراد أو جماعات لاسباب سياسية وأمنية أو شخصية ولم 
يشذ الموحدون عن هذه السياسة حیث تعرّضت الکثیر من الاسر لعملية التهجیر» منها بني 
حمدون* وهي من الأسر التي كان لها نفوذا ودورّا في العهد الحمادي» ومن آفرادها الوزیر 
القائد آبو محمد میمون بن علي بن حمدون” صاحب القرار في دولة يحي بن العزیز» ور غم 


1- ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص217/ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص330. 
2- عبد الواحد المراكشي: المصدر نفسه» ص269/ حسن علي حسن: الحضارة الاسلامية في المغرب والاندلس» ص‌339. 
3- ابن سماك العاملي: المصدر السابق» ص228-227/ ابن القطان: المصدر السابق» ص179-178/ عز الدین عمر 
موسی: الموحدون في الغرب الاسلامي تنظيماتهم ونظمهم» ص98. 
4- من آفراد هذه الأسرة مطرف بن علي بن حمدونء یذکره ابن عذاري مرة بهذا الاسم» ومرة آخری باسم مطرف بن 
علي بن خزرون الزناتي» ومرة بابن حمود. البیان المغرب» ج1» ص310 ص312» ص315. ومن آفراد هذه الاسرة 
كذلك أخاه الفقیه أبو عبد الله محمد وکانا من آوائل من وخد. رسائل موحدیةء تحقیق ليفي بروفنسال» ص31- 32/ التجاني: 
رحلة التجاني» ص 340/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص1870/ ابن الأثیر: المصدر السابق» مج2ء ص2348/ ابن 
آبي دینار: المصدر السابقء ص90/ عبد الحلیم عویس: المرجع السابق» ص158/ الهادي روجي |دریس: الدولة 
الصنهاجية- تاريخ افريقية في عهد بني زيري- من القرن 10 إلى القرن 12م» نقله إلى العربية حمادي الساحلي دار 
الغرب الاسلامي» ط[ء 1992 ص398/ رابح بونار: المرجع السابق» ص214/ محمد بن مبارك الميلي: المرجع السابق. 
ج2ء ص250. 
5- قال ابن أبي زرع: " فسار عبد المؤمن حتى نزل بجاية ففتح له بابها أبو محمد ميمون بن علي المعروف بابن حمدون: 
الأنیس المطرب بروض القرطاس» ص193. 
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توحيده وخدمته للموحدين فقد غرّب رفقة أخيه الفقيه أبو عبد الله محمد من بجاية إلى مدينة 
سلا' لاتهامهما بالدخول في أمر بني غانيةة» ومن الأسر التي تعرّضت لنفس المصير بني 
القاند. ورغم آنها أسرة مغمورة فیبدو أنهم خدموا الموحدين وتولوا مناصب لديهم» فقد ڈتل 
ابنےإلقائد بن حملة وخمل على من تبقى منهم ومن ذويهم وأصهارهم» وأ'جبرروا على بيع 
أملاكهم وديارهم بثمن بخس وخرجوا على وجوههم حيث استفروا بمدينة سلا“ إلا أنه 
يُجهل سبب نكبتهم وهجرتهم ويُحتمل أنّ لذلك علاقة بغزو بني غانية لبجايةء والملفت هنا 
أنّ الموحدين كانوا شديدي الحذر في علاقتهم مع رعاياهم من بعض الأفراد والقبائل بسبب 
الثورات والتمردات. فنتج عن ذلك التهجير والتغريب والنفي. 


ان ظاهرة الجلاء التي سادت في العصور الوسطی تعد من بين أهم أشكال الهجرة 
والتي عبّر عنها ابن الخطيب بمقولة " الجلاء عادة فلول الدول وصرع الغلبات "*» وغالبًا 
ما يكون ذلك عند سقوط مدينة أو انهيار حكم أمام قيام دولة جديدة بحيث يرفض بعض 
الأفراد أو القبائل الخضوع لسلطان هذه الدولةء وقد رأينا بعض الأمثلة على ذلك في الفصل 


1- ابن أبي زرع: الأنیس المطرب بروض القرطاس» ص193/ ابن عذاري: المصدر السابق» ج1ء ص310. ق. 
الموحدین» ص۰46 ص181/ ابن سماك: المصدر السابقء ص 226/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص1922/ ابن 
الأثير: المصدر السابق» مج2» ص2402/ محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس عصري المرابطين والموحدين» 
ص282. 
2- بنو غانية: ظهر يحي ومحمد ابني علي وهما من قبيلة مسوفة ويُنسبان إلى أمهما غانية» في عهد علي بن يوسف بن 
تاشفين» تولى يحي وهو أكبرهما مدينة بلنسية ثم قرطبة إلى أن توفي في فتنة الموحدين» فاضطرب أمر أخيه محمد وبقي 
یجول في بلاد الأندلس» ثم عبر من دانية إلى جزيرة ميورقة في حشمه وأهل بيته فملكها وضع إليه جزيرتي منورقة 
ویابسة ویْقال ان علي بن يوسف نفاه إليها على سبيل السجن. استقلٌ محمد بمملكة هذه الجزر وضبطها لنفسه» وأقام فيها 
جاريا على أمر لمتونة» وكان له من الولد: عبد الله وإسحاق والزبير وطلحة. عهد محمد بالأمر لأكبر ولده عبد اللہ فحسده 
آخوه إسحاق وقتله واستقلٌ بالملك وهناك التحق به فل لمتونة وأقبلوا جميعا على غزو بلاد الروم حتى امتلأت أيديهم 
أموالا وقوي أمره إلى أن استشهد في إحدى الغزوات ببلاد الروم سنة 580ه- 1184مء فقام بالأمر بعده أكبر بنيه علي بن 
إسحاق وهو الذي قصد غزو بجاية ثم قل في إحدى المعارك أمام الموحدين سنة 584ه-1188م فتولى بعده أخوه يحي بن 
إسحاق وكان معه إخوته عبد الله وأبو بكر وسير حيث لحقوا بالصحراء فكانوا بها مع العربء ثم رجع عبد الله إلى جزيرة 
ميورقة فوجد أخاه محمد قد دعا للموحدين فأخرجه منها وضبط الجزيرة إلى أن دخلها عليه الموحدون سنة 600ه- 
4.,. ولم يزل أمر يحي بإفريقية ينبه تارة ويخمل آخری» وظلٌ الموحدون يطاردونه بین المغرب الأوسط وإفريقية إلى 
غاية وفاته سنة 631ه- 1233م أو 633ه- 1255م حيث دفن قبلة مدينة الأربس وقيل بجهة مليانة» والحقيقة أنَّ هذه الثورة 
لم تجلب إلا الخراب والتشتت لمدن وسكان إفريقية والمغرب الأوسط. عبد الواحد المراكشي: المصدر السایق» ص342 
وما بعدها/ ابن عذاري: المصدر السابق» ق. الموحدين» ص175 وما بعدها/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء 
ص۰1887 ص1893/ التجاني: رحلة التجاني» ص103/ النويري: المصدر السابق» ص435- 436/ ابن الأثير: المصدر 
نفسهء مج2ء ص2542/ ابن أبي زرع: المصدر نفسهء ص218- ۰219 233/ ابن أبي دينار: المصدر نفسه» ص114- 115/ 
تاريخ إفريقيا العام - إفريقيا من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر - إشراف ج. ت. نياني» منظمة اليونسكوء 
باریس» 1988م» مج4ء صص62- ۰66 68. 
3- ابن عذاري: المصدر نفسه ق. الموحدین» ص182-181. 
4- ابن الخطیب السلماني: رقم الحلل في نظم الدولء ص75. 
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السابقء وهو ما حدث أيضا للدولة الحمادية والتي كان من ضحاياها يحي بن العزيز' آخر 
آمراء بني حماد (547-515ه/1152-1121م ). 


3- هجرة قبائل زناتة للرباط والجهاد في الأندلس: إذا اختصت الأندلس خلال القرون 
الأربع الاولی باستقبال البربر لاسباب سياسية في غالب الأحيان» فانْ الفترة الموالية 
وبالاخص القرن السادس الهجري شهدت فیها الأندلس موجة جديدة من المهاجرین العرب 
والبربر الذین نقلهم الموحدون للجهاد هناك والحقيقة أنّ الجهاد لم يكن سّْة الموحدین وانما 
تواصل بمجاورة المسلمین للنصاری حتی أصبحت الاندلس كما یقول ابن خلدون ثغرا 
للمسلمین فيه جهادهم ورباطهم ومدارج شهادتهم ویظهر أنّ عبد المؤمن بن علي قد أدرك 
ذلك الخطر الذي سيظل يتهدّدُ المنطقة وهو ريما الخطأ الذي وقع فيه المرابطون عندما 
فضنّلوا البقاء في المغرب والاکتفاء ببعث الحملات العسكرية إلى الأندلس متى دعث الحاجة 
إلى ذلك» وعليه كان حريصا على تأمينها عن طريق قوة عسكرية قارة ومستعدَّة لأي هجوم 
مسيحي حتی أنه شجّع سكنى بعض مدن الأندلس مثل غرناطة لاسيما بعد فتحها سنة 
7 -201162. 


يُمكن ملاحظة سياسة الموحدين هذه خلال المرحلة الأولى من عمر الدولة والتي تمل 
مرحلة الفتح والقوة حيث كان اتجاه الهجرة من بلاد المغرب إلى الأندلس إما بهدف الجهاد 
وحماية البلاد كما ذكرنا أو لأهداف آخری, ولذلك نجد مثلا عبد الواحد المراكشي یخصص 
في كتابه جانبا لهذا الموضوع بعنوان: " منازل العرب الهلالية في المغرب والأندلس "3 
وهو ما تطرّق إليه قبله ابن حزم عندما ذكر بيوتات البربر بالأندلس* الا" أنَّ فترة الضعف 
التي آلت إليها الدولة الموحدية مع مطلع القرن السابع الهجري ستعرف هجرة معاکسة أي 
من الأندلس إلى بلاد المغرب. 


1- لما استولى الموحدون على بجاية نزل يحي عند أخيه الحارث والي بونة فأساء استقباله وعفه ونكر عليه صنیعه 
فارتحل عند أخيه الحسن بقسنطينة وهناك استسلم للموحدين فنقله عبد المؤمن رفقه عائلته وخاصته من الخدم وأسكنه 
مراكش ثم سلا التي توفي بها سنة 558ه. أما أخوه الحارث فقد استنجد بالنورمان الذين أمدوه بأسطول قاده فليب 
المهدوي فافتتحوهاء ومكث الحارث ببونة إلى أن استولى عليها الموحدون سنة 551ه- 1156م فقتلوه صبرا. ابن خلدون: 
المصدر السابق» مج2ء ص1880ء ص1916/ ابن سماك: المصدر السابق» ص 226/ ابن آبي زرع: المصدر السابق» 
ص194/ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص275/ التجاني: المصدر السابق» ص344/ ابن الخطيب: أعمال 
الأعلام» ق3» ص100/ النويري: المصدر السابق» ص415/ ابن الأثير: المصدر السابق» مج2» ص2402/ ابن أبي دينار: 
المصدر السابق» ص111/ عبد الحليم عويس: المرجع السابق» ص197- 198/ مبارك بن محمد الميلي: المرجع السابق» 
ج2» ص268/ رابح بونار: المرجع السابق» ص214/ السلاوي: المرجع السابقء ج۰2 ص108. 
2- ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة» ص138/ ابن الأثير: المصدر السابق» مج2ء ص2452. وذلك بعد استرجاعها من 
يد ابن همَشكث وصهره ابن مردنيش. 
3- المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص293. 
4- جمهرة أنساب العرب» ص498. 
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معركة الأرك: تعدّ وقعة الارك1- ۸۸8605 من أشهر المعارك الاسلامية في الأندلس 


کثیر من قبائل زناتة المغرب الأوسطة مغراوة تحت زعامة مندیل بن عبد الرحمن, بنو 
عبد الواد بقيادة جابر بن یوسف» وبنو توجین برئاسة العباس بن عطية» ولذلك یصف 
العمري جند الأندلس بأنّ أكثرهم من بر العدوة من بني مرين وعبد الواد وغیرهم» ویظهر 
آنهم استقروا بالأندلس لحاجة الموحدین الیهم بسبب الخطر الصليبي الذي ظلً يُهددهم هناك 
وهو ما یصوره العمري دانما بقوله: " وبينهم وبين الافرنج حروب ووقائع جمة في کل سنة 
الا أن يكون صلح إلى آمد "4» لکن هجرة قبائل المغرب الأوسط إلى الأندلس قد توقفت أو 
تراجعت بسبب ما آلت الیه ارضاح الدولة الموحدية من ضعف وتکالب النصاری 
واستيلاتهم على كثير من مدن الأندلس ولاسیما بعد هزيمة العقاب. 


4- بنو مرين: اختلفت القبائل البربرية من حیث النضح والطموح السياسي» ففي الوقت 
الذي آقام فيه بعضها ملكا حضریا مثل صنهاجة أو بدویا مثل مغراوة» فضّل بعضها حياة 
الترحال والعزلة السياسية بعیدا عن الصراعات وذلك ما لرسوخ عادة البداوة فیها كما یقول 


1- الأرك: حصن منیع بمقربة من قلعة رباح نواحي بطلیوس شمالي قرطبةء كانت عنده المعركة المشهورة بين جيش 
الموحدین ضد جیش آلفنش ( الهنشة ) وهو آلفونسو الثاني ملك قشتالة» وذلك يوم الأربعاء 9 شعبان 591ه/ 19 جويلية 
5م بمکان يُعرّف بمرج الحدید» وقد تكرّت المصادر سبببن لهاء الأول وهو أنّ طائفة من الفرنج لم ترض بالصلح 
الذي عقده المنصور معهم سنة 586ه- 0 فلما كانت هذه السنة جمعت تلك الطائفة جموعا و خر جوا إلى بلاد الا سلام 
فقتلوا وسبوا وغنموا وأسرواء فامتعض من ذلك المنصور وتحرّك من حاضرته مراكش إلى الأندلس» أما السبب الثاني 
فهو كتاب التبجُح والسخرية الذي بعثه الفنش إلى المنصورء ويبدو أنَّ هذا الكتاب كان في عهد المرابطين عندما راسل 
أذفنش ( ألفونسو السادس ) ملك ليون» الأمير يوسف بن تاشفينء الا إذا أعاد الأول كتابته بنفس الصيغة أما ابن خلدون 
فجاء نصه غامضا في هذه الحادثة إذ يقول: " فبلغه من أمر الأندلس ما أهمّه ". وكعادة المصادر في المعارك فقد اختلفت 


في عدد الجيشين وقتلى الطرفین» فیقثر البعض عدد النصارى بأكثر من ثلاثمائة ألف بينما تسکت عن عدد جيش 


المسلمين دون الخمسمائة ويبدو أنه الأقرب إلى الصواب» و تذكر أخرى أنّ من یل من الكفرة ألوف لا تعدٌ ولا تحصی. 
لمزيد من المعلومات يُتظر ابن خلدون: المصدر السابق» مج1» ص1169ء مج2» ص1923-1922/ ابن الأثير: المصدر 
السابق» مج2» ص2606/ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» صص228-220/ الحميري: المصدر السابق» ص27/ ابن سماك 
العاملي: المصدر السابق» ص۰97 ص241/ ابن عذاري: البيان المغرب» ق. الموحدین صص221-217/ النويري: 
المصدر السابق» ص437/ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص358/ ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ق۰2 ص269/ 
ابن العبري: تاريخ مختصر الدول» صححه ووضع فهرسته أنطون صالحاني اليسوعيء دار الرائد اللبناني» ط2» 1994م- 
5ه ص390/ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطةء مج1ء ص383/ أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر» ج3ء 
ص114/ المقري: نفح الطیب» ج6» ص150/ حسين مؤنس: معالم تاریخ المغرب والاندلس» ص438- 439/ محمد عبد الله 
عنان: دولة الإسلام في الأندلس - عصر الموحدين - ج5» ص197 وما بعدها. 
2- السلاوي: المرجع السابق» ج۰2 ص168. 
3- العمري: المصدر السابق» س4ء ص231/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2؛ ص2192. مج1» ص1169» ص1180. 
4- العمري: المصدر نفسه. سص4ء ص231. 
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ذكرنا ذلك غير ما مرة» وهو ما حدث لبعض قبائل بني واسين» إذ انضمٌ بنو عبد الواد إلى 
الموحدين فيما أبعد بنو مرين النجعة إلى الصحراء التي وجدوا فيها الأمن والحرية من حكم 
بني عبد المؤمن. 


كانت مواطن بني مرين بصحراء إفريقية وبلاد الزاب» ثم زحفوا غربا مع من انضم 
إليهم مثل قبيلة بني وطاس ( صنهاجيين ) وبني علي وذلك أمام ضغط القبائل العربية 
فانبسطوا في صحراء المغرب الأوسط ما بين نهر ملوية وأرض الزاب؟ بعيدا عن الأرياف 
والتلول التي كانت تسيطر عليها قبائل زناتة الأخرى مثل بنو يلومي وبنو ومانو ويمكن 
اعتبار هذه الحركة المرحلة الأولى من هجرة بني مرين إلى المغرب الاقصی. ولما 
اسر اوت الم کرت فام خید نماد تی كن رو دف فلا با 
جعلهم يلجأون إلى القفرۃء لاسيما بعد أن تحصّل بنو عمومتهم على مكاسب عندما ولاهم 
الموحدون هضبة الشطوط وتلولها. 


توثرت العلاقات بين بني مرين وبني عبد الواد في ظل تلك التطورات السياسية» والتي 
يعزوها ابن خلدون إلى جوار الموطنء ولذلك لم یجد بنو مرين بنا من مغادرة موطنهم 
بالمغرب الأوسط أمام تحالف باقي قبائل بني واسين؟ ( بنو عبد الواد» بنو توجين» بنو 
زردال» بدو راشد ). 


دخول بنو مرين إلى المغرب الأقصى: ظلً بنو مرين يترددون بمواطنهم بين المغربين إلى 
مطلع القرن السادس الهجري» يصعدون أحيانا إلى التل ثم يعودون إلى الصحراءء وقد 
تحالفوا مع ابن غانية عند زحفه على تلمسان” سنة 605ه-1208م» إلى أن كانت وقعة 
حصن العقاب التي انهزم فيها الموحدون أمام تحالف الممالك المسيحية سنة 609ه-1212م 
وهو ما فتح الباب أمام هذه القبائل لولوج المغرب الأقصىء والحقيقة أنّ عملية الدخول هذه 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص2103ء 2176/ ابن أبي زرع: الذخيرة السنیةء ص21 -20. الأنيس المطرب. 
ص281/ الإدريسي: المصدر السابق» مج1ء ص256/ ابن مرزوق: المصدر السابق» ص110/ ابن سماك العاملي: المصدر 
السابقء ص284/ إبراهيم حركات: المرجع السابق» ج۰2 ص11- 12/ جورج مارسيي: المرجع السابق» ص317/ عبد 
الوهاب بن منصور: المرجع السابقء ص128/ عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي في الغرب الاسلامي خلال 
القرن السادس الهجري» ص73. 
2- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص2103-2102. 
3- نفسه» مج2» ص2176 وما بعدها/ ابن سماك العاملي: المصدر السابق» ص۰265 ص283/ ابن أبي زرع: المصدر 
نفسهء ص25. الأئیس المطرب» ص281/ ابن مرزوق: المصدر نفسه. ص110/ شارل آندري جولیان: المرجع السابق؛ 
ج۰2 ص212. 
4- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص۰2103 ۰2117 2176. 
5- نفسه» مج۰2 ص1925/ ابن عذاري: المصدر السابق» ق. الموحدین» ص252. 
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لم ترتبط بالهزيمة العسكرية التي لحقت بالموحدين فقط بل تضافرت في ذلك عدة عوامل 
کن أن نلخصها في ما يلي: 


* اضطراب الأوضاع الداخلية للموحدین بعد الهزيمة في الأندلس» حيث تجمع المصادر 
على تراجع دولتهم بعد محمد الناصر ( 595- 609ه/1199- 1212م ) وتولي ابنه یوسف 
المستنتصر بالله ( 609- 1212/۵620- 1224م ) الذي يصف ابن أبي زرع فترة حکمه 
بقوله: " وکانت آوامره لا تمتثل» وکل من ولي بلدا عمل فيه برأيه واستبدٌ فيه بآمره فضعفت 
دولة الموحدین في أيامه واعتراها النقص وأخذت في الادبار ۲۳ . وقد اطلع المرینیون على 
الأوضاع السيئة التي كان يمر بها الموحدون من خلال دخولهم إلى المغرب الأقصى 
للرعي والميرة» وهو ما شجعهم على حربهم وامتلاك بلدهم. 


* الجدب والمجاعة التي عانت منها قبائل بني مرين في الصحراء منذ أواسط القرن السادس 
ومنها المجاعة التي دامت من سنة 614ھ إلى سنة 616ه/1219-1217م2 والتي دفعتهم 
أمام تزايد عددهم إلى الانسياح في الأرض بحثا عن أرض خصبة لهم ولماشيتهم. 

* ذكر صاحب الذخيرة السنية أنه في سنة 601ه-1204م حدثت بينهم وبين بني عبد الواد 


وبني واسين حربا بسبب امرأة فافترقوا من تلك السنة وقصدت مرين نحو المغربء وهذه 
الحو ادث كانت معروفة بين القبائل ومن أمثلة ذلك ما حدث بین وجدیجن ولوا 


* لم ينس بنو مرين هزيمتهم أمام عبد المؤمن بن علي وبخاصة بعد أن ضربوهم بإخوانهم 
بني عبد الواد» وهو ما جعلهم يتحينون الفرصة للثأر من المصامدة. 


نا كا ا یی گل ها :الخال شورع تک عار نون ق رای اکر 
الأقصى الذي يصفه ابن أبي زرع بقوله: " فوجدوا المغرب خاليا قد باد أهله ورجاله وفني 
خیله و حماته و أبطاله وقتلت قبائله و آقیاله قد أ ستشيدٌ الك لجميع في غزاة العقاب فأقفرت 


۰ 
۳ 


بلادهم» فأقاموا بمکانهم وبعثوا البربر إلى إخوانهم یخبرونهم بحال البلاد وخلانها وخصبها 


1- ابن آبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص242/ ابن عذاري: المصدر السابق» ق. الموحدین» ص265/ ابن 
الخطیب: رقم الحلل في نظم الدولء ص60/ الزركشي: المصدر السابق». ص19/ ابن أبي دینار: المصدر السابق» 
ص119/ محمد العروسي المطوي: السلطنة الحفصية تاریخها السياسي ودورها في المغرب الاسلامي» دار الغرب 
الاسلامي» 1406ه- 1986م» ص94. 
2- ابن عذاري: المصدر نفسه» ق. الموحدین» ص267-266/ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص187/ الذخيرة السنية» 
ص ۰37-36 ص54/ إبراهيم حرکات: المرجع السابق» ج2» ص13-12. 
3- ابن أبي زرع: الذخيرة السنیةء ص26-25. 
4- سبب هذا النزاع أنّ امرأة من وجدیجن نکخت في لواتة فعيّرنها نساء هذه الاخيرة بالفقر فکتبت بذلك إلى زعيم قومها 
وهو ما آدی إلى حرب شارکت فیها العدید من القبائل على سبیل العصبية» أدت إلى اجلاء لواتة عن بعض مواطنها. ابن 
خلدون: المصدر السابق» مج2» ص۰1844 ص2095. 
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ونقاء هوائها وسعة مسارحهاء ومراعيها ويأمرونهم بالمسير إليها والقدوم عليها فليس ثم من 
يصدهم عنهاء فشدوا رحالهم وأقبلوا إلى المغرب مسرعین "۰1 وذلك سنة 610ه- 1213م. 


دخل بنو مرين في مواجهات عسكرية ضد الموحدين مستغلين ظروفهم السيّئة 


جرت أوَّل مواجهة عسكرية بوادي نكور المعروفة ب ( عام المشغلة) تمکن فيها المرینیون 
من ۱ لسيطرة على مواقع مهمة2. 

واصل بنو مرین حروبهم ند الموحدين خلال فترة الخلفاء النلانة الأواخرء ومما 
شجّعهم على ذلك استقلال بني حفص وبني عبد الواد» وقد كان النصر حليفهم في آکثرها 
استولوا خلالها على مدينة فاس سنة 647ه- ۰321249 ولمَا وی أمرهم أبو يوسف يعقوب 
بن عبد الحق ( 656- 685ه/ 1258- 1286م ) تمكن من فتح كثير من المدن كرباط تازا 
ومكناسة وسلا*» وهو ما يُمكن اعتباره الخطوة الأولى نحو تأسيس الدولة» استطاع بعدها 
بنو مرين من إلحاق الهزيمة بجيش المرتضى الموحدي ( 646- 665ه/ 1249- 1266م ) في 


موقعة أم الرجلینڈ على وادي أم الربيع سنة 660ه-1262م» ثم زحفوا نحو مدينة مراكش 
فدخلوها سنة 668ه- 1269م وبذلك استقرٌ بنو مرين بصفة نهائية في المغرب الأقصى 


مؤسسين ثاني دولة زناتية بعد دولة بني عبد الواد. 
بقاياهم كانت لا تزال تقيم ببلاد الزاب وأوراس؟» وقد يعود ذلك إلى ضعفهم ويذكر كاريت 
( ۰6۸8۲۲۲۴ ) كذلك أنه توجد بالقرب من واركلا بلدة يسكنها شعب يسمى أولاد 


1- ابن أبي زرع: الذخيرة السنیةء ص26/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2177/ ابن مرزوق: المسند الصحيح 
الحسن» ص110/ .206م E. CARETTE : op cit,‏ 
2- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص2177/ ابن أبي زرع: الذخيرة السنیة» ص27- 28. الأنيس المطرب» ص284/ 
ابن عذاري: المصدر السابق» ق. الموحدین». ص266/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق». ص129/ ابراهیم 
حركات: المرجع السابق» ج2ء ص 13. 
3- ابن خلدون: المصدر نفسه. مج2ء ص1933/ ابن مرزوق: المصدر نفسه. ص113/ ابن عذاري: المصدر نفسه ق. 
الموحدین» ص 396. 
4- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص2183/ ابن أبي زرع: الذخيرة السنیة» ص84/ ابن عذاري: المصدر نفسه ق. 
الموحدین» ص415/ ابن غازي: المصدر السابق» ص86- 87/ ابراهیم حرکات: المرجع نفسه» ص17/ جورج مارسي: 
بلاد المغرب الاسلامي و علاقاتها بالمشرق» ص318. 
5- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص۰2185 ص2187/ ابن آبي زرع: الذخيرة السنية» ص95/ ابن عذاري: المصدر 
نفسه» ق. الموحدین» ص389. 
6- ابن مرزوق: المصدر نفسه» ص110/ ابن عذاري: المصدر نفسه. ص427. 
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3 


المريني؟» وتسب بعض المراجع إلى هؤلاء إمارة بني جلاب“ التي تأسّست بتقرت 
وتماسين خلال القرن الثامن الهجري واستمرت إلى منتصف القرن العاشر الهجري بدخول 
الأتراك إلى المنطقة. 


هجرة القبائل البربرية في العهد الزياني: 
- صراع السلطة ودوره في الهجرة: تعددت قبائل بني عبد الوادہ إلا أنّ الصراع انحصر 


في بيتين منهم وهما بنو طاع الله وبنو كمي ابني علي بن يمل بن يزجن بن القاسم إخوتهم 
بنو دلول وبنو معطي وزاد التنسي بنو مطهر ووعزان» ونصاب الرئاسة في هذه البطون 
في بني طاع الله بن محمد بن زكدان بن تيدوكسن بن طاع الله ولذلك فان النزاع حول 
الزعامة كثيرًا ما يكون على أشده بين بطون القبيلة الواحدة والذي عادة ما ينتهي بجلاء 
المنهزمة منھا إلى مكان آخر. ۱ 


1- هجرة قبائل بني عبد الواد: 


أ- هجرة بني كمي: تعود بداية الصراع بین هذين الحيين عندما قتل كندوز بن عبد الله 
كبير بني كمي زيان بن ثابت كبير بني محمد بن زكدان من بني طاع اللہ عندها ثأر له ابن 
عمه جابر بن يوسف بن محمد بقتل كندوز في بعض الحروب وقيل قتله غیلةء عندها فر 
بنو كمي بقيادة شيخهم عبد الله بن كندوز إلى تونس ونزلوا على الأمير الحفصي أبي زكريا 
ثم ارتحلوا إلى المغرب الأقصى عند يعقوب بن عبد الحق فأنزلهم بجهات مراكش فالتحموا 


1- .207م E.CARRETTE : op cit,‏ 
2- مؤسّس هذه الإمارة هو أحمد بن جلاب الذي يقال إنه قدم من فاس حاجاء استقرٌ بتقرت فولاه سكانها آمرهم» وقد شمل 
حكمه عدة مدن وقرى منها النزلة وتيبسبست وتماسينء وبعد وفاته توارث أبناؤه هذه الإمارة» إلا أنّ هناك اختلاف في 
تاريخ تأسيسهاء فتذكر بعض المراجع تاريخ 735ه- 1335م» وبعضها سنة 937ه- 1531» في حين لا يذكر ابن خلدون 
هذه الإمارة خلال القرن الثامن الهجريء فعندما يتكلم عن رئاسة مدينة تقرت يقول: " كانت في بيت بني يوسف بن عبيد 
اللہ وهم من ريغة ويقال من سنجاس "۰ فهل ينفي ذلك وجودهاء أم أنه تغاضى عن ذكرها. ابن خلدون: المصدر السابق» 
مج2» ص2093/ لمزيد من التوضیح, يُنظر العياشي: الرحلة العياشيةء مج1» ص119- ۰120 ص122/ العدواني: تاريخ 
العدواني» تقدیم وتحقيق وتعليق أبو القاسم سعد الله» دار الغرب الاسلامي» بیروت» ۰2 2005م» ص140- 141/ مارمول 
كربخال: المصدر السابق» ج3» ص165/ رحلة الحاج بن الدين الأغواطيء أوردها أبو القاسم سعد الله في كتابه أبحاث 
وأراء في تاريخ الجزائرء المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائرء 1986م» ج2» ص264/ عبد القادر موهوبي السانحي: 
المرجع السابقء صص56- 63/ إبراهيم الساسي العوامر: الصروف في تاريخ الصحراء وسوف. تعليق الجيلاني بن 
ابراهیم العوامر» منشورات ثالة الجزاثر» ۰22007 ص266/ محمد الصالح بن العنتري: فريدة منيسة في حال دخول 
الترك بلد قسنطينة واستيلائهم على أوطانها أو تاريخ قسنطینةء مراجعة وتقديم وتعليق يحي بوعزيزء دار البصاتر 
الجزاثر» 2008م» ص62. 
3- عن بطون بني عبد الواد وشعوبهم ونسبهم يُنظر التنسي: المصدر السابق» ص109- ۰110 وتعلیق المحقق» ص63 وما 
بعدها/ يحي بن خلدون: بغية الرواد» ج1ء ص189- ۰190 ص204- 205/ عبد الرحمن بن خلدون: المصدر السابق» مج2» 
ص2109. 
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مع بني مرين وأصبحوا إحدى بطونهم"» وقد استعملهم هذا الأخير في بعض المهمات* ثم 


استقر بنو كندوز في المغرب الأقصى إلى أنْ حاصر يوسف بن يعقوب بن عبد الحق 
تلمسان الحصار الطويل سنة 698ه-1298م عندها أخذتهم الحمية فخرجوا على السلطان 
ولحقوا بحاحة3 سنة 703ه- 1303م واستولوا على بلاد السوس فخرج إليهم يعيش بن 
يعقوب أخ السلطان سنة 704ه- 1304م فهزمهم وقتل عمر بن عبد الله بن كندوز وجماعة 
من كبرائهم فالتحقوا بتلمسان» ثم عادوا إلى مراكش وكان شيخهم محمد بن أبي بكر بن 
موسى بن محمد ثم ابنه يعقوب بن موسى حيث خدموا السلطان أبي الحسن» وكانوا ضمن 
جيشه قي وقعة القيروان سنة 748ه- 1347 التي ڈتِل فيها یعقوب» عندها لحق أخوه رحو 


وقومه بالمغرب الأقصى؛ فخدموا السلطان أبي عنان الذي استعمل عليهم عبو بن يوسف بن 


ب- تهجير بني مكن: استمرّ صراع الزعامة في بيت بني زكدان بن تيدوكسن بن طاع الله 
وذلك في عهد يغمراسن بن زيان عندما برز يحي بن مكن بن محمد بن زكدان وابنه الزعيم 
الأمر الذي جعل يغمراسن ينتابه القلق خوقا من منافستهما له فغرّبهما إلى الأندلس» ولم 
تشر المصادر إلى تاريخ ذلك ولا المدة التي مكثوها هناك» وتبدو آنها مدة قصيرة؛ عادا 
بعدها سنة 680ه- 1281م في حملة يعقوب بن عبد الحق إلى تلمسان» فاستعمل يغمراسن 
منهما الزعيم بن يحي على ثغر مستغانم» لكنه سرعان ما خالف عليه ومالاً عدوه مغراوة 
فحاصره يغمراسن إلى أن لاذ منه بالسلم على الإجازة إلى الأندلس ثم لحق به أبوه يحي 
واستقرا هناك فتوفي يحي سنة 692ه- 1293م وظل ابنه متغرّبا إلى أن توفي”. 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2166-2165ء 2110 2224. 
2- عبد الله بن كندوز: بعثه يعقوب بن عبد الحق في سفارة رفقة ابن أخيه عبد المؤمن بن إدريس بن عبد الحق والفقيه 
الكاتب أبو عبد الله الكناني إلى أبي عبد الله محمد بن أبي زكريا المستنصر بالله سنة 665ه- 1266م. ابن أبي زرع: 
الذخيرة السنیةء ص114. 
3- حاحا: أحد الأقاليم السبع لمملكة مراكش ( دكالة - تادلا ۔ هسكورة ‏ مراکش - حاحا - سوس - جزولة ) يقع هذا الإقليم 
أقصى غرب إقليم مراكش» وهو عامر بالسكان» يحده من الغرب والشمال المحيط ومن الجنوب جبال الأطلس الكبير ( بها 
قمة توبقال ) المتاخمة لإقليم سوس ومن الشرق نهر أسيف الذي يفصله عن إقليم مراكش» ثم يلتقي نهر أسيف بنهر 
تنسيفت الذي يفصله عن إقليم دكالة» يتميز إقليم حاحا بوعورته وكثرة جباله وغاباته» ومن أهم مدنه: تديسث ومعظم 
سكانها يهودء تكوليت وغيرها. الحسن الوزان: المصدر السابق» ج1ء ص95 وما بعدها/ مارمول كاربخال: المصدر 
السابق» ج۰2 ص5 وما بعدها. 
4- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج۰2 ص2165- ۰2167 2223- ۰2224 2310. 
5- نفسه مج2ء ص2120- 2121. 
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ج- تهجير بني يغمراسن: لم يتوقف صراع السلطة بين فروع قبائل بني عبد الوادء بل امت 
إلى أسرة يغمراسن ذاتھاء وكانت دائما الوجهة المفضّلة هي الأندلس للتخلص من 
المنافسين» فقد أجاز أبو سعيد عثمان بن يغمراسن (681- 703ه/ 1283- 1303م ) ابن أخيه 
عبد الرحمن؟ بن يحي بن يغمراسن المرة الأولى سنة 694ه- 1294م» ثم عاد إلى تلمسان 
سنة 712ه- 1313م» فلما بصر به ابن عمه آبو حمو موسى الأول (707- 718ه/ 1308- 
8م ) لم يأمن على ملکه منه فأجازه البحر ثانية إلى الأندلس سنة 713ه- 1313م فاستفرٌ 
بغرناطة إلى أن استشهد في واقعة وادي فرتونة2 ضد النصارى سنة 716ه- 1316م؛ 
ونفس الإجراء سيقوم به السلطان أبو تاشفين عبد الرحمن حيث آشخص سار القرابة الذين 
كانوا بتلمسان من ولد يغمراسن وأجازهم إلى العدوة حذرا من مغبة ترشيحهم, وما يُتوقع 
من الفتن على الدولة3. 

السلطة الزيانية والقبائل: عاشت الدولة الزيانية أوضاعا داخلية مضطربة معظم فترات 
تاريخها ولاسيما بعد وفاة أول سلاطينها يغمراسن نتيجة حروبها ضد باقي قبائل بني واسين 
أو ضد العرب وقبائل مغراوة وذلك إما بسبب تدخل جارتيها بنو مرين وبنو حفصء أو 
رغبة من هذه القبائل في الاستقلال» وهو ما أدى إلى هجرة جماعية وفردية اما نحو 
المغرب الأقصى أو الأندلس. 


2- هجرة مغراوة ( بنو منديل ): بقي الكثير من مغراوة بمركزهم الأول بوطن شلف وما 


خزرون من طرابلس مع أواخر النصف الأول من القرن السادس الهجري» لحق منهم عبد 
الصمد بن محمد بن خزرون بقومه مغراوة» فأصهر إليهم فأنكحوه وگثر ولده وغرفوا ببني 
محمد» كما أصهر إليه بعض ولد ماخوخ ملوك بني ومانو بابنته فكان له منها من الولد عبد 
الرحمن» ولما ظهر الموحدون انحاش إليهم واعترٌ في قومه خاصة بعد الثروة التي اكتسبها 
من بعض السادة الموحدين الذي خدف له الظهر والذخيرة”. 


1- يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج۰2 ص42. وصفه بمحسد آل بيته. 
2- وادي فرتونة: من أحواز وادي آش قرب غرناطة» وقعت عنده معركة بين جيش النصاری بقيادة بطرة ( ×50 

۵0 ) وحليفهم نصر بن محمد الذي انتزى بوادي آشء وبين أبي الوليد فرج بن نصرء كانت فيه الهزيمة على 
المسلمين حيث استلجم منهم سبعمائة فارس. ابن الخطيب: الاحاطة في أخبار غرناطة» ج1» ص89 3. أعمال الأعلام 
ق2ء ص294/ يحي بن خلدون: نفسه ج2ء ص44/ عبد الرحمن بن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2141. ذكر أنه 
هلك في مرابطته بثغر قرمونة في بعض أيام الجهاد» والصحيح فرتونة/ شكيب أرسلان: الحلل السندسیةء ج2ء ص330. 
3- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج۰2 ص2134. 
4- نفسه» مج۰2 ص2103. 
5- نفسه» مج۰2 ص2104. 
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استغلٌ مندیل بن عبد الرحمن الظروف الداخلية للدولة الموحدية فملك جبل وانشریس 
والمدية واختظ قصبة مرات» ولما غزا يحي بن غانية المغرب الأوسط خرج إليه مدافعا 
عن متيجة فکانت الدبرة عليه حیث ويل هناك سنة 622ه- 1225م فتولی أمر قومه ابنه 
العباس بن مندیل (ت647ه- 1249م ) ثم آخوه محمد بن مندیل إلى أن قتله أخواه ثابت 
وعاید سنة 662ه- 1264م» عندها آتصل آخوهم عمر بیغمراسن ومکته من مليانة سنة 
8 - 1269م مقابل رناسة قومه» وهو ما جعل آخواه ثابت وعاند یزدلفان إلى یغمراسن 
نكاية في عمر فمکناه من تنس سنة 672ه- 1273م مقابل اثني عشر ألفا من الذهب'. 


ظلت العلاقات بین مغراوة والدولة الزيانية تتراوح ہین السلم والحرب» ففي سنة 
1ھ- 1282م غزا یغمراسن بني مندیل وأخذ منهم مدينة تنس » ثم غزاهم ابنه عثمان بن 
یغمراسن سنة 693ه- 1294م واستولی على آمصارهم عندها لحق ثابت بن مندیل 
بالمغرب الأقصی ونزل على یوسف بن یعقوب إلى أن هلك سنة 694ه- 1295م. 


لما تحرّك یوسف بن یعقوب لحصار تلمسان عقد لعمر بن ویغرن بن مندیل على مليانة 
وتنس ومازونه سنة ۵699- 1299م عندها وجد راشد بن محمد بن ثابت بن مندیل في نفسه 
اذ لم یوله على قومه فقتل عمر بن ويغرنء فعقد المرینیون لحربه ونصّبوا مکانه محمد بن 
عمر بن مندیل» ولما يئس راشد من الملك لجأ إلى بجاية عند الحفصیین إلى أن قتله الوزیر 
عبد الرحمن بن یعقوب بن خلوف ببجاية فافترق آمر بني مندیل ومغراوة فأجاز بنو منیف 
بن ثابت وبنو ویغرن إلى الأندلس فاستقروا هناك للمرابطة والجهاد3» فکانت منهم عصابة 
حامية موطنة هناك وبقي أعقابهم إلى آواخر القرن الثامن الهجري . 


الصراع المريني الزياني ودوره في الهجرة: تعد الفترة الممتدة من أواخر القرن السابع إلى 
نهاية القرن الثامن الهجریین من أشدّ الفترات صراعا بین بني عبد الواد وبين بني مرین؛ 
والتي انعکست على الوضع الداخلي للدولتین لکن على الدولة الزيانية بدرجة آکبر وبالتالي 
حركة الهجرة بالنسبة لقبائل المغرب الاوسط التي ستشهد آمواجا من التحرکات القبلية في 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» صص2104- 2106. 
2- نفسه» مج2» ص2106/ التنسي: المصدر السابق» ص‌129/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1 ص209/ أبي راس 
الناصري: المرجع السابق» ج1» ص93. 
3- اضافة إلى هولاء أجاز کثیر من روساء زناتة للجهاد في الأندلس رغبة في مساندة إخوانهم الذين تکالب علیهم العدو أو 
منافسة للمرینیین كما يقول ابن خلدون: "ونافسهم آقیال زناتة في مثلهاء فاجتمع آبناء الملوك بالمغرب الاوسط مثل عبد 
الملك بن یغمراسن بن زیان وعاید بن مندیل بن عبد الرحمن وزیان بن محمد بن عبد القوي» فتعاقدوا على الإجازة إلى 
الجهاد» فأجازوا فيمن خف من قومهم سنة ست وسبعين وستمائة ". مج2» ص2107ء ۰2218 2325/ التنسي: المصدر 
نفسه» ص 136/ يحي بن خلدون: المصدر نفسه» ج1ء ص213. 
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مختلف الاتجاهات» وقد كان لسلاطین بني مرين دورًا كبيرًا في ذلك. آما بنو عبد الواد 
فکان دورهم هو رد فعل على السياسة المرينية في آغلب الاحوال» ولاسیما في علاقتهم 
بالقبائل العربية» وقد كنا آشرنا سابقا إلى آَنْ هذا الصراع لم يكن بسبب الموطن فقط كما 
ذکر ابن خلدون» وانما هو فیما يبدو أعمق من ذلك بكثيرء فالمرینیون لم ينسوا هزیمتهم 
ومقتل زعیمهم المخضب بن عسکر" آمام الموحدین وحلفائهم بني واسین» وهو سبب ذو 
دق خاضة زان امه كانت اہن ركا الد فنلصیور لوسطی» ولذلك کاو 
المرینیون إخضاع قبائل بني واسین التي استغلها الموحدون في ضرب بني مرينء وبالتالي 
جاء عمل هؤلاء کانتقام من هذه القبائل التي ساندت الموحدین. 


عمل بنو مرین على توحيد قبائل بني واسین ومغراوة وحکم بلاد المغرب ووراثة 
الدولة الموحدية» وهو ما يمكن أن نستنتجه من الحملات المتكررة على المغرب الأوسط 
وإفريقية» والذي أشار إليه ابن خلدون بقوله: " تغلب السلطان أبو الحسن على المغرب 
الأوسط ومحا دولة آل زيان وجمع كلمة زناتة وانتظم مع بلادهم بلاد إفريقية وعمل 
الموحدين "2» ويمكن أن نستشف السياسة التوسعية للمرينيين من خلال ما حدث بین 
السلطان أبى الحسن وعلى بن راشد بن ثابت بن مندیل» عندما طلب هذا الأخير التجافی له 
عن ملك قومه بشلف مقابل مظاهرته له على بني عبد الواد وهو ما رفضه أبو الحسنة.. 


استحكمت العداوة والعناد بين الطرفين والذي بلغ أحيانا درجة الحقد» ولذلك كان بنو 
٦ۃ‏ ما حدنت: مثلا خلال حملة آبی الحسن 
سنة 737ه- 1336م التي كان ضحیتها السلطان آبو تاشفین» وقد عبّر عن ذلك ابن خلدون 
بقوله: " وشفا نفسه بقتل سلطانهم "4 ونفس النهاية ستكون مصير أبي سعيد الذي ڈتِل ذبحا 
في محبسه بعد دخول أبي عنان تلمسان سنة 753ه- 1352م» وقد كرست هذه الأعمال 
9 الحقد والعداء بین الطرفین» ویصف صاحب زهر البستان كلف الواقع من خلال 
نظرة أبي عنان بعد هذه الواقعة قائلا: " وکان في ذلك على علم من رجوع خلافتهم وتجدید 
سلطانهم وانافتهم» وأنهم سینتقمون من قبیله وبسعون في خرابه "9ء وقد كان لهذه الحملة 


1- لما فتح عبد المؤمن تلمسان ووهران بعث ما وجد فیهما من الأموال والذخاتر والسلاح إلى تینمل» اعترضها المخضب 
بن عسکر بوادي تلاغ فبعث الیه عبد المؤمن جیشا من الموحدین مع الشیخ أبو محمد عبد الحق بن منغفاد (معاذ ) الزناتي 
لعبد وادي فالتقی به بفحص مسون, كان بینهما قتال عظیم ةيل فيه المخضب. ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص21/ ابن 
خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص2109/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1» ص189. 
2 - ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص۰2014 ۰2107 2244/ التنسي: المصدر السابق» ص149. 
3- ابن خلدون: نفسه» مج2» ص2108/ التنسي: نفسهء ص146. 
4- ابن خلدون: نفسه» مج2» ص2244. 
5- نفسه مج2ء ص۰2251 2267/ التنسي: نفسه» ص156/ يحي بن خلدون: المصدر نفسه» ج1» ص245- 246. 
6- مجهول: زهر البستان في دولة بني زیان» ص16. 
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وقع أشد على بني عبد الواد حيث شتتت جمعهم فلجأ يعضهم إلى إفريقية وأجاز بعضهم 
الاخر إلى الاندلس وا خِذ من أشياخهم ووجوههم ما نيف عن السبعمائة إلى أن أطلق سراح 
بعضهم السلطان أبو زيان محمد المتوكل عبد الرحمن ( 763- 767ه/ 1361- 1366م) بعد 
الصلح الذي أبرمه مع أبي حمو موسى الثاني . 


تميّر بعض سلاطين بني مرين بنفسية مميزة كان لها دورا في الصراع والعلاقات بين 
دول بلاد المغرب الثلاث؛ ولعلٌ المقصود هنا هو السلطان أبو الحسن (749-731ه/ 1330- 
8م ) الذي كان طموحا للملك والسلطةء يحبٌ الفخر والمدح» وقد ذكر ابن خلدون عدة 
مواقف تبين شخصيته هذه منها قوله: " وكان للسلطان أبي الحسن مذهب في الفخر معروف 
بتطاول به إلى مناغاة الملوك الاعاظم واقتفاء سننهم في مهاداة الات والانظارء راتا 
الرسل على ملوك النواحي القاصية والتخوم البعيدة "2. 


تهجیر بني واسین: سعی بنو مرین إلى تحقیق أهدافهم تلك إما عن طريق التدخل المباشر 
في الشوون الداخلية لبني زیان أو باستغلال الظروف العامة في المغرب الاوسط خلال 
الاضطرابات والثورات والاستتمار فیها کتحریض الثائرين واستقبال الفارین والمهاجرین 
أو بتهجیر قبائله إلى المغرب الاقصی لافراغه من ساكنته» وهي سياسة آصبحت معروفة 
یی وهی امه هیا ا ی ام سا ات على کس فیک من کان کی 
راشدة وبني عبد الواد وتوجين وسائر زناتة وأنزلهم ببلاد المغرب وسَّدّ بكل طائفة منهم 
ثغرا من آعماله» فأنزل منهم بقاصية السوس وبلاد غمارة» وأجاز منهم إلى ثغور عمله 
بالأندلس حامية ومرابطین. 


ان سياسة التھجیر تعد من الظواهر التي تميزت بها القرون الوسطى بصفة عامة وفي 
بلاد المغرب بالذات حتى أصبحت سَةّ طبقتها كل الدول التي حكمت المغرب الأوسط 


1- مجهول: زهر البستان في دولة بني زیانء ص15- 16ء ص165 وما بعدها/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1» 
ص245- 246/ ج۰2 ص223/ التنسي: المصدر السابق» ص157. 
2- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص۰2243 ۰2245 2250. 
3- كانت رئاسة بني راشد بعد صعودهم إلى التل لابراهیم بن عمران ( بيت بني عمران ) ثم استبدٌ عليه أخوه ونزمار» 
ولما هلك قام بأمرهم ابنه مقاتل بن ونزمار بعدما قتل عمه ابراهیم عندها تفرّقت رئاسة بني عمران بين بني ایراهیم وبني 
ونزمار. ولما فتح آبو الحسن المريني تلمسان سنة 737ه صار بنو ونزمار إلى طاعته وکانوا ممن نقلهم إلى المغرب 
الأقصی وأقطع لهم إسهاما آدالهم بها من تراثهم بأعمال تلمسان» وکان شیخهم آنذاك آبو يحي بن موسی بن عبد الرحمن 
بن ونزمار بن ابراهیم. ولما صار الأمر لبني عبد الواد في الكرة الثالثة على يد آبي حمو موسی الثاني وکان شیخهم زیان 
بن أبي يحي بن موسىء أقبل الیهم من المغرب فاعتقله مدة ثم فر والتحق بالمغرب ثم رجع إلى الطاعة فتقبّض عليه أبو 
حمو وقتله بمحبسه سنة 768ه وبذلك انقرض أمر بني ونزمار بن إبراهيم. ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص2137- 
8 ص2167- ۰2168 2244. 
4- نفسه مج۰2 ص 2244. 
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تقريبّاء والتي عادة ما يكون الدافع الأمني أهم بواعثهاء وذلك لحماية أقاليم الدولة إما من 
ثورة قائمة أو ثورة محتملة وهو ما قام به السلطان أبو عنان عندما نقل ما يناهز المائتین 
من صنهاجة بجاية بعد ثورتهم على الحكم المريني لمدينتهم سنة 753ه- ۰1352 ومنها 
كذلك إشخاص أعيان قسنطينة إلى فاس إثر حركته سنة 758ه- 1357م فاس*. 


كنا أشرنا أعلاه إلى سياسة المرينيين اتجاه المغرب الأوسط وقبائله والقائمة على 
التدخزن: الى دامتعال اة “كانه وان »ال ار + الفازين اة خر ومن 
الشخصيات التي انتقلت إلى المغرب الأقصى لأسباب سياسية أبو علي الملياني الذي فرٌ إلى 
سرت اش راتس الك ور ما اه 
سنة 659ه- 1261م» فنزل على يعقوب بن عبد الحق الذي أقطعه بلد أغمات فاستقرٌ بها 
إلى أن توفي سنة 686ه- 1287م. أما زعيم بني توجين عدي بن يوسف بن زيان بن محمد 
بن عبد القوي فقد حاول إحياء إمارة أجداده والاستقلال بجبل وانشريس المنيع عندها نقله 
السلطان أبو الحسن إلى فاس“ وهكذا كانت نهاية حياة كثير من الطامحين السياسين الغربة 
عن وطنهم. 

إضافة إلى الشخصيات السياسية والعسكرية شجع سلاطين بني مرين علماء المغرب 
الأوسط على الهجرة إلى المغرب الأقصى في إطار سياسة الاحتواء التي اتبعوهاء فاستقبلوا 


1- قامت هذه الثورة عندما تنازل أبو عبد الله محمد بن أبي زكريا يحي صاحب بجاية عن هذه المدينة لأبي عنان الذي 
عيّن عليها وزيره عمر بن علي الوطاسيء عندها سخط فارح الحاجب الحفصي فعله هذا ودعا أهل بجاية إلى الثورة ببني 
مرين وذلك سنة 753ه- 1352م والقيام بدعوة الموحدين» وقد تزعّمها شيخ صنهاجة منصور بن الحاج» وكان أول عمل 
قاموا به هو قتل الوزير عمر بن عليء عندها بعث السلطان المريني حاجبه محمد بن أبي عمرو بجيش من تلمسان فدخل 
بجاية مع مطلع سنة 754ه- 1353م وتقبّض على زعماء الثورة فاعتقلهم ونقلهم إلى المغرب الأقصى. ابن خلدون: 
المصدر السابق» مج2» ص2268- 2269. 
2- النميري: فيض العباب وافاضة قداح الاداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» دراسة واعداد محمد ابن 
شقرون» دار الغرب الاسلامي» بیروت» ط[ء 1990م» صص328- 330. تدخل هذه الحركة في (طار حملات المرینیین 
ضد المغرب الأوسط والتي لم نقتصر على تلمسان فقط بل وصلت إلى الصحراء الشرقية. 
3- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2ء ص۰1968 ص۰2105 ص۰2224 ص2196/ التنسي: المصدر السابق» ص133/ 
الزركشي: المصدر السابق» ص87/ ابن سماك العاملي: المصدر السابق» ص283. وقد رحل معه إلى المغرب آبو العباس 
( أبو عبد الله ) آحمد بن علي الملياني ابن آخیه الذي اتخذه یوسف بن یعقوب صاحب علامته بعد أن قتل عمه» وهو ما 
جعله يُدبّر موامرة للثأر من الواشین بعمه حتی قتلهم» ثم فر إلى تلمسان ومنها اجتاز إلى غرناطة سنة 706ه- 1306م 
التي توفي بها سنة 715ه- 1315م ابن الخطیب: الاحاطة في آخبار غرناطة» ج1ء صص284- 286/ ابن الأحمر: بیوتات 
فاس الکبری» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط 1972 ص48/ عادل نویهض: المرجع السابق» ص315/ 
الحفناوي: المرجع السابق» ج۰2 ص68. 
4- ابن خلدون: نفسه» مج2ء ص2173. 
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كل قادم ولاسيما من المثقفين الذين اتخذوهم کتابا وحجابا؟» ويظهر أنّ هؤلاء المهاجرين قد 
وجدوا ظروف الاستقرار مواتية لما وقره السلاطين من أسباب ذلك» سواء في الميدان 
العلمي نتيجة النشاط الثقافي وانتشار المدارس”» أو من الناحية الاجتماعية حيث تحصّلوا 
على وظائف ومناصب ادارية ودينية ... الخ» ولذلك سنجد الكثير منهم قد تولوا مناصب 
عليا لدى سلاطين بني مرين ككتاب وقضاة ومفتين. 


انتقل كثير من أعلام المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصىء ولا نريد هنا إحصاء كل 
من هاجر إلى هناك لأنّ ذلك مما لا يمكن حصره وانما سنذكر بعضا من هو لاء ولعلٌ من 
أبرزهم أبو عبد الله محمد بن محمد المقري التلمساني الفقيه العلامة المدرّس المفتي من 
مؤلفاته كتاب القواعد في الفقه المالكي اشتمل ألا ومائتا قاعدةءوٌي القضاء والتدريس في 
عهد السلطان أبي عنان بفاس إلى أن توفي سنة 759ه- 1358ه3. 


استطاع بعض هؤلاء المهاجرين إلى المغرب الأقصى من البروز على الساحة الفكرية 
فکونوا بيوتات علم بفضل نشاطهم» وبذلك ساهموا في تنشيط الحياة العلمية حيث تعلّت 


شهرة بعضهم المنطقة إلى الأندلس والمشرق نذكر منهم 


بيت بني الزواوي: وهم من قبيلة زواوة الذين بحوز مدينة بجاية» وهم بيت علم وفقه وتعليم 
للقرآن والكتابة» منهم محمد بن علي الزواوي". 


بيت بني الملياني: بيتهم بيت عدالة وثروة وکتابة» اس تا المغرب الأوسط منهم 
الكاتب أبو عبد الله يحي المليانيء كاتب ملوك بني مرين”. 


بیت بنی آبی مدین*: آول من قدم منهم على مدينة فاس عبد الله بن أبي مدين» كان مشاركا 
کی اه وله سعرفة نال قائق ۰ التقل بعید: کل إلى كا الز پتون.واسفوظنهاه نم فا ال 
فاس التي تولى بها الحجابة والكتابة لأربعة من سلاطين بني مرين وهم على التوالي: 


1- محمد رزوق: دراسات في تاريخ المغربء إفريقيا الشرق. مكتبة الإسكندرية» ط1» 1991مء ص76. 
2- ابن الخطيب: رقم الحلل في نظم الدول» ص102. 
3- ابن الأحمر: بيوتات فاس الکبری» ص64/ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطةء ج2ء ص191 وما بعدها/ ابن 
القاضي: درة الحجال. ص161/ الونشريسي: وفيات الونشريسي» ص47/ محمد مخلوف: المرجع السابقء ص232/ 
الحفناوي: المرجع السابق» ج۰2 ص487 وما بعدها. 
4- ابن الأحمر: المصدر نفسه» ص10. 
5- نفسه» ص48/ التنسي: المصدر السابق» ص133. 
6- بنو مدين: وهم من بني عثمان من زواوة بجاية» نزلوا لا بجبال وزان واستوطنوا قصر عبد الکریم» لکن المصادر لا 
تذكر أسباب وظروف هجرتهم» ومن المحتمل أن يرتبط ذلك بالأوضاع الأمنية التي عاشتها المدينة» كانوا بيت فقه وكتابة 
وحجابة وثروة» ولذلك استخدمهم بنو مرين لخدمتهم اشتهر منهم ثلاثة إخوة بعد وفاة أبيهم مدين شعيب سنة 697ه- 
7م وهم عبد الله ومحمد المعروف بالحاج وأبو القاسم. ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص2229/ ابن الأحمر: 
المصدر نفسه» ص50/ إبراهيم حركات: المرجع السابق» ج2ء ص38. 
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يعقوب بن عبد الحق ثم يوسف بن يعقوب بن عبد الحق» وبعده أبي ثابت عامر بن عبد الله 
بن يوسف بن عبد الحق ( 706- 708ه/ 1306- 1308م ) ثم لأخيه أبي الربيع سليمان بن 
عبد الله ( 708- 710ھ/ 1308- 1310م) إلى أن قتله بدسيسة من حاجبه اليهودي! في ذي 
القعدة سنة 709ه- 1309م واستكتب بدله أخاه الفقيه محمد بن أبي مدين الذي واصل وظيفة 


الكتابة للسلطان أبي سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق” ( 710- 731ه/ 1310- 1331م ) 
بينما تولى ابنه شعيب بن محمد كتابة الجباية. 


شک اون ار السهرة ت ای زک فا هیا قارو ف ۸ ْ.ھ 
الحملات العسكرية المرينية المتکررة على المغفرب الاوسط ورخبتهم في عادة تجرية 
الوحدة التي عرفتها بلاد المغرب منذ العهد العبيدي مرورا بالمرابطین ثم الموحدین 
ومحاولة بناء نموذج حضاري وثقافي مغربي والذي يُمكن أ نحدّده بالمدرسة الفقهية 
إلى إفريقية سنة 747ه- 1346م دليل على ذلك المشروع السياسي الوحدوي الذي سعى إليه 
سلاطين بني مرين وأشار إليه ابن خلدون في قوله: " وأتسعث ممالكه ما بين مسراتة 
والسوس الأقصى من هذه العدوة وإلى رندة من عدوة الأندلس "3 


2- الهجرة إلى إفريقية: تعد بلاد (فريقية من الناحية الجغرافية امتدادا طبیعیا للمغرب 
الاوسط ولذلك فان الهجرة الیها تبدو أمرا عادياء ولاسیما في بعض الفترات والظروف 
السياسية. ویظهر من الأحداث التاريخية أنّ ظاهرة الهجرة غالبا ما كانت تتم في إطار 
متکامل بين دول بلاد المغرب الثلاث على الاقل» رغم ما كان بينهم من صراع آنذاك. 


1-2 هجرة مغراوة وبني توجین: كانت المنطقة الممتدة من مصب نهر شلف إلى سهل 
متيجة» وهي مواطن مغراوة وبني توجین» محل صراع بين ثلاث قوی وهي بنو حفص 
وینو مرین وبنو عبد الواد» ولذلك فان آهدافهم السياسية و علاقتهم بهده القبائل مت الدافع 
الأساسي لهجرتهم» حیث أصبحت مواطن هذه القبائل ساحات للقتال والمعارك. 


بعد فك الحصار عن تلمسان اثر مهلك السلطان یوسف بن يعقوب بن عبد الحق سنة 
76م- 1307م» وتجافي بني مرين عن الأمصار التي تملكوها بالمغرب الاوسط وهو ما 


1- وصف ابن خلدون مقتل عبد الله قائلا: " ولما أفضى الأمر إلى السلطان أبي الربيع» استعمل خليفة - من بني رقاصة 
اليهود ‏ بداره ... فجعل غايته السعاية بعبد الله بن أبي مدين ". مج2» ص2230/ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض 
القرطاس» ص389. 
2- بن أبي زرع: المصدر نفسه» ص392: 396. 
3- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص2254. 
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جعل ملوك بني عبد الواد يُسارعون إلى بسط سلطتهم عليها خوقا من إعلان استقلالها أو 
تمرّدهاء فخرج أبو حمو موسى الأول في حملة عسكرية سنة 707ه- 1307م فتغلب على 
بلاد مغراوة ثم بلاد بني توجين» عندها لحق بنو منديل بن عبد الرحمن المغراويين وبنو 
عبد القوي بن عطية التوجینیین بإفريقية عند أمراء بني حفص فصاروا في جملة عساكرهم: 
وكانوا يُؤلبون هذين الحيين ویستظهرون بهما على بني عبد الواد'. 


لم تتوقف حملات بني عبد الواد العسكرية ضد هذين القبيلين» ففي سنة 710ه- 1310م 
أنفذ أبو حمو عساكره التي نزلت بتافركنيت من بلاد بني توجينء وی الشقاق والتفرقة بين 
1 7 ۹ ۰ 6 ۰ ۳ ۰ 2 
جموعهم جعل ابو حمو رناستهم للحشم وبني تیغرین منهم . 


عاد الصراع من جدید بين مغراوة وبني عبد الوادء عندما زحف راشد بن محمد بن 
ثابت بن مندیل قادما من بلاد زواوة إلى وطن شلف في محاولة للم شمل قومه مستغلا 
حركة السلطان المريني آبو سعید عثمان بن یعقوب على نلمسان سنة 714ه- 1213م فخرج 


53 


إليه أبو حمو بنفسه على رأس جيش ونزل بوادي نهل“ حیث ابتنى قصره المعروف به 
وهو ما كان سببا في تشريدهم وهجرتهم نحو إفريقية» ويبدو أن عددهم كان كبيرا حسب ما 
يُفهم من نص ابن خلدون الذي يقول فيه : " واستلحق السلطان أبو يحي وحاجبه يعقوب بن 
غمر منهم جندا كثيفا أثبتهم في الديوان» وغالب بهم الخوارج والمنازعين للدولة "4. 


2-2 هجرة قبيلة مليكش: وهي إحدى بطون صنهاجة التي استوطنت سهل متیجة ونظرا 
لأهمية هذه المنطقة بالنسبة للقبائل وبالنسبة للدول القائمة آنذاكء فقد عمل سلاطين بنى عبد 
لزان مق آكل الفط عا لاس اتا كافك رطا عا سر كو تلاو ار لخلاك 
بعث أبو حمو موسى الأول من مقره بالشلف جيشا بقيادة العلج مسامحا إلى متيجة وهو ما 
جعل بنو منصور أمراء مليكش يفرون منها ويلجأون إلى الموحدین؟. 


1- لحق بنو عبد القوي بإفريقية» فكان منهم العباس بن محمد بن عبد القوي إلى أن هلك وبقي عقبه في جند السلطان. ابن 

خلدون: مج۰2 ۰1952 ۰2119 ۰2128 ۰2229 2238/ التنسي» ص 136/ يحي بن خلدون: بغية الرواد» ج1ء ص213/ ابن 

قنفذ: الفارسیةء ص109. 

2- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2ء ص‌2129/ التنسي: نفسه» ص 136/ يحي بن خلدون: نفسه» ج1» ص213. 

3- وادي نهل: تذكره المصادر مرة بالنون ومرة بالتاء - تهل - وقد ذكر محمود بوعياد محقق كتاب تاريخ بني زيان أنه 

لم يتوصل إلى معرفته» ولعله هو وادي الثلاثاء حاليا والذي يلتقي بوادي آرهيو عند القصر الذي بناه أبو حمو وهي البلدة 

المعروفة آنئذ بعمي موسى الواقعة على بعد 25 كلم جنوب شرق بلدة وادي آرهیو. ابن خلدون: المصدر نفسه. مج2ء 

ص2131/ التنسي: المصدر نفسه» ص 136/ يحي بن خلدون: المصدر نفسه» ج1» ص213. 

4- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص2238. 

5- كان أبو حمو موسی کان ينوي جعل مدينة الجزائر عاصمة له. ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص2162. 

6- ابن خلدون: نفسه» مج2» ص2238/ يحي بن خلدون: المصدر نفسه» ج1ء ص213/ التنسي: المصدر نفسه» ص137. 
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لا يجب أن نربط الهجرة دانما بالدوافع والظروف السياسية فقطء والتي غالبا ما تكون 
نتيجة صراعات وحملات عسكرية تؤدي إلى هجرة جماعية بل إِنَّ الدوافع الثقافية قد تكون 
أقوى» لانّ طلب العلم لا يعترف بحدود الزمان والمكان» ولذلك فإنّ إفريقية مثلا أصبحت 
من المراكز العلمية التي يقصدها طلبة وعلماء المغرب الأوسط لاسيما في عهود حكم 
بعض الأمراء الذين أَوْدَوا اهتماما بالثقافة والعلوم مثل أبي زكريا الأول الذي يقول فيه ابن 
القنفذ: " وجمعت دولته من رؤساء العلماء وفحول الشعراء ... وكان يجالس طلبة العلم 
ويشاركهم أحسن مشاركة "" كما شيّد المساجد والمدارس» وأنشأ في قصره بالقصبة دارا 
للکتب» جمع فيها ستة وثلاثين ألف مجلّد من أنفس المولفات أمّا أبو حفص عمر بن أبي 
زكريا ( 683- 694ه/ 1284- 1295م ) فقد كان يعظّم الفقهاء والصالحين وهو ما جعله 
يستقطب العلماء ولاسيما في ظل الأمن والعدل الذي ساد فترة حكمهة. 


ان هجرة علماء وطلبة المغرب الأوسط إلى إفريقية يُمكن إرجاعها إلى فترة مبكرة 
تعود إلى القرن الثالث الهجري» وذلك للدراسة في القيروان لاشتهارها كمدرسة للفقه 
المالكي بالخصوصء كما تعد هذه الفترة بمثابة مرحلة احتكاك واقتباس وتكوين بالنسبة 
لهولاء ولعلَ من أشهر الأعلام الذين استقرّوا هناك ابن الربيب»» ويبدو أن عدد المهاجرين 
قد تراجع في هذه الفترة بعد أن ظهرت حواضر علمية كبجاية وتلمسان أغنتهم عن التوجه 
إلى إفريقية» ولا نريد هنا تتبّع کل من رحل ثم عاد إلى بلده ( هجرة عودة ) أو استوطن 
هناك وإنما سنرکو على بعضهم ولاسيما من الفئة الثانية وهم الطلبة. 


* البجائي أبو عبد الله محمد بن محمد بن الجلاء (ت638ه- 1240م): تولى خطة الانشاء 
والعلامة بتونس للسلطان أبي زكريا يحي الأول”. 
* البجائي أبو محمد عبد الوهاب بن يوسف بن عبد القادر رت ب680ه- 1281م ): تعلام 


ببلده بجاية ثم رحل إلى المشرق ولقي علية من الأفاضل» له علم بأصول الدين والفقه 
وبراعة في علم المنطق على طريقة المتأخرين» وولي القضاء بتوزر وقفصة. 


1- ابن قنفذ: الفارسية في مبادئ الدولة الحفصیةء ص112- 113. 
2- ابن الشماع: المصدر السابق» ص57/ ابن قنفذ: المصدر نفسه» ص112- 113/ ابن أبي دينار: المصدر السابق» 
ص127/ حسن حسني عبد الوهاب: المرجع السابق» ص129. 
3- ابن الشماع: المصدر نفسه» ص82/ الزركشي: تاريخ الدولتین» ص1 5. 
4- ابن الربيب: الحسن بن محمد التميمي أصله من مدينة تاهرت» رحل لطلب العلم بالقيروان» كان خبيرا باللغة شاعرا 
مُقما قوي الكلام ومترسّلا مجيدا ولذلك كان عبد الكريم النهشلي يروي له ما لا يروي لغیره» كانت له عناية بالنسب له 
فيه تأليف مشهورء توفي بالقيروان سنة 430ه- 1039م. السيوطي: بغية الوعاة» ج1ء ص525/ القفطي: انباه الرواة» ج1» 
ص353/ عادل نویهض: المرجع السابقء ص158/ عمار هلال: المرجع السابق» ص50/ رابح بونار: المرجع السابق» 
ص288/ محمد محفوظ: تراجم المؤلفين التونسيين» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط1» 1982م» ص340. 
5- ابن القنفذ: الفارسية في مبادئ الدولة الحفصیة» ص116/ الزركشي: المصدر نفسهء ص28. 

142 


الفصل الثاني: الهجرة الخارجية 


* المليكشي أبو عبد الله محمد بن عمر بن علي بن محمد بن إبراهيم البجائي: كان فقيها 
كاتبا وأديبّاء أخذ أولا عن علماء مدينة الجزائر» حجّ وسمع بالمدينة» ولمّا عاد تولى خطة 


الإنشاء بتونس التي توفي بها سنة 740ه- 1339م!. 


* علي الزيات أبو الحسن البجاني*: من أهل القرن السابع الهجريء كان حافظا للمذهب 
قرأ بالأندلس ثم عاد إلى بجاية وأقرأ بهاء رحل إلى حاضرة إفريقية واستوطنهاء وكان تقرّأ 
عليه كتب المذهب مثل* ۱ التهذیب 1 و" الرسالة ۱۱ و" الجلاب ۱ و" التاق ۰ 0 


3- الهجرة إلى المشرق الاسلامي: ان آوّل ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الهجرة 
إلى هذا الجناح من العالم الإسلامي» هو الهجرة نحو الحجازء وليس المقصود هنا رحلة 
الحج» وإنما هجرة الاستيطان والتي تعرف بالمجاورة. ثم تأتي بعد الحجاز كل من مصر 
والشام والعراق. 

1-3 نحو مكة والمدينة: لا شك أنّ لمكة والمدينة مكانة سامية في نفوس المسلمين وذلك 
لقداستهما وأهميتهما الدينية» فبمكة المسجد الحرام» وهو أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها 
الرحال» فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: (( لا تشذ 
الرّحال الا إلى ثلاثة مساجد: المج الخرام ومسّجِدٍ الرّسول- صلی الله عليه وسلم- 
ومسٰجدِ الأقصّى ))3. وعنه أيضاء عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: ((صَّلاةٌ في 
مَسْجِدِي مذا خَيْرٌ من لف صلاة فيمَا سواه. الا المسْجد الحَرَامَ ))* وبها كذلك مشاعر 
الركن الخامس من آرکان الاسلام ( الحج ) وهي مثوى ابراهیم و(سماعیل علیهما السلام؟ 
ومسقط رأس خير الأنام ونشأته» ومحل نزول آکثر القرآن» ومظهر الایمان والاسلام ومنشأ 
الخلفاء الراشدین وبها الجم الغفیر من الصحابة والتابعین والصالحین والأولیاء وفیها 


1- ابن حجر: المصدر السابق» س4» ص108 التنبكتي: نيل الابتهاج» ج2ء ص53/ المقري: نفح الطیب» مج8» ص375/ 
الحفناوي: المرجع نفسه» مج1» ص664 مج۰2 ص478/ عادل نویهض: المرجع السابق» ص317- 318/ محمد محفوظ: 
المرجع السابق» ج4ء ص 380. 
2- الغبيرني: المصدر السابق» ص92/ التنبكتي: نيل الابتهاج» مج1» ص360 الحفناوي: المرجع السابق» مج2ء ص262. 
3- البخاري: صحیح البخاري» کتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة 
رقم الحدیث ۰1189 ص۸21 الطرطوشي: الحوادث والبدعء ضبط نصه وعلق عليه علي بن حسن بن علي بن عبد الحمید 
الحلبي» دار ابن الجوزيء الأحساءء ط1ء 1411ه- 1990 ص108. 
4- البخاري: نفسه» رقم الحدیث ۰1190 ص221. 
5- البلخي: کتاب البدء والتاریخ» وضع حواشیه خلیل عمران المنصور دار الکتب العلمية» بیروت» ۰1 1417ه- 
7ء ج۰2 ص 19. 
6 النهرواني: الاعلام بأعلام بيت الله الحرام» مطبعة غيِنعغة ( لييزيك )۰ ألمانیاء 1857م» ص19/ الهمذاني: صفة جزيرة 
العرب» تحقیق محمد علي الأکوع الحوالي» مكتبة الارشاد» صنعاء» ط1» 1410ه- 1990م ص41/ ابن جبیر: رحلة ابن 
جبیر» ضبطه ووضع فهارسه محمد زینھمء دار المعارف. القاهرةء د ت» ص104. 
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يُضاعف الأجر على الأعمال التعبدیةء ويحسٌ فيه المسلم بالراحة النفسية ولذلك قصدها 
واستوطنها كثير من الناس لتكون خاتمة حياتهم في أقدس مكان و أطهره كما تعد مكة ملتقى 
للعلماء من كل البقاع الإسلامية وهو ما يور المال وعناء سفر الطلبة إلى هؤلاء العلماء في 


أما بالنسبة للمدينة» فهي لا تَقِلٌ قداسة وحِبّا لدى المسلمين» كيف لا وهي مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم التي قال عنها: ((كٌ الإيمَانَ يأر" إلى المديئة کما ترز الحيّة إلى 
چخرها ))2 وبها المسجد النبوي الشریفء وهو ثاني المساجد التي شد إليها الرحال» وهي 
كذلك موطن الأنصار الذين أووا الرسول صلی اللہ عليه وسلم ونصروه» حتى جعل حبهم 
إحدى علامات الإيمان» فعن أنس عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: (( آية الایمان حُبّ 
ال نصا وآيّة اللفاق بض الآنصّار ))2 ومن فضائل مكة والمدينة كذلك أنه لا يدخلهما 
المسيح الدجال» لقوله صلی الله عليه وسلم: (( لا یل المديتة رغب المسيح الذجال» لها 
یومنذ سَبعة أبواب» علی كل باب مان ))“» وقال أيضا: ((لَيْسَ من بَدَدٍ إلا سیَطوّه 
الدجال !لا مَكَة والمديتة دیس 41 من نقابها تقبٌ إلا عذیه الملانكة صاقین بخرسونها. تم 
تزجف المديتة ب أ هلها تلاث رجقات» فرج الكل" کافر ومنافق ))٭۔ 


المجاورة بمكة: المجاورة لغة: من جاوره مُجاورة وجوارّا بالضم وجوارًا بالکشر: صار 
جارَه» والجوار: أن تعطي الرّجُل ذِمَة فیکون بها جارك فدُجِيرُهُ. والمجاورة: الاعتکاف في 
المسجد؛ أما المجاورة بمكة والمدينة فهي ظاهرة اجتماعية ودينية» يراد بها المقام مطلقا 

آما حکم المجاورة بمكة الشريفة شرّفها الله تعالی» فذهب آبو حنيفة وبعض الشافعية 
كراهة المقام بمكة وذلك لخوف سقوط حرمة البیت الشریف وقدّة الاحترام ...» فاقامة 
المسلم في وطنه وهو مشتاق إلى مكة باق حرمتها خيرٌ له وأسام من مقامه بمکة من غير 
احترام أو د قص احترام» ولذلك کان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدور 
على الحاج بعد انقضاء السك بالدّرّة ویقول: يا أهل الیمن یمنکم يا أهل الشام شامکم ويا 
أهل العراق عراقکم فلّه أبقى لحرمة بيت ربكم في قلوبکم" وئَهب الامامان الشافعي 


2-1 رز آژوژا: انقِض وتجمَّعَ وت فهو آرژ وأروژ ورجُلٌ آروژ: ثابت مجتمع» وسْیل حاجة فأرَرَ أي انقبض. 
وآآززّت الحيّة: لانت بجحرها ورجعت إليه. ابن منظور: المصدر السابق» مج4» ص4. 
2- البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب الإيمان یأرژ إلى المدينة» رقم الحديث 1876ء ص340. 
3- البخاري: المصدر نفسه؛ كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصارء رقم الحديث 17ء ص19. 
- نفسه» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدینة رقم الحديث 1879ء ص340. 


- الفيروز أبادي: المصدر السابق» ص332. 


4 

5- نفسه» رقم الحديث ۰1881 ص341. 

6 

7- النهراواني: المصدر السابق» ص20- 21/ ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة» ص153. 
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وأحمد بن حنبل والقاضي أبو يوسف (ت182ه- 798م ) صاحب أبي حنيفة إلى استحباب 
المجاورة بهاء ذكرا ذلك في باب الاعتکاف» وعليه عمل الناس» وسئل الإمام مالك بن أنس 
عن الحج والجوار أحَبُ اليك» أو الحج والرجوع ؟ فقال: ما كان الناس إلا على الحج 
والرجوع'. 


أسباب وعوامل الهجرة إلى الحجاز: إضافة إلى ما ذكرناه من قدسية هذه البقاع ومكانتها 
في نفوس المسلمين» هناك أسباب وعوامل سياسية واجتماعية وثقافية ساعدت في عودة 
الهجرة والمجاورة بمكة والمدينة» نذكر منها: 

آ- السياسية: وتتمّلى في زوال الدولة العبيدية وقيام دولة المماليك ذلك أنّ موقف العبيديين 
من الخلافة السّنية العباسية معروف وهو محاولة القضاء عليها والاستئثار بحكم العالم 
الإسلامي بما فيه طبعا الأماكن المقدّّسة» وقد دخلت في صراع ضد العباسيين من جهف 
وضد القرامطة من جهة ثانية» ونفس الموقف اتخذوه حيال الدولتين الزيرية والحمادية 
بافريقية والمغرب الاوسط والذي اَذ شكلا عدائيا منذ طعت دعوتهم هناك» تجلى في 
فرض الضرائب والمكوس على كل من يجتاز أرض مصر. ولذلك تراجع عدد القاصدين 
إلى المشرق سواء للحج أو لطلب العلم أو للتجارة ولاسيما في ظل الضعف والفوضى التي 
بلغتها دولة بني عبيد في عهد حكم الوزراء» حتى قال الوزير طلائع بن رُرّيك:" كأني 
بهؤلاء الجهلاء وهم يقولون ما مات الأول حتى استخلف هذاء وما علموا أنني كنت من 
ساعة استعرضهم استعراض الغنم "ُء ولذلك لاحظ بعض الدارسين عودة قوية للمهاجرين 
خلال الفترة التي أعقبت سقوط الدولة العبيدية سنة 567ھ- 1171ه3. 


سمح سقوط الدولة العبيدية وقيام الدولة الأيوبية بمصر سنة 570ه- 1174م من استعادة 


العباسيين لنفوذهم على بلاد الحرمين الشريفين» واحترام صلاح الدين لهذه السيادة وعدم 
التدخل أو المساس بالمقدّسات الاسلامية» بل انه اهتمٌّ بشؤون مكة المادية والأمنية» فمنع 
أ شراف مكة من أخذ المكوس والضرائب على الحجاج والتجار القادمين إلى الحجاز 
وتعويضهم عنها بأعطيات عينية ونقدية» وقد وصف ابن جبير في رحلته اهتمام صلاح 
الدين بأمر الحاج قائلا: " ولولا ما تلافى الله به المسلمين في هذه الجهات بصلاح الدين 


1- النهرواني: المصدر السابق» ص22/ تقي الدين الفاسي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» تحقيق علي عمرء مكتبة 

الثقافة الدينيةء القاهرة» ط1ء 1428ه- 2008م» ج1ء صص135- 139. 

2- المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق محمد حلمي محمد أحمدء لجنة إحياء التراث الإسلامي» 

القاهرة» 1416ه- 1996م» ج3» ص249/ ابن الأثير: المصدر السابق» مج2» ص2448. 

3- عبد العزيز بن راشد السنيدي: " المجاورون في مكة وأثرهم في الحياة العلمية خلال الفترة من 570- 660ه/ 

4- 1261م ٠"‏ ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية» 1426ه» صص1- ۰96 ص4- 5. يقول في ذلك: " تزاید 

أعداد المجاورين في مكة من منسوبي العلم خلال الفترة التاريخية التي أعقبت سقوط الدولة العبيدية وواكبت سقوط الدولة 

الأيوبية تزايدًا فاق كثيرًا بعدده من أتى للمجاورة في الفترة السابقة لهذا التاريخ/ عمار هلال: المرجع السابق» ص149. 
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لكانوا من الظلم في أمر لا يُنادى وليده ولا يلين شدیده "» ثم يضيف قائلا: " والذي جعل له 
صلاح الدين» بدلا من مکس الحاج ألفا دينار اثنان» وألفا اردب من القمح- وهو نحو 
الثمانمائة قفيز بالكيل الإشبيلي عندنا- حاشى أقطاعات أقطعها بصعيد مصر وبجهة اليمن 
لهم بهذا الرسم'. كما سعى صلاح الدين ومن أتى بعده من المماليك على تأمين السُبّل ونشر 
الأمن في مصر واليمن ومكة لراحة وسلامة الحجاج والمجاورين”. 


مكان» فانقطعوا هناك للعبادة ومجاهدة النفس3 وطلب العلم في جو من الصفاء الروحي؛ 
لاسيما وأنّ مكة كانت ملتقى لأجَلَّ علماء الإسلام» وهناك من جاور من أجل ممارسة 
وظيفة دينية» لیس طلبا للمال والكسب» وإنما لشرف الوظيفة في مكة والمدينة» لاسيما وأنَّ 
الحركة العلمية والثقافية كانت نشيطة نتيجة إنشاء العديد من المدارس النظاميةء والتي بلغ 
عددها بمكة خلال القرن السابع الهجري حوالي ثماني مدارس*» استقطبت الكثير من 
العلماء والطلاب» من أشهرها المدرسة المظفرية” التي كان یدرس بها إمام المالكية الشيخ 
خلیل؟ إضافة إلى المدارس انتشرت الزوايا والأربطة في كثير من المناطق المجاورة لمكة 


1- ابن جبير: رحلة ابن جبیر» ص79- 80ء ص 94. 
2- يقول السيوطي: " وكانت مملكته (صلاح الدین ) من المغرب إلى تخوم العراق ومعها اليمن والحجاز» ونشر العدل في 
الرعية وحكم بالقسط بين البرية ". حسن المحاضرة» ج2» ص16. 
3- يصف ابن بطوطة عبادة أبي العباس أحمد بن محمد بن مرزوق بمكة قائلا: " وكنت أعجب من ملازمته الطواف مع 
شدة الحر بالمطاف. والمطاف مفروش الحجارة السود» وتصیر بحَرٌ الشمس كأنها الصفائح المحماة» ولقد رأيت السقائین 
یصبُون الماء عليهاء فما يُجَاوَز الموضع الذي يُصَّبُ فيه إلا ويلتهب الموضع من حينه ... وكان أبو العباس يطوف حافي 
القدمين. ورأيته یوما یطوف فأحببت أن أطوف معهء فوصلت المطاف وأردت استلام الحجر الأسود فلحقني لهب تلك 
الحجارة» وأردت الرجوع بعد تقبيل الحجر» فما وصلته إلا بعد جهد عظیم» ورجعت فلم أطف ". ابن بطوطة» ص142. 
4- تقي الدين الفاسي: المصدر السابق» ج1ء ص ص539- 542/ عبد العزيز بن راشد السنيدي: المقال السابقء ص19/ 
السيوطي: المصدر نفسه» ج2ء ص16 أ نشئت أول مدرسة نظامية في المشرق ببغداد خلال النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجريء ثم توالى إنشاء المدارس منها المدرسة الزجاجية بحلب التي أنشأها بدر الدولة أبو الربيع سليمان بن 
آرتق سنة 510ه ومنها كذلك المدرسة النورية التي أنشأها نور الدين بن محمود زنكي سنة 544ه ... إلخ. ابن الشحنة: 
الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب» ص109 111. 
5- المدرسة المظفرية: نسبة إلى الملك المظفر ( ت694ه-1264م ) شمس الدين يوسف بن عمر المنصور نور الدين بن 
علي بن رسول التركماني اليمني» ثاني ملوك الدولة الرسولية بالیمن» وعاصمتها صنعاء» أول من حكم منهم نور الدين 
عمر بن رسول نائب الملك المسعود أتسر بن السلطان الملك الكامل سنة 626ه- 1228م. أبو المحاسن اليماني: بهجة 
الزمن في تاريخ اليمن» تحقيق مصطفى حجازيء دار الكلمة» صنعاء» ۰2 1985م ص84 وما بعدها/ ابن بطوطة: 
المصدر نفسه» ص160ء ص۰169 ص172. 
6 الامام خلیل: هو آبو عبد الله محمد بن آبي زید عبد الرحمن بن محمد بن عمرء آهله من بلاد الجرید من افريقية 
يُعرفون بها ببني حیون» مولده بمكة» كان من کبار شیوخها وفقھائھاء وُصف بفارس المنابر وامام الأئمة» تولی الخطابة 
والصلاة بالحرم الشریف للمالكية» أخذ عن جماعة وعنه أخذ خالد البلوي الذي أطال الثناء عليه في رحلته» توفي سنة 
0ه- 1359م. ابن بطوطة: المصدر نفسه ص 196/ ابن القنفذ: شرف الطالب. ص249/ الونشريسي: وفیات 
الونشريسي» ص49/ التنبکتي: نيل الابتهاج» مج1ء ص181/ محمد مخلوف: المرجع السابق» ص222. 
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التي آوت المجاورين والمنقطعين للعبادة» منها الزاوية التي بخارج باب إبراھیمء وهي 
خاصة بالمالكية وفيها دار الإمام خليل. 


ج- المذهبية: ومن الدوافع التي قد تكون وراء هجرة شخصيات من المغرب الأوسط إلى 
الحجاز» اعتبار المدينة دار الامام مالك صاحب المذهب الذي یکنون له كل الاحترام 
والاتباع إلى درجة التعصب» وقد شجّعهم على ذلك وجود مدارس للمذهب المالكي 
واستقرار كثير من أعلام بلاد المغرب والاندلس المالكية» الذين استأنسوا بهم وسکنوا 
وارد و ی اوھ ای ا وا م کی د کے ر 
لهم؛ ومنهم كذلك آبو الحسن علي بن رزق الله الأنجري الطنجي» جاور مكة سنینا وبها 
وفاته*» ومنهم أيضا أبو يعقوب يوسف من بادية سبتة الذي صار شيخ رباط ربيع بعد وفاة 
آبي الحسن» وأبو محمد عبد الله بن فرحان التوزري» وأبو العباس أحمد الوادي آشي جاورا 
مكة سنة 728ه- 1327م. 


آما مجاورو المدينة المنورة من بلاد المغرب والأندلس فنذكرء آبو عبد الله محمد بن 
فرحون» وابنیه آبو محمد عبد الله مدرّس المالكية» وآبو عبد الله محمد وأصلهم من مدينة 
تونس؟ء وأبو عبد الله محمد بن محمد الغرناطي المعروف بالتراس مون المسجد النبوي؟ 
وأبو العباس الفاسي مدرّس المالكية؟. ويمكن أن نشير هنا كذلك إلى المضايقات التي 
تعرّض لھا المالكية من قبل الخلفاء الموحدين» ما دعاهم للفرار واللجوء إلى مكة والمدينة 
وهو ما نطرّقنا إليه في علاقة الموحدين بفقهاء المالكية. 


د- اجتماعية: وجد المجاورون بمكة من حسن الاستقبال والمجاورة ما جعلهم يطمئنون 
للإقامة هناك ولاسيما في ظل العناية التي أؤلاها الأمراء والسلاطين وأهل الخير من التجار 
والعامة للمجاورين» وذلك من خلال تخصيص بعض الأوقاف والصدقات لهو لاء المنقطعين 
والتكفل بمعيشتهم"» الأمر الذي جعلهم يتفرغون للعلم والعبادة» وقد وصف الرحالة ابن 
بطوطة علاقة أهل مكة بالمجاورين قائلا: " ولأهل مكة الأفعال الجمیلة والمكارم التامة 
والأخلاق الحسنةء والإيثار إلى الضعفاء والمنقطعين» وحسن الجوار للغرباء ومن مكارمهم 


1- ابن بطوطة: المصدر السابق» ص160. 
2- توجد دار الإمام مالك شرقي المسجد النبوي أما قبره فيوجد بمقبرة بقيع الغرقد. ابن بطوطة: المصدر نفسه» ص136» 
ص144. 
3- نفسه» ص172. 
4- نفسه ص 141. 
5- نفسه» ص 141. 
6- نفسه» ص 143. 
7- من الاجراءات العملية التي قام بها السلطان صلاح الدين الأيوبي اتجاه المجاورين أن قرَّر لهم غلات وصلات تحمل 
إليهم. السيوطي: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» ج2» ص17- 18. 
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أنهم متى صنع أحدهم وليمةء يبدأ فيها بالطعام للفقراء المنقطعين المجاورين "1 وكان 
قاضي مكة المكرّمة نجم الدين محمد بن الامام محي الدين الطبري كثير الصدقات 
والمواساة للمجاورین*» كما قام بعض الأغنياء بالصدقة على هولاء. فقد تصدّقت السيدة 
هاجر أم الخليفة العباسي المستعصم بالله ( 640- 656ھ/ 1242- 1258م ) عند حجها سنة 
1ه- 1243م بنحو ستين ألف دينارة. 


سكن معظم هؤلاء المجاورون في الزوايا والرباطات التي بلغ عددها أكثر من اثنتين 
وعشرين رباطا4 في أنحاء مكة والمدینةء حيث حُصّصت لها مساكن للإقامة وتع التکڈل 
بمعيشتهم من طعام وملبسء لاسيما وأنّ أهل الحجاز كانوا يُعظّمون هذه الرباطات 
ويعطفون على نازليها وينذرون لها النذور”, وقد جاور برباط الموفق ابن بطوطة خلال 
رحلته وكان من أحسن الرباطات حيث سكنه مجموعة من الصالحین» ومن الرباطات التي 
سكنها المجاورون والمنقطعون للعبادة كذلك رباط السدرة ورباطي ربيع وكلالة ومنهم 
المقرئ برهان الدين إبراهيم المصري. 


المجاورون من المغرب الأوسط بمكة والمدينة: 


* أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق التلمساني: حجّ رفقة ولده 
وجاور بمكة مدةء ثم عاد إلى بلده» ثم حجٌ ثانية وسكن بالمدينة» إلى أن مات بمكة سنة 
0- 1339م أو 741ه- 1340ه2. 


* أبو الحسن علي بن فرغوس التلمساني”: وصفه ابن بطوطة بالصالح السابح السالك. 


* أبو محمد عبد الله بن عمر بن موسى البسكري: من علماء المالكية» شاعر وأديب وفقيه 
فاضل» حجّ وجاور بمكة والمدينة» كان رجلا متواضعا صالحاء عنده فضل وتواضع وكان 
مقصودا بالزيارة معروفا بالعبادة والانقطاع. بيته برباط دكالة» له نظم وكلام حسن ومدائح 
نبوية منها القصيدة التي مطلعها: 


1- ابن بطوطة» ص168» ص169- 170/ ابن جبير: المصدر السابق» ص94. 
2- ابن بطوطة: نفسه» ص169. 
3- النهرواني: المصدر السابق» ص178. 
4- من هذه الرباطات: ربیعء كلالةء السدرة» الموفق» مراغة. ابن بطوطة: نفسهء ص168»160- ۰170 172/ النهرواني: 
المصدر السابق» ص443/ عبد العزیز بن راشد السنيدي: المقال السابق» ص21. 
5- ابن بطوطة: المصدر السابق» ص172. 
6- يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1» ص115/ ابن بطوطة: المصدر نفسه. ص142/ ابن حجر العسقلاني: المصدر 
السایق» س1» ص299/ ابن مریم: المصدر السابق» ص132- 133. 
7 لم أعثر له على ترجمة. 
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دار الحبيب أحق أنْ تهواها وتحينَ من طرّب إلى ذکراها 
وعلی الجفون متی هممّت بزورة يا ابنَ الکرام عليك أن تغشاها 


وقد اختلف في تاريخ وفاته فقد ذکر کل من ابن حجر والبرزالي أنه توفي سنة 713ه- 
3ء بینما ذکر عادل نویهض أنه توفي بعد سنة 765ه- 1364م» ویظهر أنّ التاریخ 
الأول أصح بحکم معرفة البرزالي به وهو من أهل المشرق. توفي بالمدينة وذفن بالبقيع'. 


* عبد الله بن موسی بن عمر بن يونس الزواوي: ولد قبل سنة 690ه- 1291م» حجّ وأقام 
بمكة والمدینة أخذ عن ابن دقيق العيدء كان يحفظ الموطّأء مات سنة 734ه- 1333ء2. 


* أبو عبد الله محمد بن يحي بن مؤمن بن علي الزواوي الملقب بمنديل: كان بحرا في 
العربية وتحقيق مسالکھاء صالح زاهد ورع » جاور بمكة سنين» وسمع من الجمال 
الأسيوطيء مات بها سنة 787ه- 1385ه3. 


* عبد الله البجائي: فقيه مالكي» تعدّم ونشأ ببجاية» حجّ واستوطن مكة وجاور بها إلى أن 
توفي سنة 803ه- 1400م4. 


رغم قلة عدد المجاورين بمكة والمدينة من أهل المغرب الأوسط بالمقارنة مع بعض 
المناطق الأخرى من العالم الاسلامي» فان هذه المناطق ظلت من الأماكن المقدسة لديهم وقد 
حرص هؤلاء المجاورين على الالتزام بالصلاح والعبادة والورع؛ وقد غرفوا بحبهم الشديد 
لهذه الأماكن المقدسة حتى أصبحوا محل زیارة» وبذلك يكونون قد أعطوا انطباعا حسنا عن 
أهل هذه الناحية من العالم الٍسلامي» والمُلفت للنظر عن هو لاء المجاورين ورغم انتمائهم 
لمختلف مناطق المغرب الأوسط فإنّ معظم هؤلاء المهاجرين من بلاد زواوة» وقد يعود 
ذلك إلى شغفهم بالرحلة إلى المشرق» ونیشر سبل السفر. 


1- ابن حجر: المصدر السابق» س2ء ص280/ الحفناوي: المرجع السابق» مج2ء ص232/ البرزالي: المصدر السابق» 
ص199/ السبتي: ملئ العيبة بما جُمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة» تقديم وتحقيق محمد 
الحبيب ابن الخوجة دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط۰1 1408ه- 1988م» صص267- 269/ عادل نويهض: المرجع 
السایق» ص 42- 43. 
2- ابن حجر: المصدر نفسه» مج2» ص307. 
3- السيوطي: بغية الوعاة مج1» ص 267. 
4- عادل نویهض: المرجع السابق» ص36. 
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2-3 الهجرة إلى بلاد الشام": تعد بلاد الشام من أكثر مناطق العالم الإسلامي استقطابا 
للمغاربة» ويعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب والعوامل وهي: 


أ- الأسباب والعوامل الدينية: تعود هجرة أهل بلاد المغرب عموما إلى الشام في بعض 
أسبابها إلى خصوصية هذه البلاد التاريخية ومقدّساتها الإسلامية التي لا تقل عن مكة 
والمدينة» ومنها المسجد الأقصى ثالث المساجد التي دُشْدٌ إليها الرّحال» فكانت رغبة 
المغاربة الهجرة إليه والصّلاة فيه» ويُقال أنّ سليمان - عليه السلام- لما فرغ من بناء بيت 
المقدس سال الله ثلاثا منهاء أنْ لا يأتي أحد هذا المسجدہ لا يريد إلا الصّلاة فيه إلا خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته مه» ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يأتي بيت المقدس فيصلّي 
فيه رکعتین*. ومن فضائل بيت المقدس» عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- أنّ رجلا 
قال: يا رسول الله أي الخلق أوّل دخولا إلى الجنة قال: الأنبیای قال ثم من قال الشهدای 
قال ثم من قال مؤذنو بيت المقدس» قال ثم منء قال مؤذنو المسجد الحرامة. وعن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من مات ببيت المقدس فكأنما مات في 


السماء ))4. ومن فضائل بلاد الشام كذلك أنّ الدجال يبلغ كل منهل الا أربعة مساجد هي: 


صلی الله عليه وسلم الذي قال فيه تعالى: للبكاق الذي أسْرَى بده ايلا من المنجد 
الحزام 1ی المنجد ال قصی الذي بَارَكنا حو43 لثریه من آياتنا نه هو السَّمِيعٌ البصیز ))5 


1بلاد الشام: الشأم بسکون الهمزة والشأ م بفتح الهمزة» قيل سمّیت بذلك لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض فشبّھت 
بالشامات» وقیل سمّیت بذلك لأن قوما من کنعان بن نوح خرجوا عند التفریق فتشاء‌موا الیها أي أخذوا ذات الشمال لأنه 
عن يسار الکعبة» وقیل سُمیت بسام بن نوح- عليه السلام- واسمه بالسريانية شام بشین معجمةء وقیل أن أرضه بیض 
وحمر وسود الألوان» وقیل کذلك أنّ بني |سرائیل تمرّقت بعد موت سلیمان بن داود- علیهما السلام- فصار بعضهم إلى 
بيت المقدس» وصار آخرون إلى مدينة يُقال لها شامین وهي بأرض فلسطین وبها سُمیت الشام» وکان اسم الشام الأول 
سُورَى. تمتد بلاد الشام من بلاد الأرمن وهي المعروفة ببلاد سیس» يحيط به من جهة الغرب بحر الروم من طرسوس 
التي ببلاد الآرمن إلى رفح التي في أول الجفار بين مصر والشام» ويحيط به من جهة الجنوب حد یمتد من رفح إلى حدود 
تيه بني إسرائيل إلى ما بين الشوبك وإيلة إلى البلقاءء ويحيط به من جهة الشرق حدّ يمتد من البلقاء إلى مشاریق صرخد 
آخذا على أطراف الغوطة إلى سلمية إلى مشاريق حلب إلى بالس» ويحيط به من جهة الشمال حدّ يمتد من بالس مع الفرات 
إلى قلعة نجم إلى البيرة إلى قلعة الروم إلى سميساط إلى حيث ابتدأنا. والشام خمسة أجناد: جند قتسرین ثم جند حمص ثم 
جند دمشق ثم جند الأردن ثم جند فلسطين. أبو الفداء: تقويم البلدانء ص225 وما بعدها/ ياقوت الحموي: المصدر السابق» 
مج3» ص116 / ابن سباهي زادة: أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك» تحقيق المهدي عبد الراضية دار الغرب 
الاسلامي» بیروت» ط[ء 1427ه- ۰22006 ص413- 414. 
2- القاضي مجير الدين الحنبلي: الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل» دار الجیل» لبنان» ۰1973 ج1» ص110/ ابن کنان 
الصالحي الدمشقي: المواکب الاسلامية في الممالك والمحاسن الشامیة تحقیق ودراسة حکمت اسماعیل» مراجعة محمد 
المصري» وزارة الثقافة» دمشق» 1993م» ق2ء ص23/ العبدري: المصدر السابق» ص468. 
3- مجیر الدين الحنبلي: المصدر نفسه ص208- 209. 
4- نفسه» ص 209. 
5- سورة الاسراء الاية 1. 
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ومسجد الطور ١ء‏ وبالشام بقل عيسى- عليه السلام- الدَّجَّال موضع لد على شوط فرس من 
الرملة*. وقد آورد الصالحي الدمشقي في فضائل الشام کثیرا من الأحاديث النبوية 
الشريفة3» وقد أورد ابن الشحنة حديثا عن ابن عمر قال: خيار أهل الأرض أكرمهم لمهاجر 
إبراهيم» فهو دليل على خيريتها وخيرية ملازمتهاة. 


تضم بلاد الشام ولاسيما فلسطين كثيرا من المشاهدء فهي مدفن لمعظم الأنبياء» فبالقدس 
منها ألف قبر من قبور الأنبياء عليهم السلام”» وبمدينة الخليل قبر إبراهيم الخليل عليه 
السلامء وبحلب مسجد يحي بن زكريا”» إضافة إلى قبور وأضرحة الصالحين التي أصبحت 
تثير في نفوس المغاربة الشوق لزيارتها والإقامة بها“» خاصة وأنّ فترة القرن السادس 
الهجري وما بعده عرفت انتشارا واسعا للتصوّف في بلاد المغرب واعتقاد الناس في 
الأولياء والصالحين. 


ب- السياسية والمذهبية: لبلاد المغرب روابط تاريخية ببلاد الشام» منذ أن كانت مركز 
الخلافة الإسلامية في أهم وأزهى أدوارهاء وهي الخلافة الأموية بدمشق ( 41- 132ه/ 
1- 150م ) إذ ملت بلاد المغرب إحدى ولايات هذه الدولة» كما كانت بالنسبة للمغاربة 


معقل ورمز الخلافة السنية» لاسيما بعد الصراع السني الشيعي في المغرب والمشرق والذي 
يمّلى أحد مظاهره موقف الفقيه المالكي النابلسي الذي اعتبر العبيديين أخطر من الروم حيث 
قال: " لو أَنْ معي عشرة آسهم لرميث تسعة في المغاربة وواحدا في الروم " ويقصد 
بالمغاربة العبیدیین» وقدڈتِل شهیدا سنة 363ه-973م بعد أن سلخ المعز العبيدي جلده عن 
لحمه حيّاة. كما يُمكن أن یکون هنا للعلماء والفقهاء دورا في تشجیع الهجرة إلى بلاد الشام 


1- البلخي: المصدر السابق» ج1» ص193. 
2- أبو الفداء: تقویم البالدان» ص227/ البلخي: نفسه ج1» ص193. 
3- المواکب الإسلامية في الممالك والمحاسن الشامیةء ق2 ص361 وما بعدها. 
4- الدرٌ المنتخب في تاريخ مملكة حلب» تقدیم محمد عبد الله الدرویشء دار الکتاب العربي» دمشقء 1404ه- 1984م» 
ص15/ ابن العديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب» تحقيق ونشر سامي الدهان» مكتبة الإسكندرية» د ت» ج1ء ص32. 
5- أبو الفداء: المصدر نفسهء ص208/ ياقوت الحموي: المصدر السابق» مج2» ص168/ الصالحي الدمشقي: المصدر 
نفسه» ص23/ ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب» تصحیح وتعليق محمود فاخوريء دار الشرق العربي» 
بيروت- حلب» ص50. 
6- ابن بطوطة: المصدر السابق»ء ص75/ ابن سباهي زاده: المصدر السابقء ص297/ أبو الفداء: المصدر السابق» 
ص230/ ياقوت الحموي: المصدر نفسه»ء مج2» ص168/ الصالحي الدمشقي: المصدر نفسه. ص57- 58. 
7- الحاج عيفة: " عوامل استقطاب المغاربة إلى بلاد الشام بين القرن 6- وه مجلة دراسات تاریخیةء صص33- ۰56 
مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلميةء العدد1ء توزيع دار الخلدونيةء الجزائر» 1435ه- 2013م» 
ص353. 
8- القاضي عياض: ترتيب المداركء مج2» ص9 1/ ابن الأثير: المصدر السابق» مج2ء ص1794/ الذهبي: العبر في خبر 
من غبر» ج۰2 ص116. 
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من خلال كتاباتهم» لاسيما إذا كانت ذات طابع فقهي ومن كبار العلماء مثل عز الدين بن 
عبد السلام؟ في كتابه ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام. 


ج- عوامل طبيعية واقتصادية: تعد بلاد الشام أرضا فلاحیة وقّآرت شروط العيش لقاطنيهاء 
كما أنها طريق تجاري إذ تربط بين مصر والجزيرة العربية بالعراق وبلاد الروم» ويكفي 
أن ندال على الرخاء الاقتصادي وصف الجغرافيين لمدن الشام» إذ يقول ابن بطوطة مثلا 
عن مدينة حمصء آنها مدينة مليحة أرجاؤها مؤنقة وأشجارها مورقة وأنهارها متدفقت 
فیما وصف المقري بشيء من الاعجاب والانبهار مدينة دمشق قائلا: " دمشق الشام ذات 
الحسن والبهاء والاحتشام والأدواح المتضوعة ... والغوطة الغناء والحديقة» والأظلال 
الوريفة والأفنان الوريقة» والزهر الذي تخاله مبْسمَا والندی ریقه والقضبان المَلدُء التي 
تشوق رانیها بجنة الخلد" ثم يضيف قائلا: " ورآینا من محاسنها ما لا یستوفیه من تلق في 
الخطاب» وأطال في الوصف وأطاب» وان ملا من البلاغة الوطاب؛ ثم قال: 


محاسِنُ الشَام أجُلی مس ان ختاطا ی حد 
دولا حِمَى الشّرع نا وَلمْ تقف عند حدّة 


آما ابن جبير فيقول عن هذه المدينة: " جنة المشرق» ومطلع حسنه المؤنق المشرق» 
وهي خاتمة بلاد الاسلام التي استقريناهاء وعروس المدن التي اجتليناها "4. 


لا شك أن محاسن الشام الطبيعية والاقتصادية التي كان يرويها العائدون بعد رحلاتهم 
العلمية والدينية» أو ما يكتبه الرحالة والجغرافيون كانت تثير فضول ورغبة البعض في 


1- عز الدين بن عبد السلام: هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب 
بسلطان العلماء» فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد حتى قيل عنه مفتي الأنام وشيخ الإسلام؛ ولد سنة 577ه- 1181م» نشأ في 
دمشقء برع في الفقه والأصول والعربية» درس وأفتى وصّفء انتهت إليه رئاسة المذهب مع الزهد والورع والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والصلابة في الدين» تولى الخطابة والتدريس بالزاوية الغزالية ثم الخطابة بالجامع الأموي» 
ولما سدّم الملك الصالح إسماعيل قلعة صفد لصاحب صيدا الفرنجي سنة 638ه- 1240م أنكرا عليه ذلك هو وأبا عمرو بن 
الحاجب» فسجنه ثم طلق سراحه فالتحق بمصر حيث ولاه صاحبها نجم الدين أيوب ( 638- 647ه/ 1240- 1249م ) 
القضاء والخطابةء ثم اعتزل ولزم بيته إلى أن توفي بالقاهرة سنة 660ه- 1262م. من مصنفاته: التفسير الكبير والإلمام 
في أدلة الأحكام وقواعد الأحكام في إصلاح الأنام وغيرها. الذهبي: العبر في خبر من غبر» ج3» ص299 ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة» ص284/ اليافعي اليمني: مرآة الجنان» ج4ء ص116/ النعيمي الدمشقي: 
الدارس في تاريخ المدارس» ج1» ص419/ ابن القنفذ: شرف الطالب ص222- 223. 
2- ابن بطوطة: المصدر السابق» ص86. 
3- المقري: نفح الطیب مج1» ص64- 65. 
4- ابن جبیر: المصدر السابق» ص209- 210 الصالحي الدمشقي: المصدر السابق» ص364/ ابن الوردي: المصدر 
السابقء ص48/ ابن بطوطة: المصدر السابق» ص104/ ياقوت الحموي: المصدر السابق» مج2ء ص307 وما بعدها/ 
الحميري: المصدر السایق» ص 237. 
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الهجرة إلى بلاد الشام والاستقرار بهاء لاسيما لمن ضاقت بهم سبل العيش في بلدهم لأي 
سبب من الأسباب. 

د- العوامل الثقافية: يُعدُ طلب العلم من أقوى الأسباب الباعثة على الهجرة ولذلك فقد ملت 
إذ يُعدُ المسجد الأموي؟ من المراكز العلمية على مر العصور. وقد كان للنهضة العلمية 
التي شهدتها الشام في عهود الدولة النورية والأيوبية ثم دولة المماليك دورا في جلب العلماء 
في العهد النوري ثمانية وخمسين مدرسة والتي كانت تحتوي على كل مرافق الاقامة من 
مساكن ومستلزمات الحياة ومزودة بالمكتبات والمدرّسين والمشرفين» ومما زاد في 
استقطاب المغاربة إليها أنّ بعض هذه المدارس كان مخصّصا للمالكية مذهب أهل المغرب 
الذين كثر أتباعه ھناكء وهو ما وقر وظائف لأهله كالتعليم والقضاء والإمامة» ومن أشهر 
مدارس المالكية بالشام: 


- مدرسة الزاوية المالكية3: من مدارس الجامع الأموي بدمشقء واقفها السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين» ملاصق المقصورة الحنفية من غربي الجامع؛ درس بها إمام المالكية 
ابن الحاجب أبو عمرو عثمان إلى أن خرج منها صحبة الشيخ عز الدين بن عبد السلام. 

- المدرسة الشرابيشية: نسبة إلى شهاب الدين أحمد بن نور الدولة علي بن أبي المجد بن 


محاسن الشرابيشي التاجر السفار ( ت734ه- 1333م )ء تقع بدرب الشعارين لصيق حمام 
صالح» داخل باب الجابية4. 


- المدرسة الصمصامية: تقع بمحلة حجر الذهب شرقي دار القرآن الوجيهية وقبلي 
المسرورية الشافعية» وقآف عليها شمس الدين غبريال ( وهو عبد الله بن صنيعة القبطي 
الوزیرء أسلم سنة 701ه- 1301م ) وعيّن للتدريس بها نور الدين علي بن عبد النصيرء 
وممن حضر عنده الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وبها يسكن قاضي المالكية وقعوده للأحكاه”. 
- المدرسة الصلاحية: وتسمى كذلك بالمدرسة النورية قيل أنشأها الملك العادل نور الدين 
محمود بن زنكي بن آقسنقرہ الا" أنَّ بعض المحققين ينسبون بناءها لابنه الملك الصالح 


1- ابن الوردي: المصدر السابق» ص49/ الحميري: المصدر السابق» ص238/ يقول ابن بطوطة عن مجاوريه: " وفي هذا 
المسجد جماعة كبيرة من المجاورين لا يخرجون منه» مقبلون على الصلاة والقراءة والذکر ". المصدر السابق» ص109. 
2- عن هذه المدارس يُمكن العودة إلى كتاب " الدارس في تاريخ المدارس " لعبد القادر النعيمي الدمشقي. 
3- عبد القادر النعيمي: المصدر السابق» ج2ء ص3- 4. 
4- نفسه» ج2ء ص7- 8/ ابن بطوطة: المصدر السابق» ص104 115. 
5- نفسه» ج2ء ص8/ ابن بطوطة: المصدر نفسه» ص115. 
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إسماعيل ( 569- 577ه/ 1173- 1181م )ء فلما فرغ من بنائهاء نقله من القلعة ودفنه بها 
وهي تشمل بعض دار هشام بن عبد الملك بن مروان! قال الذهبي: في كتابه دول الإسلام: 
" وكانت داره عند الخرّاصينء وهي الیوم تربة الملك نور الدين ومدرسته "2 وكانت قديما 
دار معاوية بن أبي سفیان» فعمل منها مدرسة» وممن درّس بها ابن الحاجب. 


وجد أهل بلاد المغرب عموما في الشام كل الرعاية ولاسيما في عهد نور الدين محمود 
بن زنكي ( 541- 569ھ/ 1146- 1173م ) حيث فضّلهم على الجاليات المسلمة الأخرىة 
ولاسيما في تحريرهم من الأسرء فقد نذر في مرضة أصابته تفريق اثني عشر ألف دينار 
في فداء أسرى من المغاربةء فلما استبل من مرضه أرسل في فدائهم» فسيق فيهم نفر ليسوا 
من المغاربة - وكانوا من حماه من جملة عمالته - فأمر بصرفهم وإخراج عوض منهم من 
المغاربة» وقال: " هؤلاء يفديهم أهلوهم وجيرانهم» والمغاربة غرباء لا أهل لهم "25 وقد 
حظي أهل المغرب الأوسط هناك بمكانة واحترام متميزين ويعود ذلك لبلائهم في الحروب 
ضد الصليبيين لتحرير مناطق بلاد الشام» ولأمانتهم” ومروءتهم» حتى أنَّ إقامتهم ومتطلبات 
معايشهم كانت مكفولة لهم بفضل الأوقاف الكثيرة» ولنترك وصف ذلك لابن جبير الذي 
يقول: " ولكل مشهد من المشاهد أوقاف معينة» من بساتين أرض بيضاء ورباع» حتی لأنَّ 
البلد تكاد الأوقاف تستغرق جميع ما فيهاء وكل مسجد يُستحدث بناوه» أو مدرسة أو خانقة6؛ 
يعيّنَ لها السلطان أوقافا تقوم بها بساكنيها الملتزمين لها "7. 


لم يقتصر الوقف لصالح المجاورين والغرباء على الأغنياء من الأمراء والتجار 
فحسب» بل شاركت فيه النسوة كذلك» يقول ابن جبير: " ومن النساء الخواتين ذوات الأقدار 
من تأمر ببناء مسجد أو رباط أو مدرسة » وتنفق فيها الأموال الواسعة» وتعيّن لها من 
أموالها الأوقاف "5. ومن مظاهر الاعتناء بالمغاربة واستقبالهم أنّ عماد الدين القيصراني 


1- عبد القادر النعيمي: المصدر السايق» ج1ء ص 606 وما بعدها. ج2ء ص10 وما بعدها/ ابن بطوطة: المصدر السابق» 
ص115/ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام» ج۰4 ص403. 
2- الذهبي: ج1ء ص113. 
3- الحاج عيفة: المقال السابق» ص40. 
4- ابن جبير: المصدر السابق» ص244. 
5- يقول ابن بطوطة: " وأهل دمشق يتنافسون في عمارة المساجد والزوايا والمدارس والمشاهدء وهم يُحسنون الظن 
بالمغاربة» ويطمئنون إليهم بالأموال والأهلين والأولاد "» المصدر نفسه» ص122/ أما ابن جبير فيقول في نفس الموضوع 
: " وليس يُؤتمن فيها كلها سوى المغاربة الغرباء» لأنهم قد علا لهم بهذا البلد صيت في الأمانة» وطار لهم فيها ذكر "ء 
الرحلة ص222. 
6- خانقاه: أو خانقة» كلمة فارسية وهي البيت المخصص لإقامة الزهاد والمتصوّفة. ابن جبير: المصدر السابق» ص226/ 
الحميري: المصدر السابق» ص240. 
7- رحلة ابن جبیر» ص220/ ابن بطوطة: المصدر السابق» ص122. 
8- ابن جبير: المصدر نفسه» ص220. 
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كاتب الملك الناصرء كان إذا سمع أنّ مغربيا وصل إلى دمشق بحث عنه وأضافه وأحسن 
إليه» فان عرف منه الدين والفضل أمره بملازمته'» ورغم أنّ البعض آوعز ذلك إلى رغبة 
المماليك في تحقيق أهداف سياسية وهي اعتراف الفقهاء والقضاة والمتصوّفة وأهل العلم 
عموما بسلطتهم وحكمهم. لادان ذلك لا يعني إقصاء الفئة العامة من الإقامة بالشام بدليل 
وجود البعض من اشتغل في مهن حقيرة كما سنرى لاحقاء وكان أيضا لأبي الربيع سليمان 
بن إبراهيم بن مالك المسوفي أحد أمناء الأوقاف اهتماما بإيواء أهل المغرب من الغرباء 
والمنقطعین*. ومن الذين كان لهم عناية بخدمة وإكرام الغرباء أبو القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله بهاء الدين أبو محمد بن عساكر الدمشقي*ء كما ساهم الأهالي من جهتهم في التكقل 
بهؤلاء المجاورين وذلك بإطعامهم وكسوتهم*. 


لم تكن سبل عيش المهاجرين تنحصر في الأوقاف وحدهاء بل أوكلت لهم بعض 
الوظائف العلمية و الدينية كالإمامة أو سدانة مشهد من المشاهد» أو في الخدمات کالقيام على 
البساتین والطواحین والحمامات وكفالة الصبیان* وغیرها للاسترزاق منها لاسیما وأنهم 
غرفوا بالأمانة كما ذکرنا أعلاه. 


حظي أهل المغرب عموما بمكانة متميّزة وبالخصوص من كان على قدر من العلم أو 
طالبا له أو حافظا لكتاب الله فأوقفت لهم مرافق الاستقبال والإقامة التي لا تحص عدداة 
وكأني بالرحالة ابن جبير يطلب من الشباب الهجرة نحو المشرق في قوله: " فمن شاء من 
نشأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد ويتغرّب في طلب العلم» فيجد الأمور المعينات كثيرة " 
ثم يضيف قائلا: " فهذا المشرق باب مفتوح لذلكء فادخل أيها المجتهد بسلام وتغلم الفراغ 
والانفراد قبل علق الأهل والأولاد ۳" وإذ بدا لنا أنّ هذا يدخل في إطار الرحلات العلمية 
التي قد يعود صاحبها بعد حصوله على درجة من العلم» فالأکید كذلك أنّ عددا كبيرا منهم 
سيستقر هناك لاسيما إذا ارتبط بعمل أو وظيفة وکون أسرة. 


وفي الأخير نقول أنّ كل الظروف كانت مهيأة بالمشرق لاستقبال مهاجري المغرب 
الأوسط سواء ما تعلق بالإيواء والإقامةء أو ما تعدّق بالجانب الاجتماعي من حيث الاندماج 
والعمل وسبل العيش» وهي ظروف كلها تبدو مشجّعة على الاستقرار هناك» لاسيما بعد 
القضاء على الدولة العيدية والمذهب الشيعي الدّذان كانا حاجزا أمام مرور المغاربة عبر 


- ابن بطوطة: المصدر السابق» ص123. 
- ابن جبير: المصدر نفسه» ص221. 
- الذهبي: تذكرة الحفاظ ج4» ص1367. 
- ابن بطوطة: المصدر نفسهء ص109 
- این جبیر: المصدر نفسه ص221- 222. 
- نفسهء ص227/ الحميري: المصدر السابق» ص 240. 
- ابن جبیر : المصدر نفسه» ص227. 
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واستقرارهم بالشام» وفي ذلك يقول النعيمي الدمشقي عن نور الدين محمود بن 
زنكي: " وأظهر الشّة بحلب وغيّر البدعة التي كانت في التأذين» وقمع الرافضة وبنى بها 
أحسن إلى العلماء وأکرمهم» وبنى دور العدل وحضرها بنفسه» ووقف على المرضىء وأدرٌ 
على الضعفاء والأيتام و علی المجاورین ". 


دور آهل المغرب الاوسط في جهاد الصلیبیین: لا شك أن علاقة المغرب الاسلامي 
بالمشرق قد توطدت ابتداء من النصف الثاني من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
ميلادي» أي بعد زوال دولة بني عبید» وهي الفترة التي عرفت طمع الصلیبیین في احتلال 
مصر بعد أن استولوا على بيت المقدس وبعض مناطق الشام* ولذلك كان التقارب بين 
حکام بلاد الشام ( الدولة النورية ثم الصلاحية ) وأهل المغرب مفیدا لأولئك لتحقیق عدة 
آهداف منها القضاء على المذهب الشيعي واعادة الاعتبار للمذهب السَّني والاعتراف 
بحکمهم» ومن جهة آخری التصدي للتوسّع الصليبي نحو الغرب فةتّحت لهم الطریق 
للهجرة إلى المشرق للدفاع عن المقدّسات الاسلامية ونیل الشهادة هناك» ومما یود تلك 
العلاقات وبخاصة في وقت الشدَّة» المبعوث الذي آوفده صلاح الدین إلى یعقوب المنصور 
الموحدي سنة 585ه- 1189م» وعن ذلك یقول ابن خلدون: " وانقضّت أمم النصرانية من 
كل جهة واعترضوا أسطول صلاح الدین في البحر» فبعث صریخه إلى المنصور يطلب 
منه اعانته بالأساطیل ... ووفد عليه آبو الحارث عبد الرحمن بن منقذ ... فلقیه وأدى إليه 
الرسالة فاعتذر له عن الأسطول وانصرف. ویقال انه جهّز له بعد ذلك مائة وثمانین 
أسطولا "۰3 وحتی وان لم يتم ذلك على المستوی الرسمي» فنکون تلك الدعوة قد لقیت 
استجابة فردية على الاقل من المتطو عة للجهاد. 


وجد أهل المغرب الاوسط الفرصة لمساندة اخوانهم في المشرق ضد الصلیبیین» كيف 
لا وقد غرفوا بجهادهم في الأندلس مع محمد بن أبي عامر ثم مع المرابطین» بل مع کل 
الدول التي خاضت حركة الجهاد في الأندلس» وما من شك كذلك آنهم ساهموا في المعارك 
ضد الصليبيين* سواء مع نور الدين زنكي” أو مع صلاح الدين الأيوبي» وهو ما نلمسه من 
كثرة من وقع في الأسر لدى العدوء وقد ذكر ابن جبير أسيرا من مدينة بونة* لکن لم يذكر 


1- النعيمي الدمشقي: المصدر السابق» ج1» ص607- 608. 
2- كان ابتداء غزو الصليبيين لبلاد الشام وبيت المقدس سنة 491ه- 1097م. ابن الأثير: المصدر السابق» مج2» ص2179 
وما بعدها/ أبو الفدا: المختصر في أخبار البشرء ج2ء ص297/ الذهبي: دول الإسلام» ج1» ص425. 
3- ابن خلدون: المصدر السابقء مج2» ص1923. 
4- أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص118. 
5- من المعارك التي يكون قد شارك فيها المغاربة وقعة بانياس ضد الإفرنج سنة 552ه. ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق» 
مطبعة الآباء اليسوعيين» بیروت» 1908م ص340/ ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب» ج2» ص308. 
6- رحلة ابن جبیرء ص244. 
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اسمه كما آورد ابن شداد أنّ رسول الإنكتير أحد ملوك الافرنج أهدى أسيرا مغربیا! للسلطان 
صلاح الدين الأيوبي سنة 587ه- 1191م إثر صلح جرى بينهما. 


تقديرا للدور الجهادي الذي قام به ھؤلاءء جعلهم أولى مَن يفدى من الأسرى قبل أسرى 
آهل الشام» فقد خصّص السلاطين والأثرياء من التجار وحتى النساء أموالا كثيرة 
لاستخلاصهم من يد العدو وفي ذلك يقول ابن جبير: " ومن جميل صنع الله تعالى لأسرى 
المغاربة بهذه البلاد الشامية الإفرنجية» أن كل من يخرج من ماله وصية من المسلمين بهذه 
الجهات الشامية وسواهاء ما يُعيّنها في افتكاك المغاربة خاصة لبعدهم عن بلادهم ... فهم 
الغرباء المنقطعون عن بلادهم فملوك آهل هذه الجهات من المسلمين والخواتين من النسای 
وأهل الیسار والثراء إنما يُنفقون أموالهم في هذه السبيل "2» ونفس الأمر قام به بعض 
التجار اتجاه المغاربة» وقد اشتهر اثنان من تجار دمشق في هذا السبيل وهما: نصر بن 
قوام» وأبي الدر ياقوت مولى العطافي اللذان يقول فيهما ابن جبير: " وقد نصبهما الله عز 
وجل لافتكاك الأسرى المغربيين بأموالهما وأموال ذوي الوصايا لأنهما المقصودان بهاء لما 
قد اشتهر من آمانتهما وثقتهما وبذلهما أموالهما في هذا السبیل» فلا يكاد مغربي يخلص من 
الأسر إلا على أيديهما "3. ۱ ۱ 

كما خُصّصت في هذا الشأن أوقافا لفكاك الأسری* ونظرا لبلاء المغاربة في جهاد 
الصليبيين فقد أضحوا محل حقد ومتابعة من طرف هؤلاء وهو ما جعلهم يخصونهم 
بالضرائب والمكس دون غيرهم من التجار ومجتازي المناطق التي تحت نفوذهم يُبِيّن ابن 
جبير سبب ذلك قائلا: " وأكثر المعترضين في هذا المكس المغاربة» ولا اعتراض على 
غيرهم من جميع بلاد المسلمين وذلك لِمَكدَمةِ منهم أحفظت الإفرنج علیهم» سببها أنّ طائفة 
من آنجادهم غزت مع نور الدين رحمه الله أحد الحصونء فكان لهم في أَحخْذِہ غنى ظهر 
واشتھرء فجازاهم الافرنج بهذه الضريبة المُكسية ألزموها رؤوسهم " وقالوا: "فلما تأدّبوا 
مع إخوانهم المسلمين علیناء وجب أن نضع هذه الضريبة عليهم "5 وهو ما يُعتبّر اعترافا 
بدور هوّلاء المغارية فی الجهاد» والذي أكسيهم الثناء والذکر الجمیل من :قبل سکان 
وسلاطین بلاد الشام. 


المهاجرون_من المغرب الأوسط في بلاد الشام: سنورد آشهر من هاجر واستقرٌ ببلاد الشام 


ممن ذکرتهم کتب التراجم: 


1- ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدین» تحقیق جمال الدین الشیال» مكتبة الخانجي, 
القاهرق ۰2 1415ه- 1994م» ص251/ ابن العبري: المصدر السابق» ص387. 
2 - ابن جبیر: المصدر السابق» ص244/ ابن تغري بردي: المصدر السابق» ص228. 
3- ابن جبیر: المصدر نفسه» ص244. 
4- ابن بطوطة: المصدر السابق» ص122. 
5- ابن جبیر: المصدر نفسه» ص‌239. 
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* الأشيري أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي الصنهاجي ( ت561ه- 
5م ): إمام أهل الحديث والفقه والأدب» رحل إلى المغرب والأندلس فسمع من أبي 
جعفر بن غزلون وابن العربي» خدم خلفاء الدولة الموحدية إلى أن جرى له معهم أمر خشي 
عاقبته فانصرف عنهم ونزل على العلاء محمود الغزنوي المُدرّس بمدرسة الحلاويين 
بمدينة حلبء فأسمع بها الحديث سنتي 558- 559ه/ 1162- 1163م» ثم توجّه إلى دمشق 


فأقام بها وحدّث بالموطأء ومنها توجّه إلى بغداد فحدّث بهاء ثم سار إلى مكة فحجٌ وجاور مدة 
عاد إلى الشام حيث توفي ببقاع بعلبك من أعمال حمص". 


* البوني إبراهيم بن يوسف بن محمد وجيه الدين أبو الفرج (ت612ه- 1215م): من 
مدينة بونة» كان من كبار المقرنین» استقرٌ بدمشق وتولى إمامة الحنفية بھا2, 


* التلمساني زین الدين أبو حفص عمر بن سعيد بن يحي (ت756ه - 1355م): كان أمينا 
بدمشق في طاحون أشنان ثم آتصل بخدمة علاء الدين الحاجب الناصري ( ألطنبغا ) نانب 
الشام فغیّن على قضاء حلب سنة 752ه- 1351م رغم جهله وذلك بعد عزل الشهاب 
الرياحي» واستمرٌ في قضاء المالكية إلى أن توفي”. 


* التلمساني عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله الكومي (ت690ه-1291م): أصله 
من قبيلة کوميةء أديب وشاعرء له شعر جیّد» دخل البلاد المشرقية على فتاء من سنه فنزل 
القاهرة بخانقاه سعيد ثم استوطن دمشق وحظي بهاء كان متصوفا يتبع طريق ابن عربي 
وقيل أنه كان على مذهب النصيريةء له شرح الفصوص لابن عربيء توفي بدمشق ودُفِن 
بمدافن الصوفیة". 


* ابن حلو: أصله من مدينة جیجل» عاش خلال القرن السادس الهجري» رحل إلى المشرق 
وسكن مدينة دمشق”. 


1- ياقوت الحموي: المصدر السابق» مج1» ص165/ الذهبي: العبر» ج3ء ص35- 36/ دول الإسلام» ج۰2 ص64/ القفطي: 
انباه الرواق» ج2ء ص137 / عمار هلال: المرجع السابق» ص163/ يحي بوعزيز: أعلام الفکر والثقافة في الجزاثر 
المحروسة ج1» ص32. 
2- عادل نویهض: المرجع السابق» ص 47. 
3- ابن حجر: المصدر السابق» س3» ص243/ الذهبي: العبر في خبر من غبرء ج4ء ص169/ عادل نویهض: المرجع 
السایق» ص73- 74. 
4- ابن القاضي: درة الحجال» ص435/ الذهبي: العبر» ج3ء ص382/ اليافعي اليمني: مرآة الجنان» ج4» ص162/ 
الحفناوي: المرجع السابق» ج۰2 ص252/ عادل نویهض: المرجع نفسه» ص235/ عمار هلال: المرجع نفسه. ص173/ 
الحاج محمد بن رمضان شاوش: باقة السوسان» ج۰2 ص119. 
5- عادل نویهض: المرجع نفسه» ص122. 
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* التلمساني محمد بن يحي بن سليمان ( ت794ه - 1392م): قاض من أهل تلمسان» بها 
نشا وتعل ی رحل إلى المشرق فولي قضاء حماه ثم طرابلس الشام ثم دمشق» دخل مصر 
لكنه تفي منها إلى مدينة الرملة بفلسطین التي توفي بها'. 

* الجزائري أحمد بن محمد بن الحسن ( ت760ه- 1359م ): وهو من المحدّثين وأحد 
آخر من حدّث عنه» توفي بمدينة غزة بفلسطين”. 

* الزواوي عبد الرحمن بن عبد الله ضياء الدين الغماري (ت644ه- 1246م): من فقهاء 


المالقية مکان ابن الحاجب» مات بدمشق 3 


* الزواوي عبد السلام بن علي بن عمر بن سید الناس آبو محمد زین الدين (681ه- 
2 ولد ببجاية» انتقل شابا إلى مصر فقرأ بالاسكندرية والقاهرة» انتقل إلى دمشق 
سنة 617ه- 1220م» كان شيخ مشایخ الاقراء بدمشق» درّس بالمدرسة الصلاحية وهو 


آول من تولی قضاء المالكية لمدة تسع سنین وذلك لما تقرّر أن یکون القضاء في الولایات 
على المذاهب الأربعف ثم عزل نفسهگ 

* الزواوي محمد بن سليمان بن يوسف جمال الدين أبو عبد الله جمال الدين (ت717ھ - 
7ه من أكابر فقهاء المالكيةء قدم الإسكندرية حدثا سنة 645ه- 1247م وعمره خمس 
عشرة سنة» فاشتغل بالفقه والحديث على يد مشايخها منهم عز الدين بن عبد السلام فتفقه 
وبرع في المذهب. ولي قضاء عدة مدن بمصر منها القاهرة» ثم انتقل إلى دمشق سنة 
7 ه- 1288م فتولی قضاء المالكية مدة ثلاثين سنة حتی قیل أنّ في أيامه ظهر من أحکام 
مذهب مالك ما لم يكن معروفا قبل ذلكء ثم غزل عنه قبل عشرین یوما من وفاته لمرض 
آصابه لم يستطع مباشرة الاحکام . 


1- عادل نویهض: المرجع السابق» ص83. 
2- ابن حجر: المصدر السابق» س1ء ص 262/ عادل نویهض: المرجم نفسه» ص98. 
3- النعيمي الدمشقي: المصدر السابق» ج2ء ص 5/ عادل نویهض: المرجع نفسه» ص162. 
4- الذهبي: دول الاسلام» ج۰2 ص205. العبر» ج3ء ص348/ النعيمي الدمشقي: المصدر نفسه» ج1» ص۰322 ج۰2 ص 5 
1 عادل نویهض: المرجع نفسه» ص162/ عمار هلال: المرجع السابق» ص171. 
5- البرزالي: الوفیات» صص410- 412/ الذهبي: دیول العبر» ج4» ص47/ النعيمي الدمشقي: المصدر نفسه. ج2ء ص۰5 
2 ابن فرحون: المصدر السابق» ص413/ اليافعي اليمني: المصدر السابق» ج4ء ص193/عادل نویهض: نفسهء ص164/ 
عمار هلال: المرجع نفسه» ص180. 
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* الزواوي بوسف بن عبد السلام بن علي بن عمر جمال الدين آبو یعقوب (ت683ه - 
4م : قاض من کبار العلماء رحل مع والده واستقرٌ بدمشق ونشأ بها وتعلام درس 
بالمدرسة المالكية بعد وفاة زین الدين الزواوي السابق» توفي وهو في طريق الحجاز . 


* الزواوي محي الدين الدين يحي بن صالح بن عتيق ( ت710ه - 1310م ): كان فقيها 


فاضلاء ناب عن القاضي المالكي بدمشق مدة ثم عزله ثم أعاده واستمرٌ إلى أن توفي يوم 
عيد الفطر بالمدرسة الشرابشية”. 


* الزواوي محمد بن مسعود بن سليمان بن سومر فخر الدين: من فقهاء المالكية» لم تذكر 
المصادر تاريخ وفاته» أفتى ودرّس وناب في الحكم عن عمه بدمشق نحوا من ثلاثين سنة 
كان مشهورا بالتصميم والنزاهة والعدل في الأحکام*. 


* الغساني عبد الله بن يحي بن أبي بكر بن يوسف أبو محمد جمال الدين: من مدينة جزائر 
بني مزغنی» رحل إلى المشرق وسكن دمشقء من أثاره تخريج الأحاديث الضعاف من سنن 
الدارقطني» منه مخطوط بيده في السليمانية بإسطنبول4. 


* القلعي ابن البذوخ عمر بن علي أبو جعفر ( ت575ه- 1179م ): ولد وتعلمٌ ونشأ بقلعة 
بني حماد» طبيب خبير بالأدوية المفردة والمرّكبة» كان له اعتناء بعلم الحديث» من مؤلفاته 
الطبية " لطائف الأنوار في الطب " أقام بدمشق وتوفي بها. 


* الملياني سعيد بن محمد بن سعيد ( ت771ه- 1369م ): من أعيان المالكية» كان شيخا 


في العربية» دخل القاهرة سنة 720ه- 1320م فسمع بها عن جماعة ثم تحوّل إلى دمشق 
وتصدَّرَ بها لإقراء العربية إلى أن مات؟. 


* الوهراني علي بن عبد الله بن ناشر بن المبارك أبو بكر ويقال أبو الحسن ( ت615ه- 


7 ): مفسّر ونحوي» له شعر جیّد» ولد ونشأ بوهران» رحل إلى المشرق وسكن 


1- النعيمي الدمشقي: المصدر السابق» ج۰2 ص 5/ عادل نويهض: المرجع السابق» ص168/ عمار هلال: المرجع السابق» 
ص172. 
2- البرزالي: المصدر السابقء ص114/ ابن حجر: المصدر السابق» س4» ص416. 
3- این حجر: المصدر نفسه» س4» ص255. 
4- عادل نويهض: المرجع نفسه» ص251. 
5- نفسه» ص362/ عمار هلال: المرجع نفسه» ص164. 
6- ابن حجر: المصدر نفسهء س۰2 ص 136/ السيوطي: بغية الوعاة. ج1ء ص588/ عادل نويهض: المرجع نفسهء 
ص316. 
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الفصل الثاني: الهجرة الخارجية 


دمشق وولي الخطابة بجامع دارياء إمام فاضل من آثاره تفسير القرآن الكريم وشرح شواهد 
الجمل للزجاجي في النحو'. 


* الوهراني محمد بن محرز ركن الدين وقيل جمال الدين ( ت575ه- 1179م ): أحد 
الفضلاء الظرفاءء قیم الدیار المصرية أيام السلطان صلاح الدين الأيوبي» سلك طريق 
المزاح و الدعابة» رحل إلى دمشق في عهد نور الدين محمود بن زنكيء وي الخطابة بجامع 
داريا وتوفي بهاء من مؤلفاته كتاب المنامات المعروف بمنامات الوهراني» جمع فيه أنواعا 
من المجون والأدب» وجليس كل ظريف» توجد مخطوطة منه تحت رقم 1/۸11665 بجامعة 
برنستن (و.م.أ)2. 


يظهر أنَّ عدد المهاجرين من المغرب الأوسط إلى الشام قد ارتفع بعد القرن السادس 
الهجري أين استقرٌ معظمهم في دمشق وحلب وبعدد أقل في فلسطين ولبنان» وذلك للأسباب 
التي ذكرناها سابقاء وقد اندمج هؤلاء المهاجرين مع الأهالي حيث كسبوا ودّهم» في حين 
عاش آخرون في شكل مجموعات ( جاليات ) يترأسها شيخ منهم يعودون إليه في أمورهم 
وأحکامهم» وهو ما نستنتجه من نص لابن بطوطة يقول فيه: " سافرث عن القدسء ورافقني 
الواعظ المحدّث شرف الدين الملياني» وشيخ المغاربة بالقدس الصوفي الفاضل طلحة العبد 
الوادي” فوصلنا إلى مدينة الخليل- عليه السلام- وزرناه "*. ويبدو أن هؤلاء قد أصبحت لهم 
بطول مقامهم هناك معرفة بالمواضع والمشاهد ولاسيما المقدّسة منهاء جعلهم كأدلاء لمن 
يرغب في زيارتها من أهل المغرب. 


3-3 الهجرة إلى مصر: إنّ علاقة المغرب الأوسط بمصر علاقة تاريخية تعود إلى ما قبل 
الفتح الإسلامي أي إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما ورد في فضلها منها أنه 
صلى الله عليه وسلم كتب إلى جماعة من الملوك يدعوهم إلى الإسلام فما أجابه أحد منهم 
وكتب إلى المقوقس صاحب مصر فأجابه عن كتابه جوابا جميلا وأهدى إليه ثيابا وكراعا 
وجاريتين أو أربع من القبطڈء أما في العهد الاسلامي فقد كانت مصر وبلاد المغرب ولاية 
واحدة عند بداية الفتح قبل أن تنفصل هذه الأخيرة بعد تأسيس مدينة القیروان» كما أنَّ مصر 


1- السيوطي: بغية الوعاة». ج2ء ص172/ عادل نويهض: المرجع السابق» ص349/ عمار هلال: المرجع السابق» 
ص169۔ 
2- الذهبي: العبرء ج3» ص 69- 70/ الحفناوي: المرجع السابق» ج۰2 ص481. 
3- لم أعثر له على ترجمة. 
4- ابن بطوطة: المصدر السابق» ص660. 
5- الكندي: فضائل مصر: تحقيق إبراهيم أحمد العدوي وعلي محمد عمرء دار الفكرء بیروت» ط1ء 1391ه- 1971م 
ص23 وما بعدها/ ابن زولاق: المصدر السابقء ص18 وما بعدها/ ابن الأثير: المصدر السابق» مج1ء ص326/ ابن 
خلدون: المصدر السابق» مج1» ص594/ صفي الرحمن المبارك فوري: الرحيق المختومء دار الوفاء للطباعةء المنصورة» 
8 ه- 1987م» ص414 وما بعدها. 
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ملت أحد قواعد المذهب المالكي بعد المدينة والأندلس والتي أصبح أعلامها مرجعية فقهية 
لأهل المغرب بعد الأمام مالك مثل الليث بن سعد وابن وهب” وابن لهيعةة وغيرهم. 


إضافة إلى ذلك فان مصر تقع في طريق الحاج إلى الحجاز والتي لاب من المرور 
عليهاء ولا شك أن حجاج بلاد المغرب عموما كانوا يتوقفون بها للاستراحة وبيع وشراء ما 
يلزمهم لإتمام الرحلةء أو المكوث بعض الأيام للأخذ عن علمانهاء وبذلك أصبحت مصر 
بالنسبة لهم بلدا معروفا ومعتاداء لاسيما إذا تگرّر الحج. 


كنا أشرنا سابقا أن فترة النصف الثاني من القرن السادس الهجري كانت بداية عودة و 
تحسّن العلاقات بين مصر وبلاد المغرب وذلك في عهد صلاح الدين الأيوبي الذي أعاد 
الدعوة للخلافة العباسية بمصر وأعمالها وهي الخلافة الشرعية في نظر أهل المغرب 
ولاشك أنّ هذا الإنجاز السياسي الذي حفقه صلاح الدين بعد توليه نيابة مصر سنة 567ه- 


1 قد أكسبه مكانة لدى المسلمينء أما الأمر الثاني فهو إلغاء المذهب الشيعي وإعادة 
العمل بالمذهب السّني سواء الشافعي أو المالكي وتظاهرا الناس بهما”. 


ان رغبة صلاح الدين في الجهاد ضد الصليبيين لاسترجاع المدن والمقدّّسات 
الاسلاميةگ بعد تطهير مصر من المذهب الشيعي لاسيما بعد تعاون الوزير شاور وبعض 


1- الليث بن سعد: أبو الحارث الفهمي» شيخ الديار المصرية وعالمهاء أصله فارسي من آصبهان» كان إماما ثقة حجة 
رفيعا واسع العلم» أخذ عن الامام مالك وروی عن عطاء بن أبي رباح وابن أبي مُليكة وخلق کثیر وعنه أخذ ابن و هب 
قال الشافعي وابن بكير الليث أفقه من مالك توفي سنة 175ه- 791م. الذهبي: العبر» ج1» ص206 دول الاسلام» ج1» 
ص158/ محمد مخلوف: المرجع السابق» ص27. 
2- ابن وهب: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولى يزيد بن ریحانة أحد الأئمة الأعلام» جمع بين الفقه 
والحدیث والعبادة» روى عن آربعمانة عالم منهم مالك والليث وقرأ على نافع» وقيل أنّ الإمام مالك لم يكتب بالفقيه لأحد 
إلا لابن وهبء فكان يكتب إليه: " إلى عبد الله مفتي أهل مصر ٠"‏ قال عنه الامام أحمد بن حنبل: ابن وهب عالم صالح 
فقيه كثير العلم صحيح الحديث ثقة صدوقء توفي سنة 197ه- 812م. الكندي: المصدر السابق» ص40/ ابن فرحون: 
المصدر السابق» ص214/ القاضي عیاض: المصدر السابق. مج[ ص 243/ الذهبي: تذكرة الحفاظ ج21 ص304. العبر» 
جء ص251. دول الاسلام» ج1» ص174/ محمد مخلوف: المرجع نفسه» ص18/ الحجوي الثعالبي: المرجع السابق» ج۰2 
ص 215. 
3- ابن لهيعة: أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرغان الحضرمي المصريء قاضي الدیار المصرية وعالمها 
ومحدّثهاء قال عنه سفیان الثوري: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع أما آحمد بن حنبل فقال: لم يكن بمصر مثل ابن 
لهيعة في کثرة حدیثه وضبطه. الكندي: المصدر نفسه. ص40/ الذهبي: العبر» ج1ء ص204. تذكرة الحفاظ ج1» 
ص 237. 
4- ابن زولاق: المصدر السابق» ص107- 108/ ابن الأثبر: المصدر السابق» مج2» ص2485/ آبو الفدا: المختصر في 
آخبار البشرء ج3» ص66/ الذهبي: العبر» ج3» ص49. 
5- المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج3ء ص319- 320/ القاضي مجير الدین الحنبلي: الأنس الجلیل» ص278. 
6- ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیة» ص53. 
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الأعيان مع الأعداء؟» جعلت المسلمين عامة يرغبون في الجهاد تحت لوانه» ولذلك كانت 
الانتصارات العسكرية التي حلفا ضد الصلیبیین في الشام وفلسطین ولاسیما في معركة 
حطین#» واسترجاعه لکثیر من المدن مثل عکا وقيسارية وحیفا ویافا وتبنین» ثم الفتح 
الأعظم لبیت المقدس3 الذي ظلٌ في يد الصلیبیین قرابة قرن من الزمن» حافزا للهجرة 
والعیش في دولته» وجعلت المسلمین عامة یفتخرون بأعماله ویجاهدون تحت لوانه. 


لم تكن الانجازات السياسية والعسكرية وحدها لتکسب صلاح الدين ذلك المقام» بل إِنَّ 
عدله واهتمامه بأمور المسلمین كتأمين الطرق بقطع االأصوصية:؛ وابطال المکس* والسّهر 
على راحة وسلامة الحجاج» شجّعت آهل المغرب الاوسط على الهجرة إلى مصر 
والاستقرار بهاء وفي ذلك یقول ابن جبیر: " ومن مناقب هذا البلد- الاسکندریة- ومفاخره 
العائدة في الحقيقة إلى سلطانه- صلاح الدین- المدارس والمحارس الموضوعة فيه لأهل 
الطلب والتعبد» يفدون من الأقطار النائية» فیلقی كل واحد منهم مسکنا يأوي إليه» ومدرّسا 
یعلامه الفن الذي يريد تعلیمه " ثم یضیف: " وآتّسع اعتناء السلطان بهؤلاء الغرباء الطارئین 
حتی آمر بتعیین حمامات یستحمون فيهاء ونصّب لهم مارستانا لعلاج من مرض منهم ". 
واذا كانت هذه الخدمات عامة لكل المسلمین الذين لجئوا إلى ولايته» فیبدو أنّ المغاربة کانوا 
مخصوصین دون غیرهم بمزية وقد یعود ذلك إلى دورهم في الجهاد بمصر والشام. فرب 
لهم خبزتین في اليوم لكل فرد ... فقد ينتهي في اليوم إلى ألفي خبزة أو أزيد” وهو ما یعادل 
الف شخص أو آکثر. 


1- داخل شاور وزير بني عبيد الخوف من استیلاء الأتراك على مصرء وعلم أنّ أسد الدین شیرکوه- عم صلاح الدین- قد 
طمع في البلاد فکاتب الإفرنج» وقرّر معهم أن یمکنوه في البلاد مقابل مال. ابن شداد: المصدر السابق» ص77/ ابن الأثير: 
المصدر السابق» مج2ء ص2473/ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج3 ص301/ محمد سهیل طقوش: المرجم السابق» ص506. 
2- حطین: موضع بين طبرية وعکا بینه وبين طبرية نحو فرسخينء بالقرب منها قرية يقال لها خيارة بها قبر شعیب عليه 
السلام» فيه وقعت المعركة المشهورة بين قوات صلاح الدین والجیوش الصليبية المتحالفة وذلك یوم السبت 24 ربیع 
الثاني سنة 583- 1187 م» فكثر القتل والأسر في العدو فکان من يرى القتلی لا یظن آنهم آسروا واحداء ومن يرى الأسری 
لا يظن آنهم قتلوا واحدا. ابن شداد: المصدر نفسه» ص126 وما بعدها/ ابن الأثیر: المصدر نفسه» مج2ء ص2554/ ياقوت 
الحموي: المصدر السابق» مج2» ص160/ ابن تغري بردي: المصدر السابق» ص225/ أبو الفدا: المختصر في آخبار 
البشر» ج3ء ص92/ مجير الدين الحنبلي: المصدر السابق» ص284/ الذهبي: العبر في خبر من غبر» ج۰3 ص85. 
3- لما فرغ صلاح الدين من آمر عسقلان وافتتاحه لکثیر من البلاد والمدن المجاورة لهاء سار بجیش من مصر والشام 
إلى بيت المقدس فنزلوا عليها في منتصف رجب. وبعد حصاره واقتحامه طلب الصلیبیون الامان وتسلیم المدينة بعد أن 
أخذ منهم مالا عظیما وذلك یوم الجمعة 27 رجب 583ه- 1187م ابن الأثير: المصدر نفسه» مج2» ص2558/ ابن خلدون: 
المصدر السابق» مج2» ص1923/ ابن شداد: المصدر نفسه» ص135/ ابن تغري بردي: المصدر نفسه» ص228/ أبو الفدا: 
المصدر نفسه» ج3» ص93/ مجير الدين الحنبلي: المصدر نفسه ص282/ الذهبي: دول الاسلام» ج۰2 ص90- 91. العبر » 
جء ص85. 
4- ابن زولاق: المصدر السابق» ص108/ ابن جبير: المصدر السابق» ص63- 64. 
5- ابن جبير: المصدر نفسه» ص53. 

163 


الفصل الثاني: الهجزة الخارجية 

إضافة إلى متطلبات الحياة اليومية من مأكل ولباس ونظافة ورعاية صحية وفّر 
صلاح الدين المأوى لهؤلاء المهاجرين وذلك بتخصیص غرف قرب المساجد والزوایا 
للسكن والتعبد» منها مسجد أحمد بن طولون الذي يقول عنه ابن جبير: " وهو من الجوامع 
العتيقة الأنيقة الواسعة البنیانء جعله السلطان مأوى للغرباء من المغاربة يسكنونه ويُحدّقون 
فيه "". ولم يكتفي بهذاء بل أجرى عليهم الأرزاق في كل شهرء وجعل أحكامهم عائدة إليهم 
حسب مذهبهم» وبذلك عاشوا في دعة وعافية وتفرّغوا لعبادة ربهم» ووجدوا من فضل 
السلطان أفضل معين على الخیر كما خصّص لهم مساجد حسب مذهبهم ( المذهب المالكي) 
لصلاتهم منها مسجد عمرو بن العاص بالإسكندرية”. 


علاوة على المساجد حُصّصت للمغاربة مدارس لقراءة المذهب منها المدرسة القمحيةة 
والمدرسة المالكية بمدينة قوص”. 


تواصلت هجرة أهل المغرب الأوسط نحو مصر خلال القرنين السابع والثامن 
الهجريين» وأكثرهم من العلماء والطلبة» وذلك لمواصلة الدراسة وطلب العلم» أو لتولي 
مناصب كالقضاء ولاسيما بعد عودة الاعتبار للمذهب المالكي” وانتشار مزيد من المساجد 
والزوایا؟ التي لاشك أنه كان للمالكية حظ فيهاء ومما یُوگد تواجدهم في مصر هو هروب 
الكثير منهم وعودتهم إلى بلادهم” خوفا من التتار لما احتلوا كثيرا من بلاد المشرق سنة 
6ه- 1258م وما بعدها. 


دور أهل المغرب الأوسط في مصر: بالإضافة إلى مساهمة أهل المغرب الأوسط في الجهاد 
ضد الصليبيين من خلال المعارك والغزوات المباشرة إلى جانب إخوانهم المشارقة» كان 
لهم كذلك دورا في حماية المقدّسات الإسلاميةء فقد ذكرت المصادر حادثة خطيرة وهي أن 
بعض الإفرنج أرادوا نبش قبر الرسول- صلى الله عليه وسلم- ونقل جسده إلى بلادهم ودفنه 
عندهم» فلما ساروا إلى المدينة حتی لم يكن بينهم وبينها أكثر من مسيرة یوم» أرسل وراءهم 
صلاح الدين مراكب عُمَّرت من مصر والإسكندرية بقيادة الحاجب لؤلؤ مع أنجاد من 
المغاربة البحريين فلحقوا بالعدو وألقوا عليهم القبض واقتيدوا إلى القاهرة حيث تولى قتلهم 


1- ابن جبير: المصدر السابق» ص60. 
2- نفسه» ص62. 
3- المدرسة القمحية: وکانت أجل مدرسة للمالكيةء أنشئت سنة 566ه- 1170م بجوار جامع عمرو بن العاص» سمیت 
بذلك لأنَّ القمح كان يوزع على فقهانها من ضيعة بالفیوم أوقفها صلاح الدین الأيوبي عليها وکان في موقعها قبل ذلك 
قيسارية ( سوق ) غرفت بقيسارية الغزل. المقريزي: المصدر السابق» ج3» ص319. 
4 - ابن بطوطة: المصدر السابق» ص70/ السيوطي: حسن المحاضرة» ج۰2 ص16. 
5- ابن زولاق: المصدر السابقء ص134/ ابن بطوطة: المصدر نفسه» ص63. 
6- ابن بطوطة: المصدر نفسه» ص62. 
7- ابن تغري بردي: المصدر السابق» ص307. 
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الصوفية والفقهاء؟. وربما يُذكرنا هذا الحدث بدفاعهم عن الحجر الأسود لما أراد القرمطي 
تكسيره وقلعه حتى لأتلَ منهم جماعة2. 

المهاجرون من المغرب الأوسط فی مصر: يُلاحظ أنّ معظم المهاجرين كانوا لمّا من 
العلماء والطلبة» إذ عادة ما تترجم كتب السيّر والتراجم لهذه الفئة» بینما تتغاضى عن العامة 
من الجند وغيرهم» أو كانوا ممن فرٌ من سلطان لجور لحقه أو من الحجاج الذين كانوا 
يستقرون هناك ومن هؤلاء نذكر: 


* البجائي أبو محمد عبد الله بن سلامة ( القرن 06ه- 12م ): أديب وشاعر سكن مصر 
وعاصر العماد الأصفهاني الكاتب (ت597ه- 1200م)3. 


* البجائي أبو علي عمر بن عبد المحسن الوجهاني الصواف (ت691ه- 1293م ): من 
فقهاء المالكية» قرأ ببجاية على أكابر مشائخهاء ثم ارتحل إلى المشرق في عشر الستين 
وستمائة استقرٌ بمصر وانقطع للعبادة والتبتل4. 


* البجاني آبو بكر بن عبد الله رت797ه- 1394م ): قدم الدیار المصرية کبیرا فحجّ وقرأ 
المدوّنة» ثم حصلت له جذبة فانقطع بالقرب من جامع الأزهرة. 


* البسكري آبو جعفر شمس الدین محمد بن محمد بن عمر بن عنقة (ت804ه - 21402 ): 
من کبار المحدّئین وفقهاء المالكية» رحل إلى بلاد الشام ومصر والحجاز» مات بمصر . 


* البوني آبو العباس آحمد بن علي بن یوسف تقي الدين (ت622ه - 21225): ولد ونشأ 
ببونة» صوفي من آشهر المصنفین في العلوم الخفية ( السّحر ) التي بلغت حوالي خمسین 


1 - ابن جبیر: المصدر السابق» ص66. 
2- قدم اللعین آبو طاهر سلیمان القرمطي ( 305- 322ه/ 917- 934 ) إلى مكة سنة 317ه- 930م فدخلها یوم التروية في 
تسعمائة مقاتل» فقلع باب الکعبة واقتلع الحجر الأسود وأخذ کسوة الکعبة وقسّمها على أصحابهء وأقام ستة أيام یقتل 
ويأسرء وقیل إِنَّ من َيِل من الحجّاج بفجاج مكة وظاهرها بلغ زهاء ثلاثين ألفاء منهم أمير مكة وأصحابه وطرح القتلی 
في بئر زمزم. فغطلت الجمعة ولم یحج أحدء وقیل إِنٌ القرامطة لما أخذوا الحجر الاسود هلك تحته آربعون جملا في 
الطریق من مكة إلى هَجّر بالبحرین» فلمّا أَعِيدَ سنة 339ه- 951م حمل على جمل غود هزیل فسَمنّ. ابن بطوطة: 
المصدر السابق» ص157/ ابن الأثیر: المصدر السابق» مج2» ص1627/ الذهبي: العبر» ج1ء ص474. دول الاسلام» ج1ء 
ص275/ أبو الفدا: المختصر في آخبار البشرء ج2ء ص109/ السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص273/ محمد سهیل طقوش: 
المرجع السابق» ص 96. 
3- عادل نویهض: المرجع السابق» ص 37. 
4- الغبريني: المصدر السابق» ص92/ عمار هلال: المرجع السابق» ص173/ الحفناوي: المرجم السابق» ج۰2 ص291. 
5- ابن حجر: المصدر السابق» س1» ص445. 
6- عادل نویهض: المرجع السابق» ص43. 
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مصدكّفا أو أكثر, منها: أسرار الحروف والکلمات» إظهار الرموز وإبداء الکنوز» شمس 
المعارف ولطائف العوارف» يقال إنّ كتبه هذه لا تزال متداولة بين المهتمين بالسحر 
والتعاويذء استقرٌ بالقاهرة إلى أن توفي!. 


* التلمساني أحمد بن يحي بن أبي بكر بن عبد الواحد ابن أبي حجلة شهاب الدين ( ت776ھ 
- 1374م ): ولد بتلمسان من عائلة صوفيةء قدم القاهرة وحجّ ودخل دمشق واشتغل بالأدب 
حتى مهرء ولي مشيخة الصوفية بصهريج منجك ظاهر القاهرة» له أكثر من ثمانين مصنفا 
في الأدب والفقه والحديث والنحو2. 

* التلمساني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن إسماعيل الأنصاري (ت633ه 


- 1236م): صوفي ومحدّث وفقیه» سکن مصرء من أثاره مجاميع في التصوّفة. 


* التلمساني المزالي أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان (ت682ه- 1283م ): من 
فقهاء المالكية» ولد ونشأ بتلمسان» قیم الإسكندرية شابا فسمع بها من محمد بن عماد 
والصفراوي» كان عارفا بالمذهب راسخ القدّم في العبادة» توفي في رمضان ودُفِن بالقرافة 
من مؤلفاته: مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام» إعلام الأجناد 
والعباد أهل الاجتهاد بفضل الرباط والجهاد“. 


* التلمساني محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الخزرجي (ت656ه- 1258 ): من فقهاء 
المالكية» نشأ وتعدّم بتلمسان ثم هاجر إلى مصر و استقرّ بالقاهرة» من أثاره شرح الجلاب”. 


* التلمساني محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد موفق الدين (ت704ه - 1304م): ولد 
سنة 614ه- 1217م» نزل مصر وطلب قلیلا ثم طلب طريق الصلاح والعبادة©. 


* التلمساني الراشدي أبو علي الحسن بن عبد الله بن ويحيان (ت685ه- 1285م ): من 
كبار المقرئين» نشأ وتعدم بتلمسان» سكن مصر وتصدّر للإقراء بها". 


1- عادل نويهض: المرجع السابقء صص47- 49/ عمار هلال: المرجع السابق» ص169. 

2- ابن حجر: المصدر السابق» س1» صص329/ الحفناوي: المرجع نفسه» ج2ء ص48 / عمار هلال: نفسه» ص182. 

3- عادل نويهض: المرجع نفسه» ص 67. 

4- الذهبي: العبر» ج3» ص354/ اليافعي اليمني:مرأة الجنان» ج۰4 ص150/ عادل نویهض: المرجع نفسه» ص293/ عمار 
هلال: المرجع نفسه» ص172. 

5- التنبکتي: نيل الابتهاج» ج2ء ص29/ عادل نویهض: المرجع نفسه» ص74/ الحفناوي: المرجع السابق» ج2ء ص328. 
6- ابن حجر: المصدر السابق» س3» ص303/ عادل نویهض: المرجع نفسه» ص76. 


7- الذهبي: العبر» ۰3 ص358/ عادل نویهض: المرجع نفسه» ص145. 
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* التلمساني أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر ( ت680ه- 
1ء ) المعروف بحافي رأسه»ء ولد بتاهرت وقيل بتلمسان» كان من أئمة العربية في 
عصره» هاجر إلى مصر واستقرٌ بالإسكندرية وتصدّر لإقراء العربية إذ كان شيخها في 
النحو فتخرٌج به کثیرون!. 

* محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر ( ت725ه - 1325م ): ابن السابق 
نشأ بالإسكندرية وحدّث بها2. 

* التلمساني أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر أبو عبد الله بن مرزوق 
الخطيب ( ت781ه- 1379م ): ارتحل مع والده إلى المشرق سنة 718ه- 1318م» ولما 
جاور والده بمكة» عاد هو إلى القاهرة ومنها إلى بلده تلمسان سنة 733ه- 1332م فوجد أبا 
الحسن المريني محاصرا لها فولاه الخطابة بمسجدهاء آتصل بالسلطان أبي عنان وخدمه؛ ثم 
لحق بالبلاط الحفصي سنة 766ه- 1364م حيث اشتغل بالخطابة والتدريس إلى سنة 
3ه- 1371م» ومنها توجّه إلى مدينة الإسكندرية ثم إلى القاهرة حيث اتصل بالسلطان 
الأشرف شعبان ( 764- 778ه/ 1362- 1376م ) الذي ولاه قضاء المالكية والتدريس إلى 
أن توفي» له شرح العمدة والشفاء في الحديثة. 


* التلمساني يحي بن محمد بن موسى أبو زكريا التجيبي ( ت652ه- 1254م ): مفسّر 
وواعظ سمع بمکة سكن الاسكندرية» من أثاره تفسير القرآن الكريم*. 


* الزواوي أبو الحسن يحي بن عبد النور ابن معط زين الدين ( ت628ه- 1231م ): أحد 
أئمة النحو والأدب في عصرہہ سكن دمشق واشتغل بالتدريس» ثم رعّبه الملك الكامل في 
الانتقال إلى القاهرة فدرّس الأدب بالمدرسة الكاملية إثر عمارتها سنة 616ه- 1219م» من 


مؤلفاته: الدرّة الألفية في علم العربيةء دفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي5. 


1- السيوطي: بغية الوعاة» ج1ء ص138/ عادل نويهض: المرجع السابق» ص119. 
2- ابن حجر: المصدر السابق» س4ء ص191/ ابن القاضي: درة الحجال» ص154. 
3- يحي بن خلدون: بغية الرواد» ج1ء ص115/ السيوطي: المصدر نفسهء ج1» ص46/ ابن حجر: المصدر نفسه» س3» 
ص360/ ابن القاضي: المصدر نفسه ص270/ ابن مريم: البستان. صص338- 343/ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 
ص498 وما بعدها/ الونشريسي: وفیات الونشريسي» ص64/ ابن القنفذ: شرف الطالب ص255/ التنبكتي: نيل الابتهاج» 
ج2؛ ص111/ ابن مرزوق: المسند الصحیح الحسن» ص30/ محمد مخلوف: المرجع السابق» ص236. 
4- عادل نویهض: المرجع نفسه» ص83. 
5- الذهبي: العبر» ج3» ص201/ آبو الفدا: المختصر» ج3» ص 186/ السيوطي: المصدر نفسه» ج2» ص344/ الحفناوي: 
المرجع السابق» ج۰2 ص580/ عمار هلال: المرجع السابق» ص 169/ اليافعي اليمني: المصدر السابق» ج4ء ص53. 
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* الزواوي عيسى بن مسعود بن منصور بن يحي بن يونس بن عبد الله ( ت743ه- 
2م ): ولد سنة 664ه- 1265م ببلاد زواوة» تققة ببجاية على أبي يوسف يعقوب 
الزواوي» قیم الاسكندرية» ثم دخل دمشق سنة 707ه- 1307م وناب عن جمال الدين 
المالكي في الحكم سنيناء ودرّس بالجامع الأموي ثم عاد إلى القاهرة فناب في الحكم عن 
زین الدين بن مخلوف وولي تدريس المالكية بالزاوية وأقبل على التصنيف فكتب: شرح 
مسلم في اثني عشر مجلّدا وسماه إكمال الأكمال» وشرح مختصر ابن الحاجب الفقهي في 
سبعة أسفار» وشرح مختصر ابن يونس في ستة أسفارء وله كتاب في الوثائق» انتهت إليه 
رئاسة الفتوى في المذهب بمصر والشام حجّ سنة 732ه- 1331م بعد أن نزل لولده علي 
عن التدريس بالزاوية واستقرّ معيدا عن ولده إلى أن توفي" . 


* الزواوي يحي بن موسى بن عمران المالكي ( من أهل القرن الثامن الهجري ): ذكره ابن 
حجرء وقال رأيت خطه في إجازة سنة 771ه- 1369م بالقاهرة ومعه الجمال الأسنوي 
و الاقل محف تح محمو د اج 

* الزواوي محمد بن علي بن إسماعيل بدر الدين (ت775ه- 1273م): ولد سنة 700ه- 


0م محدّث فقيه حافظط مشارك في عدة علوم سمع صحيح البخاري من ست الوزراء 
وابن الشحنة وحدّث به عنهما بالقاهرة, وَتِلَ بها غیلفد. 


* القسنطيني رضي الدين أبو بكر بن عمر بن علي بن سالم (ت695ه- 1296 ): ولد 
بقسنطينة» هاجر رفقة عائلته إلى المشرق واستقرٌ بالقدس الشريف حيث نشأ وتعدّم فكانت له 
معرفة تامة بالفقه ومشاركة في الحديثء انتقل إلى القاهرة التي صار من أكبر آنمتها في 
علوم العربية". 


* المتيجي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن عيسى ( ت636ه- 1238م ): محدّث وفقيه 
مالكيءنشأ وتعلام ببلده ثم رحل إلى المشرق واستقرّ بالإسكندرية وحدّث بهاء روى عن عبد 
المجيد بن دليل» وعنه روى أبو بكر معين الدين الحنبلي البغدادي”. 


1- ابن حجر: المصدر السابق» س3» ص210/ ابن القاضي: المصدر السابق»ء ص375/ ابن فرحون: المصدر السابق» 
ص283/ الونشريسي: وفيات الونشريسي» ص37/ ابن فضل الله العمري: المصدر السابق» س1» ص101/عمار هلال: 
المرجع السابق» ص181/ محمد مخلوف: المرجع السابق» ص219. 
2- الدرر الكامنة» س۰4 ص429. 
3- نفسه» س4» ص58/ عادل نويهض: المرجع السابق» ص116. 
4- السيوطي: بغية الوعاة» ج1» ص470/ ابن القاضي: درة الحجال» ص117/ عادل نويهض: المرجع نفسه» ص261. 
5- ياقوت الحموي: المصدر السابق» مج4ء ص205 مادة متيجة/ عادل نويهض: المرجع نفسه» ص285. 
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* المسيلي أبو محمد عبد الله بن محمد جمال الدين ( ت744ه- 1343م): من كبار فقهاء 
المالكية» الإمام العلامة» صاحب المصنفات البديعة» وهي في غاية الجودة والإفادة والتنقیح» 
انتفع به فخر الدين بن شكر المالكيء توفي بالقاهرة!, 


* المليكشي حسن بن عبد الله ( ت778ه- 1376م ): فقيه مالكي» كان عارفا بالحديث 
ورجاله» ولد ببجاية ونشأ بھاء ثم هاجر إلى المشرق أين حدّث بالمدرسة الناصرية بالقاهرة 
وبها مات*. 


من خلال تتبعنا للأعلام الذين هاجروا واستقروا بمصرء يمكن استنتاج بعض 
الملاحظات الأساسية التي تتيح لنا تفسير أسباب الهجرة ومعرفة الظروف التي تمت فيها. 


- من الناحية الزمنیةیٔلاحظ أنٌ القرنين السابع والثامن الهجريين/ القرن13- 14م عرفا أكبر عدد 
من المهاجرین» ويبدو أنّ لذلك علاقة بالأوضاع الداخلية للمغرب الاوسط وهي فترة 
صراعات سياسية وعسكرية بين دولة بني عبد الواد وجيرانها وعدم رغبة هؤلاء في اقتحام 
نلك الصراعات» وما كان بشوبها من خطر اتجاههم» ففضلوا الابتعاد والسلامة. 


- مل هذه الفترة مرحلة ازدهار وانتشار للمذهب المالكي في المشرق والمفرب؛ فوجد 
فؤلاء العلماء في الهجرة إلى مصر الفرصة ما للاستزادة من العلم أو لتولي وظائف دينية 
وشرعية أو تعليمية فی ظل عناية السلاطین هناك بانشاء المدارس وتعمیرها واستدعاء 
الفقهاء ولاسیما المالكية للتدریس بها. 


- ازدهار وانتشار حركة التصوف» ولذلك وجد آولنك العلماء في تلك الظاهرة وبالخصوص 
في مصر أين انتشرت الزوایا ومشاهد الاولیاء والصالحین التي آصبحت ملجا لهوّلاء ومما 
زاد في الاقبال على التصوف. اعتقاد العامة وحتی السلاطین في المتصوفة وتقدیرهم. 


- معظم المهاجرین کانوا من تلمسان وبجاية وبلاد زواوة» في حين قل عدد المهاجرین من 
مدن المغرب الاوسط الاخری» ویظهر أنّ ذلك یعود إلى عدة اعتبارات منهاء أنَّ تلمسان 
وبجاية تعد من الحواضر العلمية التي كانت معروفة والحركة العلمية والثقافية بها قائمف 
فتلمسان من أقدم مدن المغرب الاوسط ومّئت العاصمة لکثیر من الدول التي قامت في 
المنطقة واستوطنها کثیر من العلماء و الصلحاء والمتصوفة ولعلٌ من آبرزهم الداودي. 


1- ابن فرحون: المصدر السابق» ص232/ الحفناوي: المرجع السابق» ج2» ص241. 
2- عادل نویهض: المرجع السابق» ص317. 
3- الداودي: آبو جعفر آحمد بن نصر الأسديء المسيلي مولدّاء الطرابلسي نشأة» التلمساني وفاة» من أئمة المالكية بالمغرب 
الأوسطء لم يتفقه في أكثر علمه على (مام مشهورء وانما وصل إلى ذلك بادراکه» حتی قيل له مرة: " أسكت لا شيخ لك ". 
من مولفاته: النامي في شرح الموطّأء الواعي في الفقه» الایضاح في الرد على القدريةء کتاب الأموال وغیرها. توفي على 
الأصح سنة 402ه- 1011م. القاضي عیاض: ترتیب المدارك» مج2» ص‌229/ ابن فرحون: الدیباج المذهب» ص94. 
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أما بجاية فهي كذلك من الحواضر العلمية التي ازدهرت منذ العهد الحمادي لاسيما بعد 
ان هاجر إليها بعض علماء المدن الداخلية مثل المسيلة والقلعة إثر.سيظزة العرب علیهماه 
كما لا ننس ان لموقع المدینتین دور في حركة الهجرة» فرغم أنّ تلمسان ليست مدينة 
ساحلية» فهي تشرف على عدة مراسي کهنین ووهران حیث یتم الابحار إلى المشرق 
وبخاصة إذا كانت الطرق البرية غير آمنة» آما بجاية فهي مدينة ساحلية معروفة بحركة 
النقل» بل إنها مركز عبورء فکثیرا ما نتوقف بها السفن القادمة من الأندلس نحو المشرق. 


هجرة القبائل العربية: شکل العرب كما آشرنا سابقا المجموعة الثانية في مجتمع بلاد 
المغرب بعد البربر من حيث العدد» والذین كان لهم دورا في الحياة الاجتماعية والسیاسیف 
وسنقتصر في هذا العنصر على هجرة هؤلاء العرب إلى المغرب الأقصی والأندلس» لان 
ذلك مَل ظاهرة اجتماعية بارزة في تلك الفترة. 


الهجرة إلى المغرب الأقصی والاندلس: يعد العهد الموحدي ثم الزياني والمريني الفترات 
التي بلغت فیها الهجرة العربية ذروتهاء بالنظر إلى الأحداث السياسية والعسكرية المتلاحقة 
التي شهدتها بلاد المغرب وبالخصوص المغربین الأوسط والاقصی, إذ عمِلَ کل طرف 
على استمالتهم أو طردهم اما لتجلب شرّ هم أو استغلالهم سیاسیا و عسکریا. 


1-1 في العهد الموحدي: كان هولاء في آشد الحاجة إلى العرب» من أجل تثبیت سلطانهم 
وتوسیع قاعدة ملکهم» ویمکن الاستدلال على ذلك بحادئتین» الأولى محاولة الاغتیال التي 
تعرّض لها عبد المؤمن» حيث شعر فیها بالخطر الذي يتهدّده ليس کشخص وانما مصير 
مستقبل عرشه ككلء ولذلك استدعى قبيله كومية كما أوضحنا سابقاء وحتى یدعم مركزه 
ویُورّث السلطة لأبنائه استدعى عرب إفريقية والمغرب الأوسطء وهي الحادثة الثانية في 
الموضوع وقد أورد تفاصيلها ابن الأثير بقوله: " في هذه السّنة ( 551ه) أمر عبد المؤمن 
بالبيعة لولده محمد بولاية عهده» وكان الشرط والقاعدة بين عبد المؤمن وعمر الهنتاتي! أن 
يلي عمر الأمر بعد عبد المؤمنء فلما تمكنَ عبد المؤمن من المُلك وک أولاده أحبّ أن 
ينقل المُلك إليهم» فأحضّر أمراء العرب من هلال وزغبة وعدي وغيرهم إليه ووصلهم 
وأحسن الیهم» ووضع عليهم من يقول لهم ليطلبوا من عبد المؤمن ويقولوا له: نريد أن 
تجعل لنا لے عهدٍ من ولدك برجم الناس الیه بعدك» ففرا ذلك ... فلما علم عمر للك 


1- عمر الهنتاتي: هو آبو حفص عمر بن يحي بن محمد بن وانودین بن علي بن أحمد بن والال بن إدريس بن خالد بن 
الع ين ان بين جر وع وان بين تحمل يق توق ین كمي ین سد ين سام بن شید ابق عم ین الحطات» سب 
ما نقله ابن خلدون عن بعض مؤرخي الموحدين. كان اسمه فاسكات أو فاصكة ويكنى بعمراينتي» كان من آقرب الناس 
إلى ابن تومرت وهو من أوائل المبايعين له» شارك في كثير من الفتوح في المغرب الأقصى والاندلس» توفي في طاعون 
سنة 571ه- 1175م» وهو جد الحفصيين بإفريقية. ابن القطان: المصدر السابق» ص127- 128/ البيذق: المصدر السابق» 
صفحات: 50ء ۰55 ۰75 ۰81 ۰83 86ء ۰88 ۰95 ۰97 ۰99 ۰101 ۰111 ۰119 ۰124 ۰125 128/ ابن خلدون: المصدر 
السابق» مج2» ص1942/ بسمیه عبد الواحد المراكشي بعمر ومزال. المعجب» ص262. 
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خاف على نفسه» فحضر عند عبد المؤمن وأجاب إلى خلع نفسه» فحینئذ بويع لمحمد بولاية 
العهد "۰1 وهكذا تمكن عبد المؤمن من توريث العرش لأبنائه. 


ابع عبد المؤمن أسلوبين في جلب العرب» بالقوة والغزو تارة وهو ما حدث في فتح 
إفريقية والمغرب الأوسط سنتي 547- 548ه/ 1152- 1153م» حيث نقل الكثير منهم» وفي 
ذلك يقول البيذق: " ومهّد الخليفة تلك البلادہ وأقبل إلى المغرب مع سادة العرب بأجمعهم» 
بأولادهم وعیالهم» فوصل أمير المسلمين إلى سلی؛ وقسّم العرب على البلاد "2» يوضح ابن 
أبي زرع ذلك أكثر قائلا: " فسار عبد المؤمن) حتى وصل إلى مقربة من وهران فطلبه 
عرب إفريقية في الوداع بالرجوع إلى حللهم فأسعفهم بذلك ونقل منهم إلى المغرب ألفا من 
كل قبيلة بعيالاتهم وأبنائهم وهم عرب الحشم "3 وباللين والموادعة وادّعاء رابطة السب 
تارة أخرى كما أشرنا إليه في الفصل الأول» ولذلك كان يُنكر نسبه إلى قبيلة كومية البربرية 
بقوله: " لسث منهم وإنما نحن لقيس عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» ولكومية 
علينا حق الولادة بينهم والمنشأ فیهم» وهم الأخوال "4. 


تتضح سياسة عبد المؤمن اتجاه العرب ( التهجیر ) في وصيته لابنه یوسف يقول له 
فيها: " وأخل إفريقية من العرب وأجْلهم إلى بلاد المغرب "25 ويدخل في إفريقية هنا القسم 
الشرقي من المغرب الأوسط الذي كان يسيطر عليها الحفصیون» ومن القبائل التي نقلها 
الموحدون» العاصم ومقدم وكرفة وجشم وكلهم من بني هلال وذلك عقابا لهم على 
مساندتهم لبني غانية من جهة» وحرمان الثوار من السند البشري» فأنزلوهم ببسيط تامسنا. 
اضافة إلى البطون اللا نقل الموحدون بعض يطوق ریاح مثل الدواودة وأسکنوهم بلاط 
الهبط" بهدف تشتیت قونهم. وذلك لما کانوا عليه من الشوكة وکثرة العدد. 


كانت هجرة بعض القبائل إلى المغرب الاقصی بسبب الصراعات التي كانت تحدث 
بين القبائل» وهي ظاهرة باتت معنادة» اما في إطار المنافسة على المجال أو بتحریش من 


1- ابن الأثیر: المصدر السابق» مج2ء ص2422- 2423/ كانت ولاية عبد المؤمن لابنه بالعهد سنة 449ه بعد عودته من 
حملته الأولى على شرق المغرب الاوسط وافريقية فخالفه الموحدون ونکروا ولايته ابنه» وهو ما جعل عبد المؤمن 
يستدعي العرب لیکونوا عونا له على نقل السلطة إلى آبنائه وهو بمثابة تحذیر للمعارضین أو الطامعین في الحکم على 
الأقل ومنهم عمر الهنتاتي بدلیل تنازله عن خلافة عبد المؤمن لصالح آبنائه ابن أبي زرع: الأئیس المطرب» ص194/ ابن 
خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1943/ النويري: المصدر السابق» ص419. 
2- البیذق: المصدر السابق» ص116/ ابن خلدون: المصدر نفسه مج۰2 ص1916. 
3- الأنیس المطرب» ص‌199/ ابن آبي دینار: المصدر السابق» ص112. 
4- عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص265/ ابن خلدون: نفسه» مج2» ص1850. 
5- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص1943. 
6- ابن خلدون: المصدر نفسه مج( ص1790- ۰1791 1795/ أحمد عزاوي: رسائل موحدیة ج1ء ر 65ء ص232/ عبد 
الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص418/ مصطفی أبو ضیف: المرجم السابق» ص 207. 
7- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص1796/ مصطفی آبو ضیف: المرجع نفسه ص213. 
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السلطة القائمة لكسر شوکتهم» وهو ما جرى للطيف إحدى بطون الأثبج التي هاجرت إلى 
المغرب الأقصى عندما غلبهم الدو اودة!, 


العرب والجهاد في الأندلس: إن جهاد الصليبيين كان إحدى اهتمامات ونشاط الموحدين في 
الأندلس وبخاصة في عهود الخلفاء الأربعة الأوائل» أي قبل وقعة العقاب المشئومة» وهو ما 
جعل الخلفاء يُجيّشون أفراد القبائل ونقلهم للأندلس» ويبدو أنّ خطر الصليبيين والثوار على 
الأندلس قد أدركه عبد المؤمن منذ البداية» ما جعله يعتمد علیهم» ففي إحدى غزواته للأندلس 
استنفر عرب المغرب الأوسط من بني هلال وحتى يضمن ولاءهم راح يذكرهم برابطة 
النسب» ويمنيهم بالعيش الرغيد في الأندلس من خلال الأبيات الآتية: 


قاو ان فكت الی اک افو مَصْور؛ بالگوانل 
امین رك لیر الا حا وحسبگم وان | غل عایل 
وتشویغکم تغمی یرٹ ظلالها . عَذيكم برخیر عاجي عَيْرَ آجی* 


ولمّا نزلوا هناك قام بتوزیعهم على مدن الاندلس فأسکن بعضهم في نواحي قرطبة 
وبعضهم في نواحي (شبيلية مما يلي شریش. وقد استمرّ نقل الموحدین للعرب إلى الاندلس 
كلما غزا الصلیبیون مدينة أو جهة من الجهات وذلك لدفع خطرهم عنها وجعلهم کحامیات 
فیها لاسیما بعد الهزيمة التي مُني بها الجیش الموحدي بحصن زغبولةة3 سنة 552ه- 
7ء وقد وصف ابن أبي دینار الجیش الذي جمعه الخليفة عبد المومن بن علي سنة 
7ه- 1162م لغزو الأندلس بقوله: " واستجلب الأجناد والمطوّعة من سائر عمله يستنفرهم 
للجهاد» فاجتمع له ما لم يجتمع لغيره من بلاد إفريقية والمغرب ... واجتمع له من الموحدين 
ومن قبائل زناتة ومن العرب أزيد من ثلاثمائة ألف "ء ونفس السياسة اتبعها يوسف بن 
عبد المؤمن» حيث جمع من زغبة وغيرها في إحدى غزواته سنة 566ه- 1170م أكثر من 
أربعة آلاف مقاتل”. 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص1791/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص418/ الميلي: المرجع 
السابق» ج۰2 ص197. 
2- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص294- 295/ ابن عذاري: البيان المغرب» ق. الموحدین» ص116. 
3- ابن عذاري المصدر نفسه»ء ق. الموحدین» ص61. 
4- ابن أبي دینار: المصدر السایق» ص112. 
5- یقول ابن خلدون في ذلك: " وفي سنة ثلاث وستین وخمسمانة اجتمع الموحدون على تجدید البيعة واللقب بأمیر 
المزمنین» وخاطب العرب بافريقية يستدعيهم إلى الغزو ويحرّضهم ". مج2ء ص‌1919/ آما ابن الأثیر فیقول: " في هذه 
السنة ( 580ه ) سار آبو یعقوب یوسف بن عبد المزمن إلى بلاد الأندلس وجاز البحر الیها في جمع عظیم من عساکر 
المغرب ". مج2» ص2541/ ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة» صص329- ۰331 ص349/ السلاوي: المرجع السابق» 
ج2ء ص 138. 
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استمَرٌ اعتماد بنو عبد المؤمن على العرب في جهاد النصارى بالأندلس منها غزوة يعقوب 
المنصور سنة 580ه- 1184م۰1 وقد كان نتيجة هذه السياسة أن تكاثروا هناك وانتشروا 
حتى بلغ عددهم خمسة آلاف فارس سوى الرجالة2. 


لاش أنّ للعرب دورا كبيرا في انتصارات الجيش الموحدي في كثير من المعارك 
بالاندلس» ولعلٌ منها معركة الأرك التي كان قائد العرب فيها جرمون بن ریاح» حيث أوقع 
العرب بأحد أكبر جيوش للتحالف الصليبي وهو جيش ابن أدفونش ملك الجلالقةة. 


في الأخير يُمكن القول أنّ الفترة الممتدّة من منتصف القرن السادس إلى مطلع القرن 
السابع الهجريين المرحلة الأولى الحاسمة في هجرة العرب إلى الأندلسء وان كان الهدف 
الأساسي من ذلك هو الجهاد» فإنّ الموحدين عملوا على توزيع القبائل العربية على كافة 
مناطق سلطتهم ولاسيما في الأندلس كنوع من التغريب تفاديا لما قد يحدثوه من قلاقل؛ 
وليكونوا شوكة ضد الأعداء الصليبيين» إلا أنّ فترة ما بعد هزيمة العقاب ملت مرحلة 
التراجع الکبیر للهجرة جو با تر جو سی درم Sal‏ 
قواعدها في الأندلس» ولعلٌ نص ابن خلدون أحسن تعبير عن ذلك عندما يقول: " واستبدٌ 
السلطان ابن الأحمر بملك ما بقي من الأندلس وأورثه عقبه من غير قبريل ولا كثير غصبة 
ولا استكثار من الحامية إلا من يأخذه الجلاء من فحول زناتة وأعياص الملك فينزلون بهم 
غزی "*؛ بل ان ما سيحدث هو العكس أي الهجرة من الأندلس إلى بلاد المغرب إلا ما كان 
من المرينيين الذين أأَخْيّوا حركة الجهاد من جديد. 


2-1 في العهد الزياني والمريني: تحکمت في ظاهرة الهجرة خلال هذه المرحلة ثلاثة 


عوامل أساسية وهي الجهاد في الأندلس والصّراع الزياني المريني وسياسة هؤلاء في 
المنطقة ثم المنافسات والصراعات القبلية. 


نعود إلى النقطة الأولى وهي حركة الجهاد التي باشرها سلاطين بني مرين في محاولة 
منهم لإنقاذ الأندلس من تكالب النصارى علیه» فاستخدموا العرب بدورهم وان اقتصر ذلك 
على عرب المغرب الأقصى الذي استوعب الكثير منهم في المرحلة السابقة بحيث أصبح 
الاعتماد على هؤلاء ( عرب المغرب الأقصى) كافياء لکن هذا لم يمنع جواز عرب المغرب 
الأوسط للجهادٍ بِعَضٌ النظر عن الدوافع والظروف السياسيةء ولعلّ قصائد الاستغاثة التي 


1- يقول عنه ابن الأثير: " وأقام راية الجهاد وأحسن السيرة في الناس ورب ثغور الأندلس وشحنها بالمقاتلة ". مج2ء 
ص2541/ ابن عذاري: المصدر السابق» ق. الموحدین» ص116 وما بعدهاء ص172/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» 
ص1920. 
2- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابقء ص295. 
3- مرّت تفاصيل ذلك في معركة الأركء ص128. 
4- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج۰1 ص 1173. 
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كان يُنظّمها الشعراء باتت كافية لإثارة الِهمّم وا لهجرة للجهاد» منها قصيدة مالك بن المرخل! 
التي يقول في بعض أبياتها: 


لانت بركم ند سن ناشدة برجم الدّین ونم الرجیم 
فاستر حمتکم فارحموها فاته لا یرحم الرَّحمَنُ مَنلا برحم 
۳ هي إلا 3 ۱ ون أرضيكم واا منكام وأثتم ين2 


ان الاوضاع التي عاشتها قباتل المغرب الأوسط في ظل الصراع بینها وبين سلاطین 
بني عبد الواد من جهة» وبين هؤلاء وبني مرين من جهة آخری» جعلها تعيش حالة غير 
مستقرة» وذلك بهجرتها إلى المغرب أو الأندلس. 


رغم علاقة التحالف التي كانت تربط قبائل سويد ببني عبد الواد» الا أنه شابها في کثیر 
من الاحیان التوتر» فقد نزع عریف بن يحي بن عتمان من زغبة إلى السلطان المريني آبي 
سعید ( 710- 731ھ/ 1310- 1330م ) سنة ۵720- 1320م إثر خلافه مع السلطان آبو 
تاشفین عبد الرحمن بن موسىء ثم لحق به عمه میمون بن عثمان رفقة أبنائه» فائخذ 
السلطان المريني آبو الحسن» عریف بن يحي بطانة لشوراه» عندها نزع میمون وأبناؤه إلى 
أبي علي بتافیلالت. الخارج على آخیه. فلما تغب عليه آبو الحسن آصبحوا في جملته 
وصار ونزمار بن عریف سفیرا له إلى الملوك. 


حاول بنو مرین مرارا الاستبلاء على المغرب الاوسط أو ضمان ولاء قبائله على 
الاقل» ولذلك ظلٌ بعضها ورقة یستعملها هذا الطرف أو ذاكء ومن بين ما كان يُعرقل 
المرینیین في مسعاهم داك بعض القبائل العربية سواء المجاورة لوطنهم والتي حاولت 
الاستقلال أو قبائل المغرب الاوسط التي رفضت بدورها الخضوع لسلطة بني مرین» وهو 
ما عرّضها للانتقام خلال حملة السلطان آبي عنان على قسنطينة سنة 758ه- 1357مء أين 


قام بتخریب بعض قصورهم ونقل منهم إلى حضرته فاس وأوقفهم على مراسیم الخدمة. 


1- ابن المرخُل: هو مالك بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن الفرج بن أزرق بن سعد بن سالم بن الفرج» وهو 
مصمودي سكن سبتة طويلا ثم مدينة فاس ثم عاد إلى سبتة وبآخرةٍ إلى فاسء يكنى أبا الحكم ويُعرّف بابن المرحّل» 
وصف جری على جدّه علي بن عبد الرحمن لما رحل من شنتمرية حين إسلامها للروم حوالي سنة 550ه- 1155» 
تحرّف مدة بصناعة التوثيق ببلده» ولي القضاء مرات بجهات غرناطة وغيرهاء مولده سنة 616ه- 1219م ووفاته سنة 
9ه- 1299م. ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطةء ج3ء صص313- 324/ النباهي: المصدر السابق» ص133. 
2- ابن أبي زرع: الذخيرة السنیة» ص98- 99. 
3- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص1804- ۰1805 ص2265/ ابن أبي دينار: المصدر السابق» ص112. 
4- ابن خلدون: نفسه» مج2ء ص2273/ النميري: المصدر السابق» ص223ء صص326- 328/ الزركشي: المصدر 
السایق» ص96- 97. 

1/4 


الفصل الثاني: الهجرة الخارجية 


من خلال الأحداث السياسية والعسكرية التي صنعها كل من سلاطين المغربين الأوسط 
والأقصى بسياساتهما في إطار التوسع والنفوذء لم توتو على ما يبدو بشكل كبير في حركة 
الهجرة» إذ لم يحفَ على العرب نوايا كل طرف ولاسيما سلاطين المغرب الأقصىء ولذلك 
لم تشهد هذه الفترة هجرة جماعية واسعة وإنما كانت بشكل فردي أو أسري» ارتبط في 
أغلب الأحيان بأهداف ودواع شخصية. 


ثانيا: الهجرة الواردة: ونقصد بها استقبال المغرب الأوسط لمهاجرين من خارج حدوده 
واستقرارهم به سواء كانوا أفرادا أو جماعات» وهنا يُمكن أن نورد بعض المصطلحات 
المتعل قة بهذا النوع من الهجرة منها: 


الهجرة الأولية: وهي التي قام بها الفرد أو الجماعة لأول مرة. 


هجرة استقرار: وهي التي يمكث فيها المهاجر في مدينة أو موضع داخل الإقليم ولا 
يُغادرها حتى يتوفى وتسمى استیطان» وكثيرا ما يُستعمل هذا المصطلح في كتب التراجم. 


هجرة عودة: وهي عودة الفرد أو الجماعة إلى وطنها الأصلي بعد هجرته لمدة طويلة سواء 
كان ذلك في طلب العلم أو للمجاورة. 


الجلاء: وهو خروج الفرد والجماعة من بلدهم تحت الضغط أو الجبرء كالتهديد بالقتل أو 
الس او غيوها من اتواغ الاکراه: ومته الما ای الجماعة المهاجرة و غالبا ها بطلق 
ابن خلدون هذا الوصف على آهل الاندلس الذين ترکوا وطنهم واستقروا ببلاد المغرب 
عموما بعد استیلاء النصاری على مدنهم. 


1- هجرة الأندلسيين إلى المغرب الأوسط: إنّ اختلال ميزان القوة بين الغرب الاسلامي 
المُمّلى في الدولة الموحدية والممالك المسيحية في الأندلس بعد موقعة العقاب» كان نذیر 
خطر وشوم ليس على دولة الموحدین فحسب» بل على مصير بلاد الأندلس بما فیها من 
المسلمین» ولسنا بحاجة إلى نتبع سيرة وموقف الخلفاء بعد محمد الناصر مما بلغوه من 
التفریط و الصراع على الحکم والفوضی في مقابل تکالب النصاری على المدن الاسلامیة 
ويكفي أنْ نورد نضا واحدا لابن الخطیب لبیان ذلك في قوله: "وتغلّب الأشیاخ على الدولة 
حسبما فعله الأتراك بالمشرق واضطربت الاراء وعظم الفساد "[» ومکمن الخطر هنا ليس 
حركة الغزو التي كانت تشن ضد الثغور وبعض المدن لأنّ ذلك بات شینا مألوفاء تقذوه كلما 
سمحت لهم الفرصة بذلك. لكنّ الحزم والقوة التي واجههم بها المسلمون في ظل الوحدة 
والجهاد سواء في عهد الإمارة أو الخلافة ثم دولة المرابطين وصدر دولة الموحدين» حالت 
دون تقمهم» لکن الخطر تحوّل بعد هزيمة العقاب إلى عمق الأندلس ومختلف جهاتها والذي 
كان مصحوبا بحركة طرد وإجلاء للمسلمين» ورغم محاولة المرينيين استعادة المبادرة 


1- ابن الخطيب: رقم الحلل في نظم الدول» ص60. 
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بإحياء حركة الجهاد للحفاظ على الأندلسء الا أنّ الجو العام فيما يبدو كان يسير لصالح 
العدو الذي تمكن من استرجاع عدة حصون ومدن. 


كانت ذتيجة الوضع الذي آلت إليه الأندلس من نشنئت وضعف سياسي وعسكري أنْ 
هاجر كثير من سكان الأندلس إلى عدوة المغرب» وسنركز طبعا على الهجرة إلى المغرب 
الاوسط مع الإشارة إلى ذلك في المغرب الأقصى وإفريقية كمقارنة بين الأقاليم الثلاث 


أسباب الهجرة: يُمكن اعتبار بداية الربع الثاني من القرن السابع الهجري على الأقل بداية 
حركة الهجرة نحو بلاد المغرب وان كانت بشكل أقل إذ تمّت غالبا على مستوى الأفراد أو 
الأسر لأنّ أمل الجهاد والتصدّي للعدو كان لا يزال قائما أو لأنّ كثيرا من المدن لا تزال 
برید المسلمین» وهو ما نلاحظه مثلا في استعمال بعض المؤرخين عبارة: " أعادها الله 
للإسلام " أو " جَبّرها اللہ " و" كلأها الله "2 عندما يتكلمون عن بعض المدن التي استولى 
عليها العدو أو التي هي في حوزة المسلمين. 


الحقيقة أنَّ الهجرة من الأندلس إلى بلاد المغرب لم تكن مرتبطة باستيلاء العدو على 
المدن الإسلامية فقط وان كان هو العامل الأساس» بل تضافرت عدة أسباب وعوامل 
أ- تكالب العدو على مدن الأندلس: استغدّت الممالك الصليبية القائمة في الأندلس ضعف 
الموحدين لتستولي على كثير من المدن بالقوة أو عن طريق الصلح بشروط قاسیةء وفي كلتا 


الحالتين كان مصير الآلاف من المسلمين اما القتل أو التهجيرء ومما زاد في خطورة الأمر 
استقلال كل رئيس بمدينة أو جهة من الجهات وهو ما ساعد العدو في طمعه وتكالبه. 


تعد الفترة الممتدة من 622ه- 1225م إلى 670ه- 1271م مرحلة اشندّت فيها وطأة 
العدو على مسلمي الأندلس مستغلا فترة الفراغ والضعف السياسي والعسكري للموحدين 
والتي صوّرها ابن خلدون في قوله: " فترة ضاعت فيها ثغور المسلمين واستبيح حماهم 
والَهم العدو بلادهم وأموالهم» نهبا في الحروب ووضيعة ومداراة في السلم "3 وسنذكر 
أشهر المدن التي استولى عليها الصليبيون: 


1- يمكن أن نذكر حادثة تبرژ مدى اهتمام بعض رؤساء المدن وحرصهم عليها من العدوء فقد ذكر ابن الخطيب أنه جيء 
للرئيس أبي عثمان سعيد بن حكم الأموي حاكم منورقة برجل قد شرب الخمرء وكان عنده ابن موز يقرأ عليه كتاب 
البخاري» فضّربت عنقه» فطوى ابن مفوّز الكتاب كارها لما اَم عليه الرئيس فقال له: " يا فقيه» هذه الجزيرة كثيرة 
العنب» والناس يشربون الخمر بها ويسكرون» فيضيّعون الاحتراس» فیظهر علینا العدو ". أعمال الأعلام» ق۰2 ص276. 
2- من أكثر المؤرخين استعمالا لهذه العبارات» مجهول: تاريخ الأندلس» ص111ء ص133. 
3- ابن خلدون: المصدر السابق» مج1ء ص۰1169 1172. مج2ء ص۰1951 ۰1973 2193/ المقري: نفح الطیب مج6» 
ص219. 
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مدينة ماردة: وهي من بلاد غرب الأندلس» استولى عليها العدواأ من يد محمد بن هود سنة 
7ه 1229م»بعد أقل من سنتين من تمُکھا وتنارّكَ للنصارى عن ثلاثين حصنا من 
حصون الإسلام. 

مدينة بلنسية: وهي من مدن شرق الاندلس, لم كدم هذه المدينة في يد أبي جميل زيان بن 
أبي الحملات بن مردنيش أقل من عشر سنوات أي من سنة 626ه- 1228م إلى سنة 
5ه 1238م تاريخ استيلاء جاقمّه ملك أرغون عليهاة» جعلت صاحبها يستصرخ أبا 
زكريا الحفصي بواسطة كاتبه ابن الأبار وقصيدته السينية التي مطلعها: 

آذرك بر خیلت كين الله انتانا ان السبیل إلى متجاتها رشا 


وقال بعضهم یخاطب آبا زکریا الحفصي دائما: 
نادتك آندلس قب نداء‌ها واجعل طواغیت الصلیب فداءها4 


مدينة قرطبة: مذکها ابن الأذفونش” سنة 633ه- 1236م. 


جزيرة ميورقة: وهي من جزائر شرق الاندلس» فتحها المسلمون سنة 290ه- 903م على 
يد عصام الخولاني» أخذها الموحدون من آيدي المرابطین سنة 600ه- 1204مء فکان آول 
ولاتها آبو محمد عبد الله بن طاع الله الكوميء ثم ويها آبو يحي محمد بن آبي الحسن بن 
أبي عمران التينملي سنة 606ه- 1211م إلى سقوطها بيد جاقمه ( خايمي الأول ) بن برظره 
بن أذفونش ملك أرغون سنة 627ه- 1229م ؟. 


جزيرة شقر: أخذها العدو صلحا" سنة 639ه- 1241م. 


1- مجهول: تاريخ الأندلس» تحقيق عبد القادر بوبایق ص265/ ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ق۰2 ص280. 
2- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص2193/ المقري: نفح الطیب» مج1» ص427. 
3- ابن خلدون: نفسه» مج1ء ص1169/ مج2ء ص1949- ۰1950 2193/ ابن الخطيب: نفسه» ق۰2 صص272- 274/ 
المقري: المصدر نفسه» مج6» 215. 
4- المقري: نفسهء مج6ء ص235. 
5- ابن خلدون: نفسه. مج2» ص2193/ مجهول: المصدر نفسهء ص 266/ المقري: المصدر نفسه. مج1» ص427 مج2ء 
ص6. مج6ء ص229/ السلاوي: المرجع السابق» ج2» ص220. 
6- ابن عميرة المخزومي: تاريخ میورقة دراسة وتحقیق محمد بن معمرء دار الکتب العلمية» بیروت» ۰22007 ص136- 
7 ابن الخطیب: أعمال الأعلام» ق۰2 ص276/ مجهول: المصدر نفسه» ص268/ ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» 
ص1924/ المقري: المصدر نفسه مج6» ص225. 
7- المقري: نفسه» مج6» ص228. 
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مدينة مرسية: من مدن شرق الأندلس» سقطت سنة 636ه- 1238م على يد ألفونسو العاشر 
ملك قشتالة'. 


جزيرة منورقة: استولى عليها العدو البرجلوني سنة 686ه- 1287م» وأجلى عنها المسلمين 
الذين التحقوا ببلاد الاسلام و ركب صاحبها البحر إلى سبتة ومنها إلى تونس حیث استشيد 
غريقا رفقة عائلته بأحواز جزائر بني مزغنا”. 

مدينة جيان”: وهي من بلاد غرب الأندلس» شرقي قرطبة» استولی عليها النصاری سنة 
4ه 1246م. 


مدينة إشبيلية: وهي من مدن غرب الأندلس» ملكها صاحب قشتالة صلحا سنة 646ه- 


8 بعد حصارها مدة سنة وخمسة اشهر“. 


مدينة دانية”: من عمل بلنسية على البحر من بلاد شرق الأندلس» استولى عليها خايمي 
الأول سنة 641ه- 1243م. 


مدينة شاطبة: من مدن شرق الأندلس» ملكها فرناندو الثالث سنة 645ه- 1247م وقام بطرد 
سکانها. 


مدينة وادي آش: استولی العدو على عدة حصون منها: قنبيل ومُنتماس وبَجاج“ سنة 
5ه- 1315م. 


ب- شعور المسلمین بالضعف والخوف: لقد كان لهزيمة العقاب ثرا نفسیا بالغ وكان 
ولیون تحت زعامة فرناندو الثالث سنة 1230م اثر وفاة آلفونسو التاسع ملك لیون إذ 
اصبحت مملكة قشتالة آقوی الممالك الاسبانية» فتملك المسلمین الخوف عن لقاء العدوء وفي 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1954/ المقري: المصدر السابق» مج1» ص ۰427 مج6» ص‌229. 
2- ابن خلدون: المصدر نفسه. مج2» ص1980/ ابن الخطیب. المصدر السابق» ق2» ص 276- 277/ المقري: المصدر 
نفسه» مج۰6 ص228. 
3- ابن خلدون: نفسه» مج2» ص2193. 
4- نفسه مج2» ص۰1931 ۰1973 2193/ ابن القنفد: الفارسية في مبادی الدولة الحفصیف ص110/ المقري: نفسه مج1» 
ص 427. مج6» ص 229. 
5- ابن أبي زرع: الذخیر السنية» ص61. 
6 - المقري: المصدر نفسه. مج6» ص228. 
7- ابن الخطیب» ق2ء ص294. 
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ذلك يقول ابن آبي زرع: " وكان أهل الأندلس قد خامرهم خوف الروم وامتلات قلوبهم رعبا 
منهم» فكانوا لا يستطيعون قتالهم ولا یقیرون أنْ يواقفوهم ساعة فملك الروم أكثر بلادها 
وقواعدها وحصونها ومعاقلها "۰۲ والتي أرجعها بعض الدارسين إلى العقلية الانهزامية التي 
تملكت المسلمين في ظل الانهيار المعنوي نتيجة التشتت فيقول الطالبي: " وهكذا استولت 
على مسلمي الأندلس عقلية انهزامية» يُصوّرها لنا أحسن تصوير الشاعر الأندلسي عبد الله 
بن فرج اليحصبي المشهور بابن العسال "2 منذ أن استولى الإفرنج على مدينة طليطلة من 
يد ابن ذي النون سنة 475ه- 1082م في قوله: 
يا أهلَ أندلس خُوا مَطِيَّكُمُ فما المقام بها الا" منّ العَلطٍِ 
لوب ينسَلُ مِنْ أطرافه وأرى وب الجزيرة منسولا" مِنَ الوط 

يُعدّق محمد الطالبي دائما على هذه الأبيات بقوله: " وهي تَرْشّح كلها بتلك العقلية 
الانهزامية والتي ترکت السبب العميق والحقيقي الذي تولدت عنه الأحداث " ثم يضيف 
قائلا: " والأمر الثاني الذي يتجلى أيضا بكل وضوح من هذه الأبيات لإدراك كل أبعاد 


الهجرة الأندلسية الاجتماعية والنفسیة هو أنّ مسلمي الأندلس كانوا يشعرون أنهم أجانب» 
وأنهم بأرض ليست بأرضهم» حان وقت حت المطايا لمغادرتها ". 


ويقول شاعر آخر مُعبّرا عن الحالة النفسية التي تملكت المسلمين هناك: 
يا آهل أندلس رُدُوا المُعار فما في العْرفي عاريةإلة مردّاث 
ألم ترا بَيْدْقَ الکقار قر رده وشاهنا آخر الأبيات شَهْماث5 


وهكذا كان النصارى يُحتّؤْهم داعي استرجاع الوطن فيما غرف لاحقا بحركة 
الاسترداد» الأمر الذي زادهم وحدة وعزمّا فيما كان المسلمون يحذوهم حنين العودة 
والأجوء إلى وطن الإسلام فوهنوا وتفرّقواء وبذلك تضافرت تلك العقلية وهذا الحنين الذي 
ولد نوعا من اليأس وفتح باب الهزائم ومن ثم الهجرة التي لم تتوقف عند هذا الحدء بل 
ستتواصل إلى ما بعد سقوط غرناطة. 


1- ابن أبي زرع: الذخيرة السنیةء ص144/ السلاوي: المرجع السابق» ج2ء ص203. 
2- محمد الطالبي: " الهجرة الأندلسية إلى إفريقية أيام الحفصيين ۰۳ مجلة الأصالةء صص 46- ۰90 ع26 السنة الرابعة» 
رجب- شعبان 1395ه/ جويلية- أوت 1975م» ص48- 49/ محمد رزوق: دراسات في تاريخ المغرب» ص26. 
3- المقري: المصدر السابق» مج6ء ص121/ ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» ج2» ص21. 
4- محمد الطالبي: المقال نفسه» ص49. 
5- البیذق: يقصد بها المشاة في الحرب» وتفززن البیذق: صار فِرَزاناء وهي الملكة في لعبة الشطرنج. وشهمات: كلمة في 
اصطلاح اللاعبين» يُعبّرون بها عن انتهاء الدور» وأصله: " شاه مات " أي: مات الشاه» يقولها الغالب. المقري: نفح 
الطیب» مج6» ص122 ها[» ص122. 
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استحوذ النصارى على كثير من مدن وقواعد الأندلس بعد هزيمة العقاب قراح يلتهمها 
بلدا بلكًا"» جعلت الأديب أبو البقاء الرندي” ِسجّل تلك الأحداث في حصرة قائلا: 


آذهی الجزيرة أمرٌ لا عَنَاء له هوی له کر اي اه 
فاسال بانسیة ما شا مُرْسیة ‏ وایْنَ شاطبة أم أين جَيَانُ 
قواعد كنّ آرکان البلاد فما عسی البقاء إذ لم تَبِقَ أرکال۹ 


آعاد آبو إسحاق ابراهیم بن الدباغ الاشبيلي صرخة ابن العسال بعد هزيمة العقاب باشبيلية 
قائلا: 


قما في آرض أندلس مام وقذ تخل البلا من کل باب5 


نلمس من خلال هذا البيت حالة اليأس التي أصابت نفوس المسلمين» وبدل أَنْ يدعوهم 
إلى الوحدة والعزم لمواجهة العدو» راح يدعوهم إلى مغادرة الأندلس» وهي تعبير عن 
الروح الانهزامية التي باتت تساور مسلمي الأندلس. ومما يكون قد ساهم كذلك في هجرة 
الأندلسيين» الكتب ولاسيما الفقهية التي كانت تحرّم الإقامة في بلد الغر وڈشجٔع على 
الخروج منهاء وإن كان المقصود بها بلاد الكفار الأصلية التي يحكمونها ويسيطرون عليها 
بالكلية» فان تلك الكتابات وجدت استجابة لها في بلاد الكفار التي فتحها المسلمون» في ظل 
ذلك الانهيار العسكري والإحباط النفسي الذي يمكن أن "وو فيه فتوى واحدة أو بيتا من 
الشعرء وبخاصة في هذه الفترة وهي القرن السابع الهجري التي بلغ فيها الانقسام والضعف 
مبلغه» ومن هذه الكتب: " الجواب المختصر المروم في تحريم سكنى المسلمين بلاد الروم " 
لابن الفخار الجذامي؟ الذي يبدو أنه قد وجد استجابة في ظل تلك الظروف في حين كان 
آخرون يدعون إلى سكنى بلاد الشام» وإن كان الأمر يختلف بعض الشيء بين المنطقتين. 


1- ابن أبي زرع: الأئیس المطرب بروض القرطاس» ص۰240 صص273- 278. 

2- أبو البقاء الرندي: هو صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن علي بن شريف النفزي» من أهل رندة من 

عمل تاكرناء يكنى أبا الطيب وأبا البقاءء كان شاعرا مُجیداء خاتمة الأدباء بالأندلس» توفي سنة 684ه- 1285م. ابن 

الخطیب: الإحاطة في أخبار غرناطة ج3» ص360. 

3- ثهلان: جبل باليمن وقيل بالعالية ما بين نجد وتھامة تضربُ به العرب المَتل في الثقل فتقول: أثقل من ثهلان. 

الحميري: المصدر السابقء ص151/ ياقوت الحموي: المصدر السابق» مج2ء ص18ء مج3ء ص288. 

4- المقري: المصدر نفسه. مج6ء ص143- 144. 

5- نفسه» مج6» ص222. 

6 ابن الفخار: أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأركشيء الفقيه المتفنن» أدّف نحو ثلاثين تأليقا في فنون مختلفة منها: 

تحبير نظم الجمان في تفسير أم القرآن» توفي سنة 723ه- 1323م) ويبدو أنه تأر بحياة التهجير التي عاشها إذ خرج من 

بلده أركش لما استولى عليها العدوٌ فاستوطن شريش ثم لحق بالجزيرة الخضراء لما أخذها العدرٌ كذلك. ابن فرحون: 

المصدر السابق» ص395/ الونشريسي: الوفیات» ص22/ ابن حجر: المصدر السابق» س4» ص81/ ابن القاضي» ص179. 
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ج- الشعور بالغربة: إِنَّ الحالة السياسية والعسكرية التي آلت إليها الأندلسء جعلت المسلمين 
هناك يشعرون وكأنهم أجانب في أرض ليست بأرضهم» لاسيما بعد أن حاصرهم العدو من 
الوق والغرب والجوفه قال ابن خلدون: " ولم یزل الطاغية یقتطع مالك الان کرت 
كورة وثغرا تغرا إلى أن ألجأ المسلمین إلى سیف البحر ما بين رندة من الغرب والبيرة من 
شرق الأندلس "ء وكأنّ العدو یقول لهم عودوا من حیث أتيتم» وهکذا دهمت بالجلاء 
المکتوب والرجاء المکذوب عصائبھا2, 


د- رواج بعض الأفکار: تذکر بعض المصادر أنَّ عمر بن عبد العزیز لم يكن يُحبَّذْ بقاء 
المسلمین في الأندلس» ومنها ابن خلدون الذي یقول: " وقد كان عمر بن عبد العزیز رأى 
أن یخرج المسلمین منها لانقطاعهم عن قومهم واهل دينهم وبعذهم عن الصریخ» وشاور 
في دلك کبار التابعين وأشراف العرب فرأوه رأياء واعتزم علیها لولا ما اعتاقه من المنية 
وهو على ذلك "3 بینما آورد الونشريسي عنوانا على شكل فتوی " نهي عمر بن عبد 
العزیز عن الاقامة بالأندلس "*» وقد برّر ذلك بجملة من الأحكام منها: 


* خوف نقض ملوك النصاری لعهودهم اتجاه المسلمین‌ومن ذ مّالتسلاط على النفس والأهل 
والولد والمال أو ما يُعرف في الأصول بالکلیات الخمس. 


* الخوف على الفتنة في الدین. 


* الخوف من سریان سيّرهم ولسانهم ولباسهم وعوائدھم المذمومة إلى المقيمين معهم بطول 
السنین. 


وقد استند الونشريسي إلى قول لمالك في هذا الموضوع يقول فیه: " إنّ آية الهجرة تعطي 
ا كل مسلم ينبغي أن یخرج من البلاد التي تعر فیها السنن ویْعمَل فيها بغیر الحق فضلا 
عن الخروج والفرار من بلاد الكفرة وبقاع الفجرة”, ثم یخلص إلى الحکم في هذه القضية 
فيقول: " فقد ثبتت بهذه المفاسد الواقعة والمتوقعة تحريم هذه الإقامة وحظر هذه المساكنة 
المنحرفة عن الاستقامة "8 الأمر الذي جعله ول رسالة في الهجرة سماها: " أسنى 
المتاجر في بیان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم یهاجر» وما يترتب عليه من 
العقوبات والزواجر " وذلك إثر سقوط مدينة غرناطة آخر معاقل المسلمين بالاندلس سنة 
7ه-1492م. لکن السؤال المطروح هناء هل النهي عن الإقامة المقصود في بلاد الكفار 


- ابن خلدون: المصدر السابق» مج1» ص1172. 
- ابن الأبار: التكملة لکتاب الصلة ق1» ص4. 
- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص2192/ مجهول: آخبار مجموعة» ص30. 
- الونشريسي: المعیار المعرب» ج۰2 ص140. 
- نفسه» ج2ء ص 141. 


- نفسه» ج2ء صص140- 142 
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والتي يحكمونها أي التي لم يفتحها المسلمون ؟ أم في بلاد الأندلس عموما بما فيها تلك التي 
فتحها المسلمون وهي تحت سلطتهم وحكمهم ؟ فإذا كان الجواب هو الثاني» فهذا يعني أن 
فتح الأندلس لم يكن أمرا ضروريا أو مطلوبا منذ البداية. وهنا يمكن أن نطرح سؤالا آخر 
ما دام أن الفتح قد تم وأنّ المسلمين قد مكثوا مدة طويلة في الأندلس» وهو: هل هذا النهي 
مرتبط بحالة المسلمين السياسية والعسكرية في بلد الكفر أي هل هو حكم موقت أم هو حکم 


وإذا صح نهي الخليفة عمر بن عبد العزيز عن ذلك» فلا یع ذريعة أو حجة على ما 
أصاب المسلمين في الأندلس» إذ يكون قد رأى في ذلك مصلحة للمسلمين بدليل إقامتهم بعده 
في بلاد الأندلس لمدة طويلة مع وجود الفقهاء والعلماء ولم ينكروا ذلك» وقد نهى قبله جه 
عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- عمرو بن العاص عندما استأذنه في غزو إفريقية وقال 
له: " إنها ليست بإفريقية» ولكنها المفرّقة» غادرة مغدور بهاء لا يغزوها أحد ما بقيت "'. 
فنهيه كان لمصلحة رآها هوء فلما توفي تواصل الفتح لفترة في عهد عثمان بن عفان رضي 
الله عنه ثم في العهد الأموي. 


والحقيقة أنّ مثل هذا الادُعاء يكون من قبيل العذر الأقبح من ذنب» لأنها تؤدي إلى 
القول بأنّ فتح الأندلس لا يعدو أن يكون مجرّد حملة عسكرية» كان يمكن الاستغناء عنهاة. 
وقبل عمر بن عبد العزيزء كان الوليد بن عبد الملك ( 86- 96ھ/ 705- 715م ) قد أمر 
موسى بن نصير أن يخرج من الأندلسة. فهل کان انتشار هذه الأفكار في القرنين السابع 
والثامن الهجريين بالذات من قبيل تخفيف وطأة الهزائم وضياع الأندلس ؟ ومهما كانت 
الإجابة عن ذلك فان الأندلسيين بدءوا في شد رحال الهجرة إلى بلاد العدوة التي يقول عنها 
ابن الأبار: " ولكن في هذه المائة الأخيرة أدركَ مرامهم الروم في الجزیرة» واستحكمت 
إبارتهم لها بحكم الفتنة المبيرة حتى ملكوها وجزائرها بين الصلح والعنوة» وغاية أهلها إلى 
هذه الغاية أن يتساقطوا على العدوة» وكل منهم مفلث بجريعة الذقن» ومُسلدّم لعدوّه الكافر 
محبوب الوطن "4. وفي ظل هذا الاضطراب الباعث على اليأس» أخذ كل مواطن أندلسي 
یبحث لنفسه عن مخرج ماء ومن تلك الحلول التي التجأت إليها نسبة من الأندلسيين هي 
الهجرة خارج حدود الوطن بحثا عن الأمن والاستقرار”. 


1- ابن عبد الحكم: فتوح إفريقية والأندلس» حققه وقدّم له عبد الله أنيس الطباع دار الكتاب اللبناني» بیروت» دت» ص33. 

2- احميدة النيفر: " المعيارء الهوية والحوار: قراءة في التجربة التاريخية للغرب الإسلامي ۰۳ مجلة الثقافة والد 

صص 64- ۰71 مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دبي» الإمارات العربية المتحدة ع14“ سنة 7 ه- 21996 ص 65. 

3- المقري: المصدر السابق» مج1» صص264- 266. 

4- الحلة السیراء» ص320. 

5- آحمد المصباحي: " وصف ظهیرین موحدیین لفائدة مهاجري شرق الأندلس "۰ مجلة آفاق الثقافة والتراث صص 53- 

7 مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دبي» الإمارات العربية المتحدة» ع13» السنة الر ابعةه 7 ه- ۰21996 ص34. 
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ه- العوامل السياسية: كنا أشرنا في الفصل الأول إلى أنّ الموحدين كثيرا ما كانوا 
يتخوفون من فقهاء المالكية ومن المتصوّفة خشية تأليب العامة عليهم أو منافستهم على 
السلطة ولعدهم أخذوا التجربة من ثورة ابن قسيء وقد عرفنا كذلك أنهم استدعوا الصوفي 
آبا مدين شعيب من بجاية لمجرد شك» ونفس الأمر حدث لبعض هؤلاء المتصوفة ومنهم 
ابن العريف (ت536ه- 1141م) الذي استدعاه السلطان إلى مراكش وذلك لما ك قاصديه 
من الزهاد والمریدین". 


اتجاهات الهجرة: اختلفت وجهة الأندلسيين المهاجرين إلى عدوة المغرب حسب الظروف 
السياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية» ومن المناسب هنا أن نتطرّق إلى 
وجهة هؤلاء بالنسبة لدول بلاد المغرب الثلاث حتى يتسنى لنا معرفة حجم الهجرة ونصيب 
المغرب الأوسط منھاء ورغم تورُع هؤلاء المهاجرين على كامل بلاد المغرب فإِنٌَ إفريقية 
اختصّت بحصة الأسد منهم وذلك لعدة أسباب: 


* ان الأسرة الحفصية التي كان مؤسسها أبو محمد عبد الواحد (ت618ه- 1221م ) أحد 
أبطال معركة الأرك قد استقرت بالأندلس قبل انتقالها إلى إفريقية» ولذلك كان الحفصيون 
یمیلون إلى أهل الأندلس ويقدّرون مواهبهم لخدمة دولتهم لاسيما وأنّ إفريقية كانت دولة 
فتية في حاجة إلى نخبة علمية وطاقة بشرية في ظل الانهيار السكاني» وفي المقابل كانت 
(فريقية بالنسبة للاندلسبین تلق الملاذ الأخين والمناسب لما فت به من استقرار نسبي 
یمکن أن يستثمروا وییرزوا فیها مواهبهم في مجالات الصناعة والتجارة والفكرة. 


37 آصبحت افريقية و الدو لة الحفصية تمّش الخلافة الاسلامية والقوة السياسية والتي بويع لها 
ببلاد المغرب والأندلس» وصاحب مکل بعد سقوط الخلافة العباسية في المشرق بعد اجتياح 
التتار لبغداد سنة 656ه- 1258م ولكثير من بلاد الإسلام. 


* الاستقبال الذي حظي به الأندلسيون من طرف أمراء بني حفص ولاسيما أهل العلم والفن 
منھمء الذين سيزينون البلاط الحفصي ويشاركون في الحياة العلمية» ولعلٌ أشهر من التحق 
بهم الكاتب ابن الأبار القضاعيء فكانت بيعة ابن مردنيش لأبي زكريا بداية العلاقات بين 
الأندلس وبلاد المغربء والتي ستؤسس لهجرة الأندلسيين إلى المنطقة ومنها المغرب الأوسط. 


1- ابن بشكوال: الصلةء مج1ء ص130/ اليافعي اليمني: مرآة الجنان» ج3ء ص204/ الذهبي: العبر» ج۰2 ص449/ ابن 
سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» ج۰2 ص211/ ابن الزيات التادلي: المصدر السابق» ص97/ محمد بن محمد 
مخلوف: المرجع السابق» ص133. 
2- محمد الطالبي: المقال السابقء ص51/ محمد عبد الله عنان: " مدرسة بجاية الأندلسية وأثرها في إحياء العلوم 
بالمغرب الأوسط ٠"‏ مجلة الأصالة. صص193- 197 السنة الثالثة» ع13» صفر- ربيع الأول 1393ه/ مارس- أفريل 
3ء ص194. 
3- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1949 وما بعدها. 
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الأندلسيون في المغرب الأوسط: إضافة إلى كتب التراجم يعد ابن خلدون من بين المصادر 
التي تعرّضت لهجرة الأندلسيين» وان كان ذلك بشكل عرضي من خلال بعض الحوادث 
ولاسيما دسائس البلاط والمنافسة بين الكتاب والوزراءء ورغم أنّ المغرب الأوسط لم 
يستقبل عددا كبيرا من المهاجرين بالمقارنة مع إفريقية مثلا وفي المرحلة الأولى على الأقل 
إلآأنهظلَ بيئة مفضّلة لبعضهم ممن قصد الاستقرار به» وقبل تتبّع هجرة الأندلسيين يمكن 
أن نورد بعض الملاحظات العامة التي ملت صورة المغرب الأوسط من الناحية السياسية 
والحضارية خلال ق7- 8ه/ 13- 14مء وكانت لها علاقة مباشرة بظاهرة الهجرة: 


* لم يشهد المغرب الأوسط وبخاصة خلال العهد الزياني حالة استقرار دائمة» بل إِنّ معظم 
تاريخه صراع وحروب إما بين القبائل» أو بين السلطة وبين القبائل سواء العربية منها أو 
البربربة ولاسيما في المنطقة الممتدة من أسافل شلف إلى متيجة» وهي موطن قبائل مغرواة 
وي وكين والغالیة اهر هك عى ا روا ات لم قشمد هذه اعطق قال جن 
قبل المهاجرين» إذ لا يمكن أن يعيشوا في وضع هربوا منه» أو بتعبير آخر أنَّ بني عبد 
الواد لم يوفروا لأنفسهم مجالا آمنا ما يمكن غيرهم من اللجوء إليه. 


* تعدّ بجاية وتلمسان وبدرجة أقل وهرانء المدن الأكثر استقطابا للجاليات الاندلسية وذلك 
۶ ۶ک ِ۰۰00 
9 9 پ9 اة کا وا ا 
والفتيا أو العلمية كالتدريس. 


* ساهمت کتابات بعض المزرخین في الهجرة نحو المغرب ات لا خصص بعضهم 
مثل يحي بن خلدون جزءّا من کتابه للجالیات الأندلسية؟ التي استقرت بتلمسان وهو ما یع 
کتقدیم لتوطین هؤلاء2» أما ابن خطاب المرسي الذي کتب عن یغمراسن يبدي من خلال 
ظهیر موجه لأهل الاندلس المستوطنین بحضرة تلمسان ظروف إقامتهم یقول فیه: "أحدهم 
به من رعیه الجمیل کنافا وبوآهم من اهتمامه الکریم وانعامه العمیم ... حين اختبر خدمتهم 
فشکر ما تولوا فیها من الجد والاجتهاد واطلع على أغراضهم السديدة في اختبار حضرته 
السعيدة للسکن على سائر البلاد "۰3 وکأنها دعوة لكل من يرغب في الالتحاق بهذه المدينة. 


* انتشار ظاهرة التصوّف في الأندلس وامتداد آثرها في بلاد المغرب منذ القرن السادس 
مدينة تلمسان. 


1- بغية الرواد» ق. التراجم» ص100 وما بعدها. 
2- محمد رزوق: دراسات في تاريخ المغرب» ص 02. 
HASSAN ۲٥-61۸11۸71. edicién Del <fasl al-jitab> de abu bakr ibn jattab al-mursi, tesis doctoral, dirigida‏ -3 


por la dra — da. Maria jesus viguera molins, catedratica de estudios arabes e islamicos, universidad complutense 
de madrid, facultad de filologie, departamento de estudios arabes e islamicos, 1994,p119. 
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* تجلآت الهجرة ببصورة واضحة خلال القرن الثامن الهجري/ الر ابع عشر ميلادي نتيجة 
اکتظاظ المغرب الاقصی وافريقية بالاندلسیین الذين جدوا فی البحث عن أماكن شاغرةا. 


* شهدت بلاد العدوتین الأندلسية والمغربية فترات من التقارب والتعاون في العهد الموحدي 
أيام قوتهم» أو في العهد المريني» ولا شك أنّ تلك الظروف قد سهلت انتقال الأندلسيين إلى 
بلاد المغرب» وهنا نشير إلى أنّ الهجرة لم تكن مرتبطة دائما بفترات الضعف وانما حتى 
أوقات الأمن والرخاء بدليل هجرة البعض والدولة الموحدية في الأندلس في أوج قوّتها. 


استقبل المغرب الأوسط عددا معتبرا من الجاليات الأندلسية التي قيمت في شكل أفواج 
أو بصفة فردية» سواء كانوا من العرب والبربر المسلمين أو من اليهود والنصارى والذين 
استقروا بصفة خاصة في المدن الساحلية والمدن الهامة مثل تلمسان وبجاية» ويمكن أن 
نقسّمهم من حيث مواطن هجرتهم إلى قسمين: 


جالية شرق الأندلس: بدأت هجرة الأندلسيين بصفة خاصة بعد هزيمة العقاب مباشرة 
وبلغت ذروتها في النصف الأول من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر ميلادي» ثم 
تواصلت حسب الحالة السياسية لعدوتي المغرب» ويبدو أنّ هجرتهم تمت بصفة جماعية 
حسب ما يستنتج من نصوص ابن خلدون الذي يستعمل مصطلح " الجالية "» وعن أسباب 
الهجرة وظروفها والمناطق التي لجأوا إليها يقول: " فلما تكالبَ الطاغية على الدولة والنهم 
ثغورها واكتسح بسائطها وآسَفَ إلى قواعدها وأمصارهاء أجاز الأعلام وأهل البيوت إلى 
أرض المغربين وإفريقية» وكان قصدهم إلى تونس أكثر لاستفحال الدولة الحفصية بها "2. 
وكما هو واضح من النص فإنّ المغرب الأوسط قد نال حظه من هؤلاء المهجّرين. 


ES‏ گرا ھا "لدو ,كله ماش تخا ات الات 
ف الاحصاءات في المصادر نکاد تنعدم» ولذلك اختلفت تقدیراتهم فذهب البعض الی 
تقديرهم بعشرات الآلاف3, وعلیه یکون عدد من لجأ إلى المغرب الأوسط بضعة آلاف على 
آقل تقدیر» وتعد جالية شرق الاندلس أكثر الجالیات هجرة إلى المغرب الاوسط بعد أن 
استولی العدو على مدنهم والذین توجّه معظمهم إلى مدينة بجاية باعتبارها حاضرة علمية 
ومدينة ساحلية وتجارية وقربها من شرق الاندلس» كما استغلٌ سلاطین بني عبد الواد هذه 
الظروف ففتحوا آبواب مدينة تلمسان لاستقبال هوّلاء المهاجرین سواء کعمل تضامني 
اسلامي مع |خوانهم المطرودین أو كان لأغراض آخری» ومن هذه الجالیات جالية برجة“ 


1- محمد رزوق: المرجع السابق» ص50. 
2- ابن خلدون: المصدر السایق. مج۰2 ص1976/ التنسي: المصدر السابقء ص127/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» 
ج1ء ص129. 
3- محمد الطالبي: المقال السابق» ص56. 
4- بَرجةہ مدينة بالأندلس من أعمال البيرة» بينها وبين المرية مرحلة كبيرة» وهي من إقليم بجانةہ بها أسواق وصناعات 
وحروث ومزارع. الإدريسي: ج2ء ص537ء 563/ أبو الفدا: تقويم البلدان» ص177/ شكيب أرسلان: ج۰2 ص167. 
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التي نزلت بمدينة السمار من نواحي يلل في عهد يغمرسن بن زيان أي خلال القرن السابع 
الهجريء ثم انتقلوا إلى تافسرة من نواحي القلعة (قلعة هوارة) ومنها انتقلوا إلى البرج قرب 
معسكر وشیدوا بها برجا فسْمّیت المدينة به". وزيادة على المسلمين وفدت على المغرب 
الأوسط جاليات من اليهود والنصارى. 


1- اليهود: لا يمكن إعطاء تاريخ محدّد عن مجيء هؤلاء إلى المغرب الأوسط لاسيما قبل 
تع تی ناهن ای کل ار شحو تنفلت قد سو الق ام إلى قد 
الربّي شبارلوك2 - ۹0۳۸1/00۷ ([۸98- بمدينة تلمسان» وقد ارتفع عددهم فیما 
بعد مع أواخر القرن الثامن الهجري/ القرن 14م حتی أصبحوا جالية معتبرة» آما عن 
ظروف وأسباب قدومهم فالاکید آنهم وفدوا مع مهاجري الاندلس أو قدموا في جماعات 
مستقلة سواء نتيجة سقوط المدن التي کانوا بقطنونها أو بسبب الاضطهاد الذي لحقهم هناك 
وقد استقروا بصفة خاصة في الحواضر ومارسوا التجارةة» ومما یژکد وجود هؤلاء في 
سا دما کف انق خرن ان اسظان تا زناه مكنيد ا اکا انا شی یرسیٰ کی 
حصار تلمسان قائلا: " ولا تشاورني بعدها فیهن» بل سرّح الیهود والنصاری إلى قتلهن 
وتعال الي نخرج مع قومنا إلى عدونا فنستمیت "*. 


2- النصارى: ان تواجد النصاری في بلاد المغرب عموما یعود إلى عهد المرابطین الذين 
اتخذوا منهم فرقة في الجیش وکان من آبرز قادتها آنذاك الأبرتير الذي یل في إحدى 
المعارك. آما عن هجرتهم من بلادهم نحو المغرب الاوسط فتعود إلى خلافهم مع ملوکهم 
وساداتهم الاقطاعیین الذين نفوهم فتوجُھوا إلى الخدمة العسكرية كمرتزقة لاسیما ون 
معظمهم کانوا من الفرسان ذوي الخبرة العسكرية ولذلك جعل منهم یغمراسن بن زیان فرقة 
في جيشه من الرامحة والناشبة بلغت زهاء آلفي فارس ثم استعملهم آبو حمو موسی الثاني 
عندما نزع إليه بعض الفرسان من بلنسية؟. 


1- الاغا بن عودة المزاري: المرجع السابق» ج2» ص328. قال: وکان الذي أتى من برجة وبنی البرج يُقال له عیاش 

و آولاده يُقال لهم العيايشة» واستخرج به عینا لشرب المدينة في غاية الحلاوة تسمّی عين عیاش وأرض البرج رملة توافق 

الغراسة لبرودتهاء وهو ما یتوافق مع ما ذکره الادريسي من أنّ أهل برجة کانوا معروفین بالنشاط الفلاحي ثم انتقل 

بعضهم إلى سیرات فصاروا بالوطاء وبقي الاخر بالجبل. 

2-1۳۷ 8لا‎ AFRICAINE: origine et constitution de la communaute israelite de tlemcen, pp376- 383, 4° anne, 
ALGER, BASTIDE, Librairie-editeur, 1870, p376. 


377-3م ,زطز/ ناصر الدين سعيدوني: مظاهر التأثير الإيبيري والمجود الأندلسي بالجزائرء دار الغرب الاسلامي» ط1ء 
03 ص37/ تاريخ إفريقيا العام» مج4» ص118/ الحاج محمد بن رمضان شاوش: المرجع السابق» ج2ء ص41. 
4- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2127. 
5- البيذق: المصدر السابق» ص83/ ابن القطان: المصدر السابق» ص263/ ابن عذاري: البيان المغربء ج4ء ص102/ ابن 
سماك العاملي: المصدر السابق» ص149. 
6- مجهول: زهر البستان» ص260/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1» ص 206/ ج2ء ص390/ عبد الرحمن بن 
خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص2113. 
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إضافة إلى الجندية امتهن بعض أفراد الجالية المسيحية النشاط التجاري ولاسيما 
القادمين من إيطاليا واليونان وصقلية حيث كانوا كوسطاء بين تجار المغرب الأوسط وبين 
الممالك المسيحية سواء في المدن الساحلية كيجاية أو الداخلية کتلمسان اين تمتعوا بکامل 
حقوقهم الدينية والثقافية والاقتصادية آما عددهم فیبدو أنه كان قلیلا بالنظر إلى بعض 


الاجراءات التي كانت قرض علیهم کان لا یصطحبوا معهم زوجاتهم ولا بتزوجوا 
+1 


شکلت طبقة العلماء والأدباء أكبر نسبة من المهاجرين الأندلسيين والذين قدموا في 
غالب الأحيان بشكل فرديء وقد خدموا البلاط الزياني لاسيما وأنّ هذه الفترة شهدت منافسة 
بين دول بلاد المغرب الثلاث في المجال العلمي والحضاري» وسنورد نماذج فقط عمن 
هاجر إلى المغرب الأوسط لأن ذلك مما لا يمكن حصره. 


* محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب الغافقي أبو بكرة: من أهل مرسية» رحل عنها بعد 
أن اختلآت آمورها فنزل مدينة تلمسان على يغمراسن سنة 676ه- 1274مء كان من أبرع 
الكتاب خطا وأدبا وشعرا ومعرفة بأصول الفقه فقرّبه وجعله صاحب القلم فكتب له إلى أن 
توفي يوم عاشوراء سنة 686ه- 1287م. و ممن وفد معه ابن وضاح الذي كان أحد أعضاء 
مجلس الشورى لدی یغمراسن*. 


* سعيد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن زاهر أبو عثمان البلنسي*: كان من فقهاء 
المالكية» رحل إلى العدوة واستوطن بجاية وأقرأ بھاء توفي سنة 654ه- 1256م. 


* أبو القاسم بن الشيخ”: قدم من بلده دانیة إلى بجاية سنة 626ه- 1228م ء واتصل بعاملها 
محمد بن ياسين فاستکتبه» إلى أن توفي سنة 694ه- 1294م. 


* محمد بن غمر السلمي*: کان قاضيا بشاطبة» خرج مع الجالية عندما استولى عليها العدو 
ودخل إلى تونسء انتقل ابناه أبو بكر ومحمد إلى قسنطينة ونزلا على ابن أوقيان عامل 
الحفصيين » توفي سنة 719ه- 1319م. 


1- روبار برانشفيك: المرجع السابق» ج۰1 ص481/ عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق» ج1ء ص190. 
2- يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1ء ص‌۰129 ص205/ عبد الرحمن بن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص2114/ 
التنسي: المصدر السابق» ص127/ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة ج2. صص 426- 433/ ابن الأحمر: تاريخ 
الدولة الزيانية بتلمسان» ص64/ ابن مريم: المصدر السابق» ص397/ بن رمضان شاوش: المرجع السابق» ج۰2 ص117. 
3- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص2114. 
4- ابن القنفذ: شرف الطالب» ص‌219. 
5- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1983. 
6- نفسه» ص ۰1987 1998. 
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* محمد بن محمد بن أحمد أبو عبد الله ابن الجنان الأنصاري: من أهل مرسية؛ محدّتث 
وراوية» كاتب بلیغ» خرج من بلده لما استولى عليها العدو سنة 640ه- 1242م» نزل سبتة 
ثم استقرٌ آخرا ببجاية التي توفي بها سنة 650ه- 1252م'. 


* محمد بن قاسم بن أحمد أبو عبد الله الأنصاري: يُعرف بالملیلوط هاجر رفقة والده 
وعمره ثمانية أعوام» نزل مدينة جزائر بني مزغنى ثم تحوّل عنها إلى بجاية» غرف هناك 
بالمربّيء توفي سنة 728ه- 1328م2. 


* ابن وضاح: من جالية شرق الأندلس» وفد على يغمراسن فكان من المقرّبين إليهة. 


* محمد بن صالح بن أحمد ابو عبد الله الكناني الشاطبي: خرج من شاطبة حين استولى 
الروم عليها أواخر رمضان سنة 645ه- 1247م» استوطن بجايةق دم للخطبة بها سنة 662ه- 
3ء توفي سنة 699ه- 1299م4. 


* أحمد بن عبد الملك أبو بن العباس بن سوادق الجذامي: من أهل المرية أديب وكاتب 
وشاعرء توفي ببجاية سنة 722ه- 1322ه5. 


* أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن سليمان (ت610ه- 1213م): 

من مدينة مرسيةء أحد القراء والمحدّثين» نزل بجاية بعد عودته من الحج ثم استوطن تلمسان؟ 

* أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن هارون الغساني: من أهل آلمرية تقدّم للخطبة 
والإمامة ببجاية» توفي يوم الجمعة الأول من رمضان سنة 726ه- 21326". 


جالية غرب الأندلس: يُعتبر ظهور مملكة برتقال الناشئة غرب الأندلس والتي أصبحت 
تضايق المسلمین» من الأسباب المباشرة لهجرة الأندلسيين ولاسيما بعد الهزيمة التي تلقوها 
بقصر أبي دانس* سنة 614ه- 1217م واستشهاد ستة عشر ألفا منهم. 


1- ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2ء ص348. 
2- ابن القاضي: درة الحجال» ص174. 
3- ابن خلدون: المصدر السابقء مج2» ص2114. 
4- ابن القاضي: المصدر نفسه» ص151. 
5- نفسه» ص67/ ابن حجر: المصدر السابق» س1» ص191. 
6- الذهبي: تذكرة الحفاظ ج۰3 ص1394/ محمد بن محمد مخلوف: المرجع السابق» ص172. 
7- ابن القاضي: المصدر السابق» ص67- 68. 
8- ابن خلدون: المصدر نفسه» ص2246/ ابن أبي زرع: الذخيرة السنیةء ص49/ ابن الخطيب: أعمال الأعلامء ق2ء 
ص336/ السلاوي: المرجع السابق» ج2» ص203. 
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* محمد بن الحسن بن محمد أبو عبد الله اليحصبي الباروني": ويظهر أنه من مدينة بارو أو 
( فارو ) نزل تلمسان وتوفي بها سنة 734ه- 1333م. 


* سعيد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن زاهر أبو عثمان*: من بلنسية» استوطن 
بجاية وأقرأ بھاء توفي سنة 654ه- 1256م. 


* محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو بكر الزهري؟: يُعرف بابن محرزء من أهل بلنسية 
فقيه ومحدّث استوطن بجاية بعد سنة 640ه- 1242م» كان رأس الجماعة الأندلسية ببجاية 
بحيث يجتمعون في منزله» أبن الابار وابو المطرف بن عميرة وابو بكر بن سید الناس وأبو 
عبد الله بن الجنان وغيرهم. 


* أبو عبد الله الشوذي الاشبيلي ( الحلوي)4: نزل تلمسان» بعد أن فر من القضاء لبني عبد 
المؤمن بالأندلس. 


* أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد اللہ بن قاسم ابن السراج”: من أهل اشبیلیة خرج عند 
تغلاب العدو عليهاء أقام بسبتة قلیلاء انتقل إلى بجاية واستوطنھاء توفي سنة 657ه- 1259م. 


جالية الوسط والجوف: 


* بنو الملاح: أهل بيت بقرطبةء كانو يحترفون بسك الدراهم والدنانير» أول من قدم منهم 
ويبدو أنّ بني عبد الواد قد استفادوا منهم في هذا الجانب ( السكة ) ثم ازدادت حظوتهم في 
عهد أبي حمو موسى الأول حيث كان وزيره محمد بن ميمون بن الملاح ثم ولده محمد 
الأشقر ثم ولده إبراهيم وعمه علي بن عبد الله. 


* عبد الحق بن عبد الرحمن أبو محمد الاشبيلي: يُعرف بابن الخراط نزل بجاية عند 
الفتنة الواقعة بالأندلس عند انقراض الدولة اللمتونية» ولي الخطابة والصلاة بجامعهاء كان 
فقيها حافظا عالما بالحديث وعلله عارفا بالرجال» توفي سنة 581ه- 1185م*. 


1- ابن حجر: المصدر السابق» س۰3 ص425. 
2- الغبريني: المصدر السابق» ص137/ ابن القنفذ: شرف الطالب» ص219. 
3- الغبريني: المصدر السابقء ص134/ محمد بن محمد مخلوف: المرجع نفسه» ص194. 
4- يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1ء ص128/ ابن مريم: المصدر السابق» ص160. 
5- الغبريني: المصدر نفسه. ص3(/ ابن القنفذ: المصدر نفسهء ص220. 
6- يحي بن خلدون المصدر نفسهء ج1ء ص205/ عبد الرحمن بن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2133. 
7- يحي بن خلدون: نفسه» ج1ء ص212/ ابن خلدون: نفسه» مج2» ص2133/ التنسي: المصدر السابق» ص138. 
8- ابن فرحون: المصدر السابقء ص276/ الغبريني: نفسه. ص18/ الذهبي: تذكرة الحفاظ ج4» ص1100. 
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* إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد النميري الغرناطي: غادر الأندلس سنة 737ه- 
6ء استوطن بجاية ثم انتقل منها إلى تلمسان حيث انقطع للعبادة بتربة الشيخ أبي مدين 
توفي سنة 764ه- 1363م'. 


* أسرة الآبلي: أصلهم من مدينة آبلة- ۸۷۱۱۸ - من بلاد الجوف» منهم محمد وأخاه ابراهيی 
قیما إلى تلمسان وانخرطا في سلك الجندية لدى السلطان يغمراسن بن زيان وولده» فكان 
إبراهيم الابلي قائد حامية بمرسى هنين» وولده محمد بن إبراهيم (ت757ه- 1350م) شيخ 
العلوم العقلية والنقلیةء وهو شيخ عبد الرحمن بن خلدون بتلمسان2. 

آما عن نشاط هؤلاء المهاجرين في المغرب الأوسط فقد اختلفت حسب مستواهم 
في مناطقهم الجديدة» وعليه يمكن أن نصنفهم إلى الفنات الآتية: 
ا فئة العلماء والفقهاء: مارسوا وظائف دينية كالصلاة والخطابة والقضاء والتدريس. 
ب- الكتاب والأدباء: اشتغلوا ککتاب أو حجاب أو وزراء في البلاط السلطاني. 


والنجارة والترصیع. أو صناعة الفخار والنسيج ووسائل الفلاحة والتي عادة ما جلبوها 
معهم من بلدهم. 


د- الچند: مارسوا مهمة الجندية حیث انخرطوا فى جند السلطان» وقد كان منهم کی فرقة 
الرماة أكثر من ألفينة لدی یغمراسن بن زیان» كما كان منهم بوهران ما نیّف على مائة 
رام غرفوا برماة الدّحل الاندلسيين4. 


ه- الزهاد والمتصوفة: كان هدفهم الاستقرار والانقطاع للتعبّد في ظروف آمنة» وقد 
اشتهرت مدينة تلمسان كمقر للمتصوفة القادمین من الأندلس و افريقية والمغرب الاقصی. 
حتی آصبحت أضرحتهم زوایا ومدارس جلبت إليها الزوار والطلبة. 


2- الهجرة من المغرب الاقصی إلى المغرب الاوسط: ارتبطت هجرة بعض القبائل العريية 
بالصراع الزياني المريني» ومنها قبائل المعقل التي كانت في صراع ضد المرینیین لما 


1- ابن حجر: المصدر السابق» س1» ص28- 29. 
2- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2343/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1ء ص120/ ابن مریم: المصدر 
السابق» ص381/ عادل نویهض: المرجع السابق» ص12/ ابن مرزوق: المسند الصحیح الحسن» ص266. 
3- ابن فضل الله العمري: المصدر السایق» س4» ص172- 173. 
4- مجهول: زهر البستان في دولة بني زیان» ص139. 
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حاولوا اخضاعهم» فحاربهم السلطان أبي الحسن سنة 686ه- 1287م"۰ ويبدو أنَّ بني زيان 
قد استغلوا هذا التوتر في العلاقات لصالحهم منذ عهد یغمراسن الذي كان يدرك حاجته إليهم 
في مواجهة آطماع بني مرين» فقد لجأت بعض بطون ذوي منصور وذوي حسان من 
المعقل کالعمارنة والمنبات إلى نواحي تلمسان حیث أقطعهم” آبو حمو ضواحیها وفي ذلك 
یقول ابن خلدون: " وجأجأ آبو حمو بالمعقل من مواطنهم الغربية فاقبلوا عليه وعکفوا على 
خدمته "۰*7 وهو ما جعل السلطان المريني يطلب منه التجافي عن قبولهم لما فيه من 
الاستكثار بهم عليه“ وکما هو واضح من الخطاب المريني فان هوّلاء کانوا من القوة ما 
يمكن أن يقلبوا الموازين لصالح أي طرف. 


عادت بعض القبائل البربرية إلى مواطنها بعد غربة طويلة ومنها قبيلة بني ورا 
المغراوية» نقلهم یوسف بن يعقوب المريني من مراكش مع مطلع القرن الثامن الهجري بعد 
أن ارتاب بأمرهم وخشي من فسادهم وعيثهم فأنزلهم بشلف5, لاسيما وأنهم كانو معروفين 
بالثورات على الدول سواء في العهد الزيري الحمادي؟ أو في عهد بني عبد الواد", 


إضافة إلى الهجرة القبليةء حدثت هجرات فردية وبخاصة من العلماء الذين استقروا في 
انتقل من المغرب الأقصى بعد إقامة قصيرة, نذكر منهم: 


* أبو علي حسين بن يوسف بن يحي الحسنيي السبتي: تولى القضاء بتلمسان» كان حافظا 
للعلم محققا للتاريخ» توفي سنة 754ه- 1353م2. 


* ابن الدباغ عبد العزيز بن يوسف بن إبراهيم اللخمي: من أهل مرسیةء جاز إلى العدوة 
فسكن فاسا وأقرأ بها ثم انتقل إلى تلمسان فاستوطنها وبها توفي سنة 602ه- 201205. 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2109ء 2223. 
2- يمكن أن نسمي هذا الاقطاع باقطاع خدمة. عز الدین أحمد موسی: النشاط الاقتصادي في الغرب الاسلامي» ص146/ 
يشبّه جورج مارسيي هذا الاقطاع بالنظام الاقطاعي الذي ساد آوروبا في القرون الوسطىء والحقيقة أنه یختلف عنه تمامًا. 
بلاد المغرب و علاقاتها ببلاد المشرق الاسلامي في العصور الوسطی» ص325. 
3- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص 1813- ۰1815 ۰2148 ۰2284 ۰2278 2297/ يحي بن خلدون: المصدر السابق؛ 
ج2» ص143 ص300/ عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص425/ جورج مارسي: المرجع نفسهء ص231. 
4- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص2297. 
5- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص2093. 
6 - نفسه» مج2» ص ۰2092 عبد الحلیم عویس: المرجع السابق» ص56» ۰58 112. 
7- ابن خلدون: نفسه. مج2ء ص۰2123 2134/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1ء ص208- ۰209 ۰213 236/ 
التنسي: المصدر السابق» ص‌۰129 ۰136 153. 
8- يحي بن خلدون: المصدر نفسه» ج۰1 ص131/ ابن القاضي: المصدر السابق» ص126. 
و- ابن أبي زرع: الذخيرة السنیةء ص40/ ابن خلدون: المصدر نفسهء مج2» ص1984. 
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3- الهجرة من إفريقية إلى المغرب الأوسط: كانت القبائل العربية في معظم الأحيان محرّك 
الهجرة» بسبب الصراعات فيما بين هذه القبائل أو بينها وبين السلطةء ولذلك لما شايع 
الدواودة من رياح بني غانية في ثورتهم» استعان أبو زكريا يحي بقبائل الكعوب ومرداس 
السليمية من مواطنهم بطرابلس وقابس لضربهم فتكرّرت بينهم الحروب والوقائع حتى 
أزاحوهم عن إفريقية فالتحقوا بقسنطينة وبونة إلى الزاب وريغ ووارکلا فيما شنّ بنو 
حفص أحيانا حملات عسكرية أدت إلى جلانهم منها حملة المستنصر بالله ضد الدواودة سنة 
4ه 1266م ثم حملة ثانية سنة 666ه- 1268م التي دخل على إثرها بنو مسعود إلى 
نواحي بسكرةء كما انتقل بعضهم كقبائل مرداس وعدوان من نواحي الكاف إلى الصحراء 
الشرقية للمغرب الأوسط حوالي سنة 600ه- 1204م لارتياد الفلوات لما ضاقت عليهم 
المجالات لكثرة عددهموذلك بعد أن تغل بوا على سكانها من البربرة. 

آما بالنسية للقبائل البريرية فل عودة بني خزرون المغراویین الذین کانوا قد آقاموا 
إمارة بطرابلس بعد خروجهم من المغرب الاوسط منذ القرن الخامس الهجري/ ق11م» ولما 
ضعف آمرهم بسبب الصراعات والضائقة الاقتصادية التي دامت من سنة 537 إلى 542ه/ 
72- 1147ء والتي استغلها روجار صاحب صقلية فبعث أسطوله بقيادة جرجي بن 
میخائیل الذي ملکها وأخرج منها هذه القبائل" وقد كان من زعمائهم عبد الصمد بن محمد 
بن خزرون» وجدّه خزرون بن خليفة بن ورو الذي التحق بوطنه شلف فکان من آعقابه 
هناك بنو مندیل. 

000۷۷ فا 
علی الشخصیات العلمية دون غیرها والتي کان عددها قلیلا (ذا ما قوزنت بالهجرة من 
المغرب الاوسط إلى إفریقیةء وسنورد بعض الامثلة کنماذج على ذلك. 


* آبو الطاهر اسماعیل بن ابراهیم التونسي: كان من العلماء الحفاظ اشخص عن بلده إلى 
مراکش» واستقر آخر عمره بتلمسان؟, 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1796- ۰1797 2076/ روبار برانشفيك: المرجع السابق» ج1ء ص‌59. 
2- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2ء ص1969/ ابن القنفذ: الفارسية في مبادی الدولة الحفصیةء ص127 129/ ابن 
الشماع: المصدر السابق» ص68/ ابن أبي دینار: المصدر السابق» ص128/ محمد العروسي المطوي: السلطنة الحفصية» 
ص184- 185/ روبار برانشفيك: المرجع نفسه» ج1ء ص79. 
3- العدواني: المصدر السابق» ص۰92 134/ إبراهيم الساسي العوامر: المرجع السابق» ص175. 
4- ابن الأثیر: المصدر السابق» مج2ء ص2387/ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج3» ص178/ آبو الفدا: المختصر في اخبار 
البشر» ج۰3 ص28/ اليافعي اليمني: مرآة الجنان» ج3» ص210. 
5- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص۰2090 2104/ ابن جبیر: المصدر السابق» ص241. 
6- يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1ء ص129. 
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* أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن أبي عمرو التميمي!: من بيت علم ورئاسة نزل 
تلمسان بعد حصارها الأول» تولى بها القضاء» توفي في حدود سنة 740ه- 1339م. 


4- الهجرة من المشرق إلى المغرب الأوسط: اقتصرت هجرة المشارقة على بعض العناصر 
وفي فترات الحروب أو ارتبطت بظروف سياسية معيّنة» فقد هاجر بعض الأكراد من 
العراق والشام کک كانت لهم رات یام فغلاب الاعاجم علی ات لق رما کات الا علی 
مك بني العباس سنة 656ه- 1258م فرٌ الکثیر من الاکراد وأجاز منهم إلى المغرب 
عشیرتان: بنو لوين وبنو تابیر فیمن الیهم من الأتباع فدخلوا المغرب آخر دولة الموحدینت 
ثم صار بعضهم إلى بني مرين ولحق بعضهم بیغمراسن بن زیان» منهم موسی بن علي بن 
15 الحجابة والوزارة وقيادة الجیش وقد بعثه آبو حمو موسی 
الأول ردءًا في جيش لحصار مدينة بجاية سنة 714ه- 1314م3» ثم بعثه السلطان آبو 


تاشفین بن أبي حمو في مهمة عسكرية إلى الشرق* سنة 721ه- 1321م وصل فیها إلى 


شهد المغرب الأوسط خلال القرنین السابع والثامن الهجریین موجات من الهجرات 
البشرية» فقد استقبل جالیات من مختلف المناطق المجاورة وبخاصة من الأندلس نتيجة 
الظروف والاسباب التي ذكرناهاء فکان بيئة مناسبة للاستقرار وهو ما یعکس أهمية المنطقة 
وما بلغته الدولة الزيانية من تطور حضاريء كما عرف في نفس الوقت هجرة خارجية نحو 
المشرق وغیره» وعلیه نستطيع القول أنّ المغرب الاوسط كان مفتوحا لحركة بشرية 
ستکون لها نتانج في جمیع المیادین وهو ما سنعالجه في الفصل الموالي. 


1- يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1» ص131. 
2- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2138. 
3- يحي بن خلدون: المصدر نفسه» ج1» ص213/ التنسي: المصدر السابق» ص 137. 
4- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص2135/ يحي بن خلدون: المصدر نفسهء ج1ء ص216/ التنسي: المصدر نفسه 
ص 143. 
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الفصل الثالث: آثار المجرة ونتائجها 

أولا: آثار ونتائج الهجرة الداخلية 

1- الآثار والنتائج الاجتماعية. 

2 الآثار والنتائج السياسية. 

3- الآثار والنتائج الثقافية. 

4- الآثار والنتائج الاقتصادية. 
ثانيا: آثار ونتائج الهجرة الخارجية 

1- في المغرب الأقصى والأندلس. 

2- في المشرق الإسلامي. 
ثالثا: آثار ونتائج الهجرة الأندلسية في المغرب الأوسط 

1- الآثار والنتائج العلمية. 

2- الآثار والنتائج العمرانيبة. 

3- الآثار والنتائج الاقتصادية. 

4- الاثار والنتائج الاجتماعية والثقافية. 
رابعا: آثار ونتائج الهجرة بين المغرب الأوسط وبلاد السودان. 


1- الآثار والنتائج الاجتماعية. 
2- الآثار والنتائج الثقافية. 
3- الآثار والنتائج العمرانية. 


الفصل الثالث: آثار الحجرة ونتائجها 


لاشك أنّ ما عاشته منطقة الغرب الإسلامي بصفة عامة والمغرب الأوسط من تحركات 
وهجرات داخلية وخارجية, لم تكن ظاهرة معزولة وحادثا عرضياء بل كانت لها تداعيات 
ونتائج مختلفة سواء على المستوى المحلي أو بالنسبة للمناطق التي تمّت إليها الهجرة. 
والحقيقة أنّ هذه النتائج شکلت في معظم جوانبها الهوية الاجتماعية والثقافية للمغرب 
الأوسط والتي تعد في نفس الوقت كمحصلة لمراحل تاريخية مرت بها المنطقة. 


ان هذه الآثار والنتائج لم تكن على درجة واحدة في كل الأقاليم التي تمت فيها الظاهرة 
وذلك من حيث أهميتها أي في جانبيها السلبي أو الإيجابي أو من حيث عمقها ودرجة أثرها 
وذلك بحسب حجم الهجرة ونوعية الفئة المهاجرة وواقع وظروف المناطق التي استقروا 
فيهاء فالهجرة الأندلسية إلى المغرب الأوسط مثلا تختلف عن الهجرة من هذا الأخير إلى 
المشرق وهکدا. 
أولا: أثار ونتائج الهجرة الداخلية 


كنا قد بدأنا في دراستنا هذه بالهجرة الداخلية ( الفصل الأول ) وعليه فمن المنطقي أنْ 
تكون أثار تلك الهجرة أوضح وأعمق من الخارجيةء وان كان هذا الحكم ليس حكما مطلقا 
وصائبا دائماء إذ يعود ذلك إلى الأسباب التي ذكرناها أعلاه» كما أننا هنا لسنا بصدد 
المفاضلة بين نوعي الهجرة وإنما المقارنة حتى نستنتج درجة التأثير والتأثر وأبعاد ذلك 
تاريخيا وحضاريا. 
1- الآثار والنتانج الاجتماعية والعمرانية: كان العرب أكثر العناصر تأثيرا في هذا المجال؛ 
فان زحفهم نحو الغرب جعلهم يدفعون أمامهم القبائل البربرية» وبذلك ساهموا في تغيير 
الخارطة السكانية وإعادة تشكيلهاء فقد تخلت كثير من هذه القبائل عن مواطنها لصالح 
العرب وصعدت إما شمالا نحو السواحل مثل مليكش الصنهاجية التي استقرت ببسيط 
متيجة» أو اعتصمت بالجبال» أو توغلت نحو الصحراءء في حين استغلت بعضها الظروف 
السياسية مثل بني عبد الواد الذين زحفوا نحو السهول الداخلية الغربية مستفيدين من تحالفهم 
مع الموحدين» واكتسبوا باحتكاكهم نضجا سياسيا مگنهم من إقامة دولة لهم لاحقاء ويبدو أنَّ 
هزيمة العرب أمام هؤلاء في معركة سطيف سنة 547ه- 1152م قد خقفت من وطأتهم على 
القبائل البربرية ولو إلى حين. 


إذا كان للعرب دورا سلبيا في المجال العمراني وهو خراب المدن وتهجير ساكنتها 
ولاسيما في المراحل الأولى والتي ملت فترة امتداد وتوسع بحثا عن مجال ملائم فلا يمكن 
التمادي في هذا الحكم كما صوّره البعض مثل ما ذهب إليه قوتيي- 0۸۲1۳5 .8- عندما 
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الفصل الثالث: آثار الحجرة ونتائجها 


قال أنّ كل بلاد المغرب من تونس إلى تلمسان أصبحت مشلولة بسبب الأعراب! والحقيقة 
أنّ التخريب لم يساهم فيه العرب وحدهم إذ كان مرحلة عابرة بالنسبة لھؤلاءء كما ساهمت 
فيه ظروف أخرى مختلفة» ومن الأعمال السلبية التي مارسها العرب في مناطق استقرارهم 
الجديدة» اللصوصية فقد أورد الونشريسي نازلة كتب بها أبو العباس أحمد المريض إلى 
الشيخ أبي عبد الله بن عرفة2 يسأله عن قتل عرب الديالم وسعيد ورياح وسويد وبني عامر 
عرب المغرب الأوسط سنة ست وتسعين وسبعمائة» من شن هؤلاء للغارات وقطع 
ااترقت علق الساکن وتيك اكيم ات ام اله ین حق اسر الماد أنكارا 
وثيبا قهرا وغلبة» فأجاب ابن عرفة وأبو مهدي عيسى بن أحمد الغبريني بجواز قتالهم”. 


بالإضافة إلى دور العرب. تحكمث الظروف السياسية في تغییر توظن القبائل» وقد 
ذكرنا في الفصل السابق أنّ بني یالدس* إحدى بطون ومانو استوطنت قبلة المغرب 
الأوسط” لما انكسرت شوكتها وضعفت عصبیتها أمام الموحدين وحلفائهم من بني عبد 
الوادء كما لجأ بقايا المرابطين عند سقوط تلمسان إلى صحراء توات حيث أسسوا بها نواة 
قصور هذه المنطقة6. 


شهدت بعض المناطق حركة عمرانية بإنشاء وتعمير المدن والقصورء نتيجة استيطان 
العرب للمناطق التي هجرها البربر في الصحراء عند صعودهم إلى التل مثل بني عبد الواد 
والتي خلفتهم فيها بطون زغبة والمعقل ومن انضاف إليهم من قبائل البربر فعمروا جميع 
قصورهم كبودة وتمنطيت وتاسبیت" أما في بلاد الزاب فقد أنشئت العديد من القرى 
والمدن مثل الدوسن وغريبو وتنومة وبادس وتهوذاة والتي کان بعضها قواعد قديمة تعود 


405۰م -op cit,‏ :1.6۸011871 
2- ابن عرفة: أبو عبد الله محمد بن محمد الورغميء فقيه مالكي» كان حافظا للمذهب ضابطا لقواعده» له تقييد في المذهب 
وتفسير للقرآن» توفي سنة 803ه. التنبكتي: نيل الابتهاج» مج2» ص127. ابن فرحون» ص419. 
3- المعيار المعرب» مج2ء صص435- ۰438 مج6» صص153- 156. 
4- يسميها يحي بن خلدون» بني يالدز بالزاي. بغية الرواد» ج۰2 ص472. 
5- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2092. 
6- ابن عذاري: المصدر السابق» ق. الموحدین» ص22- 23/ الحسن الوزان: المصدر السابق» ج2ء ص151- 152/ ابن بابا 
حیدة: القول البسيط في آخبار تمنطیط تحقیق فرج محمود فرج» دیوان المطبوعات الجامعية الجزائر 2007م» ص187/ 
محمد باي بالعالم: المرجع السابق» ج۰1 ص59. 
7- ابن خلدون: المصدر نفسه. مج2» ص1810ء ص1832/ محمد باي بالعالم: المرجع السابق» ج۰2 ص522/ فرج محمود 
فرج: اقلیم توات خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیین» دیوان المطبوعات الجامعية. الجزاثر» 2007م» 
ص17 
8- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص۰1791 ص 2049ء ص2091. 
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إلى بداية الفتح الإسلامي أو ما قبله» شكلت بيئات عربية صرفة وقامت بها إمارات عربية 
شبه مستقلة أشهرها إمارة بني مزني!» كما استقبلت منطقة وادي ريغ عددا كبيرا من 
المهاجرين القادمين من واركلة وسدرانة*» لاسيما بعد التخريب الثاني الذي لحق هذه 
الأخيرة على يد يحي بن إسحاق الميورقي سنة 626ه- 1229م. ومن القصور العامرة التي 
شیّدها العرب في الصحراء» قصر عثمان بن علي بن أحمد الرياحي الذي وصفه النميري 
خلال حركة أبي عنان سنة 758ه- 1356م إلى بلاد الزاب بقوله: " فرأينا قصرا بديعا قد 
قامت بذلك الموضع الخلاء عجائب آثاره ... وكان قصرا منفسح الساحةء منخرق المساحة 
قد ارتفعت حیطانه من جهاته الاربع بالحجر المنجور " ثم يضيف قائلا: " وکانت بداخل 
القصر ديار محكمة البنای متناسقة السکك مّسعة الأذراء أجلّها دار عثمان بن أحمد 
وکانت بديعة الاختطاط معجبة الاستنباط قد قامت من جهاتها الأربع على السواري 
السامية من الرخام ". ورغم أنّ هذه المدن والقصور لم تكن في مستوی مدن التل والساحل 
کتلمسان وبجاية مثلا» فان العرب یکونوا بذلك قد ساهموا في تعمیر الصحراء. 


علاوة على المدن والقصور التي أنشأها العرب في الصحراء على وجه الخصوص؛ 
فإنهم مثلوا نسبة كبيرة من ساكنة بعض المدن الكبرى في التل كقسنطينة التي استوطنها 
الدواودة من رياح» وتلمسان التي عرفت في العهد الزياني استقرارا كبيرا لقبائل زغبة4 
التي جلبها يغمراسن وأقطع لها الأقطاعات بنواحي المدينة وقد استغدّت هذه القبائل قوة 
عصبيتها وضعف الدولة الزيانية أواخر عهد أبي حمو موسى الثاني في السيطرة على مزيد 
من المناطق حسب ما ذكره ابن خلدون في قوله: " والحال بالمغرب الأوسط لهذا العهد من 
تغب العرب على الضواحي والكثير من الأمصارء ونقلاص ظل الدولة عن القاصية 
وارتدادها على عقبها إلى مراكزها بسيف البحر» وتضاؤل قدرتها عن قدرتهم وإعطاء اليد 
في مغالبتهم ببذل رغائب الأموال وإقطاع البلاد والنزول عن الكثير من الأمصار"5. ولذلك 
فإنّ العرب غالبا ما يكونوا في صف الدولة في حال قوتها وإذا ما استفادوا مادیاء لكنهم 
سرعان ما يتمردون إذا خرموا من الامتيازات أو أَحسُوا بضعفها. 


1- بنو مزني: تنتمي هذه الأسرة العربية إلى لطيف إحدى بطون الأثبج حلفاء بني هلال. ابن خلدون: المصدر السابقء 
مج2ء ص2046 وما بعدھاء ص2158/ مصطفى أبو ضيف أحمد عمر: المرجع السابق» ص139. 
2- يوسف بن بكير الحاج سعيد: تاريخ بني میزاب» دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسية» المطبعة العربية» غرداية» ط2» 
6 1427ھ ص 173/ عبد القادر موهوبي السائحي: المرجع السابق» ص115ء ص117- 118. 
3- فيض العباب» ص413- 414. 
4- يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1ء ص90. 
5- ابن خلدون: المصدر نفسه» مج2» ص2159. 
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أخذت كثير من القرى والمناطق أسماء الأفراد أو الجماعات ( القبائل ) التي نزلتها 
واستوطنتها فيقال بني فلان أو أولاد فلان ( آیت فلان )ء ولا تزال العديد من البلدات تحمل 


2- الآثار والنتائج السياسية: أدت تحركات وهجرة القبائل إلى نتائج سياسية حاسمة بالنسبة 


للدول التي قامت في المغرب الأوسط فقد استخدم الموحدون مثلا القبائل العربية كبني يزيد 
في بعض الوظائف المخزنية كالجباية على وطن صنهاجة وزواوة! أو في الجهاد بالأندلس 
حيث تمکنوا بفضلهم من التصدّي للخطر المسيحيء أمَّا بني عبد الواد فكان لهم الفضل في 
قيام دولة الموحدين عندما اعتنقوا دعوتهم وتحالفوا معهم وحاربوا إلى جانبهم ضد 
المرابطين وضد قبائل زناتة. 

أما بالنسبة لبني عبد الواد» فان حاجتهم للدعم ولاسيما في عهد یغمراسن» وفي ظل 
الخطر الذي بات يتهددهم من الغرب والشرق فرض عليهم الاعتماد على بعض القبائل 
العربية دون الالتفات لما قد يصدر منهم» ولذلك شکل أفرادها جزءًا كبيرا من جيشهم 
وبخاصة قبائل بني عامر الزغبية* معظم فترات تاريخهم تقريبا ونتيجة لذلك أصبحت 
و وهران و جع بس سي الأساسية حتى 82 الحدیث 3 ¢ » في 
سا الدولة في عهد ا حمو موسى الثاني 7 بات 17 عليهم في حروبه ضد 
المرينيين وضد قبائل مغراوة» ومنها احتشادهم لامتلاك تلمسان بعد حركة السلطان المريني 
أبي فارس عبد العزيز ( 774-767ه/ 1372-1365م ) سنة 771ھ- 1369م عندما رفض أبو 
حمو إخفار ذمة المعقل وطرد اللاجئين منهم إلى المغرب الأقصى“ ولذلك نجد هذا 
السلطان يفتخر بدور العرب فيقول في قصيدة ميمية: 


تِسَرْبلتُ کرذوسین؟ من آلَ عامر ومن آل إدروس الشّويف ابن قاسم 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1801. 

2- نفسه» مج2» ص۰1803 ۰1254 2278/ مجهول: زهر البستان». ص26/ الأغا بن عودة المزاري: المرجع السابق» ج2ء 

ص۰278 326. 

3- الأغا بن عودة المزاري: المرجع نفسه» ج۰2 ص279. ج1ء ص84. 

4- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2ء ص1811/ جورج مارسي: بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الاسلامي» ص231. 

5- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2ء ص2297/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج2ء ص441. 

6- الكرئوسة بالضم : قطعة عظيمة من الخیل» وکرّدس الخیل: جعلها كتيبة كتيبة» والكردّسة الوتاق» ومشي في تقارب 

خطو كالمُقيّد. المصدر نفسه» ص523. والسْربال بالکسر: القمیص أو الدّرع» ویقصد بها الأروع التي تلبس في الحرب. 
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رجال إذا هاج الوَطيس تراهم أٴسُود الوَعَى من كل 1يْثِ ضبارم! 
أما يحي بن خلدون فيقول دائما عن هذان القبيلان في أحداث سنة 773ه- 1371م: 
من عامريٌّ ضیئم وم الى أو معلي ب مّة لم رفدة 


نستنتج مما سبق آَنْ القبائل المهاجرة البربرية منها أو العربية كانت دقوي الطرف الذي 
تنحاز إليه وتحافظ على التوازنات. ولذلك باتت محل صراع وتجأنب بين المرينيين وبني 
عبد الواد» وهو ماذكرناه سابقا حيث أنّ السلطان أبو فارس أرسل في هذا الشأن سفارة سنة 
1ه-1360م يطلب فيها من أبي حمو إرجاع عرب المعقل باعتبارهم من رعایاہء ضمت 
هذه السفارة محمد بن عمر البريطل وحسون بن علي الصبيحية. 


أدى صعود بعض القبائل إلى التل وبالخصوص بني عبد الواد إلى تطورها سياسيا 
وحضاريا حيث تخطت الواقع القبلي وانتقلت إلى مستوى الدولة سواء نتيجة احتكاكها 
بالموحدين وبالدول المجاورة» أو بهجرة الأندلسيين والذي سنتناوله لاحقاء كما انتقلت إليها 
من جهة أخرى الزعامة والسيادة في المنطقة على حساب إخوانهم كبني توجين أو بالنسبة 
لقبائل مغراوة التي اكتفت جميعها بإقامة إمارات وملك بدوي. 
3- الآثار والنتائج الثقافية: ذكرنا سابقا أنّ علاقة العرب بالبربر لم تكن دائما علاقة صراع 
وحروب. بل حصل اندماج وتعاون بينهما ومصاهرة» ولذلك تأر البربر بمظاهر الحياة 
العربية كالزي وسكنى الخیام وركوب الخیل» وقد أعطى ابن خلدون مثالا عن ذلك بقبيلة 
هوارة*» لكنّ أهم أثر للعرب هو انتشار اللغة العربية وتعریب اللسان البربري”؛ أما حسين 
مؤنس فقد أعطى حركة التعريب بعدا سياسيا فيقول: " لكن بنو هلال أدوا مع ذلك خدمة 
كبرى بالنسبة لعروبة المغرب» فقد أضعفت جموعهم قوى تلك القبائل الزناتية التي كانت 
تحاول سيادة المغرب بالقوة والعنف وتخريب أعمال الدول المستقرة بصورة مستمرة» ثم أنَّ 
الهلاليين سكنوا السهول والجبال والسواحل وصاهروا الناس» فكان عملهم اکمالا لتعريب 
المغرب» فأصبحت العروبة أغلب عليهم من البربرية ". 


- مجهول: زهر البستان» ص34. والضبارم: الأسدء والرجل الجريئ على الأعداء. الفيروز أبادي: ص1078۔ 
- بغية الرواد» ج۰2 ص480. 

- نفسه» ج2ء ص 440/ ابن خلدون: المصدر السایق» مج2» ص2297. 

- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص1858. 

- نفسه» مج۰2 ص۰1858 ۰1862 ۰1948 2062/ الميلي: المرجع السابق» ج2ء ص186- 187. 

- معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص177. 
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لاشك أنّ التأثير اللغوي قد تجسّد أو ظهرت نتائجه في الميدان العلمي حيث أصبحت 
العربية لغة التأليف فاشتهرت كثير من الأسر البربرية بتضلاعھا في اللغة العربية کال 
المشذالي وآل الزواوي الذين ذاع صيتهم ليس في بلدهم فحسبء بل في العالم الإسلامي 
سواء من خلال مؤلفاتهم أو بنشاطهم العلمي المباشر کالتدریس» وأصبحت اللغة البربرية 
لغة حاطب في المجالس فقط ومحدودة المجال وذلك في المناطق الجبلية والمعزولة التي 
لم يتصل فيها العرب بالبربر. 


أدت تحركات العلماء وتنقلاتهم بين حواضر المغرب الأوسط ولاسيما بين بجاية 
وتلمسان» والتدريس في مساجدها ومدارسها إلى تنشيط الحياة العلمية من خلال المناظرات 
والسجالات العلمية والمناقشات التي كانت تجری برعاية السلاطين في قضايا الفقه والأصول 
والاجتھادء ومن هذه القضايا خلاف أبي زيد بن الإمام وعمران المشذالي حول ابن القاسم 
هل هومجتهد أم مقلّد كما كان لعودة بعضهم من المشرق الذي كانت فيه سوق العلم نافقة 
دورا في نشر طرق تعليم جديدة لم تكن معهودة» من ذلك طريقة عمران المشذالي* التي 
نها في تلمسان3 بعد أن أخذها عن منصور المشذالي“ من بجاية. 


4- الآثار والنتائج الاقتصادية: تعد النتائج الاقتصادية ثاني أثر لانتشار العرب في المغرب 


الأوسط بعد التعريب ولاسيما في المناطق الصحراوية والسهول الداخلية وذلك لارتباطهم 
بثلاث قطاعات مهمة وهي: تربية الحيوانات والتجارة ثم الزراعة ففي القطاع الأول اعتنى 
العرب بتنمية الثروة الحيوانية كالشاة والبقر في السهول التلية والسباسب“ أو الإبل في 


1- التنبكتي: نیل الابتهاج» ج۰1 ص۰297 ص90. كفاية المحتاج» ج1» ص188- 189/ المقري: نفح الطیب» مج7» ص208. 
2- عمران المشدالي: أبو موسی عمران بن موسى» صهر ناصر الدین المشدالي, الفقیه المحقق نزیل تلمسان» درس بها 
الحدیث والفقه والأصلین والفرائض والمنطقء کان واسعا في الفقه والجدلء أخذ عنه الامام المقري» نقل عنه الونشريسي 
فتاوی كثيرة في المعیار» مولده سنة 670ه- 1271م» توفي سنة 745ه- 1344م. التنبکتي: نيل الابتهاج» ج1» ص396 
كفاية المحتاح» ج1» صص290- 293/ وفیات الونشريسي» ص39/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1ء ص121/ 
التنسي: المصدر السابق» ص141/ محمد مخوف: شجرة النور الزكية» ص220. 
3- ابن خلدون: المقدمةء ص342- 343. 
4- منصور المشدالي: آبو علي ناصر الدين منصور بن أحمد بن عبد الحق الزواويء الامام الفذ العلامة المجتهد» من أهل 
الشوری والفتوی في العلوم والنوازل» رحل صغیرا إلى المشرق مع آبیه» مکث نحوا من عشرين سنة» أجذ عن العز بن 
عبد السلام» وروی عن ابن الحاجب وهو أول من آدخل مختصره الفرعي إلى بجاية ومنها انتشر بساتر بلاد المغرب 
آخذ عنه جماعة منهم ابن مرزوق الجد» مولده سنة 631ه- 1233م» توفي سنة 731ه- 1330م. الغبريني: عنوان الدراية» 
ص105 التنبکتي: نيل الابتهاج ج۰2 ص 306/ وفیات ابن القنفذ» ص232/ ابن حجر: المصدر السابق» س۰4 ص361 ابن 
القاضي: المصدر السابق» ص295 ذکره باسم المشتراني بدل المشدالي/ وفیات الونشريسي» ص25. 
5- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ص۰1790 ۰1806 1810. 
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الصحراء والتي لم تكن مصدرا للغذاء فقط بل وسيلة للتنقل والبرید والتجار :1 حيث 
وضلت نمیا اھ افلن التهارية الى :مكلف مقاط ا وردان 


أحيا العرب النشاط الزراعي في الصحراء بغراسة النخيل واستنباط المياه الجوفية2 
التي استخدمت في البستنة» ولعل وصف النميري لقصر عثمان بن علي دليل على ذلك إذ 
يقول: "وحفّت بهذا القصر جتّات تعرف في وجوهها نضرة النعيم» وحدائق تسهل ألفات 
غصونها ألسنة النسیم "۰3 والحقيقة أنّ هذا النشاط لم یقتصر على العرب» بل مارسته القبائل 
البربرية التي تكون قد أخذته عنهم» يقول ابن خلدون عن بني يالدس إحدى بطون بني 
ومانو التي استقرت بإقليم توات : " واختطوا في تلك المواطن القصور والأطم» واتخذوا بها 
الجنّات من النخیل والأعناب وسائر الفواكه "4. 


أكا بالنسبة للتجارة فقد قام العرب بتنظیم هذا القطاع والاشراف علیه عن طریق 
خر کر ال کن نید مقا كر ی الكفار ۵ یه فان الفتل سرد ال ف ريط 
الاتصال بين بلاد البربر وبين بلاد السودان الغربي ودلك بحکم قربهم ومعرفتهم بهده البلاد 
رد 


اشتهر المغرب الاوسط بطريقين تجاریین رئیسین نحو بلاد السودان وهما طریق 
وارکلا" في الشرق وطریق توات في الغرب حیث ملت هذه الأخيرة الوسیط التجاري أو 
ما يمكن أن نسمیه بتجارة العبورء فکانت القوافل القادمة من بلاد السودان تمرٌ حتمّا عبر 
اقلیم توات ومنها إلى تلمسان ذهابا وایاباء وعنها یقول ابن خلدون: " وهو ركاب التجار 


1- الحسن الوزان: المصدر السابق» ج2ء ص259 وما بعدها. 

2 - تعرف طريقة استنباط وتسيير المیاه في الصحراء بنظام الفقاقیر وهي عبارة عن سلسلة من الابار مختلفة الأعماق» 

تحفر من الأعلى إلى الاسفل ثم ینخفض العمق إلى أن تخرج على وجه الارض وقيل أنَّ اسمها مشتق من الفقر وهو 

الحفر» وقیل من الفقرة بالکسر والفقرة والققارة: ما انتظم من عظام الصلب من لدن الکاهل إلى العَجْبء لأنّ آبارها تشبه 

فقاقیر الظهرء وقيل من التفجیر لانْ الماء يتفجّر منها. الفیروز آبادي: المصدر السابق» ص415/ محمد باي بالعالم: 

المرجع السابق» ج1» ص116. وقد احتلف في أول من أحدث الفقاقیر فقيل الأقباط وقیل زناتة وقیل الیهود لأنّ هذا النظام 

كان موجودًا في المدينة المنوّرة ویٔعرف بالشراج أو التُوُوج. 

3- فيض العباب» ص414. 

4- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2099. 

5- اشتهرت وارکلاوغمرت ابتداء من القرن السادسء بعدما تحيّز إليها الكثير من قبائل زناتة لما تغب عليهم العرب؛ كما 

سكنتها لاحقا بعض القبائل العربية مثل المخادمة والشعانبة. أصبحت واركلا في القرن الثامن بابا لولوج السفر من الزاب 

إلى بلاد السودان» يسلكها التجارء ويذكر أنه كان يمر بها سنويا اثنا عشر ألف راحلة. ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» 

ص2096/ ابن سعيد المغربي: بسط الأرض في الطول والعرض» ص60/ إبراهيم محمد الساسي العوامر: المرجع السابق» 

ص35- 36/ قارة مبروك بن صالح: أشراف وقبائل الجزائرء الكلمات للنشر والتوزیع» الجزاثر» ط1ء 2015م» ص109. 
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المترددين من المغرب إلى بلد مالي من السودان» ومن بلد مالي إليه "* حيث كانت مدينة 
غاو” إحدى الأسواق التي تصل إليها تجارتهم. 


يبدو أنَّ عرب المعقل قد استفادوا من سيطرتهم على المنطقة الرابطة بين المغرب 
الأوسط في الشمال وبلاد السودان في الجنوب ومن نم التحکم في الطريق التجاري الرابط 
بين سجلماسة وتلمسان3 فنشط هذا المحور لاسيما وأنّ الموحدين وبني عبد الواد قد عملوا 
على تأمين هذا الطريق للتجار بحراسته وتوفير المياه بواسطة حفر الابار» وأسندوا للعرب 
جباية الضرائب* حيث كانت الدولة في حاجة إلى الأموال لتغطية مرتبات الجند وتجهيز 
الجیش ونفقات الدولة العامة» ولاسيما في المناطق البعيدة» والظاهر أنّ النشاط التجاري قد 
عرف بعض الاضطراب خلال فترات الضعف التي مرّ بها الموحدون وبني عبد الواد أو 
أثناء الصراع المريني الزياني» ورغم ذلك حاول العرب تأمين الطرق التجارية ولصالحهم 
على الأقل. 


ازدهرت تجارة العبيد في العهد الموحدي والزياني حيث شکلت مع الذهب بضاعتي 
العصرء فقد أقبل التجار على جلب العنصر الأسود من أسواق بلاد السودان نتيجة الحملات 
التي كانت تشسّها الممالك القوية ضد القبائل والممالك الضعيفة والتي يسميها برانشفيك 
بالهجرة الاضطرارية”» وقد ذكر الإدريسي أنّ أهل تکرور؟ وغانة كانوا یعبُرون إلى بلاد 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص‌2099. 
2- غاو: أو جاو» وتسمی کذلك کوگو وکاغ وهي في بلاد السودان على منعطف نهر النیجرء كانت عاصمة لمملكة سنغاي 
الاسلامية من القرن الخامس إلى القرن السابع الهجري/ القرن11- 13م» ثم خضعت لمملكة مالي في القرنین السابع والثامن 
الهجریین/ الفرن13- 14مء الیها تدخل القوافل التجارية من مصر ووارقلان. البكري: المصدر السابق» ص273/ الز هري: 
المصدر السابق» ص123/ ابن بطوطة: المصدر السابق» ص۰90 702/ السعدي: المصدر السابق» ص62/ الحسن الوزان: 
المصدر السابق» ج2» ص169/ جوان جوزیف: الاسلام في ممالك وامبراطوریات افریقیا السودای ترجمة مختار 
السويفي» دار الکتب الاسلامية بیروت- القاهرة» ط1» 1404ه- 1984م» ص82/ تاريخ إفريقيا العام» مج4» ص200. 
3- تاريخ إفريقيا العام» مج4ء ص124/ الميلي: المرجع السابق» ج۰2 ص188. 
4- ابن خلدون: المصدر نفسه مج2» ۰1801 ۰1803 1810- 1811. 
5- روبار برانشفيك: المرجع السابق» ج2ء ص161. 
6 التکرور: مملكة من بلاد السودان في غرب إفريقياء كانت عاصمتها على نهر السنیغال قرب مصبه في موریتانیا حالياء 
ومنها إلى سجلماسة آربعون یومّا بسير القوافل» ومن مدنها بریسی على النهر مشرقا اثنتا عشر مرحلة» وفي الجنوب منها 
على مسيرة عشرة أيام أرض لملم طائفة من السودان. البكري: المصدر السابق» ص257/ الادريسي: المصدر السابق» 
مج1» ص18- 19/ الحموي: المصدر السابق» مج1» ص‌449/ الحميري: المصدر السابق» ص134/ أبو الفدا: تقویم البلدان» 
ص۰153 ص۰157 ص161/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2. ص1894/ محمود کعت: تاريخ الفتاش» ص۰57 ها2/ 
البرتلي الولاتي: فتح الشکور في معرفة آعیان علماء التکرور» تحقیق إبراهيم الكتاني ومحمد حجي, دار الغرب 
الاسلامي» بیروت» ط[ء 1401 ه- 1981م» ص26. 
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لملم المجاورة لهم فيسبون أهلها ويجلبونهم إلى بلادهم ومنها يبيعونهم من التجار الداخلين 
إليهم» فيخرجهم التجار إلى سائر الأقطار ولا شك أنّ بلاد المغرب كان لها حظ في هذا 
النوع من السلعة. 


قن سا ارت زر سرن ارم انودام سک نراد انگ ھیر نے 
مقابل جلب العبید» وهو ما ذكره الإدريسي في قوله: " وليس في بلاد السودان شيء من 
1ا اک اك الا ما تكلب البها من او من بلاد سجلماسة و الیهم أل 
وارقلان * آما ابن سعيد المغربي فیقول عن ذلك: " وهي بلاد نخیل وعبید» ومنها تدخل 
العبید إلى المغرب الأوسط وافريقية» والسفر منها إلى بلاد السودان كثير "3 كما قام تجار 
تلمسان بجلب العبید عبر منطقة توات*. 


الموحدون أو بنو زیان وسکروهم کمجتدین أو كشريحة عمالية ( حدم ) في المنازل 
والبساتين» وقد تمثعت بعص السودانيات بحظوة لدى أرباب البيوت أو أحد آبنائهم فربما 
تزوجها أحدهم وهو ما جعل الدم الأسود يتسرب إلى كثير من العائلاتڈء لکن تواجدهم 
نتجت عنه بعض الآفات الاجتماعية أثناء أداء واجبات آسیادهن» ومنها اختلاط الإماء 
بالعبيد والأحرار عند السقايات والأفران حيث كن يطلن الوقوف والحديث لغير ما أتين له 
فكانت أثار ذلك ولادة الخدم أبناء الزنا كما شارك هذا العنصر في بعض مظاهر الحياة 
الاجتماعية كالأعراس ولذلك سُئل أحد الفقهاء: هل ذلك من المناكر التي توفع وتغيّر ؟ 
فأجاب بأن يُمنعوا ویٔنھروا وقد تضمّن معيار الونشريسي في قضايا العبید» العديد من 
الفتاوی» مثل عيوب العبيد وما تعدّق بهم من معاملة وبيع وزواج وتحرير”» وهو ما يدل 
على وجودهم بكثرة في المجتمع. 


1- الإدريسي : المصدر السابق» مج1» ص۰19 22/ الحميري: المصدر السابق» ص134ء 511/ الحبيب الجنحاني: المرجع 
السابق» ص112. 
2- الإدريسي: المصدر نفسه؛ مج1» ص20. 
3- بسط الأرض في الطول والعرض» ص60. 
4- ابن الخطيب السلماني: رقم الحلل في نظم الدول» ص74/ الحاج بن الدين الأغواطي: رحلة الأغواطي» ص20/ تاريخ 
إفريقيا العام» مج4» ص124. 
5- روبار برانشفيك: المرجع السابق» ج2ء ص162. 
6- ابن سعيد العقباني: تحفة الناظر وغنية الذاکر في حفظ الشعاثر وتغيير المناکر تحقیق علي الشنوفي» مقتبس عن مذکرة 
للدراسات الشرقية المعهد الفرنسي بدمشق» ۰1967 ج۰19 ص79- 80. 
7۔ الونشريسي: المعیار » ج۰2 ص۰125 ۰128 ۰157 ۰256 533. ۰4 ص۰126 236. ۰6 126. ۰9 ص۰51 214. 
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ثانيا: آثار ونتائج الهجرة الخارجية: 1- نحو المغرب الأقصى والأندلس 
تركت الهجرة آثارا مختلفة» نفسية واجتماعية وسياسية وفكرية سواء بالنسبة للأفراد 


المهاجرين أو بالنسبة لموطنهم الذي هاجروا منه أو الذي استقروا فيه وعلاقتهم بمحيطهم 
ومجتمعهم الجديد تأثيرا وتأثرا سلبا وإيجابا. 


لم تكن الهجرة تمس الأشخاص أنفسهم فقط بل امن أثرها إلى المجتمع ولاسيما ما 
تعدّق بالمحيط القريب كالأسرة والعائلة من خلال ما طرحته من قضايا شرعية شخصية أو 
جماعية» تناولها الفقهاء حيث أصبحت تم مادة علمية غزيرة لمولفاتهم» ولعلٌ ما تضمّنته 
فتاوى أبو القاسم البرزلي ( ت841ه- 1438م ) والونشريسي ( ت914ه- 1508م ) مثلا خير 
دليل على دلك. 


أ- الآثار النفسية والفكرية: ليس من السهل على الفرد نسيان وطنه ودياره التي آلفها بمجرّد 
الانتقال عنهاء لكن الأكيد أنها ستترك آثارا نفسية عميقة ولاسيما بالنسبة لفئة الأدباء 
والشعراء الذين توقادت قرائحهم شعرا ونثرا في شكل شوق وحنين إلى المعاهد والديار 
وبذلك ازدهر أدب الشوقء أو في شكل أسى وحسرة وألم والذي ظهر كله إما من خلال 
لق لري و القصناند. الشورية ھی ي تو صن سن ذلك الصور ملا عند ئن 
حماد الصنهاجي؟ في قوله: 


بعدث عن الدّيار وساکنیها وفرّق بيننا فلك ولك 
وم يعيل لعَمْرٌ اللہ عندي فراق أَجِبّة مالك وم ال 


لم يكن ابن حماد وهو في الغربة أن ينسى وطنه. ويبدو أنه ظلٌ متعدّقا به متابعا 
لأخباره» ومن غير المستبعد أنه اهتمْ بتسجيل أحداثه التي يكون قد اعتمدها في تدوين 
مؤلفاته» فكتب يهنئ باسترجاع بلاد إفريقية والظهور على يحي بن إسحاق الميورقيء قائلا: 


1- ابن حماد الصنهاجي: أبو عبد الله محمد بن علي بن حمّاد بن عيسى بن أبي بكرء أصله من قرية حمزة من حوز قلعة 
بني حمادء ولد حوالي سنة 548ه- 1152م» قرأ بالقلعة ثم ببجاية على أبي مدين وعبد الحق الاشبيلي غيره» وبمدينة 
الجزائر على خاله أبي الحسن علي بن طاهر بن محشوة» دخل الأندلس في أول المائة السابعة وتولى قضاء الجزيرة 
الخضراء ثم سلا بالمغرب سنة 613ه- 1232م» استوطن أخيرا مدينة مراكش التي توفي بها سنة 628ه- 1230م على 
المشهورء من مؤلفاته: النبذ المحتاجة في آخبار صنهاجة بإفريقية وبجاية. الغبريني: المصدر السابقء ص100/ ابن الأبار: 
تحفة القادم» ص193/ ابن الزبير: المصدر السابقء ص21- 22/ ابن القنفذ: شرف الطالب» ص212- 213/ عادل نويهض: 
المرجع السابق» ص198/ علاوة عمارة: دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الاسلامي» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزاثر» ۰2009 ص162- 163. 
2- ابن الأبار: تحفة القادم» ص193. 
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توح لها في کل يوم تلاق كما استبقت یوم الزهان الوا 


إضافة إلى الجانب الأدبي» ومن منطلق اعتزازه بقبيلته صنهاجة وبالدول التي أسستها 
أو عاشت في ظلهاء ساهم ابن حماد في كتابة تاريخ المنطقة من خلال كتابين مشهورين 
هما: ' النبذة المحتاجة في أخبار صنهاجة بإفريقية وبجاية ' وكتاب ' أخبار ملوك بني عبيد 
وسيرتهم ' وكلاهما من كتب التاريخ المحلي ( تاريخ الدول ) أو ما يُعرف بالتاريخ 
السلالاتي. وعليه نستطيع القول أنّ ابن حماد قد زودنا بمصدرين أساسين عن تاريخ بلاد 
المغرب عموما في فترة هامة جدا وهي الفترة الممتدة من أواخر القرن الثالث إلى أوائل 
القرن السابع الهجري ( 617ه- 1220م ) وبأيدي أبناء المنطقةء وقد نقل عنه کل من ابن 
خلدون وابن الخطيب السلماني في أخبار الناصر بن علناس”. 


أما ابن خميس الذي فارق بلده تلمسان خوفا من سلطان بني زیان» فكان كثيرا ما 
يتشوّق لمشاهدتها ويتأوّه عند تذکره لمعاهدها ويُنشد القصائدء سالكا إليها من الحنين 
المسالك» وقد تدّاول قصائده المؤرخون والأدباء» وجمعها آبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
الحضرمي في كتاب سماه " الدر النفيس في شعر ابن خميس" منها قوله: 


كتمث هواها ثمَّبَرَحَ ببي الااسی وكيف أ طيق الكتم والدّمْعُ فاضخ* 
ويقول في شلال الوریط أحد المناظر الطبيعية شرقي تلمسان 


> مي دهم 


سیت وما أنسى الوريط ووّقفة أ ناح فيها روضه وأفاوحٌ 
ویفاخر بمدينة تلمسان فيقول: 


تلمسانٌ لو أنّ الزمانَ بها يَسحُو مُنى النف س لا داز السلام ولا الكرخ4 


1- يظهر أن المقصود بالفتوح‌هنا هي تلك الهزائم التي تلقاها يحي بن إسحاق وأنصاره من القبائل العربية ابتداء من سنة 
2ه- 1205م حيث اتل أخاه جبارة بن إسحاق وافتتح الناصر المهدية وأخذها من يد ابن عمه الوالي عليها علي بن 
الغازي» وعقد على إفريقية لأبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص الهنتاتي» الذي انتصر على يحي في معركة وادي شبرو 
سنة ۵604- 1207م ثم سنة 606ه- 1209م. ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1891- 1892/ ابن عذاري: البيان 
المغرب» ق. الموحدین» ص۰248 254/ روبار برانشفيك: المرجع السابق» ج1ء ص45- 46/ حماه الله ولد السالم: تاريخ 
بلاد شنكيطي ‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ط1» 2010مء ص137/ حسن حسني عبد الوهاب: المرجع السابق» ص124. 
2- جلول أحمد البدوي: محقق كتاب ملوك بني عبيد وسیرتهم» مقدمة التحقیق» ص13/ أعمال الأعلام» ق۰2 ص94. 
3- المقري: نفح الطیب» مج9» ص352/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1ء ص86. 
4- المقري: نفح الطیب» مج7» ص345/ أزهار الریاض» ج2» ص318/ الحفناوي: المرجع السابق» ج2» ص374. 

205 


الفصل الثالث: آثار الحجرة ونتائجها 
ثم يمدح تلمسان ويتشوّق إليها في قصيدة منها قوله: 
يطيرٌ ف-وادي كما لاح بار ويزدادُ شوقي كلما مر سانخا 


ولما ألم بتلمسان الحصار الطویل* من طرف السلطان المريني أبي یعقوب یوسف بن 
عبد الحق» کتب ابن خميس قصيدة تطرّق فیها لذلك الخطب. فکان من الاتفاق الغریب 
سرعة وقوع ما تمناه لتلمسان حيث ةك عنها الحصار بعد أربعة أشهرة. 


ب- الاثار الاجتماعية والعمرانیة: آدت ١‏ لسياسة التي آبعها الموحدون والمتمئلة في نقل 
بعض القبائل سواء العربية منها أو البربرية إلى واقع اجتماعي جدید بوصول آمواج بشرية 
من المهجّرين» ففي المغرب الاقصی مثلا توسعت مدينة مراکش بعد أن اتخذها الموحدون 
عاصمة لهم وانتشرت اللغة العربية في الاقالیم الجنوبية التي كانت البربرية لا تزال اللغة 
السائدة بهاء آما في الأندلس فقد بلغت العمارة بمدينة قرطبة من کثرة دورها وأتساع 
شوارعها مبلغا لم تبلغه بلدة“ نتيجة توطین الموحدین للجند مثلما یقول ابن صاحب الصلاة: 
" ورتبوا الأجناد وجلبوهم من کل بلد للسکن فیها فظهر العمران"”. 


إنّ العلاقات التي كانت تبدو طيبة بين أهل الاندلس وأهل بلاد المغرب عموما وما 
سادها من تعاون ولاسیما في جهاد النصاری. لم تخف النفرة بينهماء فتواجد البربر في 
الاندلس كان غير مرغوب فیهم» شکل صراعا خفیا بين الطانفتین» ولعلٌ بعض جذور تلك 
النفرة لدی الأندلسيين من البربر تعود على الاقل إلى عهد المنصور بن آبي عامر الذي 
استدعاهم من العدوة وقربهم وجعل منهم خاصته» ثم ما كان بعده من الفتنة آواخر القرن 
الرابع ومطلع القرن الخامس الهجریین والتي تسبت إلى البربر فأطلقوا علیها " الفتنة البربرية' 
نتج عنها أحقادا کامنة في النفوس وظل الأندلسيون ینظرون إلى البربر نظرة ازدراء 


1- المقري: آزهار الریاض» ج2» 324. 
2 دام الحصار تمان سنوات وثلائة آشهر وخمسة آیام» وذلك من يوم الثلاثاء 2 شعبان سنة 698ه- 1298م إلى یوم 
الثربعاء 7 من ذي الحجة من سنة ۵706- 1307م» عاش خلالها السکان في ضيق شدید بسبب انعدام المواد الغذائية 
وغلائها» بلغ فیها عدد موتی تلمسان قتلا وجوعا زهاء مائة آلف وعشرین ألفا. يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1» 
ص211/ عبد الرحمن بن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2125- 2126/ التنسي: المصدر السابق» ص130/ ابن أبي 
زرع: المصدر السابق» ص386. 
3- المقري: آزهار الریاض» ج۰2 ص331. 
4- عبد الواحد المراكشي: المصدر السابقء ص456 295/ المقري: نفح الطیب» مج2» ص8/ ابن صاحب الصلاة: 
المصدر السابق» ص138. 
5- المن بالامامة» ص141. 
6- ابن الخطیب: أعمال الاعلام» ق۰2 121. 
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واستعلای فكان هذا الشعور إعلانا وتصریحا! أحيانا وهو ما أبداه المهدي محمد بن هشام 
بن عبد الجبار وأتباعه بالأندلس خلال الفتنة والذي آَنَكَدَ شكلا عسكريا عندما طارد البربر 
وقتلهم*» وأحيانا أخرى تورية وتعريضاء فنسبوا بلاد المغرب إلى أخس أجزاء الطائر وهو 
ذنبهء ومن مظاهر تهکمهم بالبربر أنه قيل مرةلبربري عن تين بلش*: كيف رأيته ؟ قال: 
لا تسألني عنه» وصّبّ في حلقي بالقفة» وهو ولعمر اللہ معذورء لأنه نعمة خرمت بلاده 
منها”. كما ضرب العامة في حقهم أمثالا منها قولهم: " البربري والفار لا تلم باب الدار "8 
وقد نتج عن ذلك التعصّب الحقد والعداوة المتبادلة بين الطرفين» قال المقري: " فلما علم 
البربر عداوة أهل الأندلس وبغضهم لهم أبغضوهم وحسدوهم فلم تجد أندلسيًا إلا مُبغِضًا 
بربریاء وبالعکس "7 وقد أشرنا إلى جوانب من ذلك في الفصل الأول. 


اما بالنسبة لأثر الهجرة على القبائل» فقد أت إلى تشّت وانقراض البعض منها 
ولاسيما التي كان لها دورا سياسيا وعسكرياء وهي ظاهرة أصبحت نتائجها مألوفة كلما 
مرّت المنطقة بأحداث وتطورات سياسية وأعقبتها هجرة» وهو ما حدث سابقا مثلا مع قبيلة 
كتامة في العهد العبيدي والنموذج هنا هو قبيلة كومية» وكأننا أمام عملية تبادل الأدوار 
حيث تقوم مع كل تجربة سياسية جديدة قبيلة تتحمّل أعباء تلك التجربة. 


انتقل معظم أفراد كومية كما أسلفنا إما إلى المغرب الأقصى أو الأندلس كأعوان وجند 
للموحدین» فأكلتهم الحروب وتفرّقوا في الأوطان» ولذلك سيختفي تقريبا ذكر هذه القبيلة 
ودورها في المغرب الأوسط وبخاصة خلال القرن السابع الهجري الذي تعرّض فيه 
الموحدون لهزائم عسكرية سواء في الأندلس على يد الصليبيين أو في بلاد المغرب نتيجة 
الثورات وحركات الانفصال التي قامت بها بعض القبائل كبني عبد الواد وبني مرين» ولم 


1- يقول ابن عذاري في ذلك: " وكان محمد بن هشام بن عبد الجبار لما أراد الله من خذلانه مظهرا البغض للبربرء لا يقدر 
أن يستر ذلك» فكان يتكلم في مجالسه بسوء الثناء عليهم "۰ ج3» ص78/ أما ابن الخطيب فيقول: " وأعلن ببغض البرابرة 
وتنةصهم "۰ أعمال الأعلام» ق2 ص112- 113. 

2- ابن الخطيب: نفسه» ق۰2 ص117ء ۰121 ۰135 137/ ابن عذاري: نفسه» ج۰3 ص81. 

3- المقري: نفح الطیب» مج1» ص235. 

4-باّش: من أعمال مالقةء اشتهرت بأجود أنواع التين المسمى بالژيي. الإدريسي: المصدر السابق» مج2» ص565 570/ 
الحموي: المصدر السابق» مج1» ص381/ مجهول: تاريخ الأندلس» ص123/ ابن عذاري: نفسه» ج3ء ص49/ المقري: نفسه 
مج۰1 ص163/ ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» ج1ء ص442. 

5- المقري: المصدر نفسه. مج4» ص193. 

6- الزجالي القرطبي: المصدر السابق» ج2ء ص207. 

7- المقري: المصدر نفسه مج1» ص236. 
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يبق من هذه القبيلة في أواسط القرن الثامن الهجري إلا بعض الفروع مثل بني العابد الذين 
أجهز عليهم السلطان أبو ثابت العبد الوادي‌فتلا" وسبيًا لما دخل تلمسان سنة 749ه- 1348م 


بعد أن حاول كبيرهم إبراهيم بن عبد الملك الانتزاء والاستقلال بهنين وندرومة فضعفوا 
وأصبحوا في عداد القبائل الغارمة'. 


وإذا ات الهجرة على بعض القبائل بشكل سلبي» فقد وجدت فيها أخرى فرصة 
للامتداد والسيطرة على مجالات آوسع؛ وهو ما ينطبق على بعض القبائل العربية كرياح 
التي انبسطت في إقليم قسنطينة بعد أن نقل الموحدون جيرانهم مثل العاصم وقرة وكرفة إلى 
المغرب الأقصىء وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل السابق. 


لم تكن التقلبات السياسية التي عرفتها بلاد الغرب الإسلامي عموما والمشوبة 
بالصراعات العسكرية والاقتتال لتعيق التواصل والامتزاج الثقافي بین أقطار المنطقةء وهي 
نقطة إيجابية» فحركة القبائل والأفراد وبخاصة العلماء كانت مستمرة ولم تنساق وراء 
الخلفيات والأهداف السياسية لسلاطين وملوك الدول القائمة آنذاك وقد نعنى بالخصوص هنا 
بني عبد الواد وبني مرين العدوين التقليديين» فالهجرة بين المغربين ذهابا وإيابا أزالت تلك 
الحواجزء ولعلٌ تدخل الهزميري* ومساعيه لفك الحصار عن تلمسان دليل على ذلك فهو لم 
يكن رجلا سياسيا حتى تحرّكه أطماع أو أهداف سياسية وإنما نظر إلى سكان تلمسان بنظرة 
إنسانية لاسيما وأنها مذينة العلماء والمتصوفة .والصالحينة: فرحل من بلده أغمات إلى 
تلمسان متشفعا لدى سلطان المغرب للإفراج عن أهلهاء ولما خاب مسعاه قال بنظرة 
صوفية: " يجيء سعادة يقضي هذا "4. 


1- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص۰2142 1851/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج۰1 ص242/ عبد الوهاب بن 
منصور: المرجع السابق» ص309. 
2- الهزميري: أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحليم الأغماتي» الولي الشهيرء شيخ الطائفة الهزميرية بالمغرب» 
العالم العامل ذو الكرامات» مات بعد أيام يسيرة من مقتل أبي يعقوب يوسف المريني سنة 706ه- 1306م بمدينة فاس» 
وقبره داخل باب الفتوح بإزاء جامع الصابرين. ابن حجر: الدرر الکامنة» س۰2 ص333/ ابن القنفذ: أنس الفقير وعز 
الحقير» ص66 وما بعدها. شرف الطالب» ص230/ ابن القاضي: درة الحجال» ص329/ التنبكتي: نيل الابتهاج» ج1ء 
ص262/ المقري: آزهار الریاض» ج2» ص330/ ابن عيشون الشراط: الروض العطر الأنفاس في أخبار الصالحين من 
أهل فاس» دراسة وتحقيق زهراء النظام كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباط 1997م» ص207. 
3- ابن الخطيب السلماني: كناسة الدكان بعد انتقال السكان» تحقيق محمد كمال شبانة» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» طل 
3ه 2003مء ص85- 86. 
4- التنسي: المصدر السابق» ص133/ المقري: أزهار الریاض» ج2» ص330. لم يذكر هذه القصة يحي بن خلدون ولا 
أخوه عبد الرحمن واكتفيا بخبر مقتل السلطان المريني على يد سعادة الخصي من موالي الملياني/ ابن أبي زرع: الأنيس 
المطرب بروض القرطاس» ص388 . 

208 


الفصل الثالث: اناوت افیا 
2- آثار الهجرة في المشرق: 


أ- الاجتماعية والعمرانية: کثیرا ما يعيش آبناء المنطقة الواحدة في المهجر في مجموعات 
متقاربة وذلك بحکم الظروف الاجنماعية والنفسية والثقافية» ولذلك سنجد المغاربة عموما قد 
شکلوا هذا النمط الاجتماعي» فعاشوا في آحیاء غرفت بهم وعادة ما کانوا یوکلون بعض 
آمورهم لکبیر أو فقیه فیهم یُعتبر کشیخ للجماعة» ینظر في قضایاهم الاجتماعية من عقود 
وصلح وفي القضایا الشرعية کالفتیا وغيرهاء وقد آشار ابن بطوطة في رحلته أنه سافر من 
مدينة القدس رفقة الواعظ المحدّث شرف الدین سلیمان الملياني وشیخ المغاربة بالقس! 
الصوفي الفاضل طلحة العبد الوادي*. 


كان لمهاجري المغرب الأوسط في المشرق آثار اجتماعية وعمرانيةء فقد حظي هولاء 
بمكانة واحترام» سواء من قبّل الأهالي أو من قبل السلاطین وقد رأينا سابقا كيف تم 
الاعتناء بهم ماديا وأدبياء ولاسیما العلماء الذين أصبحت لهم مكانة علمية بفضل اجتهادهم 
وقد تولی کثیر منهم وظائف کالتدریس والقضاء و غیرها. 

آما في الجانب العمراني» فکان لهم بالقدس حارة تسمی حارة المغاربةة» ولا شك أنه 
كانت لهم حارات خاصة بهم في کل المدن التي استقروا بهاء الا أنّ المصادر قد أغفلتها. 
أوقاف أبي مدين العقارية بالقدس: وهي عبارة عن أراض وهبها السلطان صلاح الدين 
الأيوبي لأبي مدين وللجند المغاربة الذين شاركوا في تحرير بيت المقدس» ثم أكدها ابنه 
الملك الأفضل ( ت622ه- 1225م ) الذي تقرّب إلى العلماء والصلحاء*» تقدّر مساحة هذا 
العقار بستة عشر ألف هكتار في مدينة عين كرم في منطقة تعرف بأم البنات» وحي في 
القدس الشريف قريبا من المسجدء وقد حوّل أحد أحفاد أبي مدين هذه الأملاك إلى وقف 
لصالح الحجاج والمهاجرين المغاربة» وسُجّلت بموجب عقد وقفي بتاريخ 29 رمضان 
0 نوفمبر ۰21320 وللحفاظ على هذا الوقف من الغاصب الصهيوني تأسست لجنة 


1- رحلة ابن بطوطةء ص660. 

2- تمت الإشارة إليه في الصفحة 161. 

3- الحاج عيفة: المقال السابق» مجلة دراسات تاریخبة» ص35. 

4- ابن تغري بردي: المصدر السابق» ص253. 

5-archives d’ outre-mer, département d’ Alger, fonds de la préfecture, répertoire numérique de 12 sous-série 2U, 


culte musulman. Acte de fondation du wakf Abou median, 04/ 112. Revue des études islamique, paris, 1954, 
librairie orientaliste, Paul geuthner, 04/ 081- 082- 104- 112- 114. 


بوعلام جوهري:" أبي مدين شعيب بين حاضرتي بجاية وتلمسان"۰ سلسلة القوافل العلمية» ع5» بجاية» 2011م» ص122. 
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في تلمسان برئاسة محمد العشعاشي بتاريخ 17 ماي ۰11952 كما نقلّمت الجزائر بعد 
الاستقلال برسالة لنفس الغرض بتاريخ 18 جانفي 1963م. 


ب- الآثار العلمية: ساهم المهاجرون من المغرب الأوسط في تفعيل وانتشار المذهب 
المالكى هناك لاسيما وأنّ المغاربة عموما كانوا من أشد المتمسكين به وذلك عن طريق 
المدارس کی خصنصت لاصحاب: هذا المذهب باعتباره.من المذاهب السنية والذین قام 
آتباعه بدور مهم في المشرق وبخاصة في الحروب الصلييية» فکان عبد الله الأشيري يُدرس 
فیها الفقه المالكي وموطّاً الامام مالك» ويروي علم فقهاء الغرب الاسلامي من أمثال أبي بكر 
ابن العربي ( ت543ه- 1148م ) فقیه الأندلس» والقاضي عیاض بن موسی اليحصبي فقیه 
المغرب الأقصى ( ت544ه- 1149م ) وأمثالهما وکلاهما من فقهاء المالكية» وقد ذکرنا 
عذدا من هذه المذارمن فی الفضل السایق» وفی هذا الصد پروی أن بحی ين هير ةالو زیر 
ما صّف کتاب الافضاح وس له من علماء المذاهب» طلب فقیها مالکیا فدلوه علي 
الأشيري» فطلبه من نور الدين محمود بن زنكيء فسيّره الیه*» كما نشير إلى ان عبد الله 
الاشيري قد ساهم في الحياة العلمية هناك بما نقله معه من کتب فقهية و تار ةة والتي 
يكون قد الع علیها المشارقة واستفادوا منها. ما في مصر فقد انتعش المذهب المالكي 
كذلك بعد قیام صلاح الدین الأيوبي بعزل قضاة الشيعة وتنصیب قضاة شافعية ومالكية". 


لم تنقطع الصّلات وتبائل الأخبار بين المغاربة في بلاد المشرق وأهلهم في المغرب 
سواء بواسطة التجارة أو خلال مواسم الحج حیث يعرّجون عليهم بالزيارة قبل العودة إلى 
الدیار» أو غیرها من طرق الاتصال. ولذلك كان ما يرد من معلومات بمثابة مادة اخبارية 
للمورخین هناگ والنین استعملوها کمصادر لکتاباتهم التاريخية لاسیما وأنها منقولة عن 
شاهدي عیان أو قریبین من الاحداث» وهو ما يمكن اعتباره نوعا من التکامل العلمي بين 
قسمي العالم الاسلامي. 


ومن المورخین المشارقة الذين استفادوا من الأخبار التي كان ینقلها أهل المغرب ابن 
القلانسي الذي يقول عن دعوة ابن تومرت وقيام الدولة الموحدية: " وحضرت كتب من أهل 
المعروف بالفقيه السوسي الخارج بالمغرب وما آل إليه أمره إلى أن هلك؛ ومن قام بعده 


1- بوعلام جوهري: المقال السابق» ص123. 
2- القفطي: انباه الرواف» ج۰2 ص138. 
3-نفسه» ج۰2 ص137. 
4- المقريزي: اتعاظ الحنفا» ج3» ص319- 320. 
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واستمر على مذهبه وما اعتمده من الفساد وسفك الدماء! ومخالفة الشريعة الإسلامية "22 
وهو يمدنا بمعلومات دقيقة عن بداية قيام الدولة والمواجهات العسكرية بين الموحدين 
والمرابطين فيقول: " وأريقت الدّماء بين الجهتين» ولم تزل رحى الحرب دائرة بينهم إلى أن 
كان بينهم في عدة سنين متوالية أربعة مصافات هائلة منكرّة؛ تل فيها من الفريقين ما تدر 
وحُزرة تقدير مائتي ألف نفس "*» ثم يذكر ابن القلانسي مصدر هذه المعلومات قائلا: " هذا 
ما أورّدّه وحكاه وشاهده واستقصاه الفقيه أبو عبد اللہ محمد بن عبد الجبار الصقلي بإملائه 
ن اانه وهو يستقي معلوماته دائما عن بلاد المغرب مما يأتي به أهلها من السفار 
والتجار؟ ومنها كتاب المهدي بن تومرت إلى المرابطين”. أما ابن الأثير فيقول في نفس 
الموضوع ونقلا عن المغاربة: " هكذا سمعث جماعة من فضلاء المغاربة يذكرون في 
التمییز » وسمعث منهم من یقول: ان ابن تومرت لما رأى كثرة أهل الشر والفساد ...تم 
جمع الناس قاطبة» ورفع الاسماء التي کتبها ودفعها إلى الونشريسي المعروف بالبشیر» 
وآمره أن يعرض القبانل ویجعل اولنك المفسدین في جهة الشّمال» ومن عداهم في جهة 
أشقياء قد وَجَب قتلهم وأمّرَ کل قبيلة أن يقتلوا آشقاءهم فةتلوا عن آخرهم"3. أما ابن ا 
فيقول عن المرابطين بعد سقوط دولتهم وهجرة بعضهم إلى المشرق: " ومما رأيت أنه كان 
لي صديق منهم بدمشق فأتيت یوما إلى زيارته ... وقد تلم بخلخاله» هذا بعد أن انقضت 
دولتهم وتفرّقت جملتهم وتغرّبوا في البلاد " ثم يضيف: " ولقد حكى لي من أثق به» أنه رأى 


1- لعل المقصود هنا مذابح التمييز التي ارتكبها المهدي بن تومرت بتواطؤ مع أبي عبد الله محمد البشیر الونشريسي» 
والتي تقدّرها بعض المصادر بسبعين ألفاء هذا زيادة على حملات القتل التي شنّها الموحدون ضد القبائل وضد المرابطين. 
عن مذابح التمييز يُمكن العودة الی» ابن القطان: المصدر السابق» أخبار سنة 519ھ ص147- 148/ البيذق: المصدر 
السابق» ص58/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1911/ ابن عذاري: المصدر السابق» ج4» ص68/ ابن الأثير: 
المصدر السایق» مج2» ص2292- 2293/ السلاوي: المرجع السابق» ج2. ص80/ عبد الحفيظ حميمي: " البشير 
الونشريسي أحد أهم القادة المقربين من المهدي بن تومرت الموحدي " مجلة الخلدونیة صص63- 68ء جامعة تيارت» 
عء ديسمبر ۰22015 ص65- 66. 
2- ذيل تاريخ دمشق» ص291. 
3- الحَزْرُ: التقدیر والخرص. الفیروز آبادي: المصدر السابق» ص337. 
4- ابن القلانسي: المصدر السابق» ص292. 
5- نفسه» ص293. 
6- نفسه ء ص293. 
7- نص الرسالة وهي قصيرة في الحلل الموشیةء ص181/ یذکر محمد علي مكي محفّق کتاب نظم الجمان أن هذه الرسالة 
قد سقطت في بعض خروم الکتاب السابقة هال ص132. 
8- ابن الأثير: المصدر السابق» مج2» ص2293. 
9- ابن شداد: أبو محمد عبد العزیز من ذرية المعز بن بادیس الصنهاجي ملك إفريقية» من رجال آواخر القرن السادس 
الھجريء هاجر إلى الشام ومات به» کان من أمراء العساکر في دولة صلاح الدين الأيوبي» وهو صاحب کتاب " الجمع 
والبیان في آخبار المغرب والقیروان ". 
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شيخا من الملثمين بالمغرب "". كما نقل عنه التجاني أثناء تواجده بالمشرق بعض أحداث 
ثورة ابن غانية وأثرها فقال: وفي تاريخ ابن شداد وذكر شدة ما انتهى إليه حال إفريقية أيام 
استيلاء علي بن إسحاق الميورقي عليها فقال: " أخبرني أبو عبد الله محمد بن البراء 
المهدوي وقد وصل إلى دمشق في هذه السنة يعني اثنين وثمانين وخمسمائة قال فسألته عن 
أحوال إفريقية فقال: هلك العباد وخرب البلاد"2. 

ان تواجد مهاجري المغرب الأوسط في المشرق ورغم قلتهم بالمقارنة مع تواجدهم في 
الأندلس أو المغرب الأقصىء إلا أنّ أثرهم بقي خالدا هناك» سواء بالذكر الجميل لما قاموا 
به من دور جهادي ضد الصليبيين وبأخلاقهم الحميدة» أو لنشاطهم العلمي من خلال التأليف 
وتدریس فقه المذهب المالکي. ثم ما تركوه من أثار عمرانية رژ مدى التواصل والترابط 
التاريخي بين مشرق العالم الاسلامي ومغربه. 
ثالثا: آثار ونتانج الهجرة الأندلسية إلى المغرب الاوسط 

توافد على المغرب الأوسط من الاندلسیین آفراد وجماعات على اختلاف أعراقهم 
وأديانهم وذلك منذ القرن الثالث الهجري تم ازداد توافدهم طيلة القرنین السابع والثامن 
الهجریین/ الثالث عشر والرابع عشر میلادیین نتيجة الظروف التي عاشتها بلاد الأندلس في 
الفترة المذكورة بسبب ضعف الدولة الموحدية وتنامي نشاط حركة الاسترداد التي قامت 
بها الممالك المسيحية ضد المسلمین الذین دخلت جالیات معتبرة منهم إلى المغرب الأوسط 
رفقة بعض العناصر الأخرى کالیهود. 

وجد الاندلسیون الظروف المناسبة للاستقرار في المغرب الاوسط ولاسیما في ظل 
العلاقات الحسنة القائمة بين بعض سلاطین الدولة الزيانية وملوك الأندلس» وهو ما نلمسه 
مثلا من وصية السلطان أبي حمو موسی الثاني ولده في أهل الأندلس3 ثم موقفه من الشدة 
التي آصابتهم حیث قال:لأ صلنٌ حبل الأندلس ب حَبْلي ولا" جعلنهم إن شاء الله من جملة قبيلي 
وأهلي ".وفعلا فقد ترجم ذلك بمساعدات غذائية تلت في حمولة #دّرت بخمسین ألف قدح 


1- النويري: المصدر السابق» ص348. 

2- رحلة التجاني» ص14. 

3 يقول أبو حمو لابنه: " فلیکن اهتمامك يا بني بأهل الأندلس أكثر الاهتمام» وأخذك في موالاتهم الأخذ التام» فتمدهم بما 
تستطیع عليه من الزرع والمال و الخیل والحماة والابطال ". آبو حمو موسی: المصدر السابق» ص257. 

4 مجھول: زهر البستان في دولة بني زیان» ص222. 
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من الزرعء وإذا كانت العلاقات بينهما ذات طابع أو بعد سياسي* فإنها كانت إلى حد ما 
باعثا على الهجرة إلى المغرب الأوسط. 


كان لهؤلاء المهاجرين في وطنهم الجديد أثرا واضحا في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والعلمية» وذلك بحسب طبقاتهم ومستوياتهم العلمية والمهن التي كانوا 
يمارسونهاء وبذلك فإنهم طبعوا المنطقة بطابع أندلسي بما نقلوه من مظاهر الحياة وأنشطتها. 
أما من حيث توطنهم فانقسموا إلى قسمین» قسم استقرٌ في الحواضر الكبرى الساحلية 
والداخلية كبجاية وتلمسان ووهران وقسنطينة» أو بعض القرى البحرية مثل ددّّسء وقسم 
سكن البوادي والأرياف القريبة من المدن» واختصّ كل قسم منهما بنشاط معيّن. 


1- الآثار والنتائج العلمية: يُلاحِظ المتتبّع لحركة المهاجرين من خلال تراجمهم أو من 
خلال حياتهم اليوميةء أن نسبة كبيرة منهم كانوا إما علماء وأدباء ومتصوفة أو أصحاب 
حرف ومهن» وهو ما يعكس الدرجة التي بلغتها الأندلس من تطور حضاري واجتماعي؛ 
والذي سيكون له الأثر المباشر في المناطق التي استقرٌ بها هؤلاء. 


نعود إلى الفئة الأولى التي قد تكون أكثر حا لما لاقته من اهتمام ورعاية مادية وأدبية 
من قبل سلاطين بني عبد الواد ولاسيما في عهد يغمراسن بن زيان لما كانوا لا يزالون في 
طور النشأة وعلى حالة من البداوة» فحاجتهم إلى التحضّر والأخذ بأسبابه جعلتهم يرحبون 
بهذه الفئات التي قد تضيف جديدا إلى دولنهم يقول التنسي عن السلطان يغمراسن: " ولما 
اشتھر اعتناؤه بالعلم وأهله» وقة عليه من الأندلس خاتمة أهل الآداب "4» وقد ظهرت نتائج 
استقرار الأندلسيين بالمغرب الأوسط في عدة حقول علمية: 


1 - يجعل يحي بن خلدون تلك المساعدة سنة 763ھ/ 1361م. بغية الرواد» ج2ء ص245. بينما يجعلها ابن الخطيب سنة 
8ه 1366م. الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1» ص 363. ولعلّ ذلك حدثين منفصلين لا يحي بن خلدون يذكر في 
أحداث سنة 767ه/ 1365م كتاب أبي عبد الله محمد بن أبي الحجاج بن أبي الوليد بن نصر إلى أبي حمو من إنشاء كاتبه 
أبي عبد الله محمد بن الخطيب السلماني» والتي امتعض فيها أبو حمو لما أصاب المسلمين في الأندلس فأمدّهم بالأحمال 
العديدة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والمراكب المشحونة زرعًا. بغية الروادء ج2ء ص342 وما بعدها. 
2- تقرّب بنو الأحمر ملوك غرناطة من بني عبد الواد ليشغلوا بني مرين عن أطماعهم في الأندلس» ولذلك كانت العلاقات 
بينهما وطيدة, تبادلوا فيها السفارات والمساعدات. يحي بن خلدون: المصدر نفسهء ج2ء ص۰335 342 وما بعدها/ ابن 
خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص2195ء ۰2199 222- ۰2223 2231/ المقري: أزهار الریاض» ج1» ص176/ ابن 
الخطيب: الإحاطة » ج4ء ص53/ المقري: نفح الطیب» مج6» ص199/ أحمد مختار العبادي: المرجع السابق» ص198. 
3- يحي بن خلدون: المصدر نفسه» ج1ء ص205. 
4- التنسي: المصدر السابق» ص127/ يحي بن خلدون: المصدر نفسه» ج۰1 ص129/ ابن خلدون: المصدر نفسه مج2ء 
ص2114. 
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* التصوف: يُعد التصوف من الظواهر والسلوكيات التي انتشرت في الأندلس وبصورة 
جلية في العهد الموحدي خلال القرنين السادس والسابع الهجريين» ويعود ذلك لسببين 
رئيسين» أوّلهما: زوال دولة المرابطين» التي تعرّض فيها التصوف لنكسة خلال حكمهم 
للأندلس بسبب تشدّدهم مع المتصوفةا وقد يكون حرق كتاب الإحياء للإمام الغزالي2 
ترجمة لذلك» أما السبب الثاني فهو تشجيع تيار التصوف وتسامح الموحدين مع أتباعهة 
وبخاصة إذا علمنا أنّ ابن تومرت ذاته كان من أنصار الغزالي ( نظريا على الأقل ) فندّب 
الناس إلى قراءة کتبه» وكان زيادة على ذلك لاهوتيا متکلماك آتخذ الممارسة الصوفية 
أسلوبا لنشر مذهبه. 

ومما ساهم في انتشار التصوف في هذه الفترة كذلك» الضعف السياسي والتراجع 
الأخلاقي» ولا نريد هنا التأريخ للتصوّف أو بالأحرى تتبّع تاريخه وإنما سنتوقف عند بعض 
المحطات و عند بعض أعلامه لمعرفة دورهم وأثرهم في نقل التصوّف إلى المغرب الأوسط”. 


لا يمكن أن نتكلم عن التصوّف وبالمغرب الأوسط بالذات دون الإشارة إلى الأندلس» 
وذلك بحكم أسبقيته زمنيا من حيث الظهور هناك أو من حيث تأثير متصوفة الأندلس في 
المغرب الأوسط وامتداد نشاطهم ولعلٌ بداية ذلك كانت مع أحد أهم أقطابه» ليس على 
المستوى المحلي فقط بل على مستوى كل العالم الإسلامي» والذي أصبح یم مدرسة 
قائمة بذاتها للتصوّف النخبوي» يقول عنه ابن قنفذ: " وبلغ رحمه الله من الورع مقاما علياء 
ونال من الزهد والتحقيق مثالا سنياء تبعه فيه المتقون واقتدى به المحققون ولازمه 
المصدقون "5 وذلك خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر ميلادي» وهو أندلسي 


1- محمود علي مكي: " التراث المشترك الأندلسي المغربي في ميدان التصوف ٠"‏ ال 
إسبانيا والمغرب» صص155- ۰166 مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. الرباط الهلال العربية للطباعة ۳1 
72 ه- 1992م» ص161 - 162. 

2- عن هذا الموضوع يمكن العودة إلى ابن القطان: المصدر السابق» ص70/ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» 
ص237/ ابن عذاري: المصدر السابق» ج4ء ص59/ الزركشي: المصدر السابق» ص4/ طاهر المعموري: المرجع السابق؛ 
ص20 وما بعدها/ مونتغمري وات: المرجع السابق»ء ص146/ آنجل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسین 
مؤنسء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» دت» ص365/ تاريخ إفريقيا العام» مج4» ص109. 

3- عن تطور التصوّف على العهد الموحدي» يمكن العودة إلى عبد الحميد حاجيات: " تطؤر الفكر الاسلامي بالمغرب 
الأوسط على عهد الموحدين " مجلة عصور الجديدة» مختبر البحث التاريخي» جامعة وهران» ع۰5 2012 صص53- 
0 آنجل جنثالث بالنثيا: المرجع نفسه» ص366. 

4- مونتغمري وات: المرجع السابق» ص148- 149. 

5- تاريخ إفريقيا العام» مج۰4 ص119. 

6- أنس الفقير وعز الحقير . ص19- 20. 
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ونقصد هنا بالتحديد أبا مدين شعيب؟» لكونه تزامن مع فترة ازدهار حركة التصوف أو لنقل 
أنه يُمثل قمة ما وصل إليه هذا التيار ودوره في نشر التصوّف ليس بالمغرب الأوسط 
فحسب» بل أنّ أثره امتد في الغرب الاسلامي ككل. 


ومن الذين ساهموا في نشر التصوف بالمغرب الأوسط أيضّاء قاسم القرطبي الذي ترك 
مالا وعقارا ببلده واستوطن بجايةة زاهدا فكان له بها أتباع كثيرون منهم أبي محمد عبد الله 
بن عبد المعطي ومعاوية الزواوي» ومن الذين نزلوا بجاية من الصوفية كذلك آبو عبد الله 
محمد بن علي الطائي المعروف بمحي الدين بن عربي ( ت638ه- 1240م ) أصله من 
مرسية وسكن إشبيلية» دخل بجاية سنة 597ه- 1200م واستقرٌ بها مدة» له تآليف كثيرة كلها 
في علم التصوف* والتي يكون قد انتشر بعضها ببجاية. 


لاشك أنّ التواجد الكثيف للمتصوفة وتدوين مصصّفات التراجم والفكر الصوفي وتداولها 
في أوساط المجتمع وما كان الناس يعيشونه ويشاهدونه من أحوال المتصوّفة وكراماتهم من 
خلال الاتصال المباشر بهم وما يُنقله هؤلاء عنهم إلى العامة في صورة من القداسة وربما 
المعجزة» كلها عوامل أدَّت إلى تعلق العامة بهم والاعتقاد فیهم» وبالتالي محاولة سلوك 
طریقتهم» وهناك عامل آخر يكون قد حقر الناس إلى سلوك التصوف وهو تقرّب بعض 
فقهاء المالكية من المتصوّفة» فعبد الحق الإشبيلي* فقيه محدّث لم يكن من الصوفية الا" أنه 


1- من مصادر ترجمته» ابن الزيات التادلي: التشوف إلى رجال التصوف» صص259- 266/ ابن القنفذ: المصدر السابق» 
ص 11- ۰26 ۰63 ۰94 102- 103/ الغبريني: المصدر السابق» صص7- 13/ ابن مريم: المصدر السابقء صص223- 236/ 
التنبكتي: نيل الابتهاج» مج1» صص207- 213/ كفاية المحتاج» ج1ء صص147- 152/ يحي بن خلدون: بغية الرواد» ج1» 
ص125- 126/ المقري: نفح الطيب» مج9» صص356- 363/ اليافعي اليمني: المصدر السابق» ج3ء ص355/ الحفناوي: 
تعريف الخلف برجال السلف» ج۰2 ص174- 180/ محمد بن محمد مخلوف: المرجع السابق» ص164. 
2- قاسم القرطبي: أبو الفضل بن محمد القرشيء الفقيه المنقطع» خرج من بلده قاصدا عدوة المغرب فاستوطن بجایةء ذكر 
له الغبريني كرامات كثيرة» توفي سنة 662ه- 1263م» وقبره قريب من قبر الشيخ أبي زكريا الزواوي. الغبريني: المصدر 
نفسه» صص79- 82. 
3- الغبريني: المصدر السابق» ص78/ تقي الدين الفاسي: عقيدة ابن عربي وحیاته وما قاله المؤرخون والعلماء فيه ضبط 
النص وعدّق عليه علي حسن علي عبد الحمید» مكتبة ابن الجوزيء الدمام. المملكة العربية السعوديةء ط1» 1408ه- 
8م الذهبي: العبر في خبر من غبر» ج3» ص233/ اليافعي اليمني: المصدر السابق» ج4» ص79/ المقري: المصدر 
نفسه» مج2» ص375/ عبد الرحمن الوكيل: هذه هي الصوفيةء دار الكتب العلمية» بیروت» ط3؛ 1979م» صص34- 42. 
4- عبد الحق الاشبيلي: آبو محمد بن عبد الرحمن الأزديء یعرف بابن الخراط نزيل بجاية الإمام الحافظ الموصوف 
بالخير و الصلاح والورع وملازمة السّة» نشر العلم ببجاية فأخذ عنه جلة وصّف التصانيف الجليلة منها الأحكام الكبرى 
والأحكام الصغرى في الحديث وديوان شعر في الزهد وأمور الآخرة» توفي سنة 581ه- 1185م. الغبريني: صص18- 20/ 
ابن القنفذ: أنس الفقیر» ص34. شرف الطالب» ص200/ الذهبي: تذكرة الحفاظ ج4» ص1350/ العبر» ج3» ص82/ ابن 
فرحون: المصدر السابقء صص276- 278/ السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص323/ محمد مخلوف: المرجع السابق» ص155. 
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كان يحضر مجالس أبي مدين فكان سلوكه الزهد إذ كان يقسم ليله أثلاثا: ثلثا للقرآن وثلثا 
للعبادة وثلثا للنوم» ومؤلفاته في ذلك مثل كتاب الزهد وكتاب التوبة وغيرهاء اعتبرها الناس 
سبیلا لسلوك هذا الطریق» وبذلك انتشر التيار التصوفي ومّی مرحلة من مراحله وهي 
تصوف العامة أو التصوف الشعبيء الذي توسّعت قاعدته لاحقاء حتى صار كما قال الحسن 
الوزان: " كل جاهل يودٌ أن يكون صوفيا "۰1 وعليه يُمكن القول أنّ التصوّف أصبح هو 
الممّلى الأول للثقافة الدينية في الغرب الإسلامي قبل الفقه والحديث2» ومن الذين کان لهم 
الأثر في نشر هذا النوع من التصوّف ببجاية ابن سبعين المرسي”, أما بتلمسان فقد اشتهر 
أبو عبد الله الحلوي*» وذلك من خلال طريقة حياته وأتصاله بالمجتمع» فتذكر مصادر 
ترجمته أنه كان إذا مرّ به الصبيان» ينقرون له فيدور ويشطح ويُنشد مقطعات متفقة الألفاظ 
في معنى المحبة. 


نتج عن تصوّف العامة بعض الخلافات مع الفقهاء والتي أدّت أحيانا إلى جدال 
ومشاّات» فقد ذکر الغبريني أن آبا الحسن الصغیر المعروف بالطیار تخل المسجد مع 
صحب له من الفقراء في وقت يُحيّا فيه المسجد فجلسوا من غير تحيةء فأمرّهم عبید الله بن 
آحمد الأزدي” بالتحية فقال له الطیار: ولذکر الله آکبر وامتنع من الرکوع ووقع بينه وبینهم 


1- وصف افریقیا» ج1ء ص269. 
2- محمد علي مكي: المقال السابق» ص162. 
3- ابن سبعين: أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد» من أهل مرسية» رحل إلى العدوة وسكن بجاية مدة» لقيه أناس 
وأخذوا عنه له أتباع كثير من الفقراء ومن عامة الناس له شعر في التحقيق وفي مراقي أهل الطریق» توفي سنة 609ه- 
2م وقيل غير ذلك. الغبريني: المصدر السابق» ص110/ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج4» ص31/ 
التنبكتي: نيل الابتهاج» مج1» ص310/ المقري: نفح الطیب» مج2» ص407/ آنجل جنثالث بالنثيا: المرجع السابق» 
صص386- 389. 
4- الحلوي: الشيخ الولي أبو عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف بالحلوي» لأنه كان يبيع الحلوى للصبيان ويتصدّق بثمنهاء 
وهو من كبار العباد العارفين» قيل أنه ولي القضاء بإشبيلية آخر دولة بني عبد المؤمن» ثم فرّ بنفسه منه» وأوى إلى 
تلمسان في زي المجانین» كان يأوي إلى كهف خارج باب كشوطة إلى أن توفي ودفن خارج باب علي. يحي بن خلدون: 
المصدر السابق» ص127- 128/ ابن مريم: المصدر السابق» ص160/ عبد الحميد حاجيات: " تطور العلاقات بين تلمسان 
وغرناطة في العصر الوسيط "۰ مجلة عصور الجديدة» مختبر تاريخ الجزائرء جامعة وهران» ع۰2 2011م/ 1432ه» 
صص37- 45ء ص38/ عبد القادر بوباية: " إسهام العلماء الأندلسيين في الحركة العلمية بتلمسان خلال القرن السابع 
الهجري ( 13م ) "۰ مجلة عصور الجدیدة» نفس العدد» صص159- ۰169 162. 
5- عبید الله بن أحمد الأزدي: آبو الحسن عبید الله بن أحمد بن عبد المجید بن عمر بن يحي الأزدي» من آهل رندة» رحل 
إلى بجاية واستوطنهاء كان على سنن الفقهاء وعلى طريق المتعبدين» وكان متنژها عن مقالة المتلبسين وشعوذة 
المشعوذين» غير مسامح في شيء مما يخالف ظاهر الشريعة ولا عامل على شطحات المتصوفة» توفي سنة 691ه- 
2م.. الغبريني: المصدر السابق» ص51. 
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کلام» ولما ظهر منهم التوقف وقع العمل على نفيهم إلى المغرب وإخراجهم من البلدا. 
التصوّفء ولذلك عقد ابن الحاج في كتابه المدخل فصلا في هؤلاء تحت عنوان: " في ذكر 
بعض المتشبهين بالمشايخ وأهل الإرادة " بیّن فيه مزاعم وأحوال هولاء*. 


العودة القوية للمذهب المالكي: يظهر أنّ مرحلة التراجع النسبي التي مر بها المذهب المالكي 
في العهد الموحدي خلال القرن السادس الهجريء أي فترة حكم الخلفاء الثلاثة الأوائل قد 
بدأت تتلاشى في عهد آبي يوسف يعقوب المنصور من خلال بعض المواقف التي أوردها 
المراكشي منها أنه لما زار هذا الخليفة تينمل» جاء النسوة يولولن ويضربن بالدفوف ویڈلن: 
صدق مولانا المهدي» نشهد أنه الإمام حقاء فحين رأى ذلك منهم تبسّم استخفافا لعقولهن لأنه 
كان لا يرى رأيهم في ابن تومرت. أما الموقف الثاني فهو ما حكاه أبو العباس أحمد بن 
إبراهيم بن مُطرّف المريّ وكان مع الخليفة أبي يوسف في الكعبة المشرّفة قال: " قال لي 
أمير المؤمنين أبو يوسف: يا أبا العباس» اشهد لي بين يدي الله عرّ وجل أني لا أقول 
بالعصمة "5 وقد أشرنا في بداية الفصل الأول إلى موقف إدريس المأمون من ابن تومرت 
وشعار المهدوية. 


إِنٌ التحول السياسي والمذهبي الذي عرفه المغرب الأوسط في ظل الدولة الموحدية مع 
مطلع القرن السابع الهجري ونقصد به تراجع العقيدة التومرتية وانهيار نظام الحكم قد أتاح 
الفرصة لصعود المذهب المالكي من جديد عبر نشاط فقهاء المذهب بصفة عامة والأندلسيين 
بخاصة الذين جعلوا من حواضر المغرب الأوسط مراكز لنشاطهم لاسيما بجاية» والحقيقة 
أنّ هذه المدينة قد اشتهرت كمدرسة للفقه المالكي منذ العهد الحمادي وبخاصة في عهد حكم 
الناصر بن علناس ثم في عهد حفيده العزيز بن المنصور ( 498- 515ه ) حيث كان مجلسه 
حافلا بالعلماء*. 


ازدهرت بمدينتي ببجاية وتلمسان بعد قدوم ھؤلاء الأندلسيين مختلف العلوم سواء 
الدينية منها والادبية کالفقه والحدیث والقراءات والعربية» آوالعلوم العقلية کالطب وأصبح 
للمتخرجین منهما مکانة على مستوی العالم الاسلامي فرحل بعضهم إلى المشرق اين تولوا 


1- الغبريني: المصدر السابق» ص52. 

2- المدخل» نشر مكتبة دار التر ات القاهرت دت» ج23 ص193 وما بعدها. 
3- المعجب في تلخيص آخبار المغرب» ص368- 369. 

4 - ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1879. 
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وظائف دينية وساهموا في حركة التألیف وقد أشاد العبدري في رحلته بأهمية بجاية 
ومكانتها فقال: " وهذا البلد بقية قواعد الإسلام ومحل جلة من العلماء أعلام "۳. 


أ- الفقه المالكي: نتج عن عودة الفقه المالكي على الساحة المذهبية إلى بروز العديد من 
الفقهاء» نذكر منهم ابن محرز البلنسي” الذي كانت تقرأ عليه الكتب الفقهية وکتب الحديث 
وكتب اللغة» تعددت نشاطاته بين الرواية والتدريس والمقابلة والمذاکرة» وكتبه في غاية 
الجودة تقييدا وتنقیحاء وقد قيّد عنه كثير من تلامذته. ومنهم كذلك محمد بن عميرة 
المخزومية الذي كان له علم بالفقه وأصوله؛ مكث مدة طويلة ببجاية فاقَرَاً بها ودرّس هذين 
العلمین» وقد رأى له الغبريني تعليقا على كتاب المعالم في أصول الفقه وهو جواب لسؤال 
في عشرة أبواب. ومنهم أيضا ابن السراج الفقيه المالکی؟ء رحل إلى العدوة واستوطن 
بجاية. ولا ننس هنا دور أحد أعلام هذه المدينة في تثبيت المذهب المالكي وهو الفقيه ناصر 
الدين المشذالي” ( ت731ه- 1230م ) أول من أدخل كتاب ابن الحاجب الفرعي من مصر 
والذي آصبح كالبرنامج للمذهب فانتشر كتابه بقطر بجاية ومنها إلى سائر الأمصار 
المغربية. ونفس الأمر بالنسبة لتلمسان التي نشطت بها الدراسات الفقهية بفضل مدارسها 
العديدة التی آکھا العلماء وغشیها الطلية, ‏ 


1 -رحلة العبدري» ص83. 
2- ابن محرز: هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الزهريء الفقيه المحدث اللغوي التاريخي العالم المتفنن» 
استوطن بجاية» وكان يجتمع بمنزله أعلام وهو شيخ الجماعة وكبيرهم منهم ابن الأبار وابن عميرة وابن سيد الناس وابن 
الجيان» له تقييد على التلقين وتقارير كثيرة في فنون» توفي سنة 655ه- 1258م. الغبريني: المصدر السابق» ص134/ 
المقري: نفح الطیب» مج2» ص282/ مج6. ص108/ التنبكتي: نيل الابتهاج» مج2ء ص28/ محمد مخلوف: المرجع السابق» 
ص194. 
3- محمد بن عميرة: أبو المطرّف بن عبد الله البلنسي الإمام قدوة الفقهاء وعمدة العلماء الحامل لواء المنثور والمنظوم 
تولى قضاء سلا ثم مكناسة وغيرهماء له تأليف في كائنة ميورقة وتغلب الروم عليهاء وكتاب التنبيهات على ما في التبيان 
من التمویهات» رد فيه على كمال الدين الأنصاريء توفي سنة 658ه. الغبريني: نفسهء ص141/ السيوطي: بغية الوعاة» 
ج1ء ص319/ ابن الخطيب: الإحاطة» ج1ء ص173/ محمد مخلوف: المرجع السابق» ص195. 
4- ابن السراج: هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن قاسم الأنصاري الإشبيلي» رحل إلى العدوة 
سنة 646ه- 1248م فأقام قليلا بسبتة ثم انتقل إلى بجاية سنة ۰647 فاسنوطنهاء أخذ عنه جلةء توفي سنة 657ه- 1259م. 
الغبريني: المصدر نفسهء ص93/ الذهبي: العبر» ج3ء ص286/ ابن القنفذ: شرف الطالب» ص220. 
5- من مصادر ترجمته» الغبريني: المصدر السابق» ص105/ ابن حجر: المصدر السابقء س۰4 ص361/ ابن القنفذ: شرف 
الطالب» ص232/ الونشريسي: وفیات الونشريسي» ص25/ التنبكتي: نيل الابتهاج» مج2ء ص306/ ابن خلدون: المقدمةء 
ص342ء ص357/ السيوطي: بغية الوعاة» ج2ء ص301/ ابن القاضي: درة الحجال» ص295/ الحفناوي: المرجع السابق» 
ج2» ص563/ محمد مخلوف: المرجع نفسه» ص217- 218/ عادل نویهض: المرجع السابق» ص302- 303/ المهدي 
البوعبدلي: الحياة الثقافية بالجزائرء ص256- 257. 
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ب- الحديث:.وهومن العلوم التي برع فيها الأندلسيون: وانتصبوا لتدریسها بعد استقرارهم في 
حواضر المغرب الأوسط معتمدين فى ذلك على أمهات كتب الحديث المشهورة كالموطأ 
والصحیحینء وقد ذكر الرحالة العبدري البلنسي خلال مروره ببجاية في طريقه إلى الحج 
سنة 668ه- 1269م أنه مكث بها يومان» قرأ فيهما بعض كتاب الموطّأ! رواية يحي بن يحي 
الليثي وهي أشهر الروايات» وذلك على يد أبي عبد الله الشاطبي*. وممن كان يُدرس الحديث 
إلى جانب الفقه كذلك» ابن محرز السابق, ٠‏ ۱ 


ج- القراءات: تعد القراءات من العلوم التي اعتنى بها الأندلسيون وبخاصة في فترة ازدهار 
المذهب المالكيء ویْعدٌ مجاهد العامري صاحب شرق الأندلس من أبرز الأعلام القرّاء 
أواخر القرن الرابع وخلال القرن الخامس الهجریین» أخذ هذا العلم عن مولاه المنصور بن 
أبي عامر حتى صار إماما في القراءةة» ولعلَ أبرز من أف في القراءات في نفس الفترة 
وأصبحت كتبه مثل التيسير* والمقنع معول عليها وأَخَّدْ بها جمهور الناس» أبو عمرو 
الداني” ۰ ثم تلميذه أبو داود سليمان بن نجاح. وقد نكلم أبو عبد الله محمد الشريشي 
المعروف بالخراز (ت718ه- 1318م ) سنة 703ه- 1303م أرجوزة مورد الظمآن في رسم 


آحرف القرآن» تتكون من 608 بيت منها 454 بيتا في رسم أحرف القرآن و154 بيتا 
للضبط زاد فيها على كتاب المقنع» فاقتصر الناس على حفظها وهجروا بها كتب أبي داود 


1- الرحلة العبدریةء ص51. 
2- أبو عبد الله الشاطبي: أبو عبد الله محمد بن صالح بن أحمد الكناني» من أهل شاطبة» رحل إلى العدوة واستوطن بجاية 
أواخر سنة 645ه- 1247م» وتولى بجامعها الصلاة والخطبة سنة 662ه- 1225م إلى أن توفي سنة 699ه- 1299م: كان 
عالما بالقراءات متقن فيها مجيد لهاء له رواية متسعة في الحديث وفي غيره وروايته عالية» روى وأقرأ واستنفع به خلق 
كثير. الغبريني: المصدر السابقء ص40/ ابن القنفذ: شرف الطالب» ص8 22/ ابن القاضي: المصدر السابق»ء ص151/ 
المقري: نفح الطیب» مج6» ص110. 
3- ابن خلدون: المقدمة» ص347/ ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ق۰2 ص218/ ابن عذاري: البيان المغرب» ج3» ص155. 
4 - التيسير: في القراءات» هو مختصر مشتمل على مذاهب الڈرٌاء السبعة في الأمصار وما اشتهر من الروايات. 
5- أبو عمرو الداني: عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي القرطبي المعروف بابن الصيرفيء الحافظ المقرئ» سمع كثيرًا 
عن أئمة المشرق والمغربء كان إماما في علم القرآن وروايته وتفسيره ومعانيه وإعرابه وجمع في ذلك تآليف حسانا منها 
جامع البيان في القراءات السبع ومفردات القراءات السبع وتفسير كبير وطبقات القراء وفهرست. والقراء خاضعون 
لتصانیفه أخذ عنه عالم كثيرء توفي سنة 444ه- 1052م. الحميدي: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» حققه وعلق 
عليه بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد» دار الغرب الإسلامي» تونس» ط[ء 1429ه- 2008مء ص445/ ابن بشكوال: 
كتاب الصلةء ج2» ص20/ الذهبي: تذكرة الحفاظ ج3» ص1120/ العبر» ج۰2 ص286/ دول الاسلام» ج1» ص383/ ابن 
فرحون: المصدر السابق» ص88 2/ الحميري: المصدر السابقء ص232/ ابن خلدون: المقدمةء ص347/ ابن الخطیب: 
المصدر نفسه» ج2» ص218/ القفطي: المصدر السابق» ج۰2 ص341/ اليافعي اليمني: مرآة الجنان» ج۰3 ص49/ المقري: 
نفح الطیب» مج2» ص350/ محمد مخلوف: المرجع السابق» ص115. 
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وأبي عمرو والشاطبي في الرسم!. وقد قام محمد بن عبد الله التنسي بشرح قسم منها سماه: 
" الطراز” في شرح الخراز "3. 


من خلال تراجم الأندلسيين يلاحظ أنّ كثيرا منهم قد اشتهر بالقراءات وهو ما جعلهم 
ینشرون هذا العلم بالمغرب الأوسط ومن هؤلاء أبو الحسن الحضرمي الذي وقد مع الجالية 
وكان ينتحل القراءة» فأخذ عنه أهل بجاية علم القراءات*» ومنهم أبو عبد الله الكناني السابق 
وكذا أحمد بن خضر الشاطبي” وابن زاهر البلنسي؟ وابن سيد الناس الیعمري" كلهم كانوا 
ذوي علم بالقراءات» ومما يدل على انتشار هذا العلم الشريف قراءة العبدري خلال إقامته 
القصيرة ببجاية كتابي التيسير والمقنع السابقين وقصيدة الشيخ الإمام أبي القاسم بن ذيُرةة. 
آما بتلمسان فقد اشتهر ابن سعادة الاشبيلي* کمجود للقرآن. 


1- ابن خلدون: المقدمةء ص347- 348/ محمد بن محمد مخلوف: المرجع السابق» ص215. 

2 قد يكون نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري الغرناطي المعروف بالطراز أحد الأعلام 
القرّاء»ء (ت645ه- 1247م ). ابن فرحون: المصدر السابقء ص390/ محمد بن محمد مخلوف: المرجع السابق» ص183. 

3- محمد بوشقيف: " محمد بن عبد الله التنسي ( ت899ه- 1494م ) الفقيه التاريخي " مجلة عصور الجديدة» مختبر 
تاريخ الجزاثر» جامعة وهران» ع4-3 سنة 2011- 2012مء صص40- 52ء ص44. 

4- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2013. 

5- ابن خضر الشاطبي: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن حسن بن محمد الصدفيء له معرفة بالقراءات متقنا ضابطاء له 
تآليف في ذلكء أخذ عنه الغبريني» توفي سنة 674ه- 1249م. الغبريني: المصدر السابق» ص43. 

6- ابن زاهر البلنسي: أبو عثمان سعيد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريء الشيخ الفقيه المقرئ» استوطن 
بجاية وأقرأ بھاء توفي سنة 654ه- 1256م. الغبريني: المصدر نفسه» ص137. 

7- ابن سيد الناس اليعمري : هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحي بن محمد بن محمد الإشبيلي» أصله 
من أبّدة عمل جيان وهي وما والاها دار اليعمريين» كان راوية حافظا للحديث عارفا برجاله» ولي الصلاة والخطبة 
بالجامع الأعظم ببجاية فكثر الآخذون عنه والسامعون منه والمقتدون به. الغبريني: المصدر نفسه» ص137/ الذهبي: تذكرة 
الحفاظ ج4» ص1450/ العبر» ج3» ص296/ ابن القنفذ: شرف الطالب» ص221/ اليافعي اليمني: مرآة الجنان» ج4ء 
ص115/ التنبکتي: كفاية المحتاج» ج2ء ص25/ محمد بن محمد مخلوف: المرجع السابق» ص194. 

8- أبو القاسم بن فیرة: أبو محمد قاسم بن فيرة بن أبي القاسم خلف الرعيني الشاطبي الضرير الامام المتفنن» العالم بکتاب 
الله عز وجل قراءة وتفسيرًا وبحدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ يُصّحّح عليه البخاري ومسلم والموطأ من حفظه 
نكم القصيدة المسماة بحرز الأماني ووجه التهاني في القراءات أبدع فيها کل الإبداع وهي تشتمل على 1172 بيّتا وهي 
عمدة القراء في زمنه وبعده» توفي بمصر سنة 590ه وقبره بالقرافة. ابن فرحون: المصدر السابق» ص323/ الذهبي: 
تذكرة الحفاظ ج4ء ص1356/ اليافعي اليمني: مرآة الجنان» ج3ء ص353/ العبدري: رحلة العبدري» ص85/ السيوطي: 
تاريخ الخلفاءء ص323/ محمد بن محمد مخلوف: المرجع نفسه» ص159. 

9- يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج۰1 ص129. 
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الفصل الثالت: ااا شتا 
* العلوم العقلية: 


الطب والمنطق: يبدو أنّ هذا العلم كان أقل اهتماما وأقل انتشارا وهو ما لاحظه الغبريني 
حيث يقول: " وهذه الصناعة هي أَشْذُ الصنائع ضياعا في بلادناء لأنه يتعرضها الغث 
والسمين ولا يقع بينهما التمييز إلا عند القليل من الناس "۰ وقد لاحظ ذلك ابن سعيد 
العقباني وروی حادثة تبرژ ضعف صناعة الطب فقال: " سمعث أن بعضهم رکب دواء 
لرجل ثم سأله بعد ذلك عن فعله فلما أخبره ذلك الرجل وثب مسرورا وقال: ما كنث أظنٌ 
أنه يفعل ذلك الفعل وكان هذا الطبيب المستخفي قد جرّبه في هذا المسکین "2. كما يبدو أنَّ 
الطب على قلته كان موجودا في الحواضر فقط إذ اختصّ به الولاة من الموحدين أو 
سلاطين بني عبد الواد في تلمسان» أما البوادي فكان شبه منعدم لعدم حاجة الناس إليهة. 


ومن الأندلسيين الذين اهتموا بهذا العلم ابن أندراس؟ الذي تبسّط للطب طبيبا وباحثا ومقرکا 
له» قرأ عليه الغبريني أرجوزة ابن سينا وکلیات القانون» له رجز نكم فيه بعض الأدوية 
أكمله ببجاية. ومنهم أيضا أحمد بن خالد المالقي”. 

* الفنون والآداب: إِنّ الازدهار الحضاري الذي بلغته الأندلس قد انعكست آثاره على الحياة 
الاجتماعية فانتشرت مظاهر اللهو والترفيه من غناء وموسیقی؟ والتي أصبحت "رين 
المجالس والمناسبات» يصوّر العذري ما وصلت إليه بعض مدن الأندلس فيقول: " وآلما 
يتفاخر أهلها بكثرة الأغاني» يقولون: عند فلان عودان وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك "7 ولا 
شك أنّ جانبا من مظاهر الحياة هذه قد انتشر في حواضر بلاد المغرب عموماة نتيجة 


1- الغبريني: المصدر السابق» ص38/ روبار برانشفيك: المرجع السابق» ج2» ص387. 
2- تحفة الناظر» ص83. 
3- ابن خلدون: المقدمة» ص328. 
4- ابن آندراس: آبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الأموي من أهل مرسية» ورد على بجاية في عشر الستین وستمائف 
تولی الطب لولاة بجاية» توفي بتونس سنة 674ه- 1275م. الغبريني: المصدر السابق» ص37/ روبار برانشفيك: المرجع 
السابق» ج۰2 ص389. 
5- أحمد بن خالد المالقي: هو آبو العباس أحمد بن خالد» كانت له مشاركة في الطب والحكمة والطبیعیات قرأ عليه 
الغبريني وغيره بعض كتب المنطق كالإشارات والتنبيهات لابن سيناء توفي في عشر الستين. الغبريني: المصدر نفسه 
ص36- 37. 
6- عبد الحلیم عویس: التکاثر المادي وأثره في سقوط الأندلس» دار الصحوة للنشر والتوزیع. القاهرة ط1» 1414ه- 
4ء ص19/ روبار برانشفيك: المرجع نفسه. ج۰2 ص433. 
7- ترصيع الاخبار وتنويع الاثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جمیع الممالك تحقیق عبد العزیز الأهواني» 
منشورات معهد الدراسات الاسلامية في مدرید» دت» ص18/ المقري: نفح الطیب» مج2ء ص10. 
8- ابن خلدون: المقدمة» ص339. 
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التواصل والهجرة» ويمكن إرجاع ذلك إلى العهد الحمادي الذي عرف تواجدا للأندلسيين' 
حيث مَل المغرب الأوسط بالنسبة لهم ملجأ مناسباء فالمغرب الأقصى كان تابعا للمرابطين 
وبنو زيري في إفريقية منهمكين في مشاكلهم مع العرب وضد خطر الغزو النورماندي» ثم 
شاعت تلك المظاهر بعد أن اشتدت هجرتهم خلال القرنين السابع والثامن حتى أصبحت 
بجاية وتلمسان تشبهان إشبيلية في شغفهما بالموسيقى والطرب*. 


تبدو مظاهر التأثير الفني الموسيقي للأندلسيين في المدن التي استقروا بها واضحة 
ومنها بجاية التي يقول عنها الحسن الوزان: " والبجائيون أناس طيبون ميالون إلى المرح 
والموسیقی والرقصء لاسيما منهم الأمراء "3 ونفس الأمر ينطبق على أهل مدينة دلس وهي 
من المدن الساحلية التي استوطنها المهاجرون الأندلسيون منذ أن نزلها أواخر القرن 
الخامس معز الدولة بن صمادح* صاحب ألمريةء والذين يصفهم الحسن الوزان دائما بقوله: 
" وهؤلاء السكان ذوو بشاشة ومرح» يحسنون تقريبا كلهم العزف على العود والقيثار"”. 


انتشرت الموسيقى الأندلسية وكثير من مظاهر اللهو حيث لم يتمكن الفقهاء فيما يبدو 
من اللا كلها تماما والتي ادت الی ااتحلال, الك ره ها لاحظه ابن مرے ,عند 
مروره ببجاية» ولما تولی عبد المؤمن الخلافة بعث سنة 556ه- 1160م رسالة إلى آهل 
بجاية من انشاء الکاتب ابن عطية» وهي المعروفة برسالة الفصول ومما تضمنته محاربة 
فنون الملاهي وآلاتها وما یتبعها من المناكرة. 


آصبح الغناء والموسیقی الأندلسية تراثا مکتوبا ومحفوظاء تجلی في استعمال النوبة 
وتداول نصوصها التوشيحية والزجلية فانتشر فن المالوف الاشبيلي شرق المغرب الاوسط 


1- يقول مبارك الميلي في ذلك: " وکانت موسیقی الجزاتر الحمادية متأثرة بالموسیقی الافريقية والأندلسية "» المرجع 
السابق» ج۰2 ص260. 
2- محمد رزوق: دراسات في تاريخ المغرب» ص44/ ش.أ. جولیان: المرجع السابق» ج2» ص125/ روبار برانشفيك: 
المرجع السابق» ج2ء ص433. 
3- وصف إفریقیاء ج2ء ص51. 
4- التحق ابن صمادح بالمغرب الأوسط فارا من المرابطین بعد أن استولوا على مدینته سنة 484ھ فأقطعه المنصور بن 
الناصر بن علناس بلدة دلس. عبد الله بن بلکین: المصدر السابقء ص202- 203/ ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» 
ص1879/ ابن الابار: المصدر السابق» ص222- 223/ ابن الخطیب: المصدر السابق» ق۰2 ص192/ المقري: نفح الطيب» 
م۰4 ص329 
5- وصف إفريقياء ج2ء ص42/ مارمول کربخال: المصدر السابق» ج۰2 ص372. 
6- ليفي بروفنسال: مجموعة رسائل موحدية من انشاء کتاب الدولة المؤمنیةء ص132/ أحمد عزاوي: رسائل موحدية» 
ج1» ص543/ حسن علي حسن: الحضارة الاسلامية في المغرب والاندلس» ج3» ص431. 
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وبخاصة في مدينة قسنطینة! والذي لا يزال متداول فيها حتى الآن. وفي الأخير يمكن القول 
أنّ الفن الموسيقي والغنائي للمغرب الأوسط هو مزيج من طبوع محلية وأندلسية وحتى 
مشرقية وسودانية» ويبدو أنّ هذا كان في الحواضرء فيما حافظت البوادي والأرياف على 
طابعها البدوي الذي قد يكون أكثر تهذيبا. 


الموشح: لا يمكن للغناء أن يُؤدى بدون موسيقى وكلمات ولذلك يرتبط الغناء بفن 
الموشحات» وكلمة الموشّح هي المعنى العام للتزيين سواء كان ذلك وشاحا أو قلادة مرصّعة 
أم غير ذلك» أما اصطلاحا فهو كلام منظوم على وزن مخصوصء أو هو فن شعري فصيح 
تكون فيه القوافي اثنتين اثنتين5» يقول ابن خلدون عن هذا الفن: " استحدثه المتأخرون 
بالأندلس وسمّوه بالموشح» ينظمونه أسماطا أسماطا وأغصانا أغصاناء وكان المخترع له 
مقدم بن معافى القبري من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني"3 وذلك أواخر القرن 
الثالث الهجري/ مطلع القرن العاشر ميلادي. 


بعد أن مرٌ هذا الفن بفترة فراغ عاد بقوة على يد بعض الشعراء كمحمد بن عبادة 
القزاز* شاعر المعتصم بن صمادح صاحب ألمرية وذلك في القرن الخامس الهجري ء ثم 
ابن رافع شاعر المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة5» الذي نكم موشحات مشهورة كان 
يُعْنَى بها في بلاد المغرب. ومنهم كذلك الأعمى الطليطلي (ت534ه- 1140م)؟ ويحي بن 
بقي” و غیر هم. 


الزجل: إضافة إلى الموشّح ا ستحدت الأندلسيون فنا آخَنَ سموه بالزجل وهو شعر يُصاغ في 
فقرات تسمى أبياتاء تبدأ مقطوعته ببيت يُعرف بالمركز أو السمط تليه أغصان ذات قافية 


1- عباس الجراري: " أهمية الموسيقى والغناء في حضارة الأندلس " منشور ضمن كتاب التراث الحضاري المشترك 
بين إسبانيا والمغرب» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية الرباط 1412ه- 1992م» صص141- 154ء ص149. 
2- محمد زكريا عناني: الموشحات الأندلسية» عالم المعرفةء المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» الکویت» 1998م 
ص۰17 21/ آنجل جنثالث بالنثيا: المرجع السابق» ص143. توفي ابن معافى القبري سنة 299ه- 912م. 
3- المقدمة» ص509/ المقري: أزهار الریاض» ج2» ص208/ نفح الطيب» مج4» ص134/ مج9» ص230/ مونتغمري 
وات: المرجع السایق» ص132. 
4- ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزیرة» ج1ء ص608/ ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» ج2» 
ص134. 
5- ابن بسام: نفسه» ج2» ص18/ ابن الخطيب: أعمال الاعلام» ق2ء ص190. 
6- ابن بسام: نفسه» ج2ء ص547/ ابن سعيد: نفسه» ج1» ص‌289/ ابن خلدون: المقدمةء ص510/ آنجل جنثالث بالنثيا: 
المرجع نفسه» ص157. 
7- ابن بسام: نفسه» ج2» ص459/ ابن سعید: نفسه. ج2ء ص19 ابن خلدون: المقدمة» ص510. 
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واحدة ووزن واحدء والواقع أنَّ الزجل والموشحة فن شعري واحدء لکن الزجل يُطلق على 
السوقي الدارجء أما الموشحة فلا تكون الا في العربي الفصیحء وأول من برع في هذه 
الطريقة الزجلية أبو بكر بن قزمان (ت555ه- 1160م)2. 


انتقل فن الموشح والزجل إلى بلاد المغرب عموما سواء في صورته الأدائية ( الغناء ) 
أو الإنشائية ( التأليف) إما عن طريق المهاجرين أنفسهم أو عن طريق الرسائل وما يُنشأ في 
ذلك الفن» وفي هذا المقام يُذكر أنّ أحد الفقهاء يدعى أبو بكر َم موشحة في الأمير أبي 
سعيد بن يغمراسن بن زیانء قال في قسم منها: 
وجل في بُندِ ان قخاره الصّرْفٌ على الحدید 
ققالت العلیا: لا أرتضي ثاني منة بدیل 


فانکر عليه آحد آصحابه قوله: على الحدید. وسأله تبدیله فبگله بقوله: وَشَادَ من بُنیان خاره 
الصُرف على مَشِيدٍ. فکتب أبو بكر ابن خطاب المرسي للذي سال تبديلهة. 


وممن غرف من الموشحين أو بالتأليف فيه بالمغرب الأوسط على العهد الموحديء أبو 
الطاهر عمارة بن يحي الحسني» الذي ضربت بتواشيحه المثل فيقول أحدهم لآخّر عند 
الشطط: " وأغني لك موشحا لعمارة"*» ومنهم كذلك علي بن المؤذن التلمساني” وابن الخرز 
البجائي؟ وابن الفکون"» الذي يقول عنه الغبريني: " من الأدباء الذين تستظرف أخبارهم 


وتروق أشعارهم ... وتواشيحه مستحسنة"*» ومن غير المستبعد أن تكون تواشيحه قد أديت 


1- ابن خلدون: المقدمةء ص518/ آنجل جنثالث بالنثيا: المرجع السابق» ص143. 
2- ابن بسام: المصدر السابق» ج2ء ص583/ ابن سعيد: المصدر السابق» ج1» ص۰99 ص167/ ابن الخطيب: تحفة القادم» 
ص56/ المقري: نفح الطیب» مج5» ص172/ أزهار الریاض» ج2ء ص216/ آنجل جنثالث بالنثيا: المرجع نفسه» ص158. 
3- ابن خطاب المرسي: المصدر السابق» ص183. 
4- الغبريني: المصدر السابق» ص21. 
5- ابن خلدون: المصدر نفسه» ص525/ المقري: نفح الطیب. مج9» ص241/ آزهار الریاض» ج2» ص222. ورد في 
کتاب فصل الخطاب أنّ ابن خطاب المرسي کتب رسالة مؤرخة في 10 محرم 677ه- 1278م عن علي بن يحي المؤذن 
إلى الشيخ أبي القاسم بن الشيخ يطلب منه الإعانة بالمال للجامع الأعظم. ر85» ص180- 181. 
6- المقري: نفح الطيب» مج9» ص237/ أزهار الریاض» ج۰2 ص213/ ابن خلدون: المقدمة» ص514. 
7- ابن الفكون: أبو علي حسن بن علي بن عمر القسنطيني» شاعر المغرب الأوسط في وقته» له في ولاة بني عبد المؤمن 
ببجاية مدائح» كان حيا سنة 602ه- 1205م. ابن القاضي: المصدر السابقء ص122/ الحفناوي: المرجع السابق» ج2ء 
ص123/ عادل نويهض: المرجع السابق» ص253. 
8- عنوان الدرایث» ص160. 
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کأغاني» لاسيما وأنّ المالوف قد شاع في قسنطينة كما أشرنا أعلاه» ومنهم كذلك أبو عبد 


* فن الكتابة: اعتمد جل الخلفاء الموحدين تقريبا على كتاب بربر وعرب من بلاد المغرب 
أو من الأندلس كأبي جعفر أحمد بن عطية وابن عياش القالمي وغيرهمء ويظهر ان 
الموحدين والگاب أنفسهم لم يولوا اهتماما للجانب الأدبي في رسائلهم فطغی عليها االطابع 
السياسي الدعائي”»؛ إلا أنّ ازدهار هذا الفن الأدبي قد تمّ على يد كبار الأدباء الأندلسيين 
الوافدين إلى العدوة خلال القرن السابع الهجري وهي فترة قيام الدول المستقلة و الذين زوا 
الساحة الأدبية من خلال الرسائل والقطع النثرية والشعرية التي كانوا يُنشئونها سواء في 
المراسلات السلطانية الرسمية أو الرسائل الاخوانية أو العلمية» وسذركز هنا على شخصيتين 
أحدثتا تورة في هذا المجال ببلاد المغرب عموما والمغرب الأوسط بصفة خاصفء يتمّى 
الأول في ابن خطاب المرسي* نزيل تلمسان وكاتب يغمراسن بن زيان ثم ابنه أبي سعيدء 
الذي أصبح قدوة للكتاب في بلاد المغرب بسبب جزالة عباراته وقوة أسلوبه وبلاخته» 
فكانوا يُحاكون دیباجتھ وينسجون على منواله في رسائلھمء وقد نقل التنسي عن ابن رشيد 
أبو عبد الله محمد بن عمر (ت721ه-1321م) صاحب كتاب الرحلة "ملء العيبة بما جُمِع 
بطول الغیبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطیبة"ء قوله في ابن خطاب: " وبوفاته 
انقرض علم الكتابة "”. 

أما الثاني فهو أحمد بن عبد الله بن عميرة المخزومي ( ت656ه- 1258م ) تاج الأدباء 
وإمام الكتابة» فهو علمها المشهور وواحدها الذي عجزت عن ثانيه الدهور» ولاسيما في 
مخاطبة الاخوان*» استوطن بجاية ومكث بها مدة وأثر في أهلها بأدبه فكان الناس يتداولون 
كتبه ويستحسنونها ويؤثرونها على كتب غیرہہ حتى قال الغبريني في حقه: " وما رأيث من 
الكتاب ما أعجبني مثل الكتب الفقيه أبي المطرف الا كتب أبي جعفر بن عطية والکتاب 


1- الغبريني: المصدر السابق» ص163/ الحفناوي: المرجع السابق» ج2ء ص345/ عادل نويهض: المرجع السابق» ص15. 
2- عن هذا الموضوع يُمكن العودة إلى كتاب عز الدين عمر موسی: الموحدون في العرب الإسلامي تنظيماتهم ونظمهم 
صص160- 165/ رسائل موحدية» مقدمة المحقق» ج1ء صص36- 40/ الرسائل۰17 18ء 19 مثلا. 
3- ابن خطاب المرسي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن داود الغافقي» كان من آبرع الکتاب خطا وأدبا وشعرا ومعرفة 
بأصول الفقه» کتب بغرناطة عن ملوکها ثم قفل إلى مرسية وقد اختلّت آمورها فارتحل إلى تلمسان» وتوفي بها سنة 
6 ه- 1287م» ولیس سنة 636ھ أو 680ھ كما تذکر بعض المصادر. يحي بن خلدون: المرجع السابق» ج1» ص129/ ابن 
الخطیب: الاحاطة في آخبار غرناطة ج2» ص426/ ابن مریم: المصدر السابق» ص397. 
4- تاريخ بني زیان ملوك تلمسان» ص128. 
5- ابن الخطیب: المصدر نفسه» ج1» ص174. 
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كثير وكتب هذين الرجلين عندي مقدّم على غیرهما""» ومما كتبه أيضا لبعض إخوانه بعد 
أن أعلمه بسقوط مدينة بلنسية سنة 636ه- 1238م: " بالله أيّ نحو ننحُوء أو مسطور بت أو 
نمحوء وقد حُذِف الأصل والزانده وذهبت الصّلة والعائد» وباب التعجُب طال» وحال اليأس 
لا تخشی الانتقال وذهبت علامة الرفع وفّقدت نون الجمع» والمعتل أعدى الصحيح 
وزالجظة كروي" اعت و اك الكمرع نالروف وان ر تاها من الخ مات 
قواعد الم قوصرنا جمع القِدّة» وظهرت علامة الخفض وجاء بدلٌ الكل من البعض"2. 


ومن الكتاب الذين كان لهم باع كذلك في هذا الفن الأدبي نذكر أبو محمد عبد الحق بن 
ربيع (ت675ه- 1276م ) أصله من أبَّذةة» برع في الخط المشرقي والمغربي وفي الكتابتان 
الشرعية والأدبية» نقل الغبريني عن أبي المطرّف بن عميرة قوله فيه: " أما الكتابة الأدبية 
فنحن فيها وإياه على نسق وأما الشرعية فقد انفرد بها عن الناس "*. 


ومن الفنون الأدبية التي يظهر أنها انتقلت مع المهاجرين الأندلسيين» شعر المراثي5 
الذي يصوّر حياة اللجوء» ويندب حال الأندلس بعد سقوط مدنها في يد النصارىء وقد أشرنا 
أعلاه إلى قطعة أبي المطرّف النثريةء ولعلٌ الحوار الذي دار بين ابن اللبّانة الشاعر؟ ومعز 
الدولة ابن صمادح ما يُبين ذلك. قال ابن اللبانة: "ما علمث جور الدّهر حتى اجتمعث ببجاية 
مع عز الدولة بن المعتصم بن صمادح ... ولقد ذكرتة لأحد من صحبته من الأدباء . 
فتشوق إلى الاجتماع به» فلما أعلمث عز الدولة قال: لا يجمل بنا الاجتماع مع أحدء لاسيما 
مع ذي أدب ونباهة يلقانا بعين الرحمة ... وتكابد من ألفاظ توجّعه وألحاظ تفجّعه ما يُجدّد 
لنا همّا قد بلى» ویٔحیي كمدًا قد قني "". 


1- عنوان الدرایةء ص141. 
2- ابن الخطیب: الاحاطة في أخبار غرناطةء ج1ء 176- 177. 
3- آبدة: مدينة بالاندلس» وهي على سبعة أميال من جهة الشرق عن بياسة» وهي مدينة صغيرة وعلی مقربة من النهر 
الکبیر ولها مزارع وغلات من القمح والشعيرء ملکها النصاری بعد كائنة العقاب. الادريسي: المصدر السابق» مج2» 
ص569/ الحميري: المصدر السابق» ص6. 
4- عنوان الدراية» ص27- 28. 
5- محمد سعيد الدغلي: الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثرها في الأدب العربي والأدب الأندلسي منشورات دار أسامة» 
ط[ء ۵1404 1984م» ص87- 88. 
6 ابن اللبّانة: آبو بكر محمد بن عیسی بن محمد اللخمي الداني» دیب وشاعرء عارف بالأخبارء كان ملازما للمعتمد ابن 
عباد وفیه آجود مدانحه ومراثيه أف کتابین في آخبار بني عباد: " السلوك في وعظ الملوك " و " الاعتماد في أخبار بني 
عباد " توفي بميورقة سنة 507ه- 1113م. عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ها 1ء ص208- ۰209 211- ۰212 219. 
7- المقري: نفح الطيب» مج4ء ص329. 
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ومن صوّر الآداب والأخلاق التي طبعت الأندلسيين؟ ونقلوها إلى المغرب الأوسط 
والتي تبرز مدى تحضرهم ما حكاه ابن قنفذ من أنّ وفدا من بجاية يترأسه الفقيه أبو العباس 
الغبريني زار الأمير أبا زكريا بعد برئه للهناء» وكان وفد قسنطينة برئاسة الفقيه أبي محمد 
عبد الله بن الديم» ولما تمّت الزيارة قال الغبريني للفقيه ابن الديم: " أرأيت أدب أهل بلدنا 
معي» وأنت لا وقار لك مع أهل بلدك " فقال له القاضي ابن الديم: " ان فقهاءكم مُحدّثون 
ببلدكم وهؤلاء كل بيت ترى أنها أرفع من الأخرى بأصالتهم في بلدهم وقدم نعمتهم ". فهذا 
النص پبین وجود جالية أندلسية معتبرة بمدينة بجایق والأدب الذي تحلوا به والأكيد أنه 
انتشر في أوساط المجتمع البجائي وجميع المدن التي حلوا بها. 


ورغم ما عاناه الأندلسيون من آلام الغربة ووحشة الديارء فانهم حاولوا التأقلم والتصیّر 
في وطنهم الجدید» منها قول ابن خطاب المرسي في القناعة والصبر: 


نم بما أٴوتیتھ کل الغنا وانا دهئك مذ م #قتصبّرة. 


ساهم الاتدلسیون بفضل شعرانهم وأدباتهم المصقعين من تطوير الادب شعرا ونثرا 
بحکم تولیهم مهمة التعلیم والتدریس والخطابة والکتابة» اضافة إلى مولفاتهم التي انتشرت 
وتناولها الطلبة وغیرهم ولذلك یمکن القول أن التأثیرات الادبية والفنية لم تأت من المشرق 
وانما أتت من الأندلس الذي أصبحت بلاد المغرب امتدادًا له» ملت فيه الهجرة وآدبها أحد 
مظاهر وعوامل التأثير. 


2- الآثار والنتائج العمرانية: تعرّضت بعض مدن المغرب الأوسط خلال مرحلة الانتقال 
من الحكم المرابطي إلى الحكم الموحدي للتخريب والهجران نتيجة الأعمال العسكرية 
وحملات التهجير والإبادة التي آبعها الموحدون» والحقيقة أنّ ذلك كان أحد أساليب الحروب 
في العصر الوسيط بشكل عام. 


ومن المدن التي طالتها عملية التخريب وهجرها سكانها في هذه الفترة مدينتي تلمسان 
ووهران‌کما تعرّضت قلعة بني حماد لنفس المصير حيث أ'حرقت دورها بالنار بعد أن ڈتلَ 
من أهلها ثمانية عشر ألفا4. وبعد أن استوثق الأمر للموحدين حاولوا إعادة إعمار بعض 
المدن التي أصبحت كمراكز إدارية وبخاصة تلمسان٭ء لکن أحداث التخريب عادت مرة 


1- المقري: المصدر السابق» مج4» ص134. 
2- الفارسية في مبادی الدولة الحفصیةء ص148- 149. 
3- ابن الخطیب: الاحاطة في آخبار غرناطة» ج2» ص428. 
4- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص۰1913 1917/ ابن عذاري: المصدر السابق» ق. الموحدین» ص21- 22. 
5- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص2113. 
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أخرى مع ثورة بني غانية لتمس مدن المغرب الأوسط مثل تاهرت وتلمسان وواركلا 
وسدراتة وقد أشرنا إلى ذلك في أسباب الهجرة ضمن الفصل الأول. 

حاول الموحدون إصلاح ما أفسده أولئك الثوار فيذكر المراكشي أنّ محمد الناصر أنفق 
في ذلك مائة وعشرين حملا ذھباء وإذا کان ذلك ردة فعل طبيعية صادرة من سلطة تريد 
الظهور بمظهر القوة والعظمة أي أن هدفها سياسي أكثر منه اجتماعي وهو إعادة بناء تلك 
المدن التي تمّثل قواعد الدولة. ومهما يكن فإنّ هذه الأعمال الإصلاحية ساهمت إلى حد ما 
في الحركة العمرانية بالمغرب الأوسط. 


ان أثر الأندلسيين في الجانب العمراني سيظهر بوضوح في العهد الزياني» سواء من 
حيث حجم المدينة التي توسّعت بازدياد عدد المباني بسبب ارتفاع عدد السکان فقد بلغ 
سكان مدينة تلمسان مثلا مع مطلع القرن الثامن الهجري أكثر من مائة ألف وعشرين ألف 
نسمةگ أو من حيث دورهم المعماري في البناء والتشييد والطابع الأندلسي الذي أدخلوه 
معي ا ان اکا نه ریات واشی ک شم ر کرسیا 
والتي برز استعمالها بصفة خاصة في المساجد ومنها مسجد آبي الحسن (696ھ- 1296م) 


ومسجد العباد ( 739ه- 1338م ) بتلمسان؟» ومما زاد في التطور العمراني مع قدوم 
الأندلسيين» رغبة السلاطین في الاستفادة من خبرتهم ومعرفتهم بهندسة البناء ولاسیما في 


يُمكن إرجاع النهضة العمرانية التي شهدتها مدينة تلمسان إلى عهد السلطان أبي حمو 
الأول ثم ابنه أبي تاشفين عبد الرحمن الذي كان مولعا بتحبير الدور وتشييد القصورء فخدّد 
أثارا لم تكن قبله لملك» ورغم أنّ كلل من يحي بن خلدون والتنسي يتفقان على أنّه استعان 
في ذلك بأسرى الروم*» في حين يذكر ابن خلدون أنّ ذلك تم بأيدي صاع وقَعَذة أندلسيين 
بعثهم أبن نصر” صاحب الأندلس» ويمكن تفسير ذلك بان الروم مَّلُوا اليد العاملة بينما 
عادت هندسته للانداسیین فاستجادوا لهم القصور والمنازل والبساتین بما اغیا علی الناس 


1- المعجب» ص398. 

2- يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1ء ص211/ الحسن الوزان: المصدر السابق» ج۰2 ص17/ جورج مارسيي: 

المرجع السابق» ص338. 

3- ناصر الدین سعيدوني: مظاهر التأثیر الايبيري والوجود الأندلسي بالجزائرء دار الغرب الاسلامي» بیروت» ط[ء 

3ء ص36. 

4- يحي بن خلدون: نفسهء ج1ء ص216/ التنسي: المصدر السابق» ص140/ ابن الخطیب: رقم الحلل » ص73. 

5 -ابن نصر: أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن یوسف. تملك الأندلس سنة 713ه/ 1313م بعد حروب ضد أبي 

الجيوش نصرء كانت عليه هزيمة وادي فرتونة سنة 716ه- 1316م» ثم انتصر على النصاری سنة 719ف قتله ابن عمه 

محمد بن إسماعيل في قصره سنة 725ھ/ 1325م. ابن الخطيب: الإحاطة» ج1» ص377/ أعمال الأعلامء ق۰2 ص294. 
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بعدهم أن يأتوا بمثلهأ» لاسيما وأنّ العلاقات كانت جيدة بين أبي حمو وأبي الوليد تبادلا فيها 
المراسلات والهدایاگ. ومما يذكد دور الأندلسبين هو تزیین القصور والمنتزهات3 بالبساتین 
والزهور وهي من مظاهر الحياة التي كانت معروفة هناك. 


ومن مظاهر التأثیر المعماري الأندلسي أيضا الاضافات التي أٴدخلت على المسجد 
الاعظم بتلمسان في عهد یغمراسن حيث تمٌّ توسعت بيت الصلاة من الناحية الشمالية 
لاستیعاب جموع المصلین وأ'ضيفت له القبة والصحن والمنذنة ما يُشبه مسجد قرطبة 
بالأندلس*» كما يبدو التأثیر في أخذ بعض المساجد أسماء شخصیات آندلسية مهاجرة مثل 
مسجد سيدي الحلوي* الذي شیّدہ آبو عنان سنة 754ه- 1353م عند احتلاله تلمسان» وألحق 
به زاوية ومدرسة» كما سُمّیت بعض الدروب بمن سکنها من الأندلسیین" ولعلهم الذين 
آصدر فیهم ابن خطاب ظهیرا على لسان یغمراسن عندما استقبلهم بتلمسان» ونفس التأثير 
يكون قد مس مدينة بجاية بحکم وجود جالية أندلسية كبيرة. 
3- الآثار والنتانج الاقتصادية: قال ابن خلدون: " وأما أهل الأندلس فافترقوا في الأقطار 
عند تلاشي ملك العرب بها ومن خذفهم من البربر ... فانتشروا في عدوة المغرب وافريقية 
... وشارکوا أهل العمران بما لديهم من الصنائع "*. يتضح من خلال هذا النص ان 
الأندلسيين شارکوا بفعالية في تنشيط الحياة الاقتصادية لما غرفوا به من الجد وحب العمل» 
حتی آئهم کانوا متی دخلوا في شغل عملوه في آقرب مدة» وآفرخوا فيه من آنواع الحذق 
والتجويد ما يُميلون به النفوس الیهم ولذلك كان الول عندهم من الأمور المشينة» یقول 
المقري: " وأما طريقة الفقراء على مذهب آهل الشرق في الدَّرْوَرَة19 التي تكسِل عن الک 
وتخرج الوجوه للطلب في الأسواق فمستقبحة عندهم إلى النهاية» وإذا رآوا شخصًا صحیخا 


1- تاريخ ابن خلدون» مج2ء ص2161. 
2 ابن الخطیب: الاحاطة في آخبار غرناطةء ج۰1 ص382. 
3 ۔ ابن الخطیب: رقم الحلل في نظم الدول» ص73/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1ء ص215/ التنسي: المصدر 
السابق» ص140- 141. 
4- الحسن الوزان: المصدر السابق» ج۰2 ص19/ عبد العزیز فيلالي: المرجع السابق» ص146. 
5- عبد العزیز فيلالي: المرجع السابق». ص144 148/ الحاج بن رمضان شاوش: المرجع السابق» ج2ء ص66/ تاريخ 
إفريقيا العام» مج4» ص123. 
6- ابن مریم: المصدر السابق» ص270. 
7- نفسه. ص267. 
8- المقدمة ص331- 332. 
9- المقري: نفح الطیب» مج4» ص135. 
0 - نفسه» مج1» ها6» ص210. 
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قادرا على الخدمة يطلب سَبُوہ وأهانوه» فضلا عن أن يتصدّقوا عليه فلا تجد بالأندلس 
سائلا إل أن يكون صاحب عذر "۲ 


من المؤگد أنّ الأندلسيين قد جلبوا معهم مختلف الحرف وأساليب ممارستها والتي قد 
تكون غير معروفة لدى آهل المغرب الاوسط أو مُورست بطريقة بسيطةء ولذلك سيكون 
من المهم الاحتكاك بهم وأخذ تلك الأساليب عنهم وفي ذلك يقول المقري: "وعل موهم أشياء 
لم يكونوا يعلمونها ولا رأوها"2. 


أ- الصناعة: لاشك أنّ ما بلغه المغرب الأوسط من تطور عمراني وسكاني ولاسيما في 
العهد الزياني قد انعكس على النشاط الصناعي لحاجة الناس إلى الضروريات والكماليات» إذ 
على مقدار عمران البلد يكون انتشار الصناعة وجودتها كما يقول ابن خلدونةء ولذلك 
أأقيمت دور الصناعة وبخاصة في الحواضر والتي لم تقتصر فيما يبدو على الأندلسيين 
المسلمين فقط بل شملت أجناسا مختلفة من روم ويهود. يصف يحي بن خلدون الحركة 
الدؤوبة للنشاط الصناعي في تلمسان بأنّ دار الصنعة كانت تموج بالفعلة على اختلاف 
أصنافهم وتباين لغاتهم وأدیانهم» فمن دراق ورماح ودراع ولجام ووشاء وسراج وخباء 
ونجار وحداد* وصائغ ودباج وغير ذلكء فتستك لأصواتهم وآلاتهم الأسماع وتحار في 
إحكام صنائعهم الأذهان”, وكيف لنا أن نتصوّر إذن حجم دار الصنعة هذه وكمية ما تنتجه 
من سلع. وقد تميّزت مصنوعات الأندلسيين بالجودة ففاقوا بها أهل البلد حتى آنهم أقطعوا 
معاشهم وأخملوا أعمالهم وصيّروهم أتباعا لهم*. 


تعد صناعة السفن من الصناعات التي كان للأندلسيين لهم فيها باعء ولذلك اعتمد عليهم 
المرابطون ثم الموحدون بعدھمء وقد اشتهر أفراد أسرة بني ميمون كقادة للأسطول في 
العهدين المذكورين” حيث زاد اهتمام الأمراء والخلفاء بهذه الصناعة لحماية السواحل من 
الاعتداءات الصليبية الا ظلت تهدّد سواحل العدوتين» فأنشئوا دورا لذلك بكل من مراسي 


1- المقري: نفح الطيب» مج1» ص210- 211. 
2- نفسه» مج4» ص135. 
3- المقدمةء ص315. 
4- ذكر الحسن الوزان وجود عدة مناجم للحديد بمدينة تقنرة على بعد نحو خمسة عشر ميلا. وصف إفريقياء ج2» ص24. 
تكون هذه المناجم قد استغلت في هذا الغرض. 
5- بغية الرواد» ج۰2 ص323. 
6- المقري: نفح الطیب» مج4» ص135. 
7- ابن خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1887/ أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص329/ عز الدین 
عمر موسی: الموحدون في الغرب الاسلامي» ص205. 
230 


الفصل الثالث: آثار الحجرة ونتائجها 


وهران وهنين وغيرهماا؟ والتي أنتجت سنة 557ه- 1162م مائة قطعة ولاشك آنهم 
استعانوا في ذلك بصناع أندلسيين» وقد تمكن هذا الأسطول في العهد الموحدي من رد 
عدوان صليبي قبالة مدينة تنس ِم من مدينتي طرطوشة وبرشلونة إلا أنّ معلوماتنا عن 
هذه الصناعة في العهد الزياني نادرة ويظهر أنهم ورثوا الأسطول الموحدي أو قاموا 
باصلاح بعضها. 


إذا كانت صناعة النسيج من الحرف العريقة حيث انتشرت ببوادي وحواضر المغرب 
الأوسط والتي عبرت عن بعض الجوانب الاجتماعية من حياة السكان» وقد ساعدهم في ذلك 
وجود المادة الأولية كالصوف والوبر والشعر التي وقرتها الثروة الحيوانية بحكم الطابع 
القبلي الذي يعتمد الرعي كنشاط اقتصادي أساسي. وفي هذا المجال اشتهرت بجاية مثلا 
بصناعة العمائم التي يصفها صاحب الاستبصار بقوله: " وكانت لملوك صنهاجة عمائم 
شرب مذهبة يغلون في أثمانها وكانوا يعممونها بأتقن صنعة فتأتي تيجاناء وكان ببلادهم 
صناع لذلك ... وكانت لهم قوالب من عود في حوانيتهم يسمونها الرؤوس يعممون عليها 
تلك العمائم "۰*3 في حين اختصت تلمسان بإنتاج مجموعة من المصنوعات الصوفية مثل 
المُحَرّرات والأبدان والسفاسير والحنابل والأكسية»» فإنّ الأنموذج الأندلسي كان حاضرا 
بقوة من خلال توافد بعض أهل المدن المعروفة بصناعة النسيج مثل ألمرية التي كان بها 
ثمانمائة طراز للحريرء يعملون الحلل والديباج المذهب والذي وصلت تجارته إلى أقاصي 
البلاد" ومنها تلمسان بحكم قرب مراسيها إذ يقع مرسى هنين في سمت هذه المدينة» أين 
أسّس المهاجرون الأندلسيون بسهل الوريط مجموعة من الورشات ونقلوا إليها صناعة 
الأطويزة والمنسوجات؟. 


1 - أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص337/ عز الدين عمر موسى: الموحدون في الغرب الاسلامي 
تنظيماتهم ونظمهم» ص265 وما بعدها. 
2- أحمد عزاوي: رسائل موحدية» ج1» صص83- 86/ ج2» ص50. جرت هذه المعركة حسب الرسالة رقم 10 يوم الجمعة 
6 رجب 567ھ إلا أنّ المحقّق پُشکك في هذا التاريخ ويجعله بين سنوات 555ه- و 558ه. نزل الرحالة ابن بطوطة 
بميناء تنس حوالي سنة 750ه- 1349م فرارا من الروم بعد خروجه من جزيرة سردانية. رحلة ابن بطوطة» ص666. 
3- الاستبصار» ص129/ يقول مارمول كربخال: " والبجائيون من صناع الأقمشة والفرشات والزرابي على الطراز 
المغربي والأندلسي. ج2ء ص376. 
4- الزهري: المصدر السابق» ص113. 
5- الإدريسي: المصدر السابق» ج2ء ص569/ المقري: المصدر السابق» مج1ء ص۰161 195/ ابن سعيد المغربي: بسط 
الأرض» ص74/ أبو الفدا: تقويم البلدان» ص177/ سید عبد العزيز سالم: تاريخ ألمرية الإسلامية» نشر مؤسسة شباب 
الجامعة» الإسكندرية» ۰1984 ص155. 
6 المقري: المصدر نفسه. مج1» ص195/ عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق» ص222. 
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علاوة على النسیج غرفت مدينة مالقة الأندلسية بصناعة الفخار والخزف المزجج 
والمذهّب! والذي بلغت شهرته الافاق» ولاشك أنّ هذه الصناعة قد انتقلت إلى مدن المغرب 
الأوسط مثل بجاية التي غتر بها على آوان من الخزف المطلي عليها كتابات عربية بارزة 
وقارورات وبعض الأدوات الزجاجية» وكلها تدل على صناعة خزفية وزجاجية راقية2 
والتي لا يمكن أن تأتي إلا من الأندلس فانتشرت ورشات هذه الصناعة بتلمسان» ومن 
مظاهر هذا التأثير أنه لا يزال حتى الآن وفي كثير من المناطق ( وبخاصة في الغرب 
الجزائري) يُطلق على الصحن اسم " المالقي". 
ب- الزراعة: إذا کان سكان المدن ( الحَضر ) قد مارسوا في الغالب الأنشطة الصناعية 
والحرفية داخل المدن35 أو في أحوازهاء فإِنّ سكان البوادي والأرياف قد اختصُوا بالنشاط 
الفلاحي حيث ماس الأندلسيون المهاجرون ذلك في السهول وحول الأودية مثل الوريط 
ووادي الصومام“ كما عرفوا استنباط المياه وجرها وفق طرق هندسية» وأدخلوا نظام 
البستنة ولاسیما حول المدن كما آدخلوا آسالیب زراعية لم تكن معروفة لدی آهالي المغرب 
الأوسط فكت المستغلات وتوسّعت المساحة الزراعية وعمّت الخیرات؟» ویظهر أن 
المنتوجات الزراعية الأساسية التي كانت معروفة آنذاك: الخضر والفواکه والأشجار 
المثمرة كالتين والعنب واللوز وحب الملوك ( الكرّز ) والخوخ والرمّان السفري؟ واللوز 
والجوز " وقد وصف العبدري ذلك كله في تلمسان بقوله: " والداثر بالبلد كله مغروس 
بالکزم وأنواع الثمار "° وکل هذه الأصناف كانت معروفة في الأندلس ومن غير المستبعد 
أن یکون الأندلسيون قد أدخلوا هذه الأصناف وطوروا زراعتها وذلك لخبرتهم في ترکیب 
الشجر أي التطعيم وإحكامهم لأسباب الفلاحة» مستفیدین في ذلك من مو فات المختصین في 
هذا المجال كابن بصال صاحب كتاب الفلاحة» وأبو زكريا يحي بن العوام» إضافة إلى 


1- ابن بطوطة: المصدر السابق»ء ص679/ ابن الخطيب: معيار الاختیار» ص89/ ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى 
المغرب» ج۰1 ص424/ المقري: المصدر نفسه؛ مج1» ص۰151 195. 
2- محمد مبارك الميلي: المرجع السابق» ج2ء ص260. 
3- الحسن الوزان: المصدر السابق» ج2ء ص19. 
4- روبار برانشفيك: المرجع السابق» ج۰2 ص159. 
5- المقري: نفح الطیب» مج4» ص135. 
6 السّفري: نسبة إلى سفر بن عبید الكلاعي الذي آدخل هذه الفاكهة إلى الأندلس من المشرق في القرن الثاني الهجري في 
عهد عبد الرحمن بن معاوية الذي نقل الیها غرانب الغروس وأكارم الشجر من کل ناحية حتی فاض على آرجانها. 
المقري: المصدر نفسه مج2» ص13. 
7- عن المنتجات الزراعية يُمكن العودة إلى يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1ء ص86/ ابن الخطیب: معیار الاختیار» 
ص184/ الحسن الوزان: المصدر السابق» ج۰2 ص20/ المقري: المصدر نفسه. مج9» ص354. 
8-رحلة العبدري» ص48- 49. 
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المنتجات السابقة انتشرت زراعة الحبوب كالقمح والشعير في السهول» ونظرا لارتفاع إنتاج 
هذه المادة تمَّ إحداث الأرحي الطاحنة بالماء على الأودية في بجاية! وتلمسان*. وعلى 
العموم فأنّ الفلاحة عرفت نهضة بقدوم الأندلسيين ويظهر أنّ ذلك لم يكن فقط بسبب ما 
أدخلوه من أنواع جديدة وإنما للأساليب الأكثر تطورا التي استخيمت ويكون قد تعدَّمّها أو 
نقلها عنهم السكان المحليون. 


ج- التجارة: ذكرنا سابقا أنَّ مهاجري الأندلس لم يكونوا من المسلمين عربا أو بربر فقط 
بل هاجر معهم اليهود وبعض النصارى ( أهل ذمة ) وقد صنع هؤلاء مكانة لأنفسهم في 
المجتمع بفضل ممارستهم لبعض الأنشطة كالصناعة والتجارة. 


لا تشير المصادر لممارسة الأندلسيين للتجارة بشكل كبيرء وان مارسوا ذلك فعلى 
المستوى المحلي أي داخل المدن» ومن هؤلاء شخصا ذكره ابن القنفذ يُسمى أبا القاسم بن 
الشيخ سعيد وهو من مدينة دانية وفد مع الجالية إلى بجاية واشتغل بتجارة العطارةة» لکن 
هذا النشاط سيطر عليه اليهود وبعض النصاری وبخاصة في بجاية“ وفي تلمسان» ومن 
الأكيد آنهم احتكروا التجارة في كل المدن التي توجد بها جاليات لهم كوهران وقسنطينة 
ويعود ذلك لنفسيتهم المجبولة على حب المال والسيطرة على مصادره ثم لمعرفتهم بإدارة 
وتسيير النشاط التجاري» وبفضل رؤوس الأموال التي جلبوها معهم”. كما لا ننس ان 
علاقاتهم بأقاربهم وبالأندلس عموما ظلت قائمة ومستمرة وهو ما مکنهم من نسج علاقات 
تجاریة ومّّلوا أحيانا الوسيط التجاري بين المغرب الأوسط وأوروبا. 

منذ تأسيس الدولة الحمادية وأتخاذ بجاية عاصمة انتقل مركز التجارة إلى المدن 
الساحلية وبعض المدن الداخلية التي أصبحت كمناطق اتصال بين المغرب الأوسط 
وأوروباء في حين فقدت بعض المدن مثل تاهرت ريادتها التجارية بسبب الظروف السياسية 
وأعمال التخريب التي طالتها أثناء اجتياح ابن غانية لهاء بينما ظلآت الطرق البرية 
والصحراوية نحو بلاد السودان تحت سيطرة الأهالي في الغالب سواء كانوا من البربر أو 
العرب» ولكن هذا لا يلغي سيطرة بعض الجاليات كاليهود في الصحراء مثل منطقة توات. 


1- مجهول: الاستبصار» ص130. 
2 ذکر الوزان وجود عدة آرحية لطحن القمح على وادي الصفصاف شرقي تلمسان بنحو ثلاثة أميال وأخرى قریبا من 
المدينة في الجنوب. ج2» ص20. 
3- ابن القنفذ: الفارسية في مبادی الدولة الحفصیةء ص147. 
4- روبار برانشفيك: المرجع السابق» ج1ء ص417. 
5- تاريخ افریقیا العام» مج۰4 ص118/ روبار برانشفيك: المرجع نفسه» ج1ء ص433. 
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د- النشاط البحري: ونقصد به هنا أساسا ما كان يجري بين المسلمين والنصارى من 
غزوات متبادلة» والتي ی في الحقيقة امتدادًا للحروب الصليبية التي شنّها هؤلاء في 


تایه تی انخلها هو فى إفريقنة مل التهدية ان کی المخرت لی قن تقاط 
الصليبيين ضدً المغرب الاوسط تمّل في حملات عسكرية سريعة ومفاجئة على المدن 
الساحلية الوسطى والشرقية كتنس وبرشك وشرشال وجيجل وبونة» وعادة ما تنتهي 
بطردهم لكن بعد حصولهم على بعض الأسرى. 


لا تشير المصادر إلى ممارسة الأندلسيين لهذا النشاط أو المشاركة فيه» ولكن يُحتمل أن 
يكون لهم دورا في ذلك بحكم استقرارهم في المدن الساحلية التي كانت تم مراكز لذلك 
النشاط وخبرتهم البحرية» أو ربما بدافع ديني كانتقام لطردهم من الأندلس. ومن المدن التي 
غرفت بهذا النشاط مدينة بجاية التي أصبحت بلدة غزاة كما يقول الغبريني» فكان غزاتها 
يغيرون على الجزر والسواحل المسيحية ويسوقون السبي الكثير منهاء فیِنژل بمكان یسمی 
حومة المذبح وهو بمثابة سوق أعدّ لذلك» ويبدو أنّ هذا النشاط كان عملا مقبولا من الناحية 
الشرعية فكان لا يُباع منه إلا بعد أن یُخمّس"!» وقد بلغ من کثرتهم* أن بیغ بيضاوان من 
الروم بسوداء من الروم بسوداء من الوخش3» ولذلك اتخذ منها ابن غانية محطة لنشاطه. 
بينما یصف جورج مارسيي هذا النشاط من قبل بحارة إفريقية والمغرب الأوسط بنظرة تیم 
عن التعصب والحقد متَهمّا الأندلسيين بالمشاركة فيه قائلا: " كانت تونس وبجاية أعشاشا 
للقراصنة وفي الوقت نفسه موانئ تجارية آمنة» وقد ساعد وصول اللاجئین الأندلسيين على 
از ده هذه الكياة اة 


4- الآثار والنتائج الاجتماعية والثقافية: توافدت على المغرب الأوسط في فترات مختلفة 


ولأسباب متباينة أعدادًا معتبرة من المهاجرين إلى المغرب الأوسط سواء المسلمين منهم أو 
من اليهود” والنصاری» وإذا کان النصارى قد تركزوا في المدن وعملوا كجند لدى 


1- الغبريني: المصدر السابق» ص21 . 
2- نفسه» ص21/ روبار برانشفيك: المرجع السابق» ص417. 
3- الوخش: الرديئ من كل شيء ورال الناس وسةاطهم» للواحد والجمع والمذكر والمؤنث. الفيروز أبادي: المصدر 
السابق» ص560/ ابن سعيد العقباني: تحفة الناظر» ص‌79- 80. والمقصود بهم هنا الخدم السودانيات. 
4- جورج مارسيي: المرجع السابق» ص328. 
5- تعود أكبر جالية يهودية مهاجرة تدخل بلاد المغرب عموما إلى سنة 791ه- 1391م نتيجة الحملة الاضطهادية الكبيرة 
التي اندلعت في جميع أرجاء شبه الجزيرة الإيبيرية ولاسيما في مملكة قشتالة ومنطقة قطلونية وجزر البليار. روبار 
برانشفيك: المرجع السابق» ج1» ص433. 
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الموحدين والزيانيين؟ أو اشتغلوا في التجارة» فإنّ اليهود استقروا في المدن كذلك وزاولوا 
النشاط التجاري» ويبدو أن هؤلاء قد حظوا باستحسان السلطة العمومية والسكان المسلمين 
كما أنّ الأخبار لا تدل على احتجاج أو عداء السكان ضدهم* ورغم ذلك عاش أهل الذمّة في 
غالب الأحيان فئة منعزلة عن المجتمع وذلك إما لثقافتهم ودينهم أو بسبب نشاطهم وليس 
عداءً من الأهالي كما قد يبدو أو يصوّره البعضء ومما يؤكد ذلك أنّ السلطان أبو زيان بن 
أبي حمو ( 801-796ه/ 1394- 1399م ) أسكنهم داخل تلمسان الحديثة وعاملهم معاملة حسنة 
إلا في حالة تعديهم الحدود فتطبّق عليهم أحكام الشريعة الإسلامية*. 


أما الأندلسيون فهم أكثر العناصر اندماجا في المجتمع ومنهم أندلسيي تلمسان*» عكس 
ما يذكره البعض من أن الجالية الأندلسية بإفريقية والمغرب الأقصى كانت تشعر بوجود 
خصائص معيّنة حضارية واجتماعية تفصلها عن بقية السكان مما حال دون انصهارها في 
المجتمع الافريقي وهو ما ذهب إليه برانشفيك كذلك حيث يرى أنهم عاشوا في مجموعات 
منفصلة رافضة الاندماج مع العناصر الأهلية”» ثم يقول بعدها ولكنهم سرعان ما اندمجوا 
مميزاتهم الخاصة والبعض من عاداتهم» فقد كانوا أقرب للأفارقة "9ء أو يكون قد فهم أولا 
من تمسكهم بعاداتهم واستقرارهم في أماكن مخصوصة على أنها عزلة وعدم اندماج» حتى 
وان صحّ ذلك فإنّ عزلتهم تلك حدثت مع بداية دخولهم ولفترة محدودة وهي أمر طبيعي 
فرضته ظروف الحياة الجديدة هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإنُ وضعيتهم تلك اقتصرت 


1- اتخذ يغمراسن في جنده الروم فكان لديه منهم زهاء ألفين من الفرسان رامحة وناشبةء ثم تخدّص منهم في ما یُعرف 
بكائنة النصارى سنة 652ه- 1225م» وذلك بعد عودته من إحدى حرکاتھ إلى بلاد بني توجين حيث حاولوا اغتياله» ويقال 
أنّ أخاه محمد بن زيان هو الذي دبّر مكيدة قتله بمداخلته قائد الروم» فكان هو أول ضحاياها. يحي بن خلدون: المصدر 
السابق» ج1» ص206/ عبد الرحمن بن خلدون: المصدر السابق» مج2ء ص۰2113 2118/ تاريخ إفريقيا العام» مج4ء 
ص123. 

2 روبار برانشفيك: المرجع نفسه» ج1» ص433. 

3- تاريخ إفريقيا العام» مج4ء ص118/ جورج مارسي: المرجع السابقء ص308/ عز الدين عمر موسی: دراسات في 


للمسيحيين في بلادهم سواء کلاجنین أو تجار ومجندين» رغم بعض الاجراءات التي اتخذها معهم الموحدون في بداية 
آمرهم والتي تبدو مجرد عمل دعائي مدفوعا بالحماس الديني» إذ سرعان ما اتخذ منهم الموحدون أنفسهم جندا في 
صفوفهم بعدما کانوا یعیبون في ذلك على المرابطین. 
4- ابن سعيد العقباني: تحفة الناظر» ص144. قال نقلا عن المدونة: " ولذا خرج قومٌ من أهل الذمة محاربین أو متلصّصين 
فأخافوا السبیل وقتلواحُكم فیهم بحکم الاسلام ". 
5- عبد العزیز فيلالي: المرجع السابق» ص۰170 ص179. 
6- محمد رزوق: المرجع السابق» ص 45. 
7- روبار برانشفيك: المرجع السابق» ج1ء ص۰417 ج۰2 ص159. 
8- روبار برانشفيك: المرجع السابق» ج2ء ص159. 
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على إفريقية والمغرب الأقصى بخلاف المغرب الاوسط ولذلك غادر الكثير من الأندلسيين 
المغرب الأقصى باعتباره مركز الخلافة الموحدية المسئولة عن ضياع الأندلس في 
نظرھمء وتوجهوا نحو المغرب الأوسط. وحتى الذين التحقوا بإفريقية من بجاية كالكتاب 
والأطباء كان باستدعاء من سلاطين بني حفص في كثير من الأحيان. 

شگل اللاجئون‌الأندلسيون في المغرب الأوسط على قَدَتِهم بالمقارنة مع إفريقية جالية 
معتبرة» اندمجت بمرور الزمن وأصبحت ضمن مكوّنات المجتمع» وحسبنا أن نورد أمثلة 
عن بعض مظاهر ذلك» منها أنّ معظم هؤلاء تحصّلوا على وظائف* سواء الإدارية 
والسلطانية» ويكفي أنّ أربعة من أسرة بني الملاح*ّ تولوا الوزارة في البلاط الزياني» أو في 
الأعمال الحرة الأخرى كالتجارة والصناعة والزراعة وقد أوردنا سابقا نصا للمقري يفيد 
بأنّ الأندلسيين داخلوا أهل البلد وشاركوهم فيهاء وفي هذا الجانب نشير كذلك إلى بعض 
المصاهرات التي كانت تتم بين آهل المغرب الاوسط وبين الأندلسيين والتي نمی قمة 
الاندماج والتعایش» ومن أمثلة ذلك مصاهرة إبراهيم الابلي للقاضي محمد بن غلبون عندما 
تزوج ابنته فولدت له محمد الفقيه*. 


يظهر أنّ الأندلسيين اكتسبوا اعتزازا ومحبة لوطنهم الجديد» ومن المواقف التي يُمكن 
أن نستشفت منها ذلك الشعور ء تمّع محمد بن إبراهيم الآبلي من خدمة السلطان المريني 
يوسف بن يعقوب لما أخذ تلمسان فسار إلى الحج”, بينما شارك في موقعة طريف أواخر 
سنة 740ه- 1340م مع أبي عنان ضد النصاری. 


ومن النتائج الاجتماعية للهجرة كذلك استمرار الروابط الاجتماعية والأسرية أو لنقل 
صلة الرحم بين أهل الأندلس وأقاربهم في المغرب الأوسط وهو ما لستتتجه مٹلا م قضة 


1- محمد رزوق: المرجع السابق» ص29. 
2- مونتغمري وات: المرجع السابق» ص132. 
3- التنسي: المصدر السابقء ص138/ يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1ء ص212- 213/ عبد الرحمن بن خلدون: 
المصدر السابق» مج2ء ص2133/ أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص201. 
4- محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري الابلي التلمساني» الامام العلامة» أخذ بتلمسان عن ابني الامام» وبمراكش عن أبي 
العباس أحمد بن البناء بعد عودته من الحج, أخذ عنه كثير من الأئمة ومنهم ابن خلدون» توفي سنة 757ه- 1356م. يحي بن 
خلدون: المصدر نفسه» ج1ء ص120/ عبد الرحمن بن خلدون: المصدر نفسه. مج2ء ص2343/ ابن حجر: المصدر 
السابقء س3ء ص288/ ابن مريم: المصدر السابق» ص380/ التنبكتي: نيل الابتهاج» مج2ء ص 66/ ابن مرزوق: المسند 
الصحيح الحسن» ص266/ الحفناوي: المرجع السابق» ج1» ص584. 
5- ابن مريم: المصدر السابق» ص381/ الحفناوي: المرجع السابق» ج1» ص585. 
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ابن دهاق! الذي جاء من مرسية لزيارة عمة له بتلمسان» والتي یُجهل أسباب وظروف 
قدومهاء الا آنها تین مدی ترابط العلاقات بین الأندلسیین» وفي هذه الزيارة تعرّف على 


ومن الاثار الاجتماعية التي خدّفها تواجد المهاجرین بالمغرب الاوسط انتشار أسماء 
مدين والحلوي ... الخ» سواء احتراما لهم أو التبرّك والاعتقاد فیهم. 


ومن مظاهر الحياة اليومية التي تکون قد انتقلت من الأندلس إلى المغرب الأوسط مع 
المهاجرین الأندلسيين أو تأثوت بهم على الأقل بعض آنواع الأطعمة التي كانت تصنع في 
الأندلس» وقد ذكر ابن دهاق السابق في قصة لقائه بأبي عبد الله الحلوي نوعا منها وهي 
المشهدة” المعروفة بالقطايف. 

أمّا ثقافيا فقد انتقلت بعض الموّثرات اللغوية حيث انتشرت اللهجة الأندلسية بتلمسان 
مرزوق: ورأيث هذا الحرف بخط بعض عدول آهل بلدنا القدماء بالكاف وهذا هو الجاري 
وهكذا ينطقون بهذا الاسم بوادي أهل تلمسان من زناتة وغیرھم*, 


من خلال تتبعنا لحركة الهجرة من الأندلس إلى المغرب الاوسط ورغم ما يبدو من قلة 
عدد الأندلسيين المهاجرين بالمقارنة مع إفريقية كما مر في الفصل الثاني» فائهم أصبحوا مع 
ذلك جالية معتبرة كان تأثيرها واضحا في كثير من المجالات العلمية والأدبية والاجتماعية 
والتي لا تزال بعض مظاهرها إلى اليوم» شكلت مرجعية تاريخية لثقافة وحضارة المنطقة. 


1 - ابن دهاق: أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن محمد الأوسي المعروف بابن المرأة» سكن مالقة ثم انتقل إلى مرسيةء كان 
متقدما في علم الكلام» ذاكرًا للتفسير والحدیث» توفي سنة 611ه- 1214م. ابن الخطيب: الإحاطة في آخبار غرناطة» ج21 
ص325/ ابن فرحون: الديباج المذهب» ص147/ محمد بن محمد مخلوف: المرجع السابق» ص173. 

2- ال مشهدة: وتصّف في طعام الخبز وأنواع المجبنات والاسفنج» أما طريقة إعدادها فيكون بخلط سميد بماء ساخن حلَ 
فيه خميروملح حلا بليغا ويُضاف إليه لبن حليب ويّحرّك باليد حتى يصبح خائرًا بحيث يلتصق باليد ثم يوضع في قدر 
ويقرّب من النار بحيث يلحقها الحرارة من غير أن تمسّها النار ويّترك حتى يختمرء ثم يُؤخذ الطاجن المعد لعملها وهو 
مثقب بقاعه أثقابا غير نافذة فتحمی على النار وتمسح بخرقة قد ربط فيها ملح وغمست في سمن طيبء ثم يُصب العجين 
في الطاجن أقراصاء فإذا تتقّبت أزيلت وعمل غيرهاء ثم تسوى في جفنة وتسقى بعسل مغلي يضاف إليه زبد مذاب أو 
سمن ويُذر عليها فلفل وقرفة وسكر. ابن رزين التجيبي: فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان» حققه وقدم له محمد 
بن شقرونء إعداد إحسان عباسء دار الغرب الاسلامي» تونس» ط۰3 2012م» ص71. 

3-ابن مرزوق التلمساني: المناقب المرزوقیةء دراسة وتحقيق سلوى الزاهرء مطبعة النجاح الدار البیضاءء ط1ء 1429ه- 
8ء ص145/ ناصر الدين سعيدوني: المرجع السابق» ص36. 
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يُمكن القول أنّ الوجود الأندلسي في المغرب الأوسط ورغم اقتصاره أيضا على بعض 
المدن الساحلية أو المهمّة قد قسّم المجتمع إلى بيئتين اجتماعيتين متباينتين: بيئة حضرية 
متعددة الأعراق ومتشبّعة بالثقافة الأندلسية التي انتقل الكثير من معالمها إلى المغرب 
الأوسط وتجدَّى في مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية والعمرانية» وتبدو هذه البيئة أكثر 
تنظيما وتعقيدّاء وبيئة بدوية محافظة على طابعها التقليدي» سواء في نظامها السياسي 
والعلاقات وظروف الحياة حيث ساد النظام القبلي القائم على البساطة والاعتماد على 
الرعي والتنش» أو في جانبها الاجتماعي والثقافي حيث حافظت القبائل العربية والبربرية 
على نقاء عنصرها ومحافظتها على اللغة وثقافتها المحلية ولذلك كان ولا يزال سكان 
الصحراء مثلا أكثر فصاحة وسلامة لسان. 

بناء على كل ما سبق ذقول إِنّ الهجرة الأندلسية وبعناصرها المختلفة وبقدر ما مّلته من 
مأساة بالنسبة للأندلسيين لما عانوه من تهجير وتشّت وفراق الاوطان» واعتبارها مرحلة 
انحطاط وضعف سياسي لا تقل من حيث خطورتها وانعكاساتها السلبية عمّا أصاب الخلافة 
الإسلامية في المشرق. فقد تركت هذه الهجرة من جهة أخرى آثارًا إيجابية في شتى 
الميادين» كما ساهمت في بناء ملامح مجتمع المغرب الأوسط وحضارته من خلال امتزاج 
ثقافتين» ثقافة مغربية بطابع بربري عربيء وثقافة أندلسية مشبعة بكثير من مظاهر التحضّر 
والتطوّرء كما أبرزت من جهة أخرى مدى التلاحم والتآزر بين المسلمين وقت الشدائد 
والمحن رغم بعض التجاوزات. 
نتائج وآثار الهجرة بين المغربين الأوسط والأقصى: 

تميّزت العلاقة بين المغربين الأوسط والأقصى بطابع خاصء سادها في معظم الأحيان 
الصراع العسكري بحكم الجوار ونزعات قبلية قديمة» فموقف المرينيين من المغرب 
الأوسط معروف ولا داع لذكر الحملات العسكرية المتتاليةء ولذلك فان آثار الهجرة التي 
تمت بينهما بالرغم من ذلك فهي في الحقيقة امتدادا لتلك العلاقات» والتي كان من تجلياتها 
أن دخلت بعض القبائل العربية مثل المعقل في مساومات سياسية بين سلاطين المغربين 
وتجدّد الحروب في عدة مرات أدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار السياسي. 

أما بالنسبة للجانب العلمي فقد ساهم كثير من فقهاء وعلماء المغرب الأوسط في تنشيط 
الحياة العلمية بالمغرب الأقصى سواء كمدرّسين ومفتين أو موظفين كقضاة وکتاب أو غير 
ذلك» ويكفي أن نذكر هنا أنَّ محمد بن مرزوق الخطيب التلمساني (ت781ه- 1379م ) قد 
عمل كاتبا للسلطان المريني أبي الحسن ومورّخا لدولته من خلال كتابه: المسند الصحيح 
الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن. 
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آما اجتماعيا فلعلٌ أهم نتيجة هي انتشار الأشراف في المغرب الاوسط وبعَضٌ النظر 
عن مسألة الشرف من حيث حقيقة هؤلاء وأبعادهم وما طرحته من قضايا اجتماعية وحتى 
فقهية» فان تاريخ تواجدهم في المنطقة يمكن إرجاعه إلى فترتين أو مرحلتين: المرحلة 
الأولى عندما قدموا من المشرق خلال القرن الثاني الهجري وانتشروا في كثير من مدن 
المغرب الأوسط وأسسوا بعض الإمارات5» أما الثانية وهي التي تم فيها دخولهم من 
المغرب الأقصى خلال القرن الرابع الهجري بعد قضاء العبيديين وحليفهم موسى بن أبي 
العافية المكناسي على دولتهمت أو الأشراف الحسينيون الذين جاؤوا من صقلية عند استيلاء 
النورمانديين عليها أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي“ ثم استمرٌ 
تدققهم في فترات مختلفة حسب الظروف السياسية» ولا نطيل في هذا الموضوع وانما 
سنذكر بعض الفروع الشريفة التي دخلت المغرب الأوسط قادمة من المغرب الأقصى 
ابتداء من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. 


* البوزيديون ( البوازید )4: نسبة إلى أبي زيد بن علي بن مهدي بن سفيان بن يسار بن 
موسى بن عيسى بن محمد بن موسى بن سليمان بن موسى بن محمد بن عيسى بن إدريس 
الأصغر بن إدريس الأكبر الذي قدِم من فاس خلال القرن السادس الهجري واستقرٌ بجبل 
العمور ومنه انتشروا في مناطق أخرى» فمنهم فرقة بالعطاف وفرقة ببلد سويد تسمى هوارة 
بإزاء شلف ومنهم فرقة بمستغانم» ومنهم فرع يدعون أولاد هجرس” نسبة إلى محمد بن 
علي المسمى هجرس ( ت798ه- 1395م )۰ بنواحي المسيلة والزاب. 


* بنو عبد القوي؟: نسبة إلى عبد القوي بن علي بن أحمد بن عبد القوي الثاني بن خالد بن 
يوسف بن أحمد بن بشار بن محمد ( أو آحمد ) بن مسعود بن طاووس بن بعقوب بن عبد 


1- من المدن التي انتشر بها الأشراف السليمانيون تلمسان وتنس وهاز ومنطقة متيجة. ابن خلدون: المصدر السابق» مج1» 
ص1062. مج2» ص2079/ ابن عذاري: المصدر السابق» ج1» ص210/ البكري: المصدر السابق» ص147ء 164. 
2- ابن عذاري المراكشي: المصدر السابق» ج1ء ص214/ ابن أبي زرع: الأنیس المطرب» ص83/ الطيب بن مختار 
الغريسي: المرجع السابق» ص333/ محمد الأعرج الغريسي: تسهيل المطالب لبغیة الطالب» وهي شرح لمنظومة بغية 
الطالب في ذكر الكواكب لعيسى بن موسى مطبعة ابن خلدون» تلمسان» 1381ه- 1961م» ص372- ۰373 387- 388. 
3- محمد الأعرج الغريسي: المرجع السابق» ص373. 
4- محمد الأعرج الغريسي: المصدر السابق» ص400/ عبد الله حشلاف: سلسلة الأصول» ص73- 74/ العشماوي: السلسلة 
الوافیةء ص303- 304/ قارة مبروك بن صالح: تاريخ مدن وقبائل الجزائرء المؤسسة الصحفية المسيلة» الجزائر» ط2ء 
4ھ- 2012م ص152. أشراف وقبائل الجزاثر» ص78. 
5- قارة مبروك بن صالح: تاریخ مدن وقبائل الجزاثر» ص158/ أشراف وقبائل الجزائر» صص86- 90. 
6- عبد الله حشلاف: المرجع السابق» ص110/ التوجيني: المرجع السابق» ص14/ الأغا المزاري: المرجع السابق» ج2ء 
ص325- 326. 
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القوي الأول بن أحمد بن محمد بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالبء التحقوا بجبل العمور كذلك ومنه انتشر عقبه فاستوطن مهدي بن عيسى 
بن عبد القوي الثالث وأبناؤه نواحي تاهرت والبطحاء» بينما نزل أبناء محمد بن عبد القوي 
الثالث الراشدية. 


* شرفة ظهرة: قیموا من الساقية الحمراء خلال القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي واستقروا على ضفاف وادي یسر شرقي مدينة جزائر بني مزغنةء وقد انتشر 
الأشراف بکل فروعهم في المغرب الأوسط سواء في المناطق التلية أو في الصحراء لکنهم 
اندرجوا وانصهروا بمرور الزمن مع قبائل آخری عربية وبربرية» ومهما يكن فان هوّلاء 
الاشراف قد منوا فئة متميّزة ذات مكانة واحترام في المجتمع. 

قضایا عامة تتعلق بالهجرة 

قضایا الأحوال الشخصية: يُعتبر الجانب الاجتماعي أكثر المجالات تأثرا بالهجرة وفي 
0 ك ل ا رة ن اا رالو ال كفاع سوا ا 
للفرد المهاجر كالزوج أوالمقيم (الزوجة مثلا ) أو بالنسبة للجماعةء وإذا كنا قد تطرّقنا منذ 
قليل إلى هذا الجانب الذي یمس الحياة العامة في الدولة» فإنّ ثمة قضايا تتعّق بالمجتمع 
مباشرة لها صلة بالجانب الفقهي والشرعي وردت في شكل أسئلة (نوازل )» ولذلك سيكون 
اعتمادنا على كتب النوازل لاستخراج هذه الآثار ونتائجها وما طرحته من إشكالات 
أصبحت محل نظر الفقهاء لأنها سبّبت ضررا وخصومات بين أفراد المجتمع» وقد لا نكون 
مُخطین إذا قلنا ان أبرز آثر للهجرة يظهر بصورة جلية في الجانب الاجتماعي. 


سنتطرّق في هذا المجال إلى بعض القضايا الأكثر شيوعًا في المجتمعب عْضٌ النظر عن 
آطرافها وعن إجاباتهاء وننبه هنا أنّ القضايا الواردة في الكتب النوازلية ليست بالضرورة 
من المغرب الأوسط وفي الفترة المدروسة بالذات» بل هي عامة لكل الغرب الإسلامي وفي 
أزمنة مختلفة ورغم ذلك فحمكها ثابت تقريباء فما قد يَحدْتُ في إفريقية والأندلس متلا 
ينطبق على المغرب الأوسط وغيره لاسيما وأنّ هذه المناطق كانت كلها مالكية المذھب؛ 
وقد اعتبرنا مصطلح العّيبة الذي يستعمله الفقهاء بمعنى الهجرة لأنها تأخذ خکمه وقد ورد 
كل من ابن سهل” والبرزلي (ت841ه- 1438م ) والونشريسي (ت914ه- 1508م ) وغيرهم 


1- الشريف كمال دحومان الحسني: المرجع السابق» ص53. 
2- ابن سهل: آبو الحسن سهل بن محمد بن سهل بن مالك الأزدي» کان رأس الفقهاء وخطيب الخطباء وخاتمة رجال 
الأندلس» كان محدّثا ضابطا حافظا للقرآن الکریم» مجودّا له» وافر النصيب من الفقه وأصوله؛ متين الدين» له تعاليق جليلة 
على كتاب المستصفی في أصول الفقه» توفي سنة 639ه- 1241م. ابن فرحون: المصدر السابق» ص205. 
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من الفقهاء الكثير من هذه النوازل والتي يدور أغلبها حول خمس قضایا تتعلق بالاسرة 
وهي: الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والمیراث» ثم قضايا ترتبط بالعلاقات بين أفراد 
المجتمع في المعاملات كالبيع والوكالة وغيرهاء وسنقتصر على بعض هذه الأبواب من 
خلال أمثلة كنماذج لذلك» ونشير هنا فقط إلى أنّ عدد النوازل ومواضيعها ومكانها له علاقة 
بظاهرة الهجرة من حيث حجمها وإطارها الجغرافي. 


أ- الزواج والطلاق: تم الهجرة صدارة القضايا المطروحة في هذا الصددہ فكثيرا ما 
يهاجر الزوج عن بلده لأي سبب من الأسباب» تلجأ عندها الزوجة أو وليها بطلب الطلاق 
لغيبة الزوج وعدم النفقة أو غيرها لاسيما إذا انقطع الأمل في عودة الزوج. 

* سُئل السيوري؟ عمّن غاب أبوه هاربًا خوفا على نفسه من القتل عمدا وعدوانا وبقيت ابنته 
في قرية أو مدينة لا تستطيع الوصول إليه ولا قدر هو الاجتماع بهاء فهل يصح إنكاحها إذا 
خيف عليها الفساد ؟ فأجاب: تزوج على قدر الإمكان ولا ينتظر أبوها للخوف الذي ذكرت”. 
* سُئل ابن عتاب3 عمنغاب عن برکر قبل بنائه بها غيبة طويلة إلى القيروان» فقام أبوها 
يريد تطليها عليه بعدم النفقة ... وأثبت مغيب الزوجء وأئه لم يخلف لها شيئا ولا آرسل لها 
بشيء ولا رجع من مغیبه» وتلؤمت عليه شهرين. فأجاب: إِنْ قام الأب عنها بتوكيلها إياه 
على ذلكء فانما تحلف فيه الزوجة لا الأب فإذا حلفت طدّقت نفسها وليس للأب قيام في 
ذلك» إذ لها أن تتربص على زوجها وتنتظره وتنفق عليها من ماله أو من عمل يدها. 
وأجاب أبو عمر ابن القطان*: لا يمين عليها ولا على الأب في ذلك» ولها أن تطلّق نفسها 
على زوجها. وأجاب آبو عمر بن رشيق: لها النفقة من حين قامت بذلكء ويضرب السلطان 
للغائب أجل شهرينء فإذا انقضيا حلفت الزوجة وثبت هذا اليمين عند الحاكم ويكون لها أن 


1- السيوري: أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث خاتمة علماء إفريقية وآخر شيوخ القيروان» ذو الشأن البديع في 
الحفظ والقيام بالمذهب. تفةه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي» توفي سنة 460ه- 1067م بالقيروان. الدباغ: 
معالم الایمان» ج3» ص181/ محمد مخلوف: المرجع السابق» ص116. 
2- الونشريسي: المعیار» ج10» ص125- 126. 
3- ابن عتاب: أبو عبد الله محمد عبد الله بن عتاب بن محسن من أهل قرطبة وشيخ المفتين بهاءلم تكن له رحلة ولذلك نفقه 
عليه أهل الأندلس» توفي سنة 462ه- 1070م. ابن بشكوال: الصلة» مج2» ص174/ ابن فرخون: المصدر السابقء ص370/ 
القاضي عياض: ترتيب المدارك» مج2ء ص353/ ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» ج۰1 ص165/ ابن سهل: 
ديوان الأحكام الكبرى أو الاعلام بنوازل الأحكام وقظر من سير الحکام» تحقيق يحي مرادء دار الحدیث, القاهرف 
8ه - 2007مء ص743/ محمد مخلوف: المرجع السابقء ص119. 
4- ابن القطان: أبو عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن هلالء كبير المفتين بقرطبة توفي سنة 460ه- 1067م. ابن بشكوال: 
الصلةء مج1» ص104/ القاضي عياض: المصدر السابق» مج۰2 ص355/ابن سهل: المصدر السابق» ص743/ ابن فرحون: 
المصدر السابق» ص102/ محمد بن محمد مخلوف: المرجع السابق» ص119. 
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طق نفسها طلقة واحدة وتتزوج ساعتئذا. ومن ذلك أيضا من غاب عن زوجته ولا مال له 
يُنفق منه» فرأى بعض الفقهاء تطلیقها منه» وعارضهم البعض وآرجنوا الحجة للغائب مدتها*. 


ب- النفقة: وهي من آکثر نتانج الهجرة لھا تتعلق بحياة الأطفال الصغار وهي قضية لا 
تمل اکر »اد كتير امام على ار اسان ھ وخود ما هه وخ د غاب 
الزوج مدة طويلة وکان فقیرا وله آولاد ولم يترك لها مالا آغیره یقتاتون منه» فتلجأ عندها 
الزوجة إلى طلب النفقة بأي حال أو تطلب الطلاق. فقد سثل المازري” عمن غاب عنها 
زوجها فأثبتت غيبته عند القاضي وعدم نفقته. وأن لا مال له الا بيع الرَّبْع4. فأجاب: إذا 
ثبت الاعذار بالنفقة والحکم بيمينها وأنها حلفت» فمن يومئذ تجب النفقة لها" 


وستل آیضا في قضية مشابهة» عمن تزوج بكرا من آبیها ثم غاب عنها نحو سنتین 
فطلب آخوها نفقتها وکسوتها ومهرها بتوکیلها إياه بعد غیبته» ثم قام الآن يطلب ذلك وذکر 
أنه آنفق علیها في المدة التي وکلته فیها من ماله» فهل بلزمه يمين الاستظهار أو هي أو هما 
معا. فأجاب: الطلب في النفقة للزوجةء وقد زالت ولاية الاب ینظر القاضي فان كان للزوج 
مال حاضر يُعدَى فيه فرض لها النفقة» وان كان عدیما خيّرها إن شاءت آقامت بغیر نفقة أو 
طكقت6 


ج- الميراث: كثيرا ما يكون المال محل خصومات بين الورثة سواء أصول الرجل أو 
زوجته وأولاده» أو الزوج عن زوجته» ومن أمثلة ذلك سؤال ابن عرفة عمّن غاب غيبة 
انقطاع» فتوفيت زوجته في غيبته فورثها هو ومن عَصّبھاء فقدّم له الناظر في الأحكام رجلا 


1- الونشريسي: المصدر السابق» ج3» ص407- 408/ البرزلي: جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
والحکام. تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب الاسلامي» ط[ء 2002م ج۰1 ص394/ ج3ء ص۰202 ۰230 154/ 
ابن سهل: المصدر نفسه ص237- 238. 
2- البرزلي: المصدر السابق» ج2ء ص394/ ابن سهل: المصدر السابق» ص172- ۰173 191. 
3- المازري: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المعروف بالذكي» خاتمة العلماء المحققين وأحد الأعلام» سكن 
قلعة بني حماد ثم خرج منهاء له شرح التلقين وشرح صحیح مسلم " المُعلِم بفوائد كتاب مسلم "» توفي سنة 536ه- 1141م. 
الدباغ: المصدر السابق» ج3ء ص202/ القاضي عياض: المصدر السابق» مج2ء ص340/ اليافعي اليمني: المصدر السابق» 
ج3» ص204/ محمد بن محمد مخلوف: المرجع نفسه ص127/ محمد محفوظ: المرجع السابق» ج4ء ص232. ومازرة 
مدينة بصقلية. الإدريسي: المصدر السابق» ج2 ص600/ الحموي: المصدر السابق. مج۰4 ص195/ الحميري: المصدر 
السابق» ص521. 
4- الرّبْعُ: الدّار بعينها حيث کانت» جمعها: رباع وربوع وأرباع» والمحلة والمنزل. الفیروز أبادي: المصدر السابق» 
ص667. 
5- البرزلي: المصدر نفسه» ج2ء ص344/ الونشريسي: المصدر نفسه ج3ء ص318. 
6- الونشريسي: المعیار» ج3» ص309. 
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يُفاصل عنه في تركة زوجته» ففاصل عنه وقبض له مالا عينا ثم عمد الوالي بعد مدة فسجنه 
وطلب منه زكاة المال'. 


وسئل كذلك عن قصر غاب عنه أهله طويلا ثم رجع بعض ورثة أهله فسكنوه ولم 
يعرفوا أملاكهم وأسكنوا معهم آجانب» ثم جاء ورثة الباقين فمنعهم الأولون وأرادوا أيضا 
إخراج الأجانب. فكان السؤال: ما حكمهم معهم ومع ورثة الباقين ؟ فأجاب: أنّ هؤلاء 
يستحقون جميعه ولا شيء للأجانب فيه“ 


د- البیع: یقوم أحیانا المهاجر یس بعض آملاکه في بلده الأصلي؛ وهو ما يودي الی ضرر 
بزوجته أو إلى خصومات بين ورثته. وفي ذلك سئل العقباني“ عن رجل غاب غيبة طويلة 
بجهة المغرب بحيث لا يعلم له مستقر منهاء وترك ببلده قاعة فباعها القاضي عليه وصرف 
ثمنها على آولاده» ثم قم رجل برسم يتضمن ابتیاعها من ربها الغاتب الا" أنّ تاريخ تسجیل 
بیع القاضي إياها متقدّمْ عن تاريخ الذي قام به الرجل. فأجاب: بیع القاضي ماض والاقدم 
تاریا أحق بالبیم» الا" أن یکون الثاني قبض المبيع ولم یقبضه الأول“. ویظهر أن هذه 
القضية وقعت بالمغرب الاوسط بالنظر إلى الغائب الذي انجه إلى المغرب الاقصی ولان 
هذه المسألة تکون قد روحت على العقباني وهو في بلده تلمسان أو في إحدى مدن المغرب 
الأوسط التي تولى بها القضاء كبجاية ووهران. 


هھ الحضانة- غالبا ما یکون النزاع في هذه القضايا بين الزوجين أو أصولهماء وفي هذه 
القضية سُئل الحفار” عن رجل توفيت زوجه وتركت ابنين هما في حضانة جدتهما للأ 
ووالدهما زوج المتوفاة يريد الانتقال بهما إلى بلد آخّرء هل له أن ينقل أولاده معه أو يجب 
عليه أن يتركهما مع جدتھماء وهل يسقط عنه الفرض إن لم ڈرد الجدة السفر معه إلى ذلك 


1- الونشريسي: المصدر السابق» ج10» ص139/ ابن سهل: المصدر السابق» ص379. 
2- الونشريسي: المصدر نفسه» ج۰4 ص291. 
3- العقبانيآبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد التلمساني إمامها وعلاٴمتھاء فقیه في المذهب. تفقّه على ابني الامام وأخذ 
الأصول عن الآبلي» تولّی القضاء ببجاية وتلمسان وسلا ومراکش, وله في ولاية القضاء مدة تزيد عن آربعین سنةء توفي 
سنة 811ه- 1408م. ابن فرحون: المصدر السابق» ص204/ التنبکتي: نيل الابتهاج» مج2» ص204/ كفاية المحتاج» ج1ء 
ص144/ الونشريسي: وفیات الونشريسي» ص80/ محمد بن محمد مخلوف: المرجع السابق» ص250. وعقبان قرية 
بالاندلس منها أصل سلفه. 
4- الونشريسي: المصدر نفسه» ج۰3 ص۰100 318/ ج۰10 126. 
5- الحفار: محمد بن علي بن‌محمد بن أحمد بن سعد الأنصاري الغرناطي امامها ومحدنها ومفتيهاء نشأ مُكبا على العلم 
لازم أبا سعيد بن لب وبه جل انتفاعه» توفي عن سن عالية سنة 811ه- 1408م. التنبكتي: نیل الابتهاج» مج2» ص144. 
كفاية المحتاج» ج2ء ص115/ محمد مخلوف: المرجع السابق» ص247. 
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البلد أو لا ؟ فأجاب: له أن يأخذ ابنيه من الجدة وتسقط حضانتها إلا إذا أرادت الجدة الانتقال 
معه» فان لم تود أخذ ابنيه منها' . 

و- التصرّف في أملاك الغائب: قد يلجأ أحد أبناء الغائب أو وكيله إلى التصرّف في أملاكه 
بيعا وشراءً أو مغارسة وهو ما يؤدي إلى نزاعات بين الورثة والمشتري أو المتصرّف. 
وفي هذا سئل أبو الحسن الصغير* عن رجل غاب فعمد ابنه إلى موضع من أرض الغائب 
فغارس فيه رجلاء ثم بعد أن أطعم الغرس باع حصة أبيه لرجل وبقي في يد المشتري حتى 
غرس زيادة فيه نحو سبعة أعوامء وسلام سائر ورثة الغائب لهذا المشتري في ذلك البيع» ثم 
مات البائع وهو الابن ثم إنهم عمّرواة الغائب ومُوّت# عندها قام ورثته وهم الذين سلاموا 
في البيع فطلبوا المشتري فما بيده وقالوا إنا سدّمنا في وقت لا نملك. فأجاب بأنّ ذلك لهم 
ويبطل البيع والتسليم والمغارسة وكل ما غقد قبل التمويت لأنه عقد في غير ملك العاقد 
وهي مسألة كتاب بيع الغرر”. 


آورد ابن سهل في کتاب الأقضية بعض الاحکام المتعلقة بالغائب» والتي أعطيناه حكم 
المھاجر فقال: والغائبون تختلف احوال مغیبهم وتختلف الفتوی بسببها. وذکر منهم: 


- الغائب يقرب موضعه بحیث يأخذه الا عذار» فهذا يعذر إليه القاضي فيما يثبت عليه. 
- غائب آبعد مسافة فلا يلزم الاعذار إليه» ويقضي عليه دون إعذار. 
- غائب یعمی خبره ولا يُعرف موضعه فهذا ینظر السلطان فيهء ثم یحکم فيه بحکم المفقود. 


- الأسير بدار الحرب ومنهم المفقود في صف المسلمین في قتال العدوء ومنهم الذي يُفقد 
في فتن المسلمین. وكلٌ واحد منهم الحکم عليه جائز على حسب الواجب. ولا يقطع القاضي 
الحجة لأحد من الغیاب إن قضی عليه إلا الغائب الذيأ' عذر إليه بقري موضعه فهو كالحاضر. 


1- الونشريسي: المصدر السابق» ج۰4 ص48. 
2- أبو الحسن الصّعغَيّر : علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي» شيخ الحفاظ في زمانه» كان إليه المفزع في المشكلات 
والفتوی» قيّد عنه بعض تلامذته تقاييد على المدونة وعلى التهذيب وعلى الرسالة» ولي قضاء تازى وفاس» توفي سنة 
9ه- 1319م وعمره حوالي 120 سنة. ابن القاضي: درة الحجالء ص402/ ابن القنفذ: شرف الطالب» ص230/ 
الونشريسي: المعیار» ج1ء ص210/ وفيات الونشريسي» ص17/ محمد مخلوف: المرجع نفسهء ص215. 
3 -حَمِرَء عَمْرَا وعمارة: بقي زمانا. ومنها قولهم أ عَمَّرُكَ الله: أي تسأل له بطول عُمْره. الفيروز أبادي: المصدر السابق» 
ص403. والمقصود هنا أنهم اعتبروه قد أسنٌّ. 
4- أماتوا: وقع الموت في إبلهم. المصدر نفسه» ص136. والمقصود بها هنا أنهم اعتبروه میّتا بحكم السن. 
5- الونشريسي: المعیار» ج8» ص174. 
6- ابن سهل: المصدر السابق» ص388. 
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رابعا: آثار ونتائج الهجرة بين المغرب الأوسط وبلاد السودان. 


ارتبط المغرب الأوسط ببلاد السودان وبخاصة الغربي منه كما ذكرنا غير ما مرة عبر 
منطقتين أو طريقين رئيسين هما طريق توات وطريق واركلا اللتان كانا يسلكهما التجار 
والحجاج» وقد نتجت عن حركة الهجرة المتبادلة بين المنطقتين آثارًا مختلفة ولاسيما في 
الميدان الاجتماعي والثقافي. 


1- الميدان الاجتماعي: دخلت الكثير من العناصر السودانية إلى المغرب الأوسط سواء عن 
طريق تجارة الرقيق أو كمهاجرين صعدوا شمالا واستوطنوا بعض المناطق مثل توات" أو 
الذین جاؤوا مع الجيش المريني خلال حملاته على تلمسان» وقد أدى استقرار هؤلاء إلى 
تطعیم المجتمع بعنصر جدید» ساهم في الحياة الاجتماعية بعاداته وثقافته» وقد آشرنا سابقا 
إلى فتاوی الفقهاء في بعض القضایا التي ظرحخت من جرّاء نلك. 


مّا بالنسبة لهجرة آهل المغرب الأوسط إلى بلاد السودان فیبدو آنها اقتصرت على فنتي 
التجار والعلماء الذين استقروا في أهم مدن السودان مثل ایولاتن2 (ولاتة) وتنبکتو أين لقوا 
كل الاحترام وحسن المعاملة حیث ساهموا هناك في تنشيط الحياة الثقافية والاقتصادية. كما 
یکون هوّلاء قد نقلوا معهم بعض الأخلاق ومظاهر الحياة الاجتماعية, 


2- المیدان الثقافي: برز ت نتائج الهجرة أكثر في هذا الجانب بفعل انتقال مووات الثقافة 
العربية الاسلامية سواء من خلال الاحتکاك المباشر بالسکان بواسطة التجار أو عن طریق 
التعلیم» وقد كان لسکان منطقة توات دورا کبیرا في ذلك“ خاصة في ظل الرعاية المادية 


1 - يقال آنه خلال رحلة حج المانسا موسی سلطان مالي سنة 724ه- 1324م تخدّف کثیر من أصحابه وانقطعوا بتوات 
وتوطنوا فیها. عبد الرحمن السعدي: تاريخ السودان» ص54/ محمود کعت: تاريخ الفتاش» ص82/ ابن بطوطة: رحلة ابن 
بطوطةء ص706. 
2 أسّس آبناء آبو عبد الله محمد المقري ( ت756ه- 1355م ) وهم خمسة شركة تجارية بتلمسان» فکان اثنان منهم وهما 
عبد الواحد وعلي مستقران بمدينة ایولاتن حیث تزوّجا هناك فکانت لهما بها الحوانط والدیار وقد اکتسبا ود ملك التکرور 
فمکنهما من التجارة بجمیع بلاده. المقري: نفح الطیب» مج7؛ ص196- 197/ لسان الدین بن الخطیب: الا حاطة في آخبار 
غرناطةء ج2ء ص192. كما یکون بعض أهل تلمسان قد استوطنوا مدن السودان» فقد ذکر ابن بطوطة رجلا یعرف بابن 
شيخ اللبن كانت له علاقة بالسلطان منسی موسی. ومن الأسباب التي تکون قد شجّعت على سکنی مدن السودان الاحترام 
والاکرام الذي كان یحظی به أهل المغرب الاوسط ولاسیما من أهل العلم» اضافة إلى انتشار الأمن في بلادهم. قال ابن 
بطوطة: " فلا یخاف المسافر فيها ولا المقیم من سارق ولا غاصب وعدم تعرُضهم لمال من يموت من البیضان ". 
المصدر السابق» ص697- 698. ولم یقتصر ورود التجار فیما يبدو على المدن السودانية المتاخمة» بل وصل إلى الأعماق 
مثل غاو وغیرها. جوان جوزیف: الاسلام في ممالك و امبراطوریات إفريقيا السوداء» ص82. 
3- فرج محمود فرج: المرجع السابق» ص 22/ عبد القادر زبادیة: المرجع السابق» ص36. 
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والاحترام الذي لقوه هناك» يقول الحسن الوزان في ذلك: " وفي تنبكتو عدد كثير من القضاة 
والفقهاء والأئمة يدفع الملك إليهم جميعا مركبًا حسنا "۳. 


التعليم: انتشر التعليم بأهم مدن السودان التي استقرٌ فيها المهاجرون ولاسيما القرآن الكريم 
واللغة العربيةالتي كان من الضروري تعلمها باعتبارها لغة القرآن» ولذلك فان مواد التعليم 
الأساسية هي القراءات والعربية وقد ذكر ابن بطوطة أنّ أحد طلبة تلمسان كان يعدم القرآن 
بمالي* ونتيجة لذلك أصبحت اللغة العربية من اللغات الرسمية المتداولة إضافة إلى اللغات 
المحلیةء كما حرص السكان إضافة على ذلك إلى العناية بتحفيظ القرآن الكريم لأبنائهم حتى 
أنهم كانوا يجعلون لهم القيود إذا ظهر منهم تقصير في ذلك3» وذكر ابن بطوطة أنه مرّ يومًا 
بشاب منهم حسن الصورة. عليه ثياب فاخرة» وفي رجله قيد ثقیلء فقال لمن معه: ما فعل 
هذا ؟ أقّل؟ فقيل له: آنما بد حتى يحفظ القرآن“. 


إضافة إلى مدارس التعلیم» أ نشئت المساجد التي حظيت باهتمام السلاطین» فقد أمر 
سلطان مالي المانسا موسى ( ت738ه- 1337م) الشاعر الغرناطي السهيلي” بتصميم جامع 
كبير بمدينة تنبكتو والاشراف علیهگ فكان ذلك بمثابة صرح علمي؛ أصبح مع مرور 


الزمن مركزا للتعليم فتقاطر عليه الطلبة ووصل مستوی التعليم في تنبكتو إلى نفس 
المستوى الذي وصل إليه بقرطبة وتلمسان"» وقد صاحب انتشار المساجد مواظبة سكان 


السودان المسلمين على الصلوات وضربهم أولادهم عليهاة. 


1 - وصف (فریقیاء ج2ء ص167. 
2- ابن بطوطة: المصدر السابق» ص697- 698. 
3 - نفسه» ص698. 
4 - ابن بطوطة: المصدر السابق» ص698. 
5- السهيلي: أبو إسحاق إبراهيم المعروف بابن الطويجن » من شعراء غرناطة» اشتغل في صغره موا بسماط مدينة 
غرناطة» ويبدو أنه اهتم فيما بعد بهندسة البناءء ارتحل عن الأندلس إلى المشرق فحجّ وهناك التقى بالمانسا موسى سلطان 
السودان سنة 724ه- 1324م فاصطحبه معه إلى بلده» وهناك أراد المانسا أن يتخذ بيتا في قاعدة سلطانه فأطرفه أبو 
إسحاق ببناء قبة مربعة الشكل استفرغ فيها إجادته وكان صاع اليدين وأضفى عليها من الكلس ووالى عليها بالأصباغ 
المشبعة فجاء من أتقن المباني» ووقعت من السلطان موقع الاستغراب لفقدان صناعة البناء بأرضهمء وقد استوطن ابن 
الطويجن مدينة تنبكتو إلى أن توفي بها يوم الاثنين 27 جمادى الأخيرة سنة 747ه- 1346م وقيل سنة 744ه- 1343م. ابن 
خلدون: المصدر السابق» مج2» ص1895/ ابن بطوطة: المصدر السابق»ء ص۰697 701/ المقري: نفح الطیب» مج2» 
ص405/ محمود كعت: تاريخ الفتاش» ص81/ عبد الرحمن السعدي: المصدر السابق» ھا1ء ص124. 
6- محمود كعت: المصدر السابق» ص82/ الحسن الوزان: المصدر السابق» ج۰2 ص165. 
7۔ محمود كعت: المصدر نفسه. ھا1ء ص124/ جوان جوزيف: المرجع السابق» ص75. 
8-ابن بطوطة: المصدر نفسه» ص698. 
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لم يكن لأهل السودان الغربي من الثقافة سوى الآداب المتمثلة في حكايات ممزوجة 
بالخرافة يتناقلونها بينهم بالمشافهة تروي بطولات الأجداد وأصول القبائل وحروب الملوك 
والصراع مع الطبيعة ولمّا اعتنقوا الإسلام واحتکوا بالمسلمين أصبحوا يُؤلفون بدورهم في 
التاريخ والفقه!. 


ومن عوامل انتشار الثقافة العربية الإسلامية مع المهاجرين دخول الكتب والمخطوطات 
التي استعمآت كمصادر ومراجع في التعليم أو كانت بمثابة سلعة تجارية» وتعدٌ منطقة توات 
ارت الس اند الستودان مد الک سوام اة ھا كاه لخاجة الى ليها ان 
غيرها من الکتب الأدبية والتاريخية لمَا توقوت عليه من خزائن ضخمةت وقد ذکر ابن 
بطوطة بعد خروجه من مدينة تنبکتو أنه رأى عند أحد ملوك السودان کتاب المدهش في 
المواعظ وغرائب الأخبار لابن الجوزي (ت597ه- 21200). 


ادی دخول الکثب والمخطوطات وانتشار حرکة التالیف إل ظهور حرقة الوراقة القن 
نكم کیا رادقم و اه ادان ت الكت فنات عن دلگ الد منز المکتیات: الت 
آصبحت بدورها کمصادر للعلم» ولعل من آشهرهم آحمد بابا التنبكتي الذي أصبحت مولفاته 
في العقيدة والفقه والتاریخ مرجعا لیس بالنسبة لأهل السودان» بل لكافة الغرب الاسلامي. 


آدی دخول الکتب والمخطوطات وانتشار حرکة التألیف إلى ظهور حرفة الوراقة التي 
نتج عنها رواج النسخ فنشأت عن ذلك العدید من المکتبات التي آصبحت بدورها کمصادر 
للعلم» :وقد انش لهذا الغرض " معهد آحمد بابا للدراسات العلیا والبحوث الاسلامية " 
بجمهورية مالي سنة 2000م والذي یعتبر كنتيجة للعلاقات التي ربطت بلاد المغرب ومنها 
المغرب الأوسط بهذا الجزء من بلاد السودان. 

أمّا بالنسبة للمذهب الاسلامي الذي انتشر في بلاد السودان فهو المذهب المالكي الذي 
أخذ به کل مسلمي الغرب الاسلامي تقريباء وإذا كان ذلك بفضل المرابطین منذ القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر ميلادي فا اتمامه كان على ید المهاجرین» ومع منتصف 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر ميلادي أصبحت معظم مدن بلاد السودان الاسلامية 
مالكية المذهب مع وجود بعض المذاهب الأخرى وبخاصة الاباضي وقد ذکر ابن بطوطة 
في رحلته أن قرية زاغري بسکنها جماعة من البیضان یذهبون مذهب الاباضية من 


1 - عبد القادر زبادية: المرجع السابق» ص81. 
2- الحسن الوزان: نفسهء ج۰2 ص167/ ابن بابا حیدة: المرجع السابق» ص188/ عبد القادر زبادیة: نفسه ص36- 37. 
3- محمدي محمد: " الحياة العلمية في الساحل والصحراء من خلال آحمد بابا التنبكتي " مجلة الثقافة الاسلامية وزارة 
الشوون الدينية والأوقافء الجزاثر» ع۰12 1435ه- ۰2014 صص77- 92. 
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الخوارج ویٔسمون صَعَْتَعُوء والسئیون المالكيون يُسمون توري! فظبرعت الحياة في كثير من 
جوانبها بالطابع الإسلامي ومنها القضاء* وتنظيم الأسواق ... إلخ. 

3- الميدان العمراني: تميّزت معظم مدن بلاد السودان بالبساطة من حيث عمرانهاء فكانت 
مدينة تنبكتو مثلا في أول الأمر عبارة عن زريبات أشواك وبيوت أخشاشء ثم تحوّل الناس 
إلى بناء البيوت بالطين والحجارة وإقامة الحيطان والأسوار3» ويظهر أن ذلك كان بقدوم 
مهاجرين من مختلف المناطق ومنها المغرب الاوسط وقد ذكرنا سابقا اهتمام ملوك 
السودان ببناء القصور ودور المهندسين والبنائين المهاجرين في تشييد المساجد. 


ان معالم تأثير الهجرة من المغرب الأوسط إلى بلاد السودان ولاسيما الغربي منه تبدو 
واضحة في عدة ميادين وذلك انطلاقا من منطقة توات بحكم قربها كما يكون هذا التأثير قد 
انتقل عبر تلمسان من خلال التجارء» وما انتشار الاسلام والثقافة الإسلامية حتى اليوم إلا 
دليل على تلك العلاقة التاريخية. 


1-رحلة ابن بطوطة» ص689. 
2- تاريخ إفريقيا العام» مج4» ص213. 
3- عبد الرحمن السعدي: تاريخ السودان» صص127- 129. 
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خاتمة: لم تنقطع الاتصالات بين المشرق وبلاد المغرب منذ الفتح الإسلامي إذ أصبح هذا 
الأخير ولاية من ولايات الدولة الإسلامية» ورغم ظهور الدول المستقلة لاحقاء فإنّ العلاقة 
بينهما ظلت قائمة غالبا في شكل اعتراف وولاء سياسي أو روحي مذهبيء آما اجتماعیا 
وثقافيا فقد تواصلت حركة الرحلة والهجرة من المغرب إلى المشرق لطلب العلم أو الجهاد 
أو المجاورة بمكة والمدينة أو لأي أسباب وأهداف أخرى. 


أما بالذ لنسبة لبلاد الغرب الاسلامي؛ فان ۱ لهجر ۱ بين أقاليمه ظلات مستمرة كذلك سواء 
في الظروف العادية أو في فترات الاضطرابات السياسية والاختلافات المذهبية والأزمات 
الاقتصادية والتي كانت أكثر حجما بحكم القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية. 


انْ ما عاشه العالم الإسلامي من أحداث سياسية وفكرية خاصة ابتداء من القرن السادس 
الهجري إلى نهاية العصر الوسيط كانت مجالا لاتساع نشاط الهجرة بما هيئته من ظروف 
ودوافع لذلك. وإذا كان المشرق الإسلامي قد تعرّض للغزو الصليبي من الغرب منذ 
منتصف القرن الخامس الهجري/ أواخر القرن الحادي عشر الميلادي» ثم غزو التتار من 
الشرق خلال القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» فان الغرب الإسلامي كان 
لحسن الحظ يشهد أكبر محاولة سياسية لتوحيد أقاليمه من خلال قيام دولة الموحدين التي 
تمكنت لأول مرة في تاريخ المنطقة كلها من جمع البلاد الممتدة من طرابلس إلى البحر 
المحيط إلى الأندلس تحت سلطة واحدة الا" أنّ هذه الوحدة لم تدم سوی بضعة عقود» دخل 
بعدها الغرب الإسلامي في مرحلة خطيرة ومصيرية وهي مغرب ما بعد الموحدين» وليس 
ذلك بسبب ضياع كثير من مدن الأندلس الإسلامية فقط وإنما لدرجة التردّي والانحطاط 
السياسي الذي وصلت إليه المنطقة من تناحر واقتتال بلغت حد الاستعانة بالعدو الكافر على 
المسلم سواء في الأندلس» أو بين الدول الوارثة لعرش الموحدين في بلاد المغربء التي 
انشغلت بالحروب في الوقت الذي بدأ فيه العالم المسيحي بستعد فيه لفتح باب النهضة» وفي 
ظل هذه الأحداث عاش المجتمع حالة من عدم الاستقرار كانت الهجرة أحد مظاهرهاء إلا 
ی هذه الظاهرة لم تكن بالضرورة مرتبطة تماما بالظروف التي ذكرناها بل هي مستقلة 
عنها في بعض جوانبها أو دوافعهاء أي لا يجب أن نجعل الظروف السياسية والعسكرية 
وحدها المتحكمة فیهاوالا" أصبحت الهجرة ظاهرة غير طبيعية. 


قد يكون من المهم بالنسبة للهجرة ليس اعتبارها مجرّد حركة انتقال للأفراد والجماعات 
من منطقة لأخرى» بل أن أهمية أي ظاهرة اجتماعية تكمن في نتائجها وتداعياتها الإيجابية 
منها والسلبية آنيا أو مستقبلاء على المستوى المحلي أو الإقليمي وفي أي مجال من 
ا اه و كيف کا الال میا امن تا السلطة و ا دالس 


250 


خاتمة 


ان حركة الهجرة التي عاشها المغرب الأوسط في الفترة موضوع الدراسة هي جزء 
من التفاعل والتطور الذي عرفه المجتمع على المستوى الداخلي أو ما طرأ عليه من 
مستجدّات ولنعود إلى بعض ما ذكرناه سابقاء فحركة بعض القبائل العربية مثلا تسیب في 
هجرة بعض القبائل البربرية لمواطنهاء وقيام الدولة الموحدية أعطى فرصة الصعود لبني 


عبد الواد نحو التلء لکن لا يجب كما قلنا أن نربط ذلك كلية بالأوضاع والظروف السیاسیة 
فثمة عوامل نفسية ودينية تدخل ضمن ذلك التطور. 
من خلال فصول هذا البحث يُمكن أن نبدي بعض الملاحظات والاستنتاجات» 


اختصرتها في فقرات. مبتدكا بالعامة منها إي ما تعلق بالعالم الاسلامي مشرقه ومغربه؛ ثم 
الخاصة بالمغرب الأوسط والتي قد تكون بدورها مجالا للبحث والمناقشة. 


* خضعت الهجرة في معظم فتراتھا ومراحلها للظروف والأوضاع السياسية التي عاشتها 
منطقة الغرب الإسلامي عموماء سواء من خلال قيام الدولة الموحدية وما نتج عن ذلك من 
صراع مذهبي وفكري داخلي» أو من خلال حروب الموحدين ضد الصليبيين في إفريقية 
والأندلس وهزيمة العقاب التي ملت نقطة التحوّل في العلاقة بين عدوتي الغرب الإسلامي؛ 
أين ستشهد الأندلس هجرة غير مسبوقة نحو بلاد المغرب. 

* تعد هجرة الأندلسيين لبلدهم الأندلس إشكالا حضاريا وسياسيا واجتماعياء وهنا قد يُطرح 
سؤال عارض: هل ترجع الهجرة لأهل الأندلس أنفسهم الذين فرّطوا في مدنهم وسلموها 
للعدو بسبب صراعهم ومنافستهم على الملك وهل يكون للفقھاء بعض المسؤولية في ذلك 
لدورهم السلبي في هذه القضية المصيريةء لاسيما وأنّ النصارى كانوا مدفوعين برجال 
الدين» بينما راح الفقهاء يفتون بالخروج من بلاد الكفر ویؤلفون في ذلك الكتب بدل الدعوة 
إلى الوحدة والمجابهة ؟ وهل يُمكن ربط ذلك بالثراء المادي والفني والأدبي الذي كانت 
نتيجته الدّعة والركون إلى الراحة والتمّع بالملذات وترك الجهاد كما يرى البعض ؟ أم 
يعود إلى سياسة الدول التي حكمت أو حاولت حكم المنطقة ونقصد هنا بالذات الموحدين ثم 
المرينيين ؟ أم هي دورة طبيعية كان على الأندلس أن تصير إليها كما يرى ابن خلدون في 
قيام الدول وسقوطها ؟ ونحن هنا لسنا في مقام تحديد ومحاكمة من تسببوا في سقوط مدن 
الأندلس أو في تبرير ذلك وإنما محاولة إعطاء صورة متكاملة عن وضعية الأندلس 
السياسية والاجتماعية والتي أدى التمادي فيها إلى ما هو معروف. 

* لا يجب أن ننظر إلى الهجرة بنظرة سلبية دائما أو نربطها بأوضاع وظروف سيئة 
كالحروب والفتن أو الأزمات الاقتصادية من مجاعات وغيرهاء إذ تبدو أحيانا كحركة 
طبيعية للإنسان لاسيما إذا أت إلى نتائج إيجابية كنشر الإسلام مثلا في بعض المناطق 
الوثنية كبلاد السودان» وإلى الترابط الاجتماعي والثقافي بين أقاليم العالم الإسلامي. 
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* يُلاحظ أنّ مواقف المسلمين في كل آقالیم العالم الاسلامي إذَاء من هاجر إليهم كانت 
و و ن لزق سس هي اون تلمش معدن اور و 
بين أهل هذه البلاد ومن هاجر إليهم وبصفة خاصة البربرء بينما بلغوا في المشرق مكانة 
رفيعة وخاصة وقد يُفسّر ذلك بنوعية فئة المھاجرین ودورهم وطبيعة نشاطهم وأهمية البلد 
المهاجر إليه» فأغلب الداخلين إلى الأندلس هم من العامة أو الجند وطبيعي أن يصدر منهم 
ما يُلامون علیه» في حين آنْ من هاجر إلى المشرق هم العلماء وطلبة العلم» فسلوكهم الأدب 
والوقارء أما البلاد فهي اما أماكن مقدّسة كالشام أو الحجاز أو أماكن علمية كالقاهرة أو 
تاريخية كبغداد والتی يصير المهاجر فيها إلى حالة من الصلاح والتقوى والابتعاد عن 
الفتن» كما لا ننسی الأعمال الجليلة التي قام بها المغاربة هناك سواء في الجهاد أو من خلال 
دورهم العلمي والمذهبي. 


أما في بلاد المغرب فكان المهاجرون محل استغلال سياسي وعسكريء فالدولة 
الموحدية هجرت بعض القبائل العربية والبربرية إلى المغرب الأقصى والأندلس كمجندين 
للجهاد أو للقضاء على الثورات» ولنفس الغرض نقل بنو عبد الواد قبائل بني يزيد العربية 
إلى تلمسان لمواجهة قبائل المعقل» ثم استغلال هؤلاء كحلفاء لهم ضد الغزو المريني. 
* ساهم ب بعض المهاجرون في إثراء الحياة العلمية من خلال حركة التأليف سواء في المجال 
الديني كالفقه والتفسير والحديث وغيره أو في مجالات آخری كالتاريخ وهو ما يهمناء سواء 
من خلال التأريخ لبلدانهم أو للبلدان التي استقروا بھاء وبذلك أعطونا صورة أكثر وضوحا 
بحكم معرفتهم ببلدهم أو لقربهم من الملوك والسلاطين الذين خدموهم. أما بالنسبة للمغرب 
الأوسط وجاريه إفريقية والمغرب الأقصى فيمكن أن نورد الملاحظات الآتية: 


اد پیا رہ لے ہے ہر سض نے اطع 
السياسي مگنھا من إقامة دول» ففي المغرب الأوسط أسّس بنو عبد الواد دولتهم بعد 
صعودهم (لی التل» فیما تمگن بنو مرین من تأسپس دولتهم بعد دخولهم المغرب الأقصى 
وکلاهما من بطون بني واسین» فهل یکون إخوانهم بنو توجین قد حولوا مجاراتهم وتأسیس 
ملكا خاصا بهم وهو ما آدخلهم في صراع ضدهم ؟ وعلیه يمكن اعتبار هذا التطور 
السياسي کنتیجة ايجاية للهجرة بحیث نقلت هذه اف ہی 


* انطوت الهجرة أحيانا على أبعاد وأهداف سياسية والتي يكون 2 آحیاناه وقد 
أشرنا في الفصل الثاني إلى ما قام به عبد المؤمن من إدخال قبيلة كومية إلى المغرب 
الأقصىء ونفس الهدف سعی إليه المرينيون وهو محاولة احتواء المغرب الأوسط من خلال 
استقبال الكثير من علمائه أو إيواء المعارضين لسلاطين بني عبد الواد أو ممن يُرجى منهم 
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التعاون أو قبول نفوذهم لاسيما في ظل السياسة المعروفة لسلاطين بني مرين اتجاه المغرب 
الأوسشظد 


تک رت ان المعو التي سفن فیس موی اليا 6 اعت سرو 
نهائية للمکون السكاني للمغرب الاوسط لانه سیتلقی مجموعات بشرية في شکل هجرات 
گت اک وناك سد يلاوط ESE‏ کس انت ام اوت الفرن امت عفر 
السیاقی ر هى الحو ال ام عله کی الك لكات 


وفي الأخير لا أحسّبُ نفسي أني وقیث الموضوع حقه ففيه من النقص ما فيه» وكما 
يقال فالمعايب ليست بقليلة» ولكن عين الرضا عن كل عيب كليلة. وعليه قد تكون بعض 
عناصر هذه الأطروحة بدورها مجالا للبحث والإثراء. 
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5 تہ الاتصالات بين المشرق وبلاد المغرب منذ الفتح الإسلامي إذ أصبح هذا 
الأخير ولاية من ولايات الدولة الاسلامية ورغم ظهور الدول المستقلة لاحقاء فإنّ العلاقة 
بينهما ظلت قائمة غالبا في شكل اعتراف وولاء سياسي أو روحي مذهبيء آما اجتماعيا 
وثقافيا فقد تواصلت حركة الرحلة والهجرة من المغرب إلى المشرق لطلب العلم أو الجهاد 
أو المجاورة بمكة والمدينة أو لأي أسباب وأهداف أخرى. 


أما بالنسبة لبلاد الغرب الاسلامي؛ فان الهجرة بين أقاليمه ظلات مستمرة كذلك سواء 
في الظروف العادية أو في فترات الاضطرابات السياسية والاختلافات المذهبية والأزمات 
الاقتصادية والتي كانت أكثر حجما بحكم القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية. 


انْ ما عاشه العالم الإسلامي من أحداث سياسية وفكرية خاصة ابتداء من القرن السادس 
الهجري إلى نهاية العصر الوسيط كانت مجالا لاتساع نشاط الهجرة بما هيئته من ظروف 
ودوافع لذلك. وإذا كان المشرق الإسلامي قد تعرّض للغزو الصليبي من الغرب منذ 
منتصف القرن الخامس الهجري/ أواخر القرن الحادي عشر الميلادي» ثم غزو التتار من 
الشرق خلال القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي فإنّ الغرب الإسلامي كان 
لحسن الحظ يشهد أكبر محاولة سياسية لتوحيد أقاليمه من خلال قيام دولة الموحدين التي 
تمكنت لأول مرة في تاريخ المنطقة كلها من جمع البلاد الممتدة من طرابلس إلى البحر 
المحيط إلى الأندلس تحت سلطة واحدة الا" أنّ هذه الوحدة لم تدم سوى بضعة عقود» دخل 
بعدها الغرب الإسلامي في مرحلة خطيرة ومصيرية وهي مغرب ما بعد الموحدين» وليس 
ذلك بسبب ضياع كثير من مدن الأندلس الإسلامية فقطء وانما لدرجة التردّي والانحطاط 
السياسي الذي وصلت إليه المنطقة من تناحر واقتتال بلغت حد الاستعانة بالعدو الكافر على 
المسلم سواء في الأندلس» أو بين الدول الوارثة لعرش الموحدين في بلاد المغربء التي 
انشغلت بالحروب في الوقت الذي بدأ فيه العالم المسيحي بستعد فيه لفتح باب النهضة» وفي 
ظل هذه الأحداث عاش المجتمع حالة من عدم الاستقرار كانت الهجرة أحد مظاهرهاء إلا 
ی هذه الظاهرة لم تكن بالضرورة مرتبطة تماما بالظروف التي ذكرناها بل هي مستقلة 
عنها في بعض جوانبها أو دوافعهاء أي لا يجب أن نجعل الظروف السياسية والعسكرية 
وحدها المتحکمة فيها والا" أصبحت الهجرة ظاهرة غير طبيعية. 


قد يكون من المهم بالنسبة للهجرة ليس اعتبارها مجرّد حركة انتقال للأفراد والجماعات 
من منطقة لأخرىء بل أنَّ أهمية أي ظاهرة اجتماعية تكمن في نتائجها وتداعياتها الإيجابية 
المجالات» وكيف تم التعامل معها من قبل السلطة وأفراد المجتمع. 
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ان حركة الهجرة التي عاشها المغرب الأوسط في الفترة موضوع الدراسة هي جزء 
من التفاعل والتطور الذي عرفه المجتمع على المستوى الداخلي أو ما طرأ عليه من 
مستجدّات ولنعود إلى بعض ما ذكرناه سابقاء فحركة بعض القبائل العربية مثلا تسیب في 
هجرة بعض القبائل البربرية لمواطنهاء وقيام الدولة الموحدية أعطى فرصة الصعود لبني 
عبد الواد نحو التل» لکن لا يجب كما قلنا أن نربط ذلك كلية بالأوضاع والظروف السیاسیة 
فثمة عوامل نفسية ودينية تدخل ضمن ذلك التطور. 


من خلال فصول هذا البحث يُمكن أن نبدي بعض الملاحظات والاستنتاجات» 
اختصرتها في فقرات مبتدتا بالعامة منها اي ما تعلق بالعالم الاسلامي مشرقه ومغربهء ثم 
الخاصة بالمغرب الأوسط والتي قد تكون بدورها مجالا للبحث والمناقشة. 


* خضعت الهجرة في معظم فتراتها ومراحلها للظروف والأوضاع السياسية التي عاشتها 
منطقة الغرب الإسلامي عموماء سواء من خلال قيام الدولة الموحدية وما نتج عن ذلك من 
صراع مذهبي وفكري داخلي» أو من خلال حروب الموحدين ضد الصليبيين في إفريقية 
والأندلس وهزيمة العقاب التي مّثلت نقطة التحوّل في العلاقة بين عدوتي الغرب الإسلامي؛ 
أين ستشهد الأندلس هجرة غير مسبوقة نحو بلاد المغرب. 

* تعد هجرة الأندلسيين لبلدهم للأندلس حضاريا وسیاسیا واجتماعياء وهنا قد يُطرح سؤال 
عارض: هل ترجع الهجرة لأهل الأندلس أنفسهم الذين فرّطوا في مدنهم وسلموها للعدو 
بسبب صراعهم ومنافستهم على الملك» وهل يكون للفقهاء بعض المسؤولية في ذلك 
لدورهم السلبي في هذه القضية المصيرية لاسيما وأنّ النصاری كانوا مدفوعين برجال 
الدين» بينما راح الفقهاء يفتون بالخروج من بلاد الكفر ویولفون في ذلك الكتب بدل الدعوة 
إلى الوحدة والمجابهة ؟ وهل يُمكن ربط ذلك بالثراء المادي والفني والأدبي الذي كانت 
نتيجته الدّعة والركون إلى الراحة والتمّع بالملذات وترك الجهاد كما يرى البعض ؟ أم 
يعود إلى سياسة الدول التي حكمت أو حاولت حكم المنطقة ونقصد هنا بالذات الموحدين ثم 
المرينيين ؟ أم هي دورة طبيعية كان على الأندلس أن تصير إليها كما يرى ابن خلدون في 
قيام الدول وسقوطها ؟ ونحن هنا لسنا في مقام تحديد ومحاكمة من تسببوا في سقوط مدن 
الأندلس أو في تبرير ذلك وإنما محاولة إعطاء صورة متكاملة عن وضعية الأندلس 
السياسية والاجتماعية والتي أدى التمادي فيها إلى ما هو معروف. 

* لا يجب أن ننظر إلى الهجرة بنظرة سلبية دائما أو نربطها بأوضاع وظروف سيئة 
كالحروب والفتن أو الأزمات الاقتصادية من مجاعات وغيرهاء إذ تبدو أحيانا كحركة 
طبيعية للإنسان لاسيما إذا أت إلى نتائج إيجابية كنشر الإسلام مثلا في بعض المناطق 
الوثنية كبلاد السودان» وإلى الترابط الاجتماعي والثقافي بين أقاليم العالم الإسلامي. 
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* يُلاحظ أنّ مواقف المسلمين في كل أقاليم العالم الإسلامي إذاء من هاجر إليهم كانت 
تال جا لاصو شر راتس الاسلين کسی كن اھر انتا 
بين أهل هذه البلاد ومن هاجر إليهم وبصفة خاصة البرير» بینما بلغوا في المشرق مکانة 
رفيعة وخاصةء وقد يُفسّر ذلك بنوعية فتة المهاجرین ودورهم وطبيعة نشاطهم وأهمية البلد 
المهاجر الیه» فأغلب الداخلین إلى الأندلس هم من العامة أو الجند وطبيعي أن یصدر منهم 
ما يُلامون علیه» في حين أنَّ من هاجر إلى المشرق هم العلماء وطلبة العلم» فسلوکهم الأدب 
والوقارء آما البلاد فهي اما أماكن مقدّسة کالشام أو الحجاز أو آماکن علمية کالقاهرة أو 
تاريخية کبغداد والتي يصير المهاجر فیها إلى حالة من الصلاح والثقوی والابتعاد عن 
الفتن» كما لا ننسی الأعمال الجليلة التي قام بها المغاربة هناك سواء في الجهاد أو من خلال 
دورهم العلمي و المذهبي. 


الموحدية هجّرت بعض القباتل العربية والبربرية إلى المغرب الاقصی والأندلس کمجندین 
للجهاد أو للقضاء على الثورات» ولنفس الغرض نقل بنو عبد الواد قبائل بني يزيد العربية 


* ساهم بعض المهاجرون في إثراء الحياة العلمية من خلال حركة التألیف سواء في المجال 
الديني کالفقه والتفسیر والحدیث وغيره أو في مجالات آخری کالتاریخ وهو ما يهمناء سواء 
من خلال التأريخ لبلدانهم أو للبلدان التي استقروا بھاء وبذلك أعطونا صورة أكثر وضوحا 
بحکم معرفتهم ببلدهم أو لقربهم من الملوك والسلاطین الذين خدموهم. آما بالنسبة للمغرب 
الأوسط وجاریه افريقية والمغرب الأقصى فیمکن أن نورد الملاحظات الاتية: 


* بلغت بعض القبائل البربرية المهاجرة وبخاصة قبائل المغرب الاوسط درجة من النضج 
السياسي مگنھا من اقامة دولء ففي المغرب الاوسط أسّس بنو عبد الواد دولتهم بعد 
صعودهم إلى التل» فیما تمکن بنو مرين من تأسیس دولتهم بعد دخولهم المغرب الأقصى 
وکلاهما من بطون بني واسین» فهل یکون إخوانهم بنو توجین قد حولوا مجاراتهم وتأسیس 
ملكا خاصا بهم وهو ما آخلهم کی ضراع ضدهم ؟ وعلیه یمکن اعتبار .هذا التطور السياسي 
كنتيجة ايجابية للهجرة بحیث نقلت هذه القبائل من حياة البداوة والظعن إلى حياة الاستقرار 


* انطوت الهجرة أحيانا على أبعاد وأهداف سياسية والتي یکون قد مخمط لها وقد أشرنا في 
الفصل الثاني إلى ما قام به عبد المؤمن من إدخال قبيلة كومية إلى المغرب الأقصى» ونفس 
الهدف سعی إليه المرینیون وهو محاولة احتواء المغرب الأوسط من خلال استقبال الکثیر 
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من علمائه أو إيواء المعارضين لسلاطين بني عبد الواد أو ممن یُرجی منهم التعاون أو 
قبول نفوذهم لاسيما في ظل السياسة المعروفة لسلاطين بني مرين اتجاه المغرب الأوسط. 


* يُمكن القول أنّ الهجرة التي تمت في العهدين الموحدي والزياني قد أعطت صورة شبه 
نهائية للمكوّن السكاني للمغرب الأوسط لأنه سيتلقى مجموعات بشرية في شكل هجرات 
وبأعداد أكثر وذلك بعد سقوط غرناطة أواخر القرن التاسع الهجري/ القرن الخامس عشر 
الميلادي وهي الصورة التي استقرٌ عليها حتى العصر الحديث. 

وفي الأخير لا أحسّبُ نفسي أني وكيث الموضوع حقه ففيه من النقص ما فيه» وكما 
يقال فالمعايب ليست بقلیلة ولكن عين الرضا عن كل عيب كليلة. وهي محاولة جادة 
للمساهمة في إثراء هذا الموضوع وليكون مرجعا لطلبة الليسانس في تاريخ المغرب 
الأوسط وفي مثل هذا التخصّص بالذات 
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الملحق رقم: 01. 


توزيع البركة على العرب وعلى الموحدين. 


المبلغ 
الصفة 


الفارس الكامل 
الفارس غير الكامل 
الرجل الكامل 
لرجل غين الكائل 
شيوخ العرب 
رؤساء القبائل 


المصدر: ابن صاحب الصلا:: المن بالإمامة» ص 348. 


العرب 
5 دينار 
5دینار 
7 دینار 
0 دینار 
0 دینار 


الموحدون 


یتضح من خلال الجدول أن الخلفاء الموحدین کانوا یفضلون العرب على قبائل الموحدین 
في توزیع البرکة کأسلوب لجلب العرب وتشجیعهم على الهجرة إلى المغرب الأقصى 


والأندلس. 


255 


الملحق رقم:02 
جدول يمثل هجرة بعض القبائل العربية خلال القرنين السادس والسابع الهجريين إلى منطقة 


ات 
سنة القدوم القبائل 
550ه- 1155م شرفاء الحموديون 
550ھ- 1155م أولاد عليش 
8ه 1211م أولاد أحمد عزي 
9ه 1212م أولاد عبو 
0 ه- 1242م أولاد الصابون 
6ه 1258م البرامكة 
0ه 1261م أولاد عثمان 
93 ھ- 1274م أولاد علي 
5 ھم- 1276م المحاجب 
8 ه- 1299م قبيلة أحزوم 


المرجع: الشيخ محمد باي بلعالم: الرحلة العلية إلى منطقة توات» ج1ء ص111/ ج2؛ 
ص522. 

تعد منطقة توات من أهم المناطق التي استقبلت هجرات عربية وبربرية في فترات مختلفة 
وذلك لوفرة الأمن وبعدها عن السلطان ووقوعها على الطريق التجاري نحو بلاد السودان. 
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الخرائط 
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يا 1 2 


27 


082 0 تاو روک یا 
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دواة واي عبد لو اد اد ۵ 7 13/28 ور م 


۳۳۹ ا 
3 س‫ 77 
47 


200 
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اخلبة القبا كل اپر وریہ 
لفرحی_7- 8ھ/ کر رر 


262 


فرق انار عو يلاد لسودات |۶۱ 
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الفهارس 


ابن الأبار القضاعي 

الأبرتير 

ابن الأحمر 

الأذقونش ( الفونسو) 

الأعمى الطليطلي 

إبراهيم الأبلي 

إبراهيم بن الأغلب 

إبراهيم بن الدباغ الإشبيلي 
إبراهيم بن عبد الصمد الصنهاجي 
إبراهيم بن عبد الله النميري - 
إبراهيم بن يوسف اللواتي 

أحمد بن إبراهيم بن مطرف المري 
أحمد بن آبی حجلة التلمساني 
أحمد بن حنبل : 
أحمد بن خالد المالقى 

أحمد بن خضر الشاطبي 

أحمد أبو العباس الوادي أشي 
آحمد بن عبد الله بن سرادق 
أحمد بن عطية آبو جعفر الكاتب 
أحمد بن علي البوني 

أحمد بن عميرة المخزومي 
أحمد بن محمد التلمسانی 

أحمد بن محمد الجزائر ي 

أحمد بن محمد بن السراج 

أحمد بن محمد الغساني 

أحمد بن مرزوق التلمساني 
أحمد المريض 

إدريس بن عبد الله بن جامع 
إدريس المأمون 

إسماعيل بن إبراهيم التونسي 
إسماعيل الرجراجي 

الأشرف شعبان ٠‏ 

ابن بصال 

أفلح بن عبد الوهاب 

ألب 7 سلان 

ابن آندراس 


بدر بن أمير الناس 

بدر الدجى 

إبن البذوخ القلعي 

البشیر الونشريسي 

أبو البقاء الرندي 

أبو بكر بن عبد الله البجائي 


أبو بكر بن عمر القسنطيني 
ابو بكر بن عمر 
أبو بكر بن غازي 


فهرس الأعلام. 
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أبو بكر بن قزمان 


التادلي 

أبو تشفين بن أبي حمو موسى 
تاشفين بن علي بن يوسف 

أبو تاشفين 

تيلجي الدغوغي 


أبو ثابت العبد الوادي 
ثابت بن منديل 


جابر بن يوسف 
جبارة بن كامل 
جرجي بن مخائيل 
جرمون بن رياح 
ابن الجلاء البجائي 


ابن الحاج 

ابن الحاجب 

أبو الحارث عبد الرحمن بن منقد 
الحارث بن العزيز 

ابن حرزهم 

أبو الحسن الحضرمي 

أبو الحسن الصغير ( الطيار ) 
حسن بن عبد الله المليكشي 
الحسن بن عبد الله ابن ويحيان 
الحسن بن العزيز الحمادي 
أبو الحسن علي بن محمد 

أبو الحسن المريني 

حسن المسيلي 

حسن بن يوسف السبتي 
حسون بن علي الصبيحي 
ابن الحفاف 

أبن حلو 

ابن حماد الصنهاجي 

ابن حمديس الصقلي 

حمزة بن علي بن راشد 

أبو حمو موسى الأول 

أبو حمو موسى الثاني 


أبو حنيفة النعمان 
حنينة أخت يغمراسن 


الخراز أبو عبد الله محمد الشريشي 


ابن الخزر البجائي 
خزرون بن خليفة بن ورو 
ابن خطاب المرسي 

الہ ۴ 5 خلیز 
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۵6 147 


268 


ابن خميس التلمساني 


الداودي أحمد بن نصر 

داود بن حوط اللہ 

أبو داود سليمان بن نجاح 

ابن الدباغ عبد العزيز بن يوسف 
أبو الدر ياقوت 

ابن دهاق 

ابن الدين 


راشد بن محمد بن ثابت بن منديل 
ابن ر افع 

ابن الربيب 

این ر شد 

أبو الربیع سليمان بن إبراهيم 
الرشيد بن المعتمد 

ابن رشيق 

ابن الرمامة 

روجار الصقلي 


ابن زاهر البلنسي 

ابن زرقون 

آبو زکریا الحفصي 

آبو زكريا بن حیون الکومي 
زیان بن ثابت بن مندیل 

ابو زیان محمد 

زیان بن مردنیش 

ابو زيد بن الامام 

زين الدين أبو حفص عمر 


ابن سبعين المرسي 

ابن السراج المالكي 

ابن سعادة الإشبيلي 

سعيد بن علي بن زاهر البلنسي 
سعيد بن محمد الملياني 

أبو سعيد المريني 

سلطان بن عيسى 

سيد الناس بن أمير الناس 

ابن سيد الناس اليعمري 
السيوري أبو القاسم 


الامام الشافعي 
شبارلوك الربي 
آبو الولید الشقندي 


ابن صاحب الصلاة 
صلاح الدين الأيو بي 
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صليصل بن الأحمر 
الصواف البجائي 


ابن عباد 

العباس بن عطية التوجيني 
العباس بن منديل 

عبد الحق الإشبيلي 

عبد الحق بن ربيع 

العبدري 

عبد الرحمن بن رستم 

عبد الرحمن عبد الله الزواوي 
عبد الرحمن بن محمد بن الملاح 
عبد الرحمن بن معاوية 

عبد الرحمن الناصر 

عبد الرحمن بن يحى بن يغمراسن 
عبد الرحمن بن يعقوب بن خلوف 
عبد السلام بن علي الزواوي 
عبد الصمد بن محمد بن خزرون 
عبد العزيز بن تؤمرت 

عبد العزيز المريني 

ابن عرفه 

ابن العريف 

عريف بن يحى بن عثمان الزغبي 
عز الدين بن عبد السلام 

ابن عساكر أبو القاسم علي 
العزيز بن المنصور 

عبد القوي بن عباس 

عبد الله بن إبراهيم المتيجي 

عبد الله العادل الموحدي 

عبد الله بن إبراهيم بن جامع 

آبو عبد الله الأصولي 

عبد الله بن حوط اللہ 

عبد الله بن سلامة البجاني 

أبو عبد الله الشاطبي 

أبو عبد الله الشوذي الحلوي 
عبد الله ابن عبد المؤمن 

عبد الله بن عمر البسكري 

عبد الله بن فرج اليحصبي 

عبد الله بن فرحان التوزري 

عبد الله بن محمد الأمشيري 

عبد الله بن محمد بن قاسم 

عبد الله بن محمد المسيلي 

عبد المؤمن بن علي 


عبد الله بن موسى الزواوي 


37 
165 


حرف- ظ - 
حرف- ط - 
حرف- ع - 

58 

43 

128 

135 

215۰ 189 78 

226 

59 

39 

153 

189 

38 

41 

134 

135 

159 

122 

192 

121 

199 ۰198 ۰ 189 › 4 

196 

183 

174 

159۰ 153 2 

155 

80 ۲ 

89 

168 

64 

64 

60 

237 1 

165 

219 

189 

120 

18 

179 

147 

210 8 

25 

169 

۰86 < 78 ۰68 ۰67 ۰66 ۰64 ۰6258۰56۰057۰55۰ 52:54 ۰ 50 ۰32 ۰29 1 

172 ۰171 ۰ 170 ۰ 127 ۰125 ۰ 123 ۰ 122 ۰ 121 ۰ 120 9 

19 


270 


عبد الله بن ياسين 

عبد الواحد أبي محمد الحفصي 
عبد الوهاب بن يوسف البجائي 
عبيد الله بن أحمد الأزدي ١‏ 
ابن عتاب 

عثمان بن عبد المؤمن 

عثمان بن عفان 

عثمان بن علي بن أحمد الرياحي 
عثمان بن يغمراسن 

عدي بن يوسف بن زيان التوجيني 
ابن العربي 

العزيز بن المنصور الحمادي 
بن عطية أبو جعفر 

عفيف الدين سليمان التلمساني 
عطية الخير 

العلاء محمود الغزنوي 

علي بن راشد بن ثابت بن منديل 
علي بن راشد المغراوي 

علي بن رزق الأنجري الطنجي 
علي الزيات البجائي 

علي بن عبد الله الوهراني 
علي بن عبد المؤمن 

علي بن فرغوس التلمساني 
علي ابن محمد ابو الحسن 
علي بن إسحاق المرابطي 

علي بن المؤذن التلمساني 

أبو علي المسيلي 

اپو علي الملياني 

علي بن يوسف بن تاشفين 
عماد الدين القيسراني 

عمارة بن يحى 

عمر بن الخطاب 

عمر بن أبي زكريا الحفصي 
عمر بن عبد العزيز الأموي 
عمرو بن العاص 

عمر بن عبد الله بن كندوز 
عمر بن عبد المؤمن 

عمران المشذالي 

أبو عمرو الداني 

أبو عمرو الشاطبي 

عمر بن يحى الهنتاتي 

ابن عميرة أبو المطرف 

ابن عتاب 

أبو عنان 

عيسى بن أحمد الغبريني 
عيسى بن مسعود الزواوي 
القاضي عياض 
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حرف- غ - 
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ابن غانية 
الغساني عبد الله بن يحى 


ابن الفخار الجذامی 
فرناندو الثالث ٠‏ 
ابن الفکون 

فلیب المهدوي 


أبو القاسم الر ندي 
أبو القاسم بن الشيخ 
قاسم القرطبي 

ابن القطان 

أبو القاسم الهذلي 
ابن قسي 


كندوز بن عبد الله 


ابن اللبانة الشاعر 
الليث بن سعد 


ابن لهيعة 


المأمون بن ذي النون 
ماخوخ 

الإمام مالك 

المانسا موسى 

الماوردي 

مجاهد العامري 

محرز بن زياد 

محمد بن إبراهيم الابلي 
محمد بن إبراهيم الحضرمي 
محمد بن أبي بكر بن حمامة 
محمد بن أحمد التميمي 
محمد بن احمد بن مرزوق 
محمد بن أحمد الزهري 
محمد بن تومرت 

محمد ين الجنان الأنصاري 
محمد بن سليمان الزواوي 
محمد ين صالح الشاطبي 
محمد بن أبي عامر 

محمد بن عبادة القزاز 
محمد ابن عبد الجبار الصقلي 
محمد أبو عبد الله الإدريسي 
محمد بن عميرة المخزومي 
محمد بن قاسم ( المليلوط) 
محمد بن هشام بن عبد الجبار 
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محمد بن أبي مدين 

محمد بن عبد الرحمن 

محمد بن عبد الرحمن المرسي 
محمد بن عبد القوي 

محمد بن عبد الله التلمسانى 
محمد آبو عبد اللہ القلعي ۱ 
محمد أبو عبد الله المقري 
محمد بن عبد الله بن هود 
محمد بن عبد المؤمن 

محمد بن فرحون 

محمد بن علي الزواوي 
محمد بن علي الكومي 
محمد بن عمر البريطل 
محمد بن عمر القرشي 
محمد بن عمر المسيلي 
محمد بن عمر المليكشي 
محمد بن عنقة البسكري 
محمد بن فرج الكومي 

محمد بن محرز الوهراني 
محمد بن محمد الغرناطي التراس 
محمد بن محي الدين الطبري 
محمد المستنسر بالله العباسى 
محمد المستنسر بالله الحفصي 
محمد بن مسعود الزواوي 
محمد بن موسى التلمساني 
محمد بن ميمون بن الملاح 
محمد الناصر الموحدي 
محمد بن هود 1 
محمد بن يحي التلمساني 
محمد بن يحي الزواوي ( منديل) 
محمد بن يوسف بن الأحمر 
محمد بن يوسف بن هود 
محمد بن يوسف بن يغمراسن 
محي الدین يحي بن صالح 
المخضب بن عسكر 

أبو مدين شعيب 

ابن مردنيش 

مصباح بن عبد الله اليصلوتي 
المطرف بن علي بن حمدون 
المعتصم بن صمادح 

معز الدولة بن صمادح 

مقدم بن معافى القبري 
منديل بن عبد الرحمان 
منصور بن فضل 

منصور المشذالي 

المنصور بن الناصر 

موسى بن خالد بن محمد 
موسى بن تومرت 

موسى بن علي بن حسن الكردي 
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أبو موسى عمران المشذالي 
موسى بن نصير 

ميمون بن حمدون 

مؤنس بن يحى الصمبري 


الناصر بن علناس 

ناصر الدين المشذالي 
الناصر بن منصور 

نصر بن قوام 

نور الدين محمود ين زنكي 


الواعظ الوهراني 

ابن وضاح 

ونزمار بن عريف بن يحي 
أبو الوليد الشقندي 

الوليد بن عبد الملك 

ابن وهب 


أبو يحي ابن أبي زكريا 

يحي أبو زكريا الحفصي 

يحي بن إسحاق الميورقي 

يحي زواوي 

يحي بن عبد النور الزواوي 
يحي بن العزيز بن المنصور 
يحي بن عمر أبو حفص 

يحي بن العوام 

يحي بن مكن بن محمد بن زكدان 
يحي بن محمد التجيبي التلمساني 
يحي بن موسى الزواوي 

أبو يعزا بن يلنور 

يعقوب بن عبد الحق 

يعقوب المنصور 

يعقوب بن يوسف بن حيون 
يعيش بن يعقوب بن عبد الحق 
يغمراسن بن زيان 

أبو يكنى بن محسن 

ابن يوجان بن يحى الهنتاتي 
يوسف بن تاشفين 


84 
182 
29 
102 
حرف۔ ن - 
9 217۰205 
2 › 218 
37 
89 
157 
77 
3ء 4ء 156 ۰157 ۰161 210 
حرف۔ هھ ۔ 
41 
حرف- و- 
8 
187 188۰ 
174 
57 < 58 
182 
162 
حرف۔ ی۔ 
223 
57 
192 
7 200 
28 
59 
167 
8ء 29 ۰30 125 127۰ 
71 
48 
233 
9 » 270 135 
133 
167 
168 
210 
26 
63 
6ء ۰77 131 ۰ 132 ۰ 140 
68 2ء 123 ء 125 ء 156 ۰ 217 
98 
13 
6 83 ء ۰87 107 ء 108 ء ۰114 ۰133 186 ء 187 ۰ 188 ء 189 ۰ 190ء 
1 ۰193 197 ء 198 ء 213 ء ۰225 229 
37 


64 
39ء 43 48ء 82 


274 


يوسف ين حسن التوجيني 
يوسف بن عبد السلام الزواوي 
يوسف بن عبد المؤمن 
يوسف المنتصر الموحدي 
يوسف بن يعقوب بن عبد الحق 
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3 


الاتبج 
أوربة 


بنو تابير ( أكراد ) 
بنو توجين 
تلكاتة 


7 


التعالبة 


بنو آبي خلیل 


درید 
الذواودة 
الدیالم 


ذباب 
ذو ي حسان 


رياح 


زغبة 
بنو زلدوي 
زواوة 


سدويكش 


سويد 


فهرس القبائل. 
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38 97 ۰ 99 
6 ۰108 ۰109 196 ۰ ۰198 ۰199 202 


3ء ۰35 ۰83۰42 85 ۰ 86 ۰ 89 ۰ 95 ۰ 100 »119 ۰ 128 ۰ 140 ۰ ۰184 198 


199۰ 
133 


38 

195 › 141 › 0 
26 

99 

134 ۰ 94 › 1 
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ذوي منصور 


هرغة 
بنو هلال 
هوارة 


بنو وارسيفان 
بنو واسين 
وجديجن 

بنو ورا 

بنو ورنيد 

بنو ومانو 


بنو يالدس 
بنو يدللتن 
بنو يزيد 

بنو يلومي 


191 
89 
حرف۔ ن - 
حرف۔ ھ - 
62 
1 199 
8 ۰ 198 
حرف" و- 
8 93 
7 2 ۰129 130 ۰ 136 
130 
191 
1ء 93 
7 8ء 37 86 ۰ 91 93۰ ۰ 98 ۰ 129 ۰ 134 
حرف۔ ی۔ 
3 196 ۰ 201 
5 0 85 
5 198 
2 86 
7 7ء 68ء 73 ء 86 ۰ 91 93۰ ۰ 98 ۰ 119 ۰ 129 
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فهرس الأماكن. 


حرف۔ أ - 
226 
7 ۰119 
160 
159 ۰167 168 
1 ء ۰120 ۰125 ۰172 ۰178 189 ۰ 215 ۰ 122 
38< 111. 
44 
138 208 
91 
181 
3 › ۰168 2188 223 
5 131 
7 108 
7 
3 24ء 35 85 ۰ 92 ۰ 98 ۰ 101 ۰ 103 ۰ 104 ۰ ۰105 131 
145 
حرف- ب - 
5 ۰ 196 
2 23ء ۰24 ۰25 ۰29 ۰30 32ء ۰33 ۰42.38 43 ۰45.44 53 ۰65 ۰69 ۰71 
9 ۰.80 81 ۰ 82 ۰ 85 ۰ ۰94 ۰99 100 ۰ 101 ۰ 103 ۰ 106 ۰ 108 ۰ 120 ۰ 127 ۰ 
5 169 ۰ 170 ۰ ۰184 185 ۰ 187 ۰ 188 ۰ 189 ۰ 191 ۰ 193 ۰ 197 ۰ 200 ۰ 
3 ۰215 ۰219۰218۰217 ۰220 ۰221 ۰ 222 226 ۰ 229 ۰ ۰231 ۰232 


243 ۰234 3 
186 


185 
4 ۰29 75 ۰ ۰94 234 
131 
125 
4 ۰25 ۰35 ۰101 ۰103 ۰104 ۰105 ۰192 
38 
23 
5 158 
1 ۰93 107.97 1142. 
124 
158 
23 
207 
7 6 ۰189 226 
196 
3ء 24ء ۰112۰76۰38۰30۰27 156 ۰ 192 ۰ 193 . 
101 
6 ۰163 209 
75 


219 


131 5 

196 

› 198 ۰109 ۰ 97 1 

191 

186 

174 

34 

113 

234 ۰ 227 ۰100 ۰ 99 ۰ 98 ۰97 ۰87 ۰71۰69 ۰39 ۰ 

6ء 27. 

.89 5 

97 

98 

119 

47 

50 

202 

82 ۰ 71 ۰65۰54 ۰47 45 44ء‎ 238 ۰34: 33 ۰ 32 ۰ 31 ۰ 30 ٠ 26 4 
۰ 119 ۰114 ۰110 ۰ 109 ۰ 108 ۰ 96 ۰ 95 ۰ 93 ۰ 91 ۰87 ۰86 ۰ 85 ۰ 84 ۰ 3 ٠ 
› 187 ۰186 ۰ 185 ۰ 184 ۰ 170 ۰ 169 ۰ 167 ۰134 ۰ 133 ۰ 129 ۰ 125 0 
۰ 202 ۰201 ۰ 200 ۰ 198 ۰ 197 ۰ 196 ۰ 193 ۰ 192 ۰ 191 ۰ 190 ۰ 189 8 
۰ 228 ۰ 227 ۰ 225 ۰ 221 ۰ 220 ۰ 217 ۰216 ۰ 213 ۰ 210 ۰ 208 ۰206 5 
246 ۰237 ۰ 235 ۰ 233 ۰ 232 ۰ 231 ۰ 230 9 

132 


234 ۰ 231 ۰135 ۰94 ۰ 75 ۰ 40 ۰38 ۰ 33 ۰ 29 4 

196 

196 

247 ۰246 5 

196 

7 » 3ء 7 ۰0۰ ۰ ۰203۰201 234 ۰ 245 ۰ 246 
142 

132 

23 


.111 ۰ 0 


23 

94 
حرف- ث - 
حرف" ج - 

4 30ء 33ء 44ء ۰71 100۰160 »188 

9ء 93. 

75 

178 12 51 

3 8 234 
حرف۔ ح - 

145 3 

105 

161 6 156 
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الخضراء 
الخليل 


دارمرين 
دارملول 
دانیه 

دراك ) جبل ( 
دلس 

دمشق 
الاوسن 


الشام 

شدی( واد مزي) 
شرشال 

شريش 

شقر ( جزيرة ) 
شلف [نهر) 


159 
3 ۰100 ۰106 108. 
2 ۰ 158 
163 
حرف خ - 
38 
151 
حرف- د - 
23 
23 
0 178 ۰ ۰187 233 
103 
4 ۰25 ۰213 222 


4 196 
حرف۔ ذ - 
حرف- ر - 
5ء 92 ۰ 115 
1ء 159 
181 
23 27 ء 70 ء 85 ء 102 ء 197۰192۰103 
104 
حرف۔ ز ۔ 
26 
25 
103 
172 
26 
حرف- س - 


4 ۰ 64 ۰ 120 ۰ 188 
6ء ۰27 ۰39 ۰47 85 ۰ 92 ۰ 202 ۰ 203 
0 ۰197 227 
8 ۰ 106 < 107 
6ء 65 < 101 
113 126۰ › 131 
186 
93 ۰ ۰97 ۰107 109 
3 ۰ 109 
حرف- ش - 
868 7 0 
0 151 › ۰ .۰ ء 193 
103 
9 4ء 234 
172 
177 
3 71 › 140 
50 ۰ 124 


5 152 ۰ 153 ء ۰155 157 ۰ 158 ء 159 ۰ ۰160 ۰161 167 ۰ ۰168 212 
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قلية 
الصومام ) واد) 


طارف مصقلة 
طبنة 

طرابلس إفريقية 
طرابلس الشام 
کرت 
طليطلة 


حرف۔ ص- 
2 ْ 75 
232 


حرف- ظ - 


حرف- ط - 
103 
23 
4 192 
159 
231 
7 223 
120 
103 

حرف۔ ع- 
51 < 129 
163 
209 

حرف- 3 
202 
202 
23 
51 ۰ 127 ۰ 134 
196 
159 

حرف- ف - 
45 80 ۰ 97 ۰ ۰120 125 131۰ ۰ 138 ۰ 174 < 191 
6 27 ۰ 92 

حرف۔ ق - 
2 192 
8ء ۰ 164 ء 167 < 169 
209 
1 51 ۰ 124 ۰ 125 ۰ ۰172 ۰206 246 
102 
3 24ء ۰29۰27 ۰30 ۰33۰32 ۰35 37 ء 38ء 


189 
112 
5 33 ۰ 38ء ۰100۰76۰75 101 
8 0 ۰35۰ ۰44۰38 ۰68 ۰79 ۰170۰101 227 
92 
90 
47 
97 
45 102“ 161 
165 
حرف- ك - 
192 


2 66 71ء 89 99۰ 101۰ › 
2 106 ۰ 108 ۰ 115 ۰ ۰174 192 ۰ 193 ۰ ۰197 213 ۰ 223 ۰ 225 ۰ 226 ۰ 233 
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هبرة ( واد ) 
الهبط ( بلاد ) 
هنين 

هيدور ( جبل ) 


واركلا 

واصل ( نهر ) 
وانشريس 
وبذة 


106 

111 < 97 

105 4 

107 

حرف- ل - 

0ء 32 » 88 ۰ 89 ۰ 100 < 106 

203 

58 


حرف۔ و - 
64 < 177 
7 135 
68 
232 
3 ۰100 ۰111 140 › 141 184 ۰ 195 
5 143 ۰ 144 ۰ 145 ۰ 146 ۰ 147 ۰ 148 ۰ 150 
0ء 33 ۰ 34ء 59 ۰ ۰65 80 ۰ 100 ۰ 113 ۰ 119 ء 121 ۰ 122 ۰ 131 ۰ 132 ۰ 133 ۰ ۰183 
1 206 
76 


40 

237 ۰215 ۰ 191 ۰ 188 ۰ 187 ۰ 178 ۰ 80 1 
98 

4 30ء 33 ۰ 35 ۰ 38 ۰ 98 ۰ ۰100 ۰101 ۰102 103 ۰ 105 ۰ 108 ۰ 170 
91 

› 103 » 3 

183 ۰ 168 ۰ 150 ۰ 148 ۰ 146 ۰ 144 ۰ 143 5 
129 ۰110۰98 ۰856 ۰27۰26 4 
۰ 98 ۰ 90 89 

4 30 ۰ 38 ء ۰94 ۰100 ۰106 135 ۰ 138 
7 19۰ 

122 < 6 

23 

93 ۰ 9 


23 › 103 
131 
141 
125 
حرف۔ ھ - 
109 
171 
4 231 ء 232 
109 
حرف" و- 
3 ۰35۰27 ۰70۰47 ۰102 ۰103 131 ۰197 ۰201 ۰227 245 
9 90 
3 ۰ 38 ۰ 88 ۰ 89 ۰ 90 ۰ 97 ۰ 111 ۰ 135 ۰ 138 
7 123 
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وجدة 
الوريط ( واد ) 
وهران 


يافا 
يعود ( جبل ) 
يلل 


5ع ۰۰6 114۰110 

232 

4 1 ۰ 32 ۰ 33ء ۰38 ۰65 68 ء ۰87 91 ۰ 92 ۰ 107 ء 109 ء ۰170 ۰171 ۰184 ۰190 
1 213 ۰ 217 ۰0 231 ء 233 ۰ 234 


حرف۔ ی۔ 


13 
90 
186 
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المصادر والمراجع المعتمدة فی البحث 
- القرآن الكريم برواية ورش. 
كتب التفسیر : 


- ابن کثیر عماد الدین ۳ الفداء اسماعیل القرشي الامشقي (ت774ه - 1372م)۰ دار الثقافة» الجزائر» 
۰1 1410ه- 21990. 


کتب الحدیث: 
- البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ( ت256ه- 870م ): صحیح البخاري» ضبط النص محمود 
محمد محمود وحسن نصارء دار الکتب العلمية» بیروت» ط5ء 8 ه- 22007. 


- الشوكاني محمد بن علي بن محمد (ت1250ه- 1834م): نيل الأوطار من أسرار منتقی الأخبار» دار 
ابن حزم» بیروت» ۰1 1421ه- 22000. 


- مالك أبو عبد الله بن آنس بن مالك بن أبي عامر ( ت179ه- 795م ): الموطّأء رواية يحي بن يحي 
الليثئي» تعليق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي» دار ابن الجوزيء القاهرق ط1ء 1432ه- 2011م. 


- النووي أبي زكريا محي الدين يحي بن شرف ( ت676ه- 1277م ): صحيح رياض الصالحین» هذبه 
وحققه وضبطه أبو أسامة سليم بن عيد بن محمد الهلالي» مؤسسة غراس» الکویت دت. 


أولا: المصادر باللغة العربية: 


1- ابن الأبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر (ت658ه- 1260م): تحفة القادم» تحقيق وتعليق 
إحسان عباس» دار الغرب الاسلامي» بیروت» ۰1 1406ه- 1986م. 


2- ابن الأبار: الحلة السيراءء تحقيق علي إبراهيم محمودء دار الكتب العلميةء بیروت» ط1ء 1428ھ 
8 


3- ابن الأبار: الحلة السیراء حققه وعلق حو اشیه حسین موّنس» دار المعارف» القاهرة »2 985 1م. 


4- ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلةء طبع وتعليق ألفريد بل وابن أبي شنبء المطبعة الشرقيةء الجزائر» 
8ه-1919م. 


5- ابن الأثير أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم (ت630ه- 1233م): الكامل في التاريخ» 
اعتنى به محمد العرب. المكتبة العصرية»ء بیروت» 1430ه- 2009م. 


6- ابن الأحمر أبو الوليد إسماعيل بن يوسف الخزرجي الأنصاري (ت807ھ - 1404م): تاريخ الدولة 
الزيانية» تحقيق هاني سلامة» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» ط1» 1ه -2001م. 


7- ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرىء دار المنصور للطباعة والوراقةء الرباط 1972م. 


8- إدريس عماد الدين الداعي اليمني (ت872ه- 1468م ): تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب وهو السبع 
الخامس من كتاب عيون الأخبار وفنون الآثار» تحقيق محمد اليعلاوي» دار الغرب الإسلامي» بیروتء 
ط2ء 2006م. 


9- الادريسي أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الشريف ( ت558ه- 1163م ): نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق» نشر مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ۰1 1431ه- 2010م. 
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0- الأصطخري أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الكرخي الفارسي (ت346ه- 957م): المسالك والممالك» 
مطبعة لیدن» 1927م. 


1- ابن أبي أصيبعة أحمد بن القاسم الخزرجي (ت668ه- 1269م): عيون الأنباء في طبقات الاطبای 
نشره أوجست مُذرء منشورات معهد تاريخ العلوم العربية الإسلامية» فرانكفورت» طبعة القاهرةء 
6ه 1995م. 


2- أوروسيوس باولوس ( مؤرخ رومانيء توفي في النصف الأول من القرن الخامس ميلادي): تاريخ 
ط2ء 1982م. 


3- البرزالي أبي محمد القاسم د بن أبي الفضل محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف بن محمد بن أبي 
يداس (ت739ه- 1338م ): الوفيات ضبط النص وعلق عليه أبو يحي عبد الله الكندري» دار غراس» 
الکویت» ۰1 1426ه- 2005م. 


4- البرزلي أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن المعتل البلوي القيرواني آبو الفضل (ت841ھ-1438م): 
جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحکام» تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة» دار 
الغرب الاسلامي» بیروت» ۰1 2000م. 


5- ابن بسام آبو الحسن علي التغلبي الشنتريني ( ت542ه- 1147م ): الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة» تحقيق إحسان عباس» دار الغرب الاسلامي؛ بیروت» ط(ء 0ء 


6- ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى ( ت578ه- 1182م ): كتا 
الصلةء تحقيق بشار عواد معروف. دار الغرب الاسلامي» تونس» ۰1 2010م. 


7- ابن بطوطة أبو عبد الله محمد بن ابراهیم اللواتي (ت779ه - 1182م ): رحلة ابن بطوطة المسماة 
تحفة النظار في غرائب الأمصارء شرحه وکتب هو امشه طلال حرب. دار الکتب العلمية» بيروت» طط 
1 

8- البغدادي أبو منصور عبد القاهر بن طاهر ( ت429ھ - 1037م ): الفرق بين الفرق» اعتنی به 
وعلق عليه إبراهيم رمضان» دار المعرفةء بيروت» ط4؛ 1429ھ - 2008م. 


9- البكري أبو عبيد الله بن عبد العزيز بن محمد (ت487ه - 1094م ): المغرب في ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك» تحرير وتقديم وتعليق حماه اللہ ولد السالم» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ۰1 1434ه- 2013م. 


0- البلاذري أبو الحسن أحمد بن يحي بن جابر بن داود ( ت279ھ - 892م ): فتوح البلدان» لجنة 
تحقيق الترات. مكتبة الهلال» بیروت» 1421ھ - 22000. 


1- البلخي آبو زيد بن آحمد بن سهل الشامستياني ( ت322ه - 034م ): البدء والتاریخ وضع حواشیه 
خلیل عمران المنصورء دار الکتب العلمية بیروت» ط1» 1417ھ - 1997م. 


2- البیذق آبو بكر بن علي الصنهاجي ( ت555ه- 1161م ):أخبار المهدي بن تومرت تحقیق عبد 
الحمید حاجيات» عالم المعرفةء الجزائر» 71ء 


3- التبريزي آبو الخیر بدل بن این المعمر بن [سماعیل ( ت636ه- 1238م ): النصيحة للراعي 


والرعية من الأحاديث النبوية والاثار المروية» حفقه وعلق عليه آبو الزهراء عبید الله الأثري» دار 
الصحابة للتر اث» طنطاء ۰1 1411ه- 21991. 


287 


4- التجاني أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد ( كان بقيد الحياة سنة 706ه- 1306م ): رحلة 
التجاني» تقديم حسن حسني عبد الوهاب» الدار العربية للکتاب» تونس» 981 ام. 


5- ابن تغري بردي جمال الدين آبو المحاسن یوسف (ت874ه - 1469م ): النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر و القاهرت تهذيب رجب محمود إبراهيم بخیت» مكتبة جزيرة الورد» القاهرة طل 1430ھ - 
2009« 


6- التنبكتي أحمد بابا رت 1036ه - 1626 ): نيل الابتهاج بتطریز الدیباج» تحقیق علي عمرء مکتبة 
التقافة الدينية القاهرة» ط1ء 3ه - 22004. 


27 التنب لتنبكتي: كفاية ۱ لمحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» 2 تحقيق علي عمر » كد مکشة الثقافة الدینیة» 
القاهرة» ۰1 1425ه- 22004. 

8- التنسي محمد بن عبد الله بن عبد الجلیل ( ت‌899ه- 1494م ): تاریخ بني زیان ملوك تلمسان» 
مقتطف من نظم الدر والعقيان في بیان شرف بني زیان» حققه وعدّق عليه محمود بوعياد» المؤسسة 
الوطنية للکتاب الجزاثر» 1405ه- 1985م. 

9- التوجيني أبي زيد عبد الرحمن بن عبد الله (ق11ه/17م): عقد الجمان النفیس في ذکر الأعيان من 
أشراف غریس. دار الخليل القاسمي بوسعادة» 2005م. 

0- ابن تومرت محمد ( ت524ه- 1130م ): أعز ما يطلب» تقديم وتحقيق عمار طالبي» موفم للنشرء 
الجزاثر» 2011م. 

1- ابن تيمية ا العباس تفي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني ( ت728 ھ- 


7^( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والر عیف شد ضبط وتعليق وتخريج محمد خالد العطارء دار 
الفکر للطباعة و النشر والتوزیع» بیروت» 1422ه- 2002م. 


2- ابن تيمية: الاستقامة» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت» ۰1 1424ه- 22004. 


3- ابن جبير أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني البلنسي (ت614ه- 1217م ): رحلة ابن جبیر» ضبطه 
ووضع فهارسه محمد زینهم» دار المعرفة القاهرة درت 

4- الجزنائي أبو الحسن ( عاش خلال القرن دا الهجري/ ق15م ): تاريخ مدينة فاس المعروف ب 
ز هر ة الاس في بناء مدينة فاس» در اسة وتحقیق ق وتعلیق مدیحه 2 الشرقاوي؛ مكتبة الثقافة الدینیة» القاهرة 
ط۰1 1422ه- 2001م. 


5- ابن الحاج آبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي (ت737ه- 1336م ): 
المدخل» مكتبة دار التراث» القاهرة دنت 


6- ابن الحاج االنميري أبو القاسم برهان الدين إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم ( توفي بعد 
سنة774ه- 1372م ): فيض العباب وإفاضة قداح الآداب فى الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» 
دراسة وإعداد محمد ابن شقرون» دار الغرب الإسلامي» 2 طن 0ءء 


7- ابن حبان أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ( ت354ه- 965م ): تاريخ الصحابة 
الذين روي عنهم الاخبار» تحقيق بوران الضناويء دار الكتب العلمية بیروت» ۰1 1408ه- 1988م. 


8- ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني ( ت852ه- 1448م ): الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنةء صححه سالم الكرنكوىء دار إحياء التراث العربي» بيروت» دت. 
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9- ابن حزم أبي محمد علي بن أحمد الأندلسي الظاهري (ت456ه - 1064م ): جمهرة أنساب العرب 
تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارونء دار المعارف القاهرة» ط6؛ 1999م. 


0- ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل» وضع حواشيه أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمیف 
بیروت» ط3» 1428ه- 2007م. 


1- الحسن الوزان بن محمد الفاسي (ت957ه- 1550م ): وصف إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد 
حجي ومحمد اللاخضرء دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط2ء 3مم. 


2- ابن حماد أبو عبد الله محمد بن علي الصنهاجي ( ت626ه - 1228م ): آخبار ملوك بني عبيد 
وسیرتهم» تحقيق وتعليق جلول أحمد بدويء المؤسسة الوطنية للکتاب الجزاثر» 1984م. 


3- الحنبلي مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الصليحي (ت928ه- 1522م): الأنس 
الجليل بتاريخ القدس والخلیل» دار الجيلء لبنان» 1973م. 


4- آبو حمو موسى الثاني بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحي بن يغمراسن بن زيان (ت791ه- 
9م ): واسطة السلوك في سياسة الملوك» تحقيق وتعليق محمود بوترعة دار النعمان للطباعة 
والنشر» الجزائر» 2م. 


5- الحميدي أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي (ت488ه - 1289م ): جذوة 
المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» حفقه وعلق عليه بشار عواد معروف ومحمد بشار عوادء دار الغرب 
الإسلامي» تونس» ط1ء 1429ه- 2008م. 


6- الحميري أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الصنهاجي (ت750ھ - 1349م): الروض المعطار في 
خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباسء مكتبة لبنان» بیروت» 2 1984م. 


7- ابن حوقل أبو القاسم محمد بن علي النصيبي ( ت380ه- 990م ): صورة الأرض. نشر شركة 
نوابغ الفكرء القاهرق ۰1 1430ه - 2009م. 


8- ابن حيان القرطبي آبو مروان حيان بن حيان بن حسين بن حيان (ت469ه- 1076م): المقتبس في 
آخبار بلد الأندلس» شرحه واعتنى به صلاح الدين الهواريء المكتبة العصرية بیروت» ط1ء 1426ه - 
6 


9- ابن خرداذبة أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله الفارسي (ت300ه- 912م ): المسالك والممالك» طبعة 
لیدن» 1884م. 

0- ابن خطاب أبي بكر محمد بن عبد الله بن داود الغافقي المرسي (ت686ه- 21287): فصل الخطاب 
في ترسيل ابن خطاب. دراسة وتحقيق حسان الغيلاني» جامعة مدریدء قسم الدراسات العربية الإسلامیة 
4ء 

1- ابن الخطيب لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني (ت776ھ- 1374م ): 
الإحاطة في أخبار غرناطةء تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط1ء 1395ه - 
5ء 


2- ابن الخطيب: أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» تحقيق وتعليق إ. ليفي 
بروفنسال» القسم الثاني» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» 1426ھ - 2006. 


3- ابن الخطيب: أعمال الأعلام تحقيق وتعليق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني» القسم 
الثالث» دار الکتاب. الدار البيضاء 4م. 
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4- ابن الخطيب: رقم الحلل في نظم الدولء المطبعة العمومیة تونس» 1316ه. 

5- ابن الخطيب: معيار الاختيار في ذكر المعا هد والدیار» تحقيق ودراسة محمد كمال شبانةه مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» 1423ه- 2002م. 

6- ابن الخطيب: كناسة الدكان بعد انتقال السكان» تحقيق محمد كمال شبانة» مكتبة الثقافة الدينيةء ط1ء 
3 ه- 2003م. 

7- ابن خلدون آبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت808ه- 1406م ): العبر ودیوان المبتدأ 
والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاکبر» اعتنى به وراجعه 
درويش الجويدي» المكتبة العصرية بیروت» 1430ه- 2009م. 

8- ابن خلدون: المقدمة» دار الکتب العلمية» بیروت» طوء 7 ه- 2009م. 


9- ابن خلدون آبو زکریا يحي ( ت780ه- 1378م ): بغية الرواد في ذکر الملوك من بني عبد الوادء 
ج1ء تقدیم وتحقیق عبد الحمید حاجیات. المكتبة الوطنیةء الجزاثر» 1400ه- 1980م. 


0- ابن خلدون آبو زکریا يحي: بغية الرواد في ذکر الملوك من بني عبد الواد» ج2» تقدیم وتحقیق 
وتعلیق بوزياني الدراجي. دار الامل للدراسات والنشر والتوزیع. الجزائر 2007م. 


1- الداودي أبو جعفر آحمد بن نصر الأسدي (ت402ه- 1011م ): کتاب الأموال» تحقیق رضا محمد 
سالم شحادة. دار الکتب العلمیف بیروت. ط1ء 9 ه- 22008. 

2- الدباغ آبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري ( ت696ه- 1296م ): معالم الایمان في معرفة 
أهل القيروان» أكمله الفضل ابو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي ( ت839ه- 1435م )» ج۰1 تصحيح 


وتعليق إبراهيم شبوحء مكتبة الخانجيء القاهرة» ط2» 1388ه- 1968م/ ج۰2 ج3» تحقيق محمد ماضورء 
المكتبة العتیقة» تونس» دت . 


3- الدرجيني أبو العباس أحمد بن سعيد (ت670ه- 1271م ): طبقات المشايخ بالمغرب تحقيق إبراهيم 
طلاي» درت 


4- ابن أبي دينار أبو عبد الله محمد ابن أبي القاسم الرعيني القيرواني (ت1110ه- 1698م ): المؤنس 
في أخبار إفريقية وتونس» تحقيق محمد شمامء المكتبة العتيقة» تونس» ۰2 1967م. 


5- الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت748ه- 1347م): العبر في خبر من 
غبر» تحقیق آبو هاجر محمد السعید بن بسيوني ز غلول. دار الکتب العلمیف بیروت دت. 
6- الذهبي: تذكرة الحفاظ نشر دار الکتب العلمية بیروت» دت. 


7- الذهبي: دول الاسلام» تحقیق وتعلیق حسن (سماعیل مروة» دار صادر بیروت» ط2؛ 1427ه- 
6 


8- رسائل موحدية - مجموعة جديدة -- تحقيق ودراسة أحمد عزاوي» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الانسانية القنیطرة ۰1 1416ه- 1995م. 


9- مجموعة رسانل موحدية من إنشاء کتاب الدولة المؤمنية» تحرير وتعلیق ليفي بروفنسال» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرق ۰1 1431ه- 22010. 
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0- ابن رزين التجيبي أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم محمد بن أبي بكر ( عاش خلال القرن 
السابع الهجري/ ق13م ): فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان» حققه وقدم له محمد بن شقرون 
وأشرف غلئ اعداده احسان عباس» دار الغرب الا سلامي» تونس» طء بیروت» 2012« 


1- الرقيق القيرواني أبو إسحاق إبراهيم بن قاسم ( ت420ه- 1029م ): تاریخ إفريقية والمغرب» تقديم 
وتحقيق وتعليق محمد زينهم محمد عزب دار الفرجاني للنشر والتوزیع» تونس» ط1ء 1414ه- 1994م. 
92۔ ابن الزبير ان جعفر أحمد بن إبراهيم الثقفي العاصمي الغرناطي ( ت708ه- 1308م ): صلة 
الصلةء تحقيق عبد السلام الهراس والشيخ سعيد أعراب» وزارة الأوقاف 0 الاسلامية المملكة 
المغربية» 1413ه- 1993م. 


3- الزجالي أبي يحي عبيد الله بن أحمد القرطبي ( ت694ه- 1294م ): أمثال العوام في الأندلس» 
مستخرجة من كتابه ري الاوام ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام» حققه وشرحه محمد بن 
شریفة منشو رات وزارة الدولة ١‏ لمكلفة بالشؤون الثقافية وا 2 لتعلیم الاصلي. مصر » دت . 


4- ابن أبي زرع أبو الحسن علي بن عبد الله ( كان بقيد الحياة سنة 726ه- 1326م ) : الأنیس المطرب 
بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار المنصور للطباعة الرباط 2م. 


5- ابن أبي زرع: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» دار المنصور للطباعة والوراقةء الرباط 
2ه 1972م. 


6- أبو زكريا يحي بن بين بكر الورجلاني (ت471ه- 21078 ): سیر الائمة وآخبارهم تحقيق وتعليق 
إسماعيل العربي» المكتبة الوطنية الجزائر 1399ه- 1979م. 


7- الزركشي أبي عبد الله محمد بن إبراهيم (ت883ه- 1478م ): تاريخ الدولتين الموحدية والحفصيةء 
تحقيق وتعليق محمد ماضور. المكتبة العتيقة» تونس» ط2ء 1966م. 
78- ابن أبي زمنین أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الألبيري (ت399ه- 


8م )ء و ارا ور شس م ل E‏ 
حسین البخاري» مکتبة الغرباء الأثریف المدینة المنورة طن 1415ه . 


9- الزهري آبو عبد الله محمد بن آبي بكر (توفي في آواسط القرن السادس الهجري): کتاب الجعرافيةء 
حققه محمد حاج صادق» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة دت. 


0- ابن زولاق أبي محمد الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن علي ( (رت387ھ- 2997 ): تاريخ 
مصر وفضائلھاء تحقيق علي عمرء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 1422ه- 2002م. 


1- ابن الزيات يوسف بن يحي التادلي (ت627ه- 1230م ): التشوف إلى رجال التصوف. تحقيق علي 
عمرء مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرق ط1ء 1427ه- 2007م. 


2- ابن أبي زيد القيرواني أبي محمد عبد الله (ت386ھ- 996م): الجامع في السنن والآداب والمغازي 
والتاريخ» حققه وقدم له وعلق عليه محمد أبو الأجفان وعثمان بطیخ المكتبة العتيقة» تونس» ط2؛ء 
3 ه- 1983م. 


3- ابن سباهي زادة محمد بن علي البروسوي (ت997ه- 1589م ): أوضح المسالك إلى معرفة البلدان 
والممالك تحقيق المهدي عبد الراضية دار الغرب الاسلامي» بیروت ۰1 1427ه- 2006م. 


4- السبتي آبي عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري (ت721ھ- 1321م ): ملء العيبة بما جمع 
بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمین مكة وطيبة تقدیم وتحقیق محمد الحبیب بن الخوجة. دار 
الغرب الاسلامي» ۰1 1408ه- 1988م. 
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5- ابن سعید العقباني اي عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم التلمساني (ت871ه- 21467 ): تحفة 
الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغییر المناکر » تحقيق علي الشنوفي» المعهد الفرنسي للدراسات 
الشرقية بدمشق» 1967م. 


6- ابن سعيد أبو الحسن علي بن يوسف المغربي (ت685ه- 1226م): كتاب الجغرافياء تحقيق وتعليق 
إسماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعیةء الجز اثر» 2» 1982م. 


7 ابن ستعيد المخربي: المغرب فی حلی المغرب حفقه وعلق عليه شوقي ضیف دار المعازف» 
القاهرة» ط4ء دت. 


8- ابن سعید المغربي: بسط الأرض في الطول والعرضء تحقیق خوان قرنیط خینیس» مطبعة 
کریمادیس» تطوان» 1958. 


9- ابن سماك العاملي آبو القاسم محمد بن آبي العلاء ( كانحيًّا سنة 812ه- 1409م ): الحلل الموشية 
في ذکر الأخبار المراكشيةء دراسة وتحقیق عبد القادر بوباية» دار الکتب العلمية بیروت» ط1ء 2010م. 


0- ابن سهل أبي الأصبغ عیسی بن عبد الله الأسدي الجياني ( ت486ه- 1093م ): دیوان الاحکام 
الکیری أو الاعلام بنوازل الأحكام وقظر من سییر الحکام» تحقيق يحي مراد» دار الحدیثء القاهرت 
8ه 2007م. 


1- السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین (ت911ه- 1505م ): تاريخ الخلفاءء ضبطه محمد 
خالد العطارء دار الفکر لبنان» ط1ء 1 ه- 22010. 


2- السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء 
۰2 1399ه- 1979م. 

3- السيوطي: حسن المحاضر: في آخبار مصر والقاهرة» تحقیق علي محمد عمرء مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ۰1 1428ه- 22007. 

4- ابن شبه أبو زيد عمر بن عبيدة بن زيد النميري البصري ( ت262ه- 875م ): تاريخ المدينة 
المنورة» حققه فهیم محمد شلتوت. دت. 

5- ابن الشحنة آبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود الحلبي (ت890ه- 1485م ): 
الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب. تقدیم عبد الله محمد الدرویش» دار الکتاب العربي» دمشق» 
4 ه- 1984م. 


6- ابن شداد أبو المحاسن بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن محمد الأسدي (ت632ه- 
4ء ): النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» أو سيرة صلاح الدين» تحقيق جمال الدين الشيال» مكتبة 
الخانجي؛ القاهرة» ط2» 1415ه- 1994م. 

7- ابن الشماع أبي عبد الله محمد بن أحمد ( ت861ه- 1457م ): الأدلة البينة النورانية في مفاخر 


8- شمس الدين أبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي (ت765ه- 1364م ): ذیل 
تذكرة الحفاظ تحقيق حسام الدين المقدسي» دار الكتب العلمية بيروت» دت . 


9- الشهرستاني أبي الفقتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد (ت548ه- 1153م ): الملل والنحل» تحقيق 
محمد عبد القادر الفاضلي» المكتبة العصرية بیروت» 1423ه- 2003م. 
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0- ابن صاحب الصلاة أبي مروان عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ( ت594ه- 
8م )- تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بان جعلهم الله ائمة وجعلهم الوارثين ن وظهور الإمام 
المهدي بالموحدين على الملثمين وما في مساق ذلك من خلافة الإمام الخليفة أمير المؤمنين وآخر الخلفاء 
الراشدين» السفر الثاني» تحفیق عبد الهادي التازي» دار الغرب الإسلامي» ط3ء دت, 


1- ابن الصغير المالكي ( كان بقيد الحياة سنة 290ه- 903م ): أخبار الأئمة الرستميين» تحقيق 
ابراهیم ناصر وابراهیم 3 دار الغرب الاسلامي» بیروت» 1406ه- 1986م. 


2- الضبي أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة ( ت599ه- 1203م ): بغية الملتمس في تاريخ رجال 
اهل الاندلس تحقیق إبراهيم الابياري دار الکتاب اللبناني» بیروت» 1 1410ه- 1989م. 


3- الطرطوشي آبي بكر محمد بن الولید بن خلف بن سلیمان ڊ بن أيوب الفهري الأندلسي ( ت 530 ه- 
5 ): الحوادث والبدع» ضبط نصه وعلق عليه علي ين خن دن علي بن عبد 0 الحلبي 
الاثري. دار ابن الجوزي. الاحساء؛ ۰1 1414ه- 1994م. 


4- ابن عبد الحکم عبد الرحمن بن عبد الله (ت257ه- 870م ): فتوح افريقية والأندلس» تحقیق عبد 
الله نيس الطباع» دار الكتاب اللبناني» دت. 


5- ابن عبد الحلیم صالح الايلاني ( كان بقيد الحياة سنة 712ه- 1312م ): مفاخر البربر» دراسة 
وتحقيق عبد القادر بوباية» دار آبي رقراق» الرباط طق 8م . 


6- عبد الرحمن السعدي (ت1066ه- 1656م ): تاريخ السودان» تحرير وتعليق وتقديم حماه الله ولد 
السالم دار الکتب العلميةء بیروت» ط 1 3 ه- 22012. 


7- العبدري آبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن آحمد بن سعود البلنسي ( ت720ه- 1320م ): 
رحلة العبدري أو الرحلة المغربیة حققها وقدّم لها علي ابراهیم كرديء دار سعد الدين للطباعة والنشر 
والتوزیع» دمشق» ۰2 1426ه- 2005م. 


8- عبد الله بن بلکین بن بادیس بن حبوس بن ماکسن بن زيري بن مناد (رت484ه- 1091م ): التبیان 
عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة حرره علي عمر » مكتبة الثقافة الدينية القاهرة 
7 ه- 2006م. 


109- عبد الواحد المراكشي آپو محمد بن علي التميمي ( ت647ه- 21249 ): المعجب في تلخیص 
أخبار المغرب» تحقيق محمد سعيد العريان» لجنة إحياء 0 الاسلامي؛ مصر » دت . 


0- ابن العبري غريغوريوس أبي الفرج بن أهرون الطبيب الملطي ( ت1286م- 685ه ): تاريخ 
مختصر الدول» وقف على تصحيحه وفهرسته الأب أنطون صالحاني اليسوعيء دار الرائد اللبناني» 
الحازمية ط3ء 1994م- 1415ھ . 


11- العدواني محمد بم محمد بن عمر السوفي ( عاش في القرن11ه/ 17م ): تاريخ العدواني» تقديم 
وتحقیق وتعلیق أب القاسم سعد اللہ دار الغرب الاسلامي بیروت» ۰2 2005م. 

2- ابن العدیم كمال الدين أبي القاسم عمر بن آحمد بن هبة الله رت660ه- 1261م ): زبدة الحلب من 
تاريخ حلب» اعتنی بنشره وتحقیقه ووضع فهارسه سامي الدھانء المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات 
العربیف دت. 


3- ابن عذاري المراكشي أبو عبد الله محمد بن أحمد (كان بقيد الحياة سنة 1312-۵712 ): البیان 
المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق ومراجعة ج.س كولان وليفي بروفنسال» دار الثقافك 
بيروت» طق 3ء ج1“ ۰2 ج3/ ج4ء تحفيق 2 تحقيق ومراجعة إحسان عباس» دار الثقافة» بیروت» طق 
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9 قسم الموحدين» تحقية د إبراهيم الكتاني وآخرونء الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشرء دار الثقافةء الدار البیضای ۰1 1406ه- 1985م. 


4- العذري أبي العباس أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلائي (ت478ه- 1085م ): نصوص 
عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الاثار» والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع 
الممالك» تحقيق عبد العزيز الاهواني» منشورات معهد الدراسات الاسلامية في مدریدء دت. 


115- ابن العربي أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الإشبيلي المالكي (ت543ه- 
8ھ ): العواصم من القواصم. تحقيق عمار الطالبي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 5 1 


6- ابن عميرة أبي المطرف أحمد بن عبد الله المخزومي البلنسي ( ت658ه- 1260م ): تاريخ 
میورقة دراسة وتحقيق محمد بن معمرء دار الكتب العلمية» بیروت» 2007م. 


7- عياض اليحصبي أبي الفضل بن موسى بن عياض بن عمروالقاضي ( ت544ه- 1149م ): 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك ضبط وتصحيح محمد سالم هاشم دار 
الكتب العلمية» بیروت» ۰1 1418ه- 1998م. 


118- ابو اله 2 عبد اللہ الدين بن محمد بن أبي بكر بن يوسف بن موسى: ( ت1090ه 
0+ او کل تن ۳۰۴ 


9- ابن غازي أبو عبد الله بن أحمد بن محمد المكناسي ( ت919ه- 1513م ): الروض الهتون في 
أخبار مكناسة الزيتون» دراسة وتحقيق عطا أبو رية وسلطان بن مليح الأسمريء مكتبة الثقافة الدینیف 
القاهرة» ۰1 1428ه- 2007م. 


0- الغبريني أبي العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله (ت714ه- 1314م): عنوان الدراية فيمن غرف 


1- الفاسي آبي الطیب تقي الدین محمد بن أحمد بن ۳ (ت832ه- 1428م ): شفاء الغرام بأخبار 
البلد الحرام» تحقيق علي عمرء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء 3 8 ه- 22008. 


2- الفاسي: عقيدة ابن عربي وحياته وما قاله المؤرخون والعلماء فيه» ضبط النص وعلق عليه حسن 
علي عبد الحمید» مكتبة ابن الجوزي. الدمام» ط 1 8 ه- 1988م. 


3- الفتح بن خاقان أبي نصر بن محمد بن عبيد الله القيسي الإشبيلي (ت535ه- 21140 ): تاريخ 
الوزراء والكتاب والشعراء في الأندلس» المعروف ب مطمح الأنفس ومسرح التأس في مُلح أهل 
الاندلس» تقديم وتحقیق وتعليق مديحة الشرقاويء مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرق ۰2 1428ه- 2007م. 


4- أبو الفدا عماد الدین إسماعيل بن علي بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب ( ت732ه- 
1ء ): المختصر في اخبار البشرء تقديم حسين مؤنس» تحقيق محمد زينهم عزب. دار المعرف؛ 
القاهرة طقن دت. 

5- أبو الفدا: تقويم البلدان» اعتنى بتصحيحه وطبعه رينود والبارون دوسلان» باریس 1840م. 


6- ابن فرحون المالكي ۳ الحسن إبراهيم بن نور الدين علي بن محمد (ت799ه- 1397م ): الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» دراسة وتحفیق مأمون بن محي الدین الجنان» دار الکتب 
العلمية» بیروت» ۰1 1417ه- 1996م. 
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8- ابن فضل الله العمري أبي العباس شهاب الدين أحمد بن يحي ( ت749ه- 1348م ): مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصارء السفر الأول» تحقيق عبد الله بن بد يحي السريحي» المجمع الثقافي» أبو ظبي» 
4 ه- 2003م/ السفر الر ابع» تحقيق حمزة ة أحمد عباس» المجمع الثقافي» أبو ظبي» طن 2ء 


9- الفیروز آبادي محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراهیم ( ت718ه- 1317م ): القاموس المحیط 
تحقیق يحي مراد مؤسسة المختار للنشر والتوزیع القاهرة ط1ء 1429ه- 22008. 

0- ابن القاضي ا العباس آحمد بن محمد بن آبي العافية المكناسي ( ت1025ه- 21616 ): درة 
الحجال في غرة أسماء الرجال» حققه وعلق عليه مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلمیة بیروتء 
1 1423ه- 2002م. 

1- ابن القاضي: جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس» تحقيق وتعليق محمد بن عزوز 
دار ابن حزم. الدار البیضاء ط1» 5ه- 2014م. 

2- ابن القطان آبو محمد حسن بن علي بن محمد عبد الملك الكتامي ( عاش في القرن 7ه- 13م ): 


نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» دراسة وتقديم وتحقيق محمود علي مكي» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» ۰1 1990م. 


3- القفطي أبي الحسن جمال الدين علي بن يوسف ( ت624ه- 1227م ): انباه الرواة على أنباه 
النحاة» تحقيق محمد آبي الفضل إبراهيم» دار الفكر العربيء القاهرة ۰1 1406ه» 1986م. 


4- ابن القلانسي أبي يعلى حمزة بن أسد التميمي الدمشقي ( ت555ه- 1160م ): ذیل تاريخ دمشق» 
مطبعة الاباء اليسوعيين» بیروت» 1908م. 


35- القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي (ت821ه- 1418م): نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب؛ 
تحقیق إبراهيم الابياري» دار الکتاب اللبناني» بیروت» ط3ء 1991. 


6 - ابن قنفذ آبي العباس أحمد بن حسن بن علي القسنطيني (ت810ه- 1407م ): شرف الطالب في 
أسنى المطالب» تحقیق محمد بن یوسف القاضي. شركة نوابغ الفکر القاهرة ۰1 1430ه- 22009. 


7- ابن قنفذ: : الفارسية في مبادی الدولة الحفصية. تقديم وتحقیق محمد الشاذلي النیفر وعبد المجید 
التركيء الدار التونسية للنشرء 1968م. 


8- ابن القنفذ: أنس الفقير وعز الحقيرء اعتنى بنشره وتصحيحه محمد الفاسي وأدولف فورء المركز 
الجامعي للبحث العلمي الرباط 1984م. 


9- الكندي عمر بن محمد بن يوسف (ت350ه- 961م ): فضائل مصرء تحقيق إبراهيم أحمد العدوي 
وعلي محمد عم دار الفکر » بیروت» طن 1 ه- 71ء 


0- مارمول کربخال ( القرن العاشر الهجري/ ق16م ): إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجي 
واخرون. الجمعية المغربية للتالیف والترجمة و النشر» مکتبة المعارف. الرباط 1404ه- 21984. 


1- الماوردي آبي الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري (ت450ه- 1058م ): الأحكام السلطانية 
والولایات الدينية» تحقیق القاضي نبیل عبد الرحمن حياوي دار الأرقم بن أبي الأرقم بیروت دت. 


2- المبارك الحمصي بن يحي بن المبارك الغساني (ت658ه- 1260م ): مختصر جمهرة النسب لابن 
الكلبي» تحقیق علي محمد عمرء مکتبة الثقافة الدينية» القاهرة.» ط1 2 ه- 22012. 
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3- محمود كعت بن الحاج المتوکل ( ت1002ه- 1593م ): تاريخ الفتاش في ذكر الملوك وأخبار 
الجيوش وأكابر الناس» تحرير وتقدیمء حماه الله ولد السالم» دار الكتب العلمية» بیروت» ط1ء 1433ه- 
2 


4- ابن المرتضى أحمد بن يحي (ت840ه- 1436م): البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء 
دار الحكمة الیمانیةء صنعاءء ط1ء 6 ه- 1947م. 


5- ابن مرزوق محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر (ت781ه- 1379م): المسند الصحيح 
الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن» دراسة وتحقيق ماريا خيسوس بيغيراء تقديم محمود بوعیادء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزیع. الجزائرء 1401ه- 1981م. 


6- ابن مرزوق محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر ( ت781ه- 1379م ): المناقب 
المرزوقية» دراسة وتحقيق سلوى الزاهري منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة 
المغربية» الدار البیضای ط۰1 1429ه- 2008م. 


7- ابن مريم محمد بن أحمد بن محمد الشريف المليتي التلمساني ( كان حيا سنة 1025ه- 21617 ): 
البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان» تحقيق عبد القادر بوباية» دار الکتب العلمیة» بيروت» ط1 


5 ه- 2014م. 


8- المسعودي آبي الحسن علي بن الحسین بن علي ( ت346ه- 957م ): مروج الذهب ومعادن 
الجوهر» شرحه وضبطه عفیف نايف حاطوم» دار صادرء بیروت» ۰1 1426ه۵- 22005. 


9- المقري آبو العباس أحمد بن محمد بن آحمد (ت1041ه- 1631م): نفح الطیب من غصن الأندلس 
الرطیب وذکر وزیرها لسان الدين بن الخطیب» شرحه وضبطه وعلق عليه وقدم له مریم قاسم طویل 
ویوسف علي طویل. المعرفة الدوليةء الجزائرء 22011. 

0- المقري: آزهار الریاض في آخبار عیاض تحقیق علي عمرء المعرفة الدولية للنشر والتوزيع» 
الجزائر 22011. 

1- المقريزي تقي الدين أحمد بن علي ( ت845ه- 1ء ): اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطمیین 
الخلفا» تحقيق جمال الدين الشيال» نشر وزارة الأوقاف والشوون الاسلامیةه القاهرة طق 996 ام 


2- ابن منظور آبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم (ت711ه- 1311م ): لسان العرب» تحقیق 
عامر آحمد حیدر » دار الکتب العلمیة» بيروت» طن 5ء 


3- مؤلف مجهول: ( توفي في النصف الأول من القرن 0 الهجري ) : آخبار مجموعة في فتح 
الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها بینهم» تحفيق 0 كر الأبياري» دار الكتاب 
العربيء القاهرة» ط2ء 1410ه- 1989م. 


4- مؤلف مجهول ( عاش في القرن السادس الهجري ): الاستبصار في عجائب الأمصارء نشر 
وتعليق سعد زغلول عبد الحمید» دار النشر المغربيةء الدار البیضاء» 1985م. 


5- مؤلف مجهول ( عاش في القرن الثامن الهجري/ 14م ): زهر البستان في دولة بني زیانء السفر 
الثاني» تحقيق وتقديم عبد الحميد حاجيات» عالم المعرفة الجزائر» 2011م. 


6- مؤلف مجهول ( عاش في القرن التاسع الهجري ): تاريخ الأندلس» دراسة وتحقيق عبد القادر 
بوباية» دار الكتب العلمية» بیروت» ۰1 2007م. 
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7- النباهي أبي الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي ( كان بقيد الحياة سنة 
3ه- 1391م ): تأريخ قضاة الأندلس المسمى المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء دار الآفاق 
الجدیدة» بيروت؛ ط5ء 1403ه- 1983م. 


8- النعمان أبو حنيفة بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي ( ت363ه- 974م ): تاريخ 
افتتاح الدعوة وابتداء الدولة» تحقيق فرحات الدشراوي» الشركة التونسية لتوز ی مواق امن جات 
الجامعية الجزائر» ط2ء 6ھ 


9- النعيمي عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسف بن عبد الله الدمشقي ( ت927ه- 
1م ): الدارس في تاريخ المدارس. تحقيق جعفر الحسني» مکتبة الثقافة الدینیة» القاهرة طق 
7ه 2006م. 


0- النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب البكري ( ت732ه- 1331م ): تاريخ المغرب 
دار النشر المغربية الدار البيضاءء 1984م. 


8 النهرواني آبی حكيم إبراهيم بن کون بن الحسين بن حامد بن ابراهیم ( ت556ه- 21161 ): 


2- ابن الوردي سراج الدين أبي حفص عمر (ت861ه- 1456م): خريدة العجائب وفريدة الغرائبء 
صححه و علق عليه محمود فاخوري» دار الشرق العربي» بیروت. د.ت. 

3- الهمداني أبو محمد لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب ( ت366ه- 976م ): صفة جزيرة 
العرب» تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي؛ مكتبة الارشاد» صنعاء ط1ء 1410ه- 1990م. 


4- الونشريسي أي العباس أحمد بن يحي ( ت914ه- 1508م): المعيار المعرب والجامع المغرب 
عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» إخراج محمد حجي وآخرونء نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية الرباط 1401ه- 1981م. 


5- الونشريسي: الولایات ومناصب الحکومة الاسلامية والخطط الشر عيةء نشر وتعلیق محمد الأمين 
بلغيث» لافوميك» الجز اتر» دت. 


166- الونشريسي: وفيات الونشريسي» تحفيق محمد بن يوسف القاضي. شركة نوابغ الفکر » القاهرة 
۰1 1430ه- 2009م. 


7-۔ اليافعي أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح عفيف الدين أبو السعادات اليمني 
(ت768ه- 1366م ): مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادت الزمان» وضع 
حواشيه خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بیروت» ط1ء 1418ه- 1997م 


8- ياقوت الحموي أبو عبد الله شهاب الدين (ت626ه- 1228م ): معجم البلدان» تحقيق محمد عبد 
الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بیروت» 1 1429ه- 2008م. 


9- اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح ( ت284ه- 897م ): كتا 
البلدان» تحقيق أحمد أمين ضناويء دار الكتب العلمية» بیروت» ط1ء 2002م. 


0- اليماني تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد (ت743ه- 1342م): بهجة الزمن في تاريخ اليمن» 
تحقيق مصطفى حجازي» دار الكلمة» صنعای ۰2 1985م. 
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ثانيا: المصادر باللغة الأجنبية 


171- SALLUSTE : la guerre de Jugurtha, traduction de Charles 0۱۲801۲, 56 
GARNIER, TAFAT- essai, 2012. 


ثالثا: المراجع باللغة العربية 


ديوان المطبوعات الجامعية الجزاثر» 1982م. 


3- أرسلان شكيب: الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسيةء المكتبة التجارية» فاس» ط1» 
5ه- 1936م. 


4- الأغواطي الحاج بن الدين: رحلة الأغواطيء أوردها أبو القاسم سعد الله ضمن كتابه أبحاث وآراء 
في تاريخ الجزائرء المؤسسة الوطنية للکتاب الجزاثر» 1986م. 


5- انطون فرح: ابن رشد وفلسفته» تقديم أدونيس العکرة» دار الطليعة» بیروت ط1ء 1981م. 
6- الباروني سليمان: الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضيةء دار بوسلامة للطباعة والنشر 
والتوزيع» تونس» ج2 دت. 


7- بن بكارة الهاشمي: حاشية رياض النزهة على منظومة نسمات رياح الجنة في فضائل أهل البيت 
وأولياء الله وأذكار الكتاب والسنة» آورده ضمن مجموع النسب والحسب في أربعة کتب» مطبعة ابن 
خلدون» تلمسان» 1381ه-1961م. 


8- بن بكير يوسف الحاج سعيد: تاريخ بني ميزاب» دراسة اجتماعية واقتصادية وسیاسیة المطبعة 
العربیة غرداية ط2» 1427ه- 2006م. 


. ات لو وب واسوریغ بر 
5ء 


0- بوتشیش القادري إبراهيم: تاریخ المغرب الاسلامي قراءات جديدة في بعض قضایا المجتمع 
والحضارة» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» 1994م. 


1- بوزياني الدراجي: القبائل الأمازيغية أدوارها ومواطنها وأعيانهاء دار الكتاب العربي» الجزائرء 
2 2003م. 


2- بوزياني الدراجي: دول الخوارج والعلويين في بلاد المغرب والأندلس» دار الكتاب العربي؛ 
الجزائرء 2007م. 


3- البوعبدلي المهدي: تاريخ المدن» جمع وإعداد عبد الرحمن دويب» عالم المعرفة الجزائرء 2013م. 


4- بوعزيز يحي: أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط1ء 
5 م. 


5- بولطيف لخضر محمد: فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في الغرب الاسلامي؛ المعهد 
العالمي للفكر الاسلامي» فرجینیاء ط1ء 1429ه- 2009م. 


88 بودن ازاك ارت الو ترك ركاه قفر یلا اورم اوا عدف 
4 
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7 - بيرم محمد الخامس: صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطاں تحقيق علي بن الطاهر 
الشنوفي» المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون» بیت الحکمةء ط2ء 999 ام. 


8- التليدي عبد الله بن عبد القادر: المطرب بمشاهير أولياء المغربء دار البشائر الإسلامية» بیروت» 
طو» 1433ھ- 2012م. 


9- التهامي إبراهيم: جهود علماء المغرب في الدفاع عم عقيدة أهل السسّة» مؤسسة الرسالة بيروت» 
۰1 1426ه- 2005م. 


90- التعالبي عبد العزيز: تاريخ شمال إفريقيا من الفتح الإسلامي إلى غاية الدولة الأغلبية» جمع 
وتحقيق أحمد بن میلاد و محمد ادریس» تقدیم ومع حمادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي» بپروت» 
۰2 1410ه- 1990م. 


1- جابر أبو بكر الجزائري: منهاج المسلم» دار الكتب السلفيةء القاهرة ط8ء 1412ه- 1992م. 


2- الجنحاني حبيب: دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الاسلامي» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» ط2؛ 1986م. 


13- جوزيف نسيم يوسف: تاريخ خ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتهاء دار المعر فة الجامعية» 
الإسكندرية» 2015م. 


4- الحاجري محمد طه: مرحلة التشيع في المغرب العربي وأثرها في الحياة الأدبية» دار النهضة 
العربية بیروت» ۰1 1983م. 


5- حارش محمد الهادي: التاریخ المغاربي القدیم السياسي والحضاريء دار هومة الجز اثر» 22014. 


الرباط 1336ه- 1918م. 


7- حرکات ابراهیم: المغرب عبر التاریخ» نشر وتوزیع دار الرشاد الحديثة» الدار البیضای ط2ء 
4ء 

8- حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلامء مكتبة النهضة المصرية القاهرة» 2010م. 

9- حسن حسني عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونسء الدار التونسية للنشرء تونس» 1983م. 

0- حسن علي حسن: الحضارة الاسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين» مكتبة 
الخانجي» مصرء ط1» 1980م. 

1- حشلاف عبد الله بن محمد: سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول» المطبعة التونسیةء تونس» 
7 ه- 1929م. 


2- الحفناوي آبو القاسم محمد: تعریف الخلف برجال السلف. دار كردادة للنشر والتوزیع» بوسعادف 
۰1 1433ه- 22012. 


203- حمادي الإدريسي عبد الله الفوات من تاريخ توات وصحاري الجهات. دار الکتاب الملکي» وزارة 
الثقافة» الجزائرء ۰1 1434ه- 2013م. 
4- بن حموش مصطفی أحمد: فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشيف العثماني بالجزائر 956- 


۸6 1549- 1830م ء دار البحوث والدراسات الاسلامية وإحياء التراث» دبي» ط1ء 1421 ه- 
200 
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5- دبوز محمد علي: تاریخ المغرب الكبيرء عالم المعرفف الجزاثر» ۰1 2013م. 


6- دحومان كمال الحسني: أشراف الجزائر ودورهم الحضاري في المجتمع الجزائري» دار 
الخلدونیةء الجزائرء ۰1 1430ه- 2009م. 


7- الدردير أبو البركات أحمد بن محمد العدوي ( ت1201ه- 1786م ): أقرب المسالك لمذهب الإمام 
مالك» نشر وتوزيع مكتبة رحاب. الجزائر» دت. 


8- الدغلي محمد سعید: الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثرها في الأدب العربي والادب الأندلسي» 
دار اسامة» ۰1 1404ه- 1984م. 


9- رزوق محمد: دراسات في تاريخ المغرب. إفريقيا الشرق» مکتبة الاسکندریف ۰1 1991. 


210- بن رمضان شاوش الحاج محمد: باقة السوسان ف في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني 
زیان» دیوان المطبوعات الجامعية. الجزاثر» 22011. 


1- زبادية عبد القادر: الحضارة العربية والتأثیر الأوروبي في إفريقيا الغربية جنوب الصحرای 
المؤسسة الوطنية للکتاب» الجزاثر» 1989م. 


2- الزياني محمد بن يوسف: دليل الحيران وأنیس السهران في أخبار مدينة وهران» تحقيق وتقديم 
الشیخ المهدي البو عبدلي» اعتنی به عبد الرحمن دویب» عالم المعر فف الجزائر» طن 39ء 


3- سالم سيد عبد العزیز: تاريخ ألمرية الاسلامية» نشر مؤسسة شباب الجامعةء الاسکندرية» 1984م. 


4- ابن سحنون أحمد بن محمد بن علي الراشدي: الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني» تحقیق 
وتقديم المهدي البوعبدلي» اعتنى به عبد الرحمن دويب» عالم المعرفة الجزائر» طن 39ء 


215- سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ خ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصر الاستقلال» منشأة 
المعارفء الإسكندرية» 2003م. 


6- الشقفة محمد بشير: الفقه المالكي في توبه الجدید» دار القلم دمشق» ط[ء 8 ه- 22007. 


7- شنيتي محمد البشير: التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب أثناء الاحتلال الروماني» 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزاثر» 1984م. 


8۔ الصالحي الدمشقي محمد بن عيسى بن عثمان ( ت1152ه۵- 21740 ): المواكب الإسلامية في 
الممالك والمحاسن الشامیة» تحقيق ودراسة حكمت إسماعيل» مراجعة محمد المصري» وزارة الثقافةء 


دمشق» 1993م. 
9- طبّارة عفيف عبد الفتاح: الخطايا في نظر الاسلام» مكتبة الشركة الجزائریةء الجزائر» د.ت. 


220- طقوش محمد سهیل: تاريخ خ الفاطميين في شمالي إفريقية ومصر وبلاد الشام» دار النفائس» 
بیروت» ط۰2 2007م. 


1- عاشور عبد الفتاح: آضواء جديدة على الحروب الصليبية, الدار المصرية للتألیف والترجمة 
توزیع دار القلم» القاهرةء» 21964. 


2- العبادي أحمد مختار: في تاریخ غ المغرب والأندلس» مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية» 2008م. 


3- العربي إسماعيل: دولة بني زيري ملوك غرناطة» ديوان المطبوعات الجامعية الجزاثر» 1982م. 
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4- العشماوي أحمد بن محمد بن أبي القاسم: السلسلة الوافية والياقوتة الصافية في أنساب أهل البيت 
المطهر أهله بنص الكتاب» أورده الهاشمي بن بكارة ضمن مجموع النسب والحسب» > مطبعة ابن خلدون» 
تلمسان» 1391ه-1961م. 


5- عمارة علاوة: دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائرء 2009م. 


226- عمارة محمد: قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضار ة الاسلامیة» دار الشروق» پبیروت» 
ط1ء 1413ه- 1993م. 


7- عمر موسى عز الدين: النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الھجري؛ 
دار الشروقء القاهرة» ۰1 1403ه- 1983م. 


8- عمر موسی عز الدين: الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماتهم ونظمهم» دار الغرب الاسلامي 
ط1» 1411ه- 1991م. 


9- عمر موسی عز الدین: دراسات في تاريخ المغرب الاسلامي. دار الشروق» ۰1 1403ه۵- 21983. 


0- بن عميرة محمد: دور زناتة في الحرکات المذهبية بالمغرب الاسلامي» الموسسة الوطنية للکتاب» 
الجزاثر» 1984م. 


1- عنان محمد عبد الله: دولة الاسلام في الاندلس- عصر المرابطین والموحدین في المغرب 
والأندلس» مكتبة الخانجي, القاهرة» 2 1411ه- 1990م. 


2- عناني محمد زکریا: الموشحات الأندلسية» عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب» الکویت» 1998م. 


3- ابن العنتري محمد الصالح: فريدة منيسة في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلائهم على 
2009« 


4- العوامر ابراهیم الساسي: الصروف في تاريخ الصحراء وسوف. تحقیق الجيلالي بن ابراهیم 
العوامر» منشورات تالة» الجززاثر» 22007. 


5۔ عویس عبد الحلیم: دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ خ الجز اتري» دار الصحوة للنشر 
والتوزيع» القاهرة» ط2ء 1411ه- 1991م. 


6- ابن عیشون آبي عبد الله محمد الشراط ( ت1109ه- 1697م ): الروض العطر الأنفاس في آخبار 
الصالحين من أهل فاس» دراسة وتحقيق زهراء النظام» منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانیف 
الرباط 1997م. 


7- غانم محمد الصغير: المملكة النوميدية والحضارة البونية» دار الأمةء الجزائرء ط1ء 1998م. 


8- الغريسي الطيب بن مختار: القول الأعم في بیان أنساب قبائل الحشم» نشر بلهاشمي بن بکارة 
المطبعة الخلدونية تلمسان» 1381ه- 1961م. 


9- فرج محمود فرج: اقلیم توات خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر. دیوان المطبوعات 
الجامعية. الجزانر» 2007م. 


0- الفقي عصام الدین عبد الرژوف: تاریخ المغرب والأندلس مکتبة نهضة الشرق, القاهرة» دت. 
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1- فيلالي عبد العزيز: العلاقات السياسية بین الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزیع. الجزائرء» 1982م. 


2- فيلالي عبد العزيز: تلمسان في العهد الزياني» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزاثر» ج1ء 


2 
3- لقبال موسی: دور كتامة في الخلافة الفاطمية بالمغربء الشركة الوطنية للنشر والتوزیعء الجزائر» 
9 اإام. 


4- مؤنس حسين: معالم تاريخ المغرب والأندلس» مكتبة الأسرة» الإسكندرية» 2004م. 


5- المباركفوري صفي الرحمن: الرحيق المختوم دار الوفاء للطباعة والنشرء القاهرة» توزيع شركة 
الشهاب. الجزاثر» 1408ه- 1987م. 


6- محفوظ محمد: تراجم المؤلفين التونسيين» دار الغرب الاسلامي» بیروت» ط2ء 1994م. 


7- محمد باشا بن الأمير عبد القادر: تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائرء تحقيق 
محمد السيد عثمان» دار الكتب العلمية» بیروت» 1434ه- 2013م. 


فرج محمود فرج وأورده ضمن كتابه: إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» 
ديوان المطبوعات الجامعية الجزاثر» 2007م. 


9- مخلوف محمد بن محمد: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الفكر للطباعة والنشرء دت. 


0- المزاري بن عودة: طلوع سعد السعود في آخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنساء تحقيق 
ودراسة يحي بوعزيزء دار البصائرء الجزائرء 2009م. 


1- المشرفي عبد القادر: بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب 
كبني عامرء تحقيق وتقديم محمد بن عبد الکریم» دت. 


2- المطوي محمد العروسي: السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي» دار 
الغرب الاسلامي» 1406ه- 1986م. 


3- المعموري الطاهر: الغزالي وعلماء المغرب؛ الدار التونسية للنشر» 1990م. 


4- ممدوح حسين: الحروب الصليبية في شمال إفريقية وأثرها الحضاريء دار عمارء عمان» ط1ء 
9ه 1998م. 


5- بن منصور عبد الوهاب: قبائل المغرب. المطبعة الملکیف الرباط 1968م. 


6- المنوني محمد: حضارة الموحدين» دار توبقال للنشرء الدار البیضاء ط1ء 9م. 


8- محمد الطيب بن الحاج عبد الرحيم المشهور بابن بابا حيدة: القول البسيط في أخبار تمنطیط حققه 


المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1984م. 


8- موهوبي عبد القادر: ومضات تاريخية واجتماعية لمدن وادي ریغ دار البصائرء الجزاثر» 2011م. 
الانثروبولوجیا الاجتماعية والثقافية» وهران» 2005م. 


302 


0- الناصري السلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی؛ تحقيق ولدي المؤلف جعفر 
الناصري ومحمد الناصري» دار الکتاب» الدار البیضاء» 94 1 


1- النجار عبد المجید: تجربة الاصلاح في حركة المهدي بن تومرت. المعهد العالمي للفکر 
الاسلامي, فرجینیاء ۰2 1415ه- 1995. 

2- نویهض عادل: معجم آعلام الجزاثر من صدر الاسلام إلى العصر الحاضرء مؤسسة نویهض 
الثقافية بیروت» ۰2 1400ه۵- 1980م. 


3- هلال عمار: العلماء الجزاتریین في البلدان العربية والاسلامية فیما بين القرنین 3- 14ه/ 20-9 
دیوان المطبوعات الجامعيف الجز اثر» ۰2 22005. 


4- الوکیل عبد الرحمن: هذه هي الصوفية دار الکتب العلمية بیروت ط3ء 1979. 


5- الولاتي أبي عبد الله محمد بن أبي بكر البرتلي ( ت1219ه- 1804م ): فتح الشکور في معرفة 
أعيان علماء التکرور» تحقيق محمد إبراهيم الكتاني ومحمد حجي؛ دار الغرب الاسلامي؛ بیروت» 
منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمف ۰1 1401ه- 1981م. 


6- ولد السالم حماه الله: تاريخ بلاد شنقيط ( موریتانیا )» دار الكتب العلمية» بیروت» ۰1 2010م. 
ثالثا: المراجع المعرّبة: 

7- أنجل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسن مؤنسء مكتبة الثقافة الدينية القاهرة» دت. 
8- جورج مارسيي: بلاد المغرب وعلاقاتها ببلاد المشرق الإسلامي في العصور الوسطی. ترجمه 


عن الفرنسية محمود عبد الصمد هيكل» راجعه واستخرج نصوصه مصطفی أبو ضيف أحمدء مشاه 
المعارف» الإسکندریة 1999م. 


9- خوان جوزيف: الاسلام في ممالك وإمبراطوريات إفريقيا السوداء ترجمة مختار السويفي» دار 
الكتب الإسلامية» بیروت» ۰1 1404ه- 1984م. 


0- روبار برانشفيك: تاریخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13م إلى نهاية القرن 15مء نقله إلى 
العربية حمادي الساحلي» دار الغرب الاسلامي» بیروت» ۰1 1988م. 


1- روجي إدريس الهادي: الدولة الصنهاجية - تاريخ إفريقية في عهد بني زيري - من القرن 10 إلى 
القرن 12مء نقله إلى العربية حمادي الساحلي» دار الغرب الاسلامي» ۰1 1992م. 


2- شارل أندري جوليان: تاريخ إفريقيا الشمالية من الفتح الاسلامي إلى سنة 1830م» تعريب محمد 
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ملخص الأطروحة 


خلال القرنين 8-7ه/ 14-13م والتي حركتها أسباب ودوافع متعددة سياسية والتي ترتبط 
بظروف مر بها الغرب الإسلامي والعالم الإسلامي ككل ومنها قيام الدولة الموحدية وما 
ارتبط بها من أحداث أو الحروب الصليبية في الأندلس والمشرق» إضافة إلى عوامل أخرى 
اجتماعية واقتصادية وثقافية 


إن حركة الهجرة التي عاشها المغرب الأوسط في الفترة المذكورة والتي شملت القبائل 
العربية والبربرية وعناصر أخرى كاليهود والنصارى انعكست على الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية فقد کون هؤلاء تركيبة مجتمع المغرب الأوسط وساهموا في تنويع الأنشطة 
من فلاحة وتجارة وحرف 

كان للهجرة آثارا ونتائج اجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية» فقد ساهمت في تكوين 
وبنية وثقافة مجتمع المغرب الاوسط وساهمت في التواصل الفكري بين مناطق العالم 
الاسلامي وفي الأخير يمكن القول أن الهجرة ليست مجرد حركة انتقال للسكان» بل هي 
اعمق من ذلك بالنظر لابعادها و آثارها ۱ 


